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 توضيح
 
 

لله لشعب الكرديِّ عبد اإنّ هذه النسخة من المرافعةِ التي بين أيديكم، والتي قدّمَها قائدُ ا
"، والتي تتضمن عُصارة مانيفستو الحضارة الديمقراطيةأوجالان في خمسةِ مجلَّداتٍ تحت اسمِ "

 الفكر الأوجالاني؛ كانت قد نشُِرتَ باللغةِ التركية، وترُجِمَت إلى عدةِ لغات.
اص، وذلك وقد تلقَّت لجنة التدقيق آراءً واقتراحاتٍ عدة من مختلفِ الأوساطِ والأشخ

نِ بخصوصِ بعضِ الجملِ التي لمَ تكَُنْ واضحةً تماماً لدى ترجمتِها إلى اللغاتِ الأخرى، أو بشأ 
بكلِّ  ترحاتِ كيفيةِ كتابةِ بعضِ الأسماءِ أو التواريخ. فقامت اللجنةُ بدورهِا بدراسةِ تلك الآراءِ والمق

 .عنايةٍ ودقة، وارتأت إعادةَ النظرِ في مجلَّداتِ المرافعة
لقواعدِ االتعديلاتِ على صعيدِ  وأجُرِيتَ بعضُ في كافةِ المجلدات،  أعُِيدَ النظرُ  ،بناءً على ذلك

النحويةِ دون المساسِ بالمضمون، وتثبيت التواريخِ التي كانت مثار جدل، بالإضافةِ إلى تصحيح 
لُ ةِ التي قد تشَُكِّ بعض الأسماء الأجنبية، وتعديل بعضِ المصطلحاتِ والمقولاتِ والأمثالِ الشعبي

 ها إلى اللغاتِ الأخرى.إشكالاً أثناء ترجمتِ 
 لمغلوطِ وقد حَرصَت اللجنةُ على القيامِ بعمليةِ التصحيحِ والتدقيقِ بما لا يترك مجالاً للفهمِ ا

لُ   راءةِ  من قأو الشرحِ الخاطئ، على أملِ أنْ تكَُونَ قد قدّمَت بذلك إسهاماً متواضعاً وملحوظاً يُسَهِّ
 مجلداتِ المرافعة، ويجعلهُا أكثر سلاسة.
" قراطيةمانيفستو الحضارة الديمة الحالية من مرافعةِ "لثوتأملُ اللجنةُ بأنْ تكَُونَ الطبعة الثا

خرى، أو تِ الأ أكثرَ وضوحاً بالنسبةِ للقارئ الكريم، وأنْ توُفِّرَ السهولةَ اللازمةَ لترجمتِها إلى اللغا
 رجِمَ منها.لإعادةِ النظر فيما تُ 
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 لجنة التدقيق
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 مقدمة الطبعة العربية
 
 

في هذه المرحلة العاصفة من تاريخ الشرق الأوسط الكبير، حيث ربيع الشعوب يجوب أركانه 
ويهدد أسسه التي وضعها الاستعمار الغربي حضارياً منذ أكثر من قرنين، وسياسياً وإدارياً مع 

تفاقية التي جسدت سياسياً بيكو، هذه الا -ولى من خلال اتفاقية سايكسية الأنهاية الحرب العالم
آلية تعامل الغرب الصناعوي الرأسمالي مع الشرق الأوسط وشعوبه ذات التاريخ العريق... في هذا 
السياق قامت الثورة السورية العظيمة أسوة بشقيقاتها من الثورات التونسية والليبية والمصرية 

سس جمهورية الرعب والفساد والظلم والقمع التي شيدها العسكر خلال عقود وغيرها، وحطمت أ
باسم حزب البعث والتقدمية والعلمانية والقوموية، وفتحت الباب واسعاً أمام كل الاحتمالات، 
 واستجلبت من خلال انزلاقها إلى العسكرة كل القوى المحلية والإقليمية والدولية، وتحولت سوريا

للغوية والثقافية والدينية الرائعة إلى ساحة للصراع المسلح، صراع يتداخل فيه بكل تعدديتها ا
 المحلي والإقليمي والدولي.

وبدون سابق إنذار، وبالصدفة، وضعت هذه الظروف المخيفة والواعدة في آنٍ معاً أوجالان 
ف ي جامعي، ومثقوكتبه في طريقي... أنا السوري العروبي العربي الثقافة واللغة. ورغم أني أكاديم

راطي مناصر للحرية والعدالة، وصديق للشعوب ديمقأعيش منذ عقود في فرنسا، ومعارض 
المظلومة والمستعمَرة وخاصة الشعب الفلسطيني الشقيق؛ لم أكن أعرف عن الشعب الكردي وتاريخه 

واجده، ولا العريق ومعاناته الرهيبة والظلم المتعدد الجوانب الذي تمارسه بحقه حكومات أماكن ت
عن المناضل الكبير عبد الله أوجالان إلا القليل الذي كانت تتداوله وسائل الإعلام الحكومية 
والمعارضة وبعض الكتيبات، كغيري من العرب وشعوب الشرق الأوسط من أتراك وإيرانيين ووو... 

ه بغرض تشويه حقيقة الشعب ا لكردي وتاريخه بالتالي، فقد اقتصرت هذه المعرفة على ما هو موجَّ
العريق الذي يعود لعشرة آلاف سنة. وهو تشويه متعدد المستويات لأوجالان ولحزب العمال 
الكردستاني، وتشويه مبرمج ومدروس من قبل قوى عديدة، تقف خلفها وتمولها الرأسمالية 

إعلام مريكية وإسرائيل وتركيا. هذا عدا عن أدواتهم من العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأ 
 وصحفيين ومثقفين...

راطية" ثم ديمقلكن، وبعد قراءتي لكتابه الأول "من دولة الكهنة السومريين نحو الحضارة ال
راطية"، اكتشفت أني أمام مثقف ومفكر من الطراز ديمقكتبه الأخرى كـ"مانيفستو الحضارة ال

لينين وهيغل وإدغار موران العالمي الرفيع، لا يقل أهمية عن كبار المفكرين العالميين كماركس و 
وأمثالهم... وأنه شتان بين الصورة التي يروجها الإعلام المعادي لهذا الإنسان الإنساني المناضل 
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والمفكر وحقيقته. لقد تفاجأت حقاً، وأنا المطلع على التيارات الكبرى للفكر العالمي، من هذا 
قدرة العالية والطاقة اللامحدودة، والذي نسان الصادق النزيه الأخلاقي المناضل والثوري ذي الالإ 

حوَّل السجن وشروطه القاسية جداً إلى مركز فكر وتفكير وإبداع وإلى منبر لتجديد الفكر 
 الثوري بل والفكر الإنساني بصورة عامة.

لم أتردد لحظة، ورغم حذري الذي لا يفارقني وعقليتي النقدية، من وصف هذا الفكر 
 نعم الأوجالانية مقارنة بالماركسية والهيغلية... إنها نظرية متكاملة الجديد بالأوجالانية...

ومنفتحة على الواقع والمستقبل، ورؤية جديدة خلاقة على صعيد المنهج والفكر والتفكير 
 والمشروع.

 ما لفت انتباهي في الأوجالانية بشكل أساسي هو: أولاً أنها تطرح قراءة جديدة لمنطقة الشرق
قبل السومرية، التي لة ماالمفتاحي في صناعة الحضارة البشرية، وخاصة في المرحالأوسط ودوره 

آلاف سنة. خلال هذه الحقبة التاريخية الغنية بالإنجازات الحضارية  ةامتدت حوالي خمس
والثقافية، أنتجت أول ثورة في تاريخ البشرية، ألا وهي الثورة الزراعية. وخلقت مجتمعات 

ذاتياً بدون دولة مركزية، وطورت الإنتاج النباتي والحيواني، ليس فقط  راطية تدير نفسهاديمق
دون تخريب البيئة أو الطبيعة، بل وبحب واحترام للطبيعة بكل مكوناتها الغنية، والتي مثلت 
رمزياً الأم الكبرى؛ ونقلت الإنسان والمجتمع من مرحلة الكلان إلى مرحلة القبيلة والعشيرة، 

ئم والثقافة الرمزية والروحية والفلسفية التي أصبحت أساس الفكر والثقافة وأبدعت السكن الملا 
 للمراحل اللاحقة، وقدمت للبشرية المدنيةَ والأديان التوحيدية والفلسفة والحكمة...

من جهة ثانية تقدم الأوجالانية قراءة جديدة لمفهوم الدولة وأسباب وظروف وآلية ولادتها، 
ن أ ن والمجتمع والبيئة. حيث يعَتَبِر أوجالان، وبعكس القراءات السائدة، وانعكاس ذلك على الإنسا

هذه الخطوة لم تكن خطوة إيجابية أو نقلة نوعية تطورية أو ضرورة حتمية، بل على العكس من 
ان ذلك تماماً، أي أنها نقلة نوعية باتت سلبية مدمرة وكارثية على المجتمع، لأنها استعمرت الإنس

عه، وحولته إلى عبد في خدمة الدولة والقوى الاحتكارية التي تسيطر عليها، وخاصة المنتج ومجتم
 الملك الإله أو ممثل الإله. فمع ولادة الدولة ولد القمع والاستغلال والترتيب الهرمي لمكونات
المجتمع داخلياً، وولد الغزو والحروب والاستعمار خارجياً، وبسبب ذلك ومن أجله ولدت الأجهزة 

ية معية والحربية، أي ما يماثل الشرطة والجيش بلغة هذه الأيام. ومع ولادة الدولة بدأت البشرالق
 تعاني باضطراد من القضايا الاجتماعية الثقيلة الوطأة المستفحلة والمتفاقمة باستمرار عامودياً 

 التاريخ، وأفقياً. وخلال المرحلة التي تسمى بمرحلة الدولة السومرية، حدث الانقلاب الأكبر في
كراً وحلَّ الرجل الذكر محل المرأة الأم والمعلمة والمنتجة للحب والحياة والمعرفة. وأصبح الإله ذ 

عمرت المرأة، وأصبحت عبداً وأداة إنجاب ومتعة في خدمة شهوة الرجل والمجتمع ذكورياً، واستُ 
تية جيا والثقافة الدولورة الأيديولو وغرائزه. وقام كهنة الدولة السومرية الوليدة بإنتاج وبل

الهرمية الذكورية والدين الذكوري اعتماداً على استعباد المرأة وإقصائها وسلب مكتشفاتها 
 ومهاراتها منها، أو طمسها وتشويهها...
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ما لفت انتباهي أيضاً حول جديد الأوجالانية على الصعيد الفكري والفلسفي، أنها لا تقف 
الكبرى: الدينية والقومية الدولتية  للتيارات الفكريةعند حدود التحليل النقدي المعمق 

و... الية والعلمانية والوضعية والرأسمالية والماركسية وتفرعاتها والفوضوية والصناعوية وو والليبر 
لكنها تذهب أبعد من ذلك بكثير. حيث تتناول كل التيارات الفكرية والفلسفات الأساسية، وتعالج 

الضوء على أماكن العطب فيها، وتعيد تعريفها وصياغتها بمنظور حسناتها ومساوئها، وتسلط 
جديد قويم وبأسلوبٍ صحيح صائب. إضافة إلى أنها تعالج قضية الأسلوب بحد ذاته، كقضية 
محورية ومصيرية من حيث الوصول إلى الأهداف المنشودة أو مخالفتها أو الشذوذ عنها أو حتى 

 الوصول إلى نقيضها...
 أن أحد أهم جديد الأوجالانية هو المصطلح الذي أسماه أوجلان بـ"نسق هذا وإني أعتبر

لى عالحقيقة"، والذي يعرِّفه على أنه أفضل الأساليب التي توصِل المرء إلى معنى الحياة، وتساعده 
إيجاد الحلول الجذرية لمشاكلها ومعالجة قضاياها العالقة بكافة أبعادها وبنحو مترابط يؤمّن 

مع الكل ويسهّل معه حلول العديد من الإشكاليات الشائكة المتداخلة والمتشابكة،  تلاحم الجزء
 وبصورة غير مسبوقة من حيث التكامل الكلياتّي، مما أعتبره ثورة بحق.

من بين ما لفت انتباهي أيضاً في جديد الأوجالانية، هو تناولها للعديد من المصطلحات 
لسفية الأساسية التي شغلت بال الكثيرين من المفكرين السياسية والثقافية والاجتماعية والف

والمنظّرين، ودراستها وفق منظور جديد يستحق الوقوف عنده ملياً كمصطلحات الوطن والسياسة 
لم والدولة والحضارة والمدنية والحداثة والرأسمالية والعلم والاشتراكية والفلسفة والجنسانية وع

نساني منقى من الشوائب التي علقت به على مر التاريخ الاجتماع و...؛ ويتمخض عنه فكر إ 
البشري حصيلة عمليات التحريف والتزوير والتشويش التي طالته، ويزيل الغبار عن المضمون 
الأصلي الذي كانت تشير إليه تلك المصطلحات في بداية ظهورها أو اصطلاحها، بل ويضفي عليه 

كلها، لبية لمتطلبات البشرية، وأكثر تناغماً مع حلول مشاأبعاداً تجعله أكثر مواكبة للعصر، وأكثر ت
 بل ويساهم في حلها أيضاً.

هذا وإن الأوجالانية لا تقتصر فقط على طرح بديل متكامل لحل قضية الشعب الكردي 
التي تتقاسم وطنه بناء  واجده الجغرافي، أي الدول الأربعبشكل ديمقراطي وسلمي في أماكن ت

لم بيكو.. بل وتطرح بديلاً متكاملاً لمنطقة الشرق الأوسط الكبير أولاً والعا-على اتفاقية سايكس
ت ي الدولتي )الدولة القوموية( السائد حالياً والمولد للصراعاو ثانياً، بحيث يتجاوز الحل القوم

والحروب والتبعية للرأسمالية العالمية من جهة، ويتجاوز جميع أشكال الحل السلطوي الصاعد من 
من  نية، ويعبّد الأرضية اللازمة للعيش المشترك والحياة الندية على جميع المستويات، بدءاً جهة ثا

حياة الشراكة الندية بين الجنسين، ووصولاً إلى مشاطرتها بين الأقليات والقوميات والأثنيات 
ة والشعوب والأقوام والملل على اختلاف ألوانها وأطيافها وعقائدها، لأنه يؤمن بأن التعددي

 هية ومن أسس الوجود...اوالاختلاف هو من طبيعة الحياة البهية الز 
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وقد صاغ المفكر عبد الله أوجالان هذا الحل في إطار مفهوم "الأمة الديمقراطية" المتعددة 
المكونات القومية والمنضوية تحت سقف "نظام الكونفدرالية الديمقراطية" الذي يؤمن ببراديغما 

ورة لتعددي الأيكولوجي العادل والمتحرر جنسانياً". كما أشار المفكر إلى ضر "المجتمع الديمقراطي ا
ة تفعيل القوى الديمقراطية الفاعلة على خلفية الديناميات الذاتية في كل منطقة وبلد، وإلى أهمي

تنظيمها ورص صفوفها على جميع المستويات كمحور ثالث بعيد كل البعد عن القوى الإقليمية 
اتها الدولية الساندة لها من جهة، وعن القوى التي تزعم معارضتها ولكنها تطمح الحاكمة وخلفي

في كرسي السلطة بدلاً منها وتتطلع الى بناء دولة جديدة على أنقاض الدولة القديمة من جهة 
ج ثانية. حيث يشدد المفكر أوجالان على أهمية وضرورة بل وحتمية اتباع "المحور الثالث" أو "النه

كبديل جذري لا بد منه كي يكون النصر حليف قوى الحضارة الديمقراطية، وليس من  الثالث"
 نصيب قوى الاحتكار الرأسمالي المالي العالمي السائدة. وهذا ما بدأت الإشارات والدلالات تؤكد

 صحته منذ الآن، وبالأخص في الثورة السورية المسلوبة والمحرَّفة عن مجراها...
ذى المجتمعية الطبيعية الأيكولوجية المتحررة جنسانياً، والتي تغذي وتتغ إن الأوجالانية تطرح

راطي الأخلاقي السياسي التعددي التكاملي ومن الأخوّة بين شعوب المنطقة، ديمقمن المجتمع ال
راطي ديمقوحيث الكونفدرالية والإدارة الذاتية ركن أساسي لهذا المجتمع الأخلاقي السياسي ال

ية المركزية التي تحتكر القومو ه مجتمع متحرر من هيمنة الدولة القومية أوالعادل... أي إن
السلطة والعنف كوسيلة بيد مجموعة محدودة أو طبقة اجتماعية معينة... هذا البديل المجتمعي 
يطرح على الشعب الكردي بكل مكوناته دور المحرك الثوري الأساسي، لأن تحرر شعوب المنطقة 

ذا الشعب وحصوله على حقوقه القومية والثقافية واللغوية، والعكس كلها مرتبط بتحرر ه
صحيح... هذه الثنائية المترابطة بين الجزء الكردي والكل الشرق أوسطي تشُكِّل أحد أهم جديد 
 الأوجالانية، والتي ستكون لها تداعياتها الإيجابية على الصعيد العالمي أيضاً في حال معالجتا

 بصورة إيجابية...
كل  جهة أخرى، تعَتَبِر الأوجالانية أن النظام الرأسمالي المالي العالمي الاحتكاري هو سبب من

مشاكل الشعب الكردي وكل شعوب منطقة الشرق الأوسط وشعوب العالم. هذا النظام لا يتسبب 
فقط في الحروب والظلم والاستغلال والفقر والبطالة واضطهاد المرأة وعبوديتها، بل ويخرب 

، ويهدد مستقبل البشرية جمعاء. لذلك فإنه، ولكي تتخلص البشرية من كل هذه ة أيضاً البيئ
 المشاكل والأخطار، لابد لها من التخلص من هذا النظام الرأسمالي، الذي وصل إلى نهايته أو إلى
طريق مسدود. والبديل الأوجالاني هو ليس نظام الاشتراكية المشيدة كما مارسه الاتحاد 

أو الذي طرحه ماركس وأنجلز وماوتسي تونغ ومَن سار على خطاهم، والذي عانى من  السوفييتي،
عدة أخطاء محورية، وتخللته نواقص هامة. بل إن البديل هو في التأسيس لنظام الاشتراكية 

راطي أخلاقي سياسي يتميز بطابعه ديمقالحقيقية التي تنادي وتناضل من أجل نظام مجتمعي 
 خوّة بينقليمي وعالمي في الوقت نفسه، ويحقق العدالة والحرية والتكامل والأ المحلي بقدر ما هو إ

 الشعوب. وهو نظام متصالح مع البيئة بكل مكوناتها وحامٍ لها...
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وعلى هذا الطريق النضالي العالمي، ترى الأوجالانية أن ثورة شعوب الشرق الأوسط وتحررها 
دي التكاملي الكونفدرالي، سيلعب دوراً محورياً راطي الأخلاقي التعدديمقووصولها للمجتمع ال

ي . وذلك لأن شعوب الشرق الأوسط هومفتاحياً لهذه الثورة العالمية المجتمعية، كما حدث تاريخياً 
التي أنتجت أول ثورة في التاريخ، والتي هي الثورة الزراعية؛ وهي التي وضعت أسس الحضارة 

العريقة تلك، وتتأهب لأداء دورها التاريخي مرة أخرى  البشرية، وسوف تسترد مكانتها التاريخية
 وبصورة عصرانية متقدمة تواكب العصر، بل وتتطلع إلى ريادته...

كل هذه الأفكار وغيرها من الأفكار الجديدةِ أو تلك المدروسة بمنظور جديد وبتحليل شامل، 
وانه "من دولة الكهنة نجدها مبسوطة في جميع مرافعات أوجلان التي تبتدئ بالكتاب الذي عن

راطية"، والذي يتألف من مجلدين. ثم يليه كتاب "دفاعاً عن ديمقالسومريين نحو الحضارة ال
شعب"، ثم كتاب "مانيفستو الحضارة الديمقراطية" الضخم، والذي يتألف من خمسة مجلدات، 

يام قدات. هذا عدا عن حيث يعُتَبَر هذا الكتابُ الذي بين متناول يدنا )المدنية( هو أول تلك المجل
السيد أوجالان بتدوين "مرافعتَي أثينا وأورفا" وكذلك كراسة "خريطة الطريق" الصغيرة في 

 حجمها، والغنية في محتواها...
ما لفت انتباهي هو أن كل كتاب من كتب أوجالان هو إتمام لسابقه كحلقات سلسلة مترابطة، 

تكاملة بشأن حل القضية الكردية وقضايا الشرق وفيه غوص أكبر، وتعمق أكثر في التحليلات الم
الأوسط خاصة، وبشأن القضايا العالقة التي تعاني منها البشرية في العالم قاطبة بصورة عامة. 

يخ وأنا شخصياً أعَتَبرُ كتاب أوجالان "مانيفستو الحضارة الديمقراطية" هو الأول من نوعه في تار
راطية"، وهو يماثل البيان ديمقنيفستو المجتمعية الالفكر المجتمعي، ويستحق أن يسمى "ما

الشيوعي في الماركسية من حيث الأهمية وما يطرحه من جديد، بل ويفوقه أهمية من حيث سعة 
 آفاقه وغناه وتلبيته لمتطلبات قضايا العصر وسعيه إلى حلها بصورة نهائية ومن الجذور.

اً، وهي أن مشروع أوجالان لحل القضية أخيراً، أحب أن ألفت الانتباه إلى قضية مهمة جد
الكردية ليس خاصاً بالكرد كما يتوهم البعض، بل إنه موجه لكل المجتمعات والقوميات والأثنيات 
التي تشاطره العيش، وفي مقدمتها المجتمع التركي. حيث يطرح فيه مشروع حل ديمقراطي 

والاجتماعية والثقافية والسياسية، حقيقي لمشاكل المجتمع التركي على جميع الصعد الاقتصادية 
ويهدف لجعل الدولة التركية ديمقراطية حقيقية مستقلة عن النظام الرأسمالي العالمي، وذات 
اقتصاد قوي مستقل في خدمة المجتمع التركي بكل مكوناته، ويجعل من تركيا ركيزة للديمقراطية 

الجديد، شرق الشعوب الحرة المستقلة  والمجتمع الديمقراطي الأخلاقي السياسي لكل الشرق الأوسط
عن النظام الرأسمالي المالي الاحتكاري الذي يمتص خيراتها ويبقيه ساحة صراع بين الدول 

 القوموية وسوقاً لأسلحته الفتاكة. وهذا ينسحب على المجتمعَين العربي والفارسي أيضاً...
يا خاصة بالشعب الكردي، وليست كلمة أخيرة لا بد منها، وهي أن الأوجالانية ليست أيديولوج

 مع تحياتي ، فهو مخطئ، ويعمل على تشويهها..عقيدة مغلقة. وكل من يقرأها بهذا المعنى
د. فؤاد القطريب
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أولَ مَن  الهيئة الرئاسية لـ"لجنةِ مناهضةِ التعذيب" التابعة للمفوضية الأوروبية ممثلةُ  تكان
ه لي: "ستبقى في هذا السجن، تما قال . كان أولُ ن إمرالياستقبَلنَي عندما أوتَي بي إلى سج

الدولةُ تني عَ خضَ أَ وسنراقب وضعك، وسنسعى لإيجادِ بعضِ الحلول عبر المفوضية الأوروبية". لقد 
للصداقةِ  على أساسِ خيانتِها ،راقبةِ الولايات المتحدة الأمريكية واستخباراتهالماليونانيةُ  القوميةُ 

نفعية إلى علاقاتها مع ندما أضُيفَت معادلةُ المصالح اليل لها في التاريخ. وعلا مثواجيةٍ داز ب
مقيَّداً إلى صخورِ إمرالي في "عصِر الملوك العراة والآلهة غير ، أصبحتُ التركيةجمهورية ال

 . الشهيرةفي الأسطورةِ  1ما عاناه بروماتوسفي آلامِه قَدَرٍ يضاهي جترارِ المقنَّعة"، ومتروكاً لا 
أكثرُ لفتاً للأنظار.  ،خروجي من سورياأدت إلى التي أثناء المرحلة التي كانت سائدةً  لمعادلةُ ا

التي قةِ ئالفاالأهميةِ  بِ ضارُ إلى ت افي مضمونهمجدداً رتكز ت ،ني من سورياتي أخرجَ تال رؤيةفال
رُبُوبِيَّتِها على لتي عَوَّلَت اسياسةِ إسرائيل تجاه الكرد. فإسرائيلُ   معلصداقةِ علاقاتِ الدوماً أعََرتهُا 

ت بالغةَ الحساسية أضحَ قد كانت  ،، وخاصةً بعد الحرب العالمية الثانيةرديةللقضية الكوزعامتها 
 وقْعُ بدأَ ي تال فيما يتعلقُ بالقضيةِ الكرديةِ  الحلِّ  اً ثانياً منطراز   معهاتحتملَ  نل تجاهها، لدرجةٍ 

إطلاقاً مع  يتناسبُ  م يَكنْ . ذلك أن طرازي في الحل لَ متمثلاً في شخصي طردياً يتسعُ ا هصدا
 الاستخبارات الإسرائيلية )الموساد( التي دَعَتني بشكلٍ غيرِ مباشر إلى دورَ  أنكرَ  حساباتهِم. عليَّ ألاّ

 سياسياً. لم ترَغَب كان أم أخلاقياً  ،طريقتها في الحل. ولكني لم أكن مستعداً أو منفتحاً لذلك
، PKKشكلِ العلاقات التي يغلب عليها الطابع التكتيكي مع قيادة  تجاوزَ رية العربية سو الدارةُ الإ 

علماً أن رئاسة حافظ الأسد تحققت اعتماداً على صراع الهيمنةِ بين الولايات المتحدة الأمريكية 
في  ،الحفاظ على أية علاقةٍ تكتيكيةقادراً على )حافظ الأسد( كن يَ م لَ هذا و والاتحاد السوفييتي. 

قُ التوازنَ مع تركيا من ظلِّ الأجواءِ الحَرجِةِ البارزةِ مع انهيار الاتحادِ السوفييتيّ  . فعندما كان يحَُقِّ
حُ بها تهديداتِ العلى عن ردٍّ بأحدِ المعاني (، كان يبحث PKKخلالي )عبر   جمهوريةُ الالتي تلَُوِّ

لإسرائيل من جهة ثانية.  ا المتطرفِ هانحيازِ  علىو  ؛من جهة 1958سوريا منذ عام ضد  التركيةُ 
إقامةِ علاقةٍ  المجالَ أمام إمكانيةِ ذلك أفسحَ بأداةٌ مناسِبة في هذا الشأن، فقد  PKKوباعتبار أن 

                                                           
إله يوناني بعيد النظر وجالب النار، تصفه مسرحية "برماتوس المقيد" وقد لَفّ ما يصلح للأكل من جسم  بروماتوس أو بروميثيوس:1

روماتوس إلى الضحية في جلدها، ولف عظامها بالدهن، وطلب إلى زيوس اختيار ما يفضّله، فاختار الدهن، فغضب زيوس، وأمر بشَد ب
صخرة في جبال القوقاز. فيتحداه بروماتوس، ليعُِدَّ الخطوات التي نقلَ بها الحضارة إلى الخلائق. غير أن بروماتوس تمنع عنه رائحة 
الموت لأنه من الآلهة، فيشَُد مرة أخرى إلى صخرة جبلية. ويرسل زيوس نسراً ينخر قلبه، لكن القلب ينمو بالليل بنفس السرعة التي 

 ينخره بها النسر بالنهار. وبذلك يقاسي بروماتوس العذاب ثلاثة عشر جيلًا )المترجِمة(.
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دَ وكأنها  تبَدوَ أنْ  هذه العلاقةِ ل لم يكن يُرادُ حيث تكتيكية معه على المدى الطويل.  الطريقَ تُمهِّ
 من التأثير في هذا السياق.الحُكّامِ الأتراكِ  تتمكن مساعي لمبذلك، و  .ثانية لسياسةٍ كرديةٍ 

ن مجَتني إسرائيل هي القوةُ الأساسية التي أخَرَ  وحده كافٍ للإشارة إلى أنّ  الموجَزُ  هذا التذكيرُ 
رها ت دو لعَبَ  أيضاً  التركيةَ  العسكريةَ  والضغوطَ  الأمريكيةَ  السياسيةَ  سوريا. ولا ريب أنّ التهديداتِ 

. اتيننسى أنّ إسرائيل كانت ضمن معاهداتٍ سريةٍ مع تركيا منذ أعوام الخمسين ك. علينا ألاّفي ذل
يل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيكتملُ  PKKالتحالفُ المناهِض لـكان وللمرة الثانية، 

م عا لإرهاب""مكافحة ا مُلحَقةٍ تحت مسمّى معاهدةٍ من خلالِ التوقيعِ على ، التركية جمهوريةِ الو 
1996. 

إدارةِ  مع التركيةجمهوريةِ الهو اتفاقُ  ،إضافته إلى هذه المرحلةالذي يجبُ  همّ العاملُ الآخر الم
PDK وYNK  ِعلى أساسِ مناهضةPKK. مع المجلس الكردي الفيدرالي اتفاقُها  ،بمعنى آخر

. لا شك أنّ حكوماتِ لإدارته التي هي على علاقةٍ مع أمريكا وإسرائيمع و ، 1992المتكون عام 
وقواتها المسلحة كانت تتحرك بمفهومٍ تكتيكي في ظروف تلك الأيام. ولكنْ،  التركيةجمهوريةِ ال

ة. ويعود هذا الخطأ مهماتٍ تطور تنمُّ عن جداً ة تنوعالماتُ الإدراكفللتاريخ سيره الخاص. 
لضيق والسطحي والأناني ها اإدراكالتاريخي، الذي طالما اغتاظت منه تركيا في راهننا، إلى 

 الجانب. حاديِّ الأ و 
أقولها  اتحاد مجموع هذه العوامل على حسابها.ب ،1998هكذا تحََقَّق خروجي من سوريا عام 

 فيالزائد  من الانتظارِ منتبهاً لضرورةِ خروجي من سوريا. وقد مررتُ بمرحلةِ  ي كنتُ ننصراحة: إ 
عيتُ س المتنامي لأجل كردستان، والصداقةَ التي طالما أنّ جاذبيةَ النهجِ السياسي هذه الساحة. إلاّ

 إلى ي تشيرُ الحقيقةِ التللرقي بها إلى المستوى الاستراتيجي، كانتا وكأنهما تأَسِراني. عليَّ الاعتراف ب
 لتُ  على مخاطرِ هذا الأمر. لكني ماز أنّ الإدارة السورية على أرفعِ المستويات كانت تشدد بإصرارٍ 

ه ا التيعينه رؤيةال ستراتيجية بين الشعوب. هذه هييةِ وحياتيةِ الصداقة الاأدافع عن أهم ني توجَّ
لة إلى اليونان. فتطويرُ علاقاتِ الصداقة القَيِّمة مع الشعب اليوناني، وإنْ لَم يكَُن مع الدو 

م ريخهثير اهتمامي. فالتواصل المتبادَل مع ثقافتهم الكلاسيكية وتانقطةً أخرى ت تاليونانية، كان
 المأساوي كان مهماً للغاية. وضرورةُ الصداقة معهم كانت تفرض ذاتها.

كردستان. فمنذ نعومةِ أظافري كانوا  جبالِ الطريقُ الثاني للخروجِ يتمثلُ في بلوغِ كان 
ُ و "، أي "مجنون البراري Dînê çolêيلقبونني بـ" علني جي كان ؤثِّرَين اثنَينالجبال". ولكنّ حسابي لم

كانت  الوطن،داخل أي فالمنطقة التي سأكون فيها في الجبال،  .لمرتبة الثانيةإلى اذا الدربَ أرُجِئ ه
مما كان سيُلحِق أضراراً جسيمةً بالشعب  ؛كأمر لا مفر منه شدِّ الغارات والقصفِ ستتعرض لأ

، في الحسبان كلِّ ذلكوضعِ . ولدى  هناكضيقِ نطاقِ العلاقاتِ عاملِ إلى  ضافةبالإ  .والرفاق
من . نه كان يعني التركيزَ بالضرورة على السبل العسكرية فحسب، والانزلاقَ فيها كلياً سيُلاحَظُ أ ف

ق، وضرورةُ تدريبي وإعدا افتقارُ الشبيبة للتعبئةِ والتوعيةِ كان جانبٍ آخر،  دي لها بشكلٍ لا يصُدَّ
 .إلى الجبال توجهِ يصدني عن ال بكلِّ تأكيدٍ 
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 ، والتي تقول:عديد من الأوساط الرسمية وغيرِ الرسمية في تركياباختصار، فإنَّ مزاعمَ ال
قنا"حاصرناهم، انظروا كيف   ،يثةت الحثلا تعكس الحقيقة كثيراً. بَيْدَ أنَّ كلَّ المحاولا  ،النتائج" حقَّ

 ة، بدلاً أدت إلى بروزِ عقيدةٍ عمياء ثابت ،التي لا تزال قائمةً في سياسةِ التضييق على إيران والعراق
اة. في حين أنّ العلاقاتِ التكتيكيةَ ال  ،انا وإير مع سوريمَتها تركيا بر تي أ من إعطاءِ النتيجة المتوخَّ

 وسيلةً  نّ هذه العلاقات تعُتَبَر إ  :بها منذ الآن. ولكنْ، يمكن القول بنتائجَ لا يمكن التكهنُ  بلىحُ 
ماتُ الجمهوريةِ التركية لكن، ترُى هل حكو لسياسةٍ تحتضن في ثناياها الكثير من الأمور. و 

لِ كلِّ النتائج الناجمة عن   الاتحاد–العلاقة مع أمريكاالحسمِ بأمرِ الثنائية: "إما مستعدةٌ لتَحَمُّ
 !؟لصين"ا–روسيا–أو مع إيران لإسرائي–الأوربي

 ل الأشهر الثلاثة على خطِّ خلاالتي عشتُها لا شك أنّ الدروسَ التي استخلصتُها من مغامرتي 
 التي ،ة الرأسماليةذاتُ قيمةٍ تاريخيةٍ ثمينة. فَقُدرَتي على التعرف على الحداث ،روما–موسكو–أثينا

 ةٌ مباشرةً مرتبط ؛ألفِ درعٍ وقناعخلف ة واريالمتمرافعتي هذه، و في  ساسيتشَُكِّل المصطلحَ الأ
 ةٍ علَّق بدولتيكنتُ سأتبل هذه التحليلات، صياغتي لدعكَ من ف، بمغامرتي تلك. فلولا هذه المجازفة

 يكيةٍ ، أو كنتُ سأنُهي مصيري كحركةٍ يساريةٍ كلاس الكلاسيكيةةِ بدائيال لقومويةِ  مشحونةٍ باقوميةٍ 
سي الدول. إني أضع نصبَ عينيَّ عدمَ التحدث على غرارِ  شكلٍ بمئاتِ الأمثلةِ المعاشة حتى لدى مؤسِّ

وةِ  قوي بأني لن أستطيعَ الوصولَ إلى قولكنْ، لديَّ حدسٌ  علمِ الاجتماع.ل أساسيٍّ حاسمٍ كمبدأٍ 
 الحلِّ التي أمتلكها الآن.

ها أو بالنسبة لي أنّ القوة الحقيقية والأصلية للحداثة الرأسمالية لا تنبع من مالجليٌّ تماماً 
 –وبيا الاشتراكية الأخيرة والأقوىبما فيها يوت–ات يوتوبيسلاحها، بل من قدرتها على خنقِ كافةِ ال

ا لم ر. وإذنفاسها ضمن ليبراليتها المتنكرة بألبسةٍ متغايرةِ الألوان بما يفَُوق قوةَ أمهرِ ساحوكتمِ أ 
 نِ أكثرِ تَمكَُّناهيك عن فات الإنسانية في بوتقةِ ليبراليتها، يوتوبيخنقها لكافةِ ال كيفيةُ حَلَّلْ تُ 

تخلص من التحول إلى تلن  إنهابل ، ضد الرأسماليةالمدارسِ الفكريةِ ثقةً بنفسِها من الصراعِ 
ادرةٌ ون .بقدرِ ماركسبشكلٍ شاملٍ خادمٍ مطيعٍ لها في أحسن الأحوال. ما مِنْ أحدٍ حلَّل الرأسمالَ 

قَت في موضوعِ الدولة والثورة بقدرِ لينين. ولكنْ، هي الشخصياتُ التي  وم ان اليللعي يتضحتعََمَّ
ً –أنّ التقاليد الماركسية حتى ولو  واد والمعاني إلى الرأسمالية،لا يسُتهان به من الماللينينية أهدت كمَاَّ

 ،داتناعاتِ إرالها. وكثيراً ما نصادف أوضاعاً ينمُّ فيها التاريخ عن نتائجَ تفَُوقَ توقجداً بَدَت مضادةً 
 لاالتي هي مجموعُ مختلفِ أشكالِ الوعي المتباينة. لا أوضح ذلك كقدرٍ محتوم أو كعلاقةٍ جدليةٍ 

 الحرية.ات يوتوبي على برنها. بل أستنبط منه نتيجةَ ضرورةِ التركيز بعمقٍ أكمفر م
ه الإنسانَ إذا إذا لَم نحلل الفردَ والمجتمعَ اللذَين تحُرِّضهما الليبرالية، و  ساره  إلى ملم نوَُجِّ

حِ شر  جتمعي. سأسهب فيالسرطان المكُونَ النتيجةُ أبعدَ من الموت الذي يتسببُ به الطبيعي؛ فلن تَ 
 ذلك مطوَّلاً.

أود الوصولَ إلى القولِ بأني لن أستطيع تحليلَ مصيري بشكلٍ سليم، ما لمَ أحلل الحداثةَ 
، ممثِّلةِ المفوضية سنةالرأسمالية، أي النظامَ الساحر المتستر وراء تلك السيدة ذات السبعين 

لَت بي إلى سجنِ إمرالي. فمرحلةُ  من بدايتها إلى نهايتها فُبركَِت قد   المؤامرةِ الأوروبية التي تفََضَّ
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المنهارة. في حين أنّ دورَ  الاتحاديةعلى يدِ إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي بمعَِيَّة روسيا 
الخدمات تقديم الحكومات السورية واليونانية والتركية في المؤامرة لا يذهب أبعد من 

 البيروقراطية من المرتبة الثانية.
ك، ترة التحقيق أنه لا معنى للفرح باعتقالي. قلتُ ذلك علناً للمسؤولين الأترالقد ذكرتُ في ف

قومية أي، لممثلي المؤسسات الأربع الأساسية: استخبارات هيئة الأركان العامة، منظمة الاستخبارات ال
MIT(. فاستغلالُ علاقاتِ ابرات العسكرية )مخابرات الجندرمة، مديرية الأمن العام، والمخ
ريدةٍ من رميي في الطائرة بمؤامرةٍ فبعد مُهم عليَّ تهََجُّ ، و ارغدمنحطٍّ و  اتِّباعِ أسلوبٍ قة بالصدا

إلى  في الإشارة ،نوعها؛ ليس بطرازٍ شهمٍ في الحرب. حتى هذه الحقيقةُ تعُتبَر مثالاً ضارباً للنظر
ها ريكية. إنلايات المتحدة الأم الو هيمنةِ  تعَُدُّ شكلَ التي و  ، وليبراليتِهاماهيةِ الحداثة الرأسماليةِ 

 النظام الذي لا يعرف حدوداً للقمع والاستغلال.
تى ح ،على مناهضتها لستُ جاهلاً لدولتيةِ القومية التركية في نسََق كفاحي. فقد أبديتُ الجرأةَ 

 غرابة، ولا بامتيازيدرك أني ناضلت على ذلك عندما كنتُ وحيداً وفي أضعف حالاتي. وكلُّ شاهدٍ 
 وضعِ وحيالَ هذا ال. في الوسطالمنتصبةِ  الموت بحق الكردايتيةِ  كان سارياً هو فرمانُ ذلك. فما  في

. كنتُ سأقاوم وأتشبث بإنسانيتي وكرامتي، أو سأنتهي متخبطاً في عبوديةٍ مجهولةِ اللون والهوية
عجزُ هي ال ،اظ منهالا أناقش هذا الواقع هنا، ولا أغتاظ منه. لكنَّ النقطة الأساسية التي كنتُ أغت

نّ ما يزعم أ  . إننا أمام نظامٍ بأيِّ شكلٍ من الأشكال (الأيديولوجية)عن وضعِ حدٍّ للحماقة الفكرية 
اس من الن قيامُ حفنةٍ الأرض ولا السماء. بينما الحقيقةُ هي  يكاد لا تتسع لهيسمى بحقوق الإنسان 

مِ بنحوٍ لا مثيل له في نظا ،البشرية جمعاءعلى بنَِي جلدتها، بل وعلى بفرضِ الاستغلالِ والحرب 
م البيئةَ بما حتى إنها لا تكتفي بذلك.  الأخرىأيٍّ من الكائنات الحيةِ  ما و  سطحهاعلى ، بل وتسُمِّ

 ومن ثم تمنحها للبشرية. ؛باطنهافي 
 هذه . والأساسُ في1كان المجتمعُ الذي وُلِدتُ فيه مشحوناً بالمؤثرات الثقافية للقرية النيوليتية

ترعرعتُ بهذه العواطف. لكنْ، وكأنه لا قد و الثقافة هو الصداقة الشفافة والنضال غير التعسفي. 
 تأثيراتِ أشدِّ المعاناةُ من  وأ ، كافة الحضاريةمتخلفين عن مواكبةِ السياقاتِ علينا  يكفي الإبقاءُ 

قومويةٍ المشُبَعةِ بالدولةِ القومية بين فكيَّ  إنّ الانحصارَ بل و  .غترابٍ قاسٍ اعلى شكلِ   سوءاً لمدنيةِ ا
دَ التي  الشوفينية، دِ حدو أقصى تشكّل ثنيةٍ إ  التعصبيةِ الأشدَّ  ت الحداثةَ الرأسماليةَ مع التقاليدِ وَحَّ

الذي يضعُ تسلطاً ونفوذاً أيديولوجياً معقداً يصعب تفكيكه. وبإضافةِ العنفِ المكشوفِ بات  ؛امةصر 
إلى  الاسمُ الثاني للقدر المحتوم متجسداً في التحولِ  ، يغدوفي كلِّ لحظةمتأهباً إصبعَه على الزناد 

 .حتى قبل الولادة ،في الأرضما هو أشَْبَهُ بمسمارٍ مدكوكٍ 

                                                           
تطورت خلاله صناعة الأدوات الحجرية بالصقل والشحذ، والتنوع في الأغراض. انتشرت  العصر النيوليتي أو العصر الحجري الجديد:1

و اللبن المجفف أو المشوي أو الحجارة. ومن أهم سماته ظهور تجمعات فيه صناعة النسيج والخزف الراقي وبناء المساكن من الأغصان أ 
 سكنية مستقرة تحول بعضها إلى مدن )المترجِمة(.
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الدافع وراء فحصيلةَ مقاومةٍ باسلةٍ باهرة.  الجمهوريةِ التركيةلَم يكَنُ خروجي من حدودِ 
ةِ ة التي تعََلَّقنا بها بعِ قوميلحل القضية الكان البحثَ عن ساحةِ حياةٍ جديدةٍ  كخروجي ذا  دَّ

 أبعدَ من تحقيقِ بعضِ يذهبُ في الشرق الأوسط  PKKلم يَكُنْ هدفُ . تحليلاتٍ يساريةٍ دوغمائية
 مساعيه وطموحاته في تطويرِ وتعزيزِ فمع ذلك، .  القائمبالاستفادة من ثغراتِ النظامِ  ،المنجزات

على صعيد منطقة الشرق  ، هي خاصيةٌ لا يمكن الاستخفاف بهاقائمةٍ للنظام الئوِ ذاته كقوةٍ منا
 .الأوسط

هُ  من حيث اً مهماً جدأمراً يعَُدُّ الكفاح المسلح الدائم، إلى الجبال، وانتقالهُ نحو  PKK كان توجُّ
س. يالتسيالمزيدَ من يعني كان الوضعَ بالنسبة للكرد سيولِّدها. في حين أنّ هذا كان النتائج التي 

لأول مرة.  كبديلٍ بارزٍ  الحريةِ  إدراكِ يُمكَِّنُ من كان ، المتواطئة الانقطاعُ عن العناصر الكلاسيكيةف
ية الكلاسيك النظم الاستبدادية قِبلَِ من  مقبولة، سواءٌ  وأ لمَ تكَنُ انطلاقتنا متوَقَّعَةً حيث 

قومية الدول الها المتجسدةِ في امتداداتِ قِبَلِ و من أ ، ةِ من العصورِ الوسطى(ي)المتبق طيةِ قروسْ ال
قليمية قوى الهيمنة الإمبريالية والدولِ القومية الإ اتفاقِ وراء  ةِ بالعصرية. هذا هو السببُ نعوتالم
اً دفر  تنظيم إرهابي". فالكردي الحرُّ  PKKحول الإصرار على أن " ،على حدٍّ سواء الكرد المتواطئينو 

فتوحات رأساً على عقب. وأيديولوجيةُ ال ويقَلبُه ،ن ظهرِ قلبما حفظوه عكلَّ  يفُسِدُ كان ، ومجتمعاً 
منذ  قد مَحَت الكردايتية الحرة من دفاترها  كانتالليبراليةُ  القومويةِ  الإسلامية، وأيديولوجياتُ 

 زمنٍ غابر، واعتبَرتَها خارجَ مجرى التاريخ.
سداً في شخصي داخل متجه بحق لحكمِ إلى إصدارِ ا السعيُ ما يجري و  ،ما يتم دحضه أساساً 

 فيقة المطبَّ  اليوميةُ  هو هذه الكردايتية الحرة. والسياساتُ  ،فراديٍّ في عَرضِ جزيرةٍ معزولةسجنٍ ان
ممنهجة. والنظر سياساتٌ هي  ؛تسعةِ أعوامفيه بمفردي منذ  ىقبالذي أ  ،سجنِ إمرالي الانفراديّ 

ة، ويسفر جدييؤدي إلى مغالطاتٍ  ،سبالمعتقلاتِ التركية فحب  منحصرةٌ سياساتٌ إليها على أنها 
 وعن سيادةِ العقم السياسي بالنسبة للكرد والترك على حدٍّ سواء. بدوره عن صراعاتٍ حادة،

ي لكني أدركتُ جيداً أنّ التركياتيةَ عاجزةٌ عن ممارسةِ الحرب أو السلم باسمها. فالدور الذ
 ىعسيذي ال سَ الأمين والشرطي والدركي الفظَّ هو أنْ تكَوُنَ الحار  ،أناطته الحداثة الرأسمالية بها
 قمعِ النظام الرأسماليِّ على ، بما فيها الشعب التركي، منفتحةً كافة لجعلِ شعوبِ الشرق الأوسط

 .واستغلالهِ
هم   غلالٍ  بأ موثوقةً  الأناضولِ وبلادِ تركيا الثقافاتُ الرائجةُ في هو أنْ تكَوُنَ اً، كثير فما يهمُّ

 دقِّ أ  يتم تسييرُ  إذ طبَّق هنا ليس كأيِّ سياسةٍ أخرى.ما يُ ف. خارجها مخل أوروبا أ دا سواءٌ  ،متينة
 ا، يمكننبالتاليأنواعِ السياسات والاستراتيجيات، وبنسبةٍ عليا من الخفاء والشمولية والتماسك. 

 .على ضوءِ ذلك الناتو والاتحاد الأوروبي بشكلٍ أفضلحلف تركيا مع علاقات  إدراكُ 
تشير إلى أني لن أستطيعَ تقديمَ مرافعةٍ قيِّمة،  ،الآن إلىالأمور التي سعيتُ لشرحها حتى هذه 

ةِ وطرحَها رافعتقديمَ الم أنّ ضحٌ او إدراك الحداثة الرأسمالية والغوص في أعماقها. أتمكن من ما لمَ 
والاستراتيجي  السياسي . فالتناولُ أبداً  يَكتَسِبَ معناهلن  جردالم صرفِ ال نِ و انقال لىاعتماداً ع
 إدراكَ سياقِ مرحلةِ "إعادة المحاكمة". كما أنّ  مواراةِ عن أسبابِ  فَ النقابِ كشستطيعَ لن يَ  ،السطحي
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 أيضاً. تسليطِ الضوءِ على حلِّ الكردايتية الحرةِ على صعيدِ  ،إعادةِ المحاكمة يتسم بأهميةٍ قصوى
، ةِ الجاريةِ في إمراليالصوريالمحاكمةِ ه تجاالتي أطَلقتُها "الجمهورية الديمقراطية"  وانطلاقةُ 
السومريين نحو الحضارة الكهنةِ "من دولة مؤلَّفِ في التي قدمتُها اتي الشاملة أطروحوكذلك 

فيما يخصُّ دعواي المرفوعة إلى محكمة حقوق الإنسان  "دفاعاً عن شعب"مؤلَّفِ الديمقراطية" و 
فهمِ الديمقراطيةِ الحقة والعدالة الحقة. تبسيطِ  و شرحِ  لىإضمونها بمتسعى ؛ إنما كانت الأوروبية

ضرورةِ "تحويل الحداثة الرأسمالية إلى التأكيدِ على تهدف إلى مرافعاتي الأخيرةَ هذه في حين أنّ 
على "، بقدرِ ما تهدف إلى إضفاءِ المعاني الغنيةِ والشاملة ، وتجاوز هذه الحداثة إشكاليةقضيةٍ 

مع الوثيقةِ  اتثميِن روابطِهلى ترمي إو ، بديلاًحلاً  بصفتِهالديمقراطي  للتحولالنظامِ السياسيِّ 
مةٌ  هامرةً أخرى أن للعيانِ  سردُ تمرافعاتي الأخيرةُ هذه الحرية. بالتالي، ف بمجملها متكاملةٌ ومتمِّ

 .بعضاً  لبعضها
وطُ تكَنُ الشر  ، لَموبالفعلكنتُ ذكرتُ أنّ المحاكمةَ الأولى في إمرالي كانت لعبةً استعراضية. 

كان كلُّ  وبأدقِّ التفاصيل. ،. بل كان كلُّ شيءٍ مخططاً مسبقاً قانونيّ ةً للقيام بدفاعٍ ناسِبمها حينَ 
لمعينَّ موطنِ رئيسِ القضاة اإلى إصدار القرار،  يومِ  ، بدءاً منوفق المخطط المرسوممُرتََّباً شيءٍ 

ل إلى كيفيةِ استخدامِ الوسائ ،ترةِ المحاكمةومن ف ؛المحاكمةسياقِ ومزاياه، إلى المشاركين في 
الاتفاق في هذا الصدد مع أمريكا والاتحاد الأوروبي. وما كان يقع على تمّ الإعلامية. كان قد 

ا يسمى مفاً. وبالأصل، لَم يَكُن ثمة ائياً ز قانونعاً أَكُونَ مدافِ  هو ألاّ  ،هذا الواقعحيال عاتقي 
 كيفيةِ بتتعلقُ . فالمشكلة كلها كانت  أيضاً ياً على الاتحاد الأوروبيِّ عينه كان سار . الوضعُ انونقبال
وبالأصل،  !هذا الغرض يخدمَ ي ضمن إطار القضية الكردية. كان على كلِّ شيءٍ أنْ ثمارهِم إيااست

 نُ و قان لقوانيِن الاتحاد الأوروبي. بل وحتى كان مجرد خَرقٍ ، نهايتِهوحتى  بدايتِهكينيا، من  سياقُ ف
ئماً في . أما الإبقاءُ على موضوعِ الإعدامِ قااقتُرِ خا ا قدكان التركي أيضاً قانونِ ال يا ونظامُ كين

 لويحُ التكان الأجَندة، فكان متعلقاً بالنتائج السياسية للدعوى. كانوا يَزعَمون أني خائف. من هنا، 
 .سيكون مفيداً لهم، تهديدي بالإعدامب الدائمُ 

 ،ببهو تقديم مساهَمةٍ في المسار السياسي. لهذا الس ،الوضع جاه هذاتبه  ما كان عليَّ القيامُ 
عن  البحثُ  كان من الضروريِّ  فضلاً عن أنهكانت ماهيةُ الرسالةِ السياسية للمرافعات مهمةً. 

عله. كان هذا ف. هذا ما سعيتُ لنتائج وخيمةعن  قد تسفرُ أجوبةٍ جذرية للمغالطات الجدية التي 
 بهذا المنوالِ في كافةِ مرافعاتي في تلك المرحلة.  ة السائدرؤيةُ ليه الإ ستندتاهو الأساس الذي 

ذه التحول إلى أداةٍ في هاحتمالِ نسبةِ امُ في نضالِ الحرية، وتخفيضُ هسلإاكان بالإمكانِ  ،فقط
 .إلى أدنى درجةاللعبة 

كَونهِ ية على اعتقالي بالإنسان الأوروبكنتُ بانتظار أنْ تحَكُمَ محكمةُ حقوقِ  :صراحةً ها نلعأ 
كان بالإمكان أنْ تتََوَلَّدَ الفرصةُ لمحاكمةٍ عادلة. لكنّ هذا الحكمَ  ،مُنافياً للحقوق والقوانين. وهكذا

دَ في الاضطرار  ،دليلاً صارخاً على الإجحاف. وما تبقَّى من الأمرذلك فكان  .لَم يَصدُر تجََسَّ
. وبعد انتظارٍ طويلٍ من علنيّ فكلُّ شيءٍ جرى كاستعراضٍ بالأصل، و للقولِ بعدمِ عدالةِ المحاكمة. 
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التي  ،تلك الصفقاتِ الشنيعةأحشاءِ من  ةٍ نبثقم قانونيةٍ  فضيحةٍ بِتْنا أمام الأمل بمحاكمةٍ عادلة، 
الحكومة التركية. و الاتحاد الأوروبي  مفوضيةِ بين  حاديةَ الجانبِ الأ و المطوَّلةَ أعَقبَت اللقاءاتِ 

ومثلما خلال تلك اللقاءات، من تركيا زلات السياسية التي انتزعَها الاتحادُ الأوروبيُّ فمقابل التنا
الثالثة عشرة في ن الحادية عشرة في أنقرة و ان الجنائيتاالمحكمتقامت ؛ فقد أيضاً  سابقاً حصلَ 

لةِ في  المعُ، بإصدارِ الحكمِ على الملفاتِ "الدولةأمن محاكِمِ "ن هما من بقايا اإسطنبول، واللت دَّ
مع اللجنة الوزارية للاتحاد  حصل الوفاقُ وهكذا، . عشراتٍ من بنودِها بما يخالفِ القانون

ت الملفاتُ ثانيةً إلى محكمةِ حقوقِ الإنسان الأوروبية. ولا يزال الأوروبي على هذا الأساس، فأعيدَ 
 قرارها في المحاكمة الجميعُ ينتظر بفارغِ الصبر موقفَ محكمةِ حقوقِ الإنسان الأوروبية إزاءَ 

خلال  أساسيٍّ قانونيٍّ  حينما كنتُ أتأهبُ للقيام بدفاعٍ  ،العادلة. هكذا أفُرِغَت جهودي من محتواها
 ها استعراضاً.كونَ قانونيةُ المحاكمةُ التتعدَّ مرحلةِ إعادةِ المحاكمة. لذلك، لمَ 

 جمهوريةالالأوروبي و  الاتحادأنّ أمريكا و هو  ،الأمرُ المستوعَبُ بشكلٍ أفضل في هذه المرحلة
عمومِ القضية وب PKKيتعلق بي وبـعن وفاقٍ هم تواصلٍ كثيفٍ وبحثٍ فيما بينعلى كانوا  ةالتركي

فبينما قررت أمريكا والاتحادُ الأوروبّي تصفيةَ القضية الكرديةِ في تركيا مقابل تقديمِ الكردية. 
المشروط لتأسيسِ التركيِّ جانبٍ آخر على الدعم  منا أصََرَّ قد ، فةواسعال التنازلاتِ الاقتصاديةِ 

 لقاءاتأنه ثمة بصورةٍ أفضل، الدولة الفيدرالية الكردية في العراق. ومع مرورِ كلِّ يومٍ يتضح 
تَ هذه التنازلاتُ والبشأن ذلكتجَري  مركَّزة مكوكية اتُ علناً مع أمريكا، فقد توافق. وبينما سُيرِّ

ها متعلقاً باعتق ، وبتصفيةِ القضية بلا محاكمَةالإبقاءِ عليَّ محكوماً بالإعدام بالي، و كان أهمُّ
قبولُ ". في حيْن كان صندوقُ النقد الدولي و اً إرهابي "تنظيماً  PKKالكردية في تركيا، وإعلانِ 

 للاتحاد الأوروبي ستاراً حسناً لهذا الوفاق القذر. 1كوبنهاغن تركيا لمعاييرِ 
لاتحاد سسات اكنُ أتصََورُ حصولَ كلِّ هذه المواقفِ الشنيعةِ والمريبة في مؤأقولها علانيةً أني لمَ أَ 

نسان بصددِ حقوقِ الإ  عميقَينتَحَرٍّ وتقََصٍّ الحقائقُ على القيام بتني هذه ثَّالأوروبي. وقد حَ 
مقُ مما عأ أنّ القضايا فاتضح لي .  أساساً لهالاتحاد الأوروبيُّ التي يتَّخذُها والمعايير الديمقراطية 

حَلِّها والتغلب عليها. لا ريب أنّ قارباتٍ جذريةً بنفسِ الدرجة من العمق لنتصور، وتتطلبُ م
افذةَ نالاتحادَ الأوروبيَّ قطعَ أشواطاً متقدمةً على صعيدِ حقوقِ الإنسان والديمقراطية، ويعَُدُّ 

 بَّلاً كَ عله مُ في ركائزه تجالمتواريةَ الأملِ لعالمَنا الراهنِ في هذا المضمار. لكنّ الحداثةَ الرأسمالية 
 قدرته على تحقيقه انطلاقاتٍ أخرى.بشأنِ الأمل  خيبةَ الإحباطَ و   لهبُ بِّ سَ بأغلالٍ غليظةٍ تُ 

، سيشكل كحدٍّ أدنى كان الثوارُ الروسُ يعتقدون أنّ قيامَ الثورات، ولو في جزءٍ من أوروبا
هم هذه لم تتحقق. وعلى النقيض، فقد قامت آمالَ أنّ  معلومٌ  لكنهصمامَ الأمان لانتصارِ ثوراتهِم. 

مَته إذابةِ و  ،الاتحاديةصَهرِ روسيا بالثورةُ الأوروبية الليبراليةُ المناهِضةُ  مجملِ النظام الذي تزََعَّ

                                                           
وتشمل شروطاً سياسية: على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية،  معايير أو شروط كوبنهاغن: 1

ق الإنسان؛ وشروطاً اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق، وقادر على وعلى دولة القانون أن تحترم حقو 
ع التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد؛ وشروطاً تشريعية: على الدولة المترشحة للعضوية تعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب م

 وتبنيها منذ تأسيس الاتحاد )المترجِمة(. التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها
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. ولكي لا تلَقى الآمالُ المعقودةُ الراهنةِ أيضاً في بوتقتها. الأمرُ ينطبق على الثورات الديمقراطية 
يعُتبَر السبيلَ الأكثرَ واقعيةً في عصِر  ،وبا نفسَ المصير، فإن التطلعَ إلى الدمقرطة العالميةعلى أور 

ازدهارِ رأسِ المال العالمي. ولا يمكن للديمقراطية وحقوقِ الإنسان والحرياتِ القائمة في أوروبا أنْ 
 .1إلا في ظلِّ هذه البراديغما ،تكَتَسِبَ معانيها السامية

تستلزم التحليلَ العميق  ،التي سعينا لشرحها بخطوطها العريضةالبراهين و  حججُ هذه ال
رةِ ضرو تضُفي الأهميةَ على  الأساسية التي أدت إلى عدمِ الرغبة في "إعادة المحاكمة"، و اتِ فيصنتلل

  مرافعاتي على مصادرها الأصلية.صُلبِ الأساسية التي تطرقتُ إليها سابقاً في  حاورِ الم إسقاطِ 
 ثلم لُ تحََمُّ  نه من المهمِّ إلا أ  الاختزالية المفرطةََ تؤدي إلى ضلالٍ وخداعٍ جديَّين في الوعي، ورغم أنّ 

ل هذه المخاطر، باعتبارِ أنَّ القضية نابعةٌ من الحداثة. وبالأصل، فالفصول الأساسية التي نحاو 
 د الأدنى.ما سيَحُدُّ من مخاطرِ الاختزالية إلى الح ؛تتسم بتكاملٍ داخلي ،هايلَ حلت

. من المدخله بعد في معالجتِ " الفصلَ الأول الذي رغبتُ الأسلوب ونسََق الحقيقة" لُ يشكِّ
بلُِ الأسلوبَ يعني السبيلَ أو الطريقة المألوفة في البحث. سيساعد تعريف هذه  المعلوم أنّ   السُّ

بة تاريخ  الأولية للمفاهيم تسليط الضوء عليها. ذلك أن إيضاحَ الأسبابعلى  اً وراهن ياً المجرَّ
سلوكه لسيؤَمِّن السهولةَ في تحليلاتنا. إذ، لا بد من وجودِ طريقٍ  ،المنهجيةِ بحسناتهِا ومساوئهِا

 أننا لسنا متشبثين بالأسلوب على نحوٍ مَرضَّي.على الرغم من دائماً، 
ى "الحياة". ما إلى معنالتي تُمكَِّنُنا من الوصولِ ما قصدناه بنَسَق الحقيقة هو أفضل الأساليب 

كن الوصول إليها؟ بمعنى يمُ أو هل  ،هي "الحقيقة" التي طالما شغلت بال الإنسان وفكره؟ كيف
تحليلها في التي يجب آخر، فالبحث عن أجوبةٍ لقضاياها العالقةِ الممتنعةِ يأتي في مقدمة المواضيع 

ية، ساسظرياتِ الفكرية الأ. سنسعى في هذا الفصل إلى إزالة الستار عن بعضِ النجديّ سبيل بحثٍ 
را مخيلة حَ اللذَين وكأنهما أسَرا وسَ  3ية المثالية"الذاتو" 2ية الشيئية"الموضوعوعن مصطلحَي "

 وذهنية البشرية جمعاء.
إيضاحِ إلى "، سنسعى أساساً تمييزٌ قَيِّم بين الزمان والمكان في التطور الاجتماعيوفي فصل "
بشكلٍ منفصل عن ، المشُادةالاجتماعية الأساسية المعاييرِ المعنيةِ بيا قضاالأو معالجة استحالةِ تناولِ 

الزمان والمكان. فتناوُلُ أشكال نشوء المجتمعات ومضامينها على نحوِ "أحداثٍ تاريخية" صرفة، أو 
؛ إنما يجَُرُّ وعينا أنه لا وجودَ لأبعادٍ مكانية في مثل هذه المواضيعوك  تجريديةٍ دٍ سرو شرحُها ب

، وينتهي به المطاف ببلاغةٍ رذالةي نحو اعتلالاتٍ جدية وتيهٍ تام، ويجعله أداةً لأشدِّ المصالحِ تمعجالم
                                                           

وتعني المثال النموذجي. اقتبس علماء اجتماع المعرفة والثقافة هذا المصطلح من علم اللسانيات. يقصد به المعطيات المعرفية  البراديغما:1
 ة والعلمية )المترجِمة(.الأساسية التي ينطلق منها العالم، المدرَكة منها وغير المدرَكة، والتي توجه تساؤلاته الفكري

مدرسة تقول أن الموضوع )الشيء( هو الحقيقة الوحيدة، وأن الوجود ومظاهره وعملياته يمكن تفسيرها كمظاهر أو  الموضوعية الشيئية:2
لسفتهم نتائج له، وأن الوجود هو الشيء )الموضوع( نفسه. بعض التيارات والمذاهب تذهب إلى القول أن الشيء هو الظاهر، فتسُمى ف

 بالظاهرية أو الظواهرية. وبعضها ذهب إلى أن الشيء هو المادة، فتسمى فلسفتهم بالمادية )المترجِمة(.
مدرسة تقول أن الحقيقة المطلقة كامنة في الذات العاقلة )المدركة والفاعلة(، وأنها الأصل. بعض تياراتها تذهب إلى أن الذاتية المثالية: 3

الروحانية(. والبعض قال أن الأصل هو الجوهر القائم بذاته والمدرك لذاته )الفلسفة الجوهرية(. والبعض قال الذات هي الروح )الفلسفة 
 أن الأصل هو العقل )الفلسفة العقلية( )المترجِمة(.
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"الحقيقة". عندما تؤخذ تحت اسمِ المجتمع بحقِّ فظيعٍ مرتكزٍ إلى رياءٍ زائفة ولغََطٍ ديماغوجيٍّ 
دى إنشاء الوقائع والحقائق ها لشفافيتأساساً بكل  الجوهريةِ  كانية للمضامينانية والمالأبعاد الزم
دراك أنَّ الإ ستزداد إمكانياتُ إضفاءِ المعاني القيِّمةِ على "حياة الإنسان". حينئذ، سيتم فالاجتماعية، 

السفسطة والخداع مشحونة بالكثيرَ من المصطلحات والنظريات ليست سوى مفارقات كبرى 
ملموس على إضفاء المعاني على التطور . سنعمل بشكلٍ "كليشيهات كلامية"أنها مجرد والمغالطة، و 

 التاريخي والمكاني للمدنية الراهنة )نقصد الأساسية منها( على نحوِ عناصر أولية.
الرأسمالية  ولادةِ كيفيةِ  سنجهد لإيضاحِ  ،"عصر الملوك العراة والآلهة غير المقَنَّعةوفي فصل "
حربِ "حقيقةِ معاني عن  ع. سنحاول الكشفَ عنها في المجتم تسرطنِ الناجمِ ال دراسةِ كشكلٍ إنتاجي، و 
رتبطةٌ عن م ها من حيث المضمونِ تتبدى وكأنها واضحةٌ للغاية، في حين أنوالتي ، "الكلِّ ضد الكل

كما سيتمُّ كشفُ النقابِ عن الوجهِ . والعلم السلطة السياسية عن طريقِ  ، وذلكالرأسماليةب كثب
تكريسِ نفوذِ الرأسماليةِ في الميدان تؤدي إلى تي ال ،ةيصطلحاتِ العلمالمنظرياتِ و لالحقيقيِّ ل

تسليطِ . كما سنعمل على 1العلموية منهجِ  على التي تدورُ بالاعتمادِ هذه الحربِ الذهنيِّ خلال 
ناسبةٍ مُ ةٍ أداالتيارات المكافحة ضده إلى  جميعِ  مهارةِ النظام الرأسمالي في تحويلِ الضوءِ على 
وحتى بل والتحررية الوطنية،  2 مقدمتها التيارات الماركسية والفوضويةخدمته، وفي لتسخيرهِا في

ع وقيمة المقايضة إلى آلهةٍ جديدة تتحكم بجميع  3الديمقراطية الاجتماعية. كيف تحَوَّل التبضُّ
الحفنةُ النادرة من الملوك القدامى أما تزدريها في البداية؟ تلك المجتمعاتُ المجتمعات، بعد أن كانت 

داخل  ترفةِ والمختلفةِ كلياً امتيازاتٍ خاصة في حياتهم المبوالمتمتعين  ،الزاهيةلملابس ازينين بالمت
 دْ عُ م يَ وكيف أصبحوا عراةً مكشوفين، بحيث لَ  ؟كيف تكاثروا بإفراطفردهات قلاعهم وقصورهم، 

النظام  في محيطِ هذاإلى جماعاتٍ تفنى  التحولُ يجري هم عن أتباعهم؟ لماذا بالإمكان تمييزُ 
ً والسلطويِّ جداً والماديِّ جداً وضمن بنيته الداخلية، وتزولُ حصيلةَ  الموت والأمراض العلمويِّ جدا

 ؟أنْ يتسببَ بها حتى أكثرُ الناس جهلاًيستطيعُ  التي لا
الأسئلة. سنفحص كيفيةَ إضفاءِ المعاني أو عدمية لردِّ على هذه بغيةَ ا لغاز،تلك الأحلِّ لسنجهد 

انقسامات الدولة القومية المتصدعة ببناها  شأنب الأدوار والحياة الحقيقية، سواء  علىالمعاني
التقسيمات العلمية الناجمة عن هذه  شأنالاقتصادية والاجتماعية ومؤسساتها السياسية، أو ب

 هي حال سنشرح الدورَ الأصليَّ للِّيبرالية التي تعَُدُّ دِيناً رسمياً، مثلماكما المفاهيم والنظريات. 
. وسنُظهِر كيف تكَوُن الرأسماليةُ حرباً دائمة مسلَّطةً على المجتمعات 4النزعاتِ القومويةِ والفردية

                                                           
أن الحقيقة الوحيدة هي يقول أصحاب هذا المذهب بالاكتفاء بالعلم دون سواه لتفسير جميع المسائل المتعلقة بالمعرفة البشرية، و  العلموية:1

 تلك المبلوغة عن طريق القوانين العلمية المتمثلة في الملاحظة والتجربة )المترجِمة(.
نظرية سياسية تقول أن جميع أشكال السلطة الحكومية غير مرغوب فيها، ولا ضرورة لها لأنها الفوضوية أو الأنارشية أو الأناركية: 2

 ب استبدال الدولة بمجتمع مرتكز على التعاون الطوعي )المترجِمة(.تعيق الحرية الفردية. وتنادي بوجو 
أحد أشكال الاقتصاد الأولية والبدائية. وتقضي بتبادل السلع أو الخدمات بشكل مباشر، وبدون الحاجة إلى النقود. أي قيمة المقايضة:  3

 أنها تعني قيمة سلعة معينة بالقياس إلى سلعة أخرى )المترجِمة(.
مذهب يرى أن الفرد أساس كل حقيقة وجودية، أو يفسر الظواهر الاجتماعية والتاريخية بالفاعلية الفردية، وأن غاية المجتمع  :الفردية4

 هي رعاية مصلحة الفرد والسماح له بتدبير شؤونه بنفسه )المترجِمة(.
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ببناها الداخلية والخارجية، وبالتالي، كيف تكُوَِّن حالةَ الأزمة والفوضى المتوترة والمضطربة في 
 .؟الحياة

كيفيةِ الخلاص  سترسل في فحصِ "، سنبيوتوبيات الحريةالعيش مجدداً عصر " وفي فصلِ 
من الحياة المتأزمة والفوضوية للحداثة الرأسمالية، والوصولِ مجدداً إلى أنماطِ حياةٍ مشحونة 

 ،سنتطرق إلى كيفية الوصولِ لتكاملِ المعاني الروحية والذهنية الجديدةكما بيوتوبياتِ الحرية. 
َ   الحياة المثاليةأشكالِ الحصول مجدداً على  في سبيلِ  ة من الحياة العصرية يّ قصِ والخلابة الم

الأجنحة للتحليق  بسطِ  سنتحدث كذلك عن كيفيةِ والبنى المادية.  تحت سيادةِ التي تقبع الرأسمالية 
كون قوالبُ الحياةِ نحو الكون المسمى بـ"الحياة الحرة" في ظل تكاملِ تلك المعاني. وبينما تَ 

سنكشف عن فمن الموت، الهروب حالاتِ ني حالةً من لمعا على االتي تقضي العصرية الرأسمالية 
ن مالحياةَ  ، وبترتَالمقدسات من معانيها، وكيف أفسدَت "الحياة–"الموتثنائيةَ  كيفية إفراغها

بذلك عصَر موتٍ أبدي ومحشٍر سرمدي. كما سنسعى وكيف شادت جوانبها الساحرةِ والشاعرية، 
 تدُركَُ  دْ عُ م تَ ثالية كحالةٍ من العيد الكوني، رغم أنها لَ لإضفاء المعاني على خيار الحياة الحرة الم

وراء من قبيل مصطلح ما ،بسبب الرموز التي أضفيت عليها عبر العديد من الاصطلاحات ،بسهولة
 قاربةَ الم هوضحُ أنّ هذسنكما المتمفصلة.  2العديد من تعبيراتها التوفيقيةمن رغم بال، و 1الحداثة

جُ له عادةً. شكلاً من أشكالِ  تليس اللوحةَ التي تشيرُ وسنرسمُ ونعرضُ المجتمعِ أو الإنتاجِ مثلما يُرَوَّ
، بدلاً من الاعتماد على التي ستَبنيها المجموعاتُ يوماً بيوم ولحظةً بلحظةخيارِ الحياةِ الحرةِ إلى 

بسبب لنفاذِ منها التي تقُحِمُ الحقيقةَ في حالةٍ عقيمةٍ عصيةٍ على ا فاسدةِ الالمصطلحات والنظريات 
 مثل هذه التصنيفات.

ما هي ف" بشكلٍ منفصلٍ ضمن خصوصياته. الشرقَ الأوسطَ في عصِر الرأسماليةسنتناول "
أمام محاولاتِ الرأسماليةِ الفاشلةِ في بثبات الشرقَ الأوسط صامداً تجعل المؤثِّراتُ الأولية التي 

الأكثر لمشاكلِ العقيمة ل لشرقُ الأوسطُ إلى بؤرةٍ تحَوَّل اإسقاطه خلال الحربين العالميتين؟ لماذا 
ما هو في العالم؟ أيُّ الاحتمالات يحتويها في طواياه كساحةٍ وزمانٍ أساسيَّين لِ إشكاليةً واستعصاءً 

لحرب العالمية الثالثة في راهننا؟ كيف علينا إضفاء المعاني على مقاومةِ الشرقِ الأوسط أشبَهُ با
، أن تتحولَ المدنيةاثة الرأسمالية؟ هل يمكن لهذه الساحة، التي هي مهدُ الحدفي وجهِ وصمودِه 

لتصبح ساحةَ التوجهِ نحو عصِر يوتوبيات الحياة الحرة؟ هل سيكون  ،بشكلٍ معاكس إلى مقبرةٍ لها
ساتُ لطَّخَت تالتي  ،باستطاعةِ هذه الساحة تعيد  أنْ  ،تحت الأقدامفيها  الحياةُ  هسَتدُ ها بالطين و مقدَّ

ساتهِا وتولِّدَ "أنماطَ الحياة الحرة" الخلابةِ والشاعرية والموسيقية المشحونة بالمعاني  صياغةَ مقدَّ
على تحطيمِ الأوثان والقوالبِ الماديةِ مجتمعاتُ المنطقةِ الفاضلة؟ وفي سبيل ذلك، هل ستقدر 

                                                           
ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية في أواخر القرن التاسع حركة في الفكر الكاثوليكي، سعت إلى تأويل تعاليم الكنيسة على ماوراء الحداثة: 1

عشر وأوائل القرن العشرين. أو هي النزعة اللاهوتية التحررية في البروتستانتية. وتهدف لقطع الصلات بالماضي، والبحث عن أشكال 
 جديدة من التعبير عن الذات أو الفكر )المترجِمة(.

تخير من المذاهب الفلسفية المختلفة أو المتقابلة أو المتعارضة بعضَ الآراء المتطابقة، وأن تحاول طريقة أو مذهب يقول بأن تالتوفيقية: 2
 الجمع والتأليف بينها في رأي أو مذهب واحد )المترجِمة(.
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لديمقراطية ذات من تأسيس أشكالِ الإدارةِ ابالتالي والعلمية للحداثة الرأسمالية، لتتمكن 
، وتشكيلِ مجموعاتٍ إنتاجية متكاملةٍ مع البيئة، وبناءِ انيات الأوفرِ لحياةٍ أكثرَ حريةالإمك

 مجالسِ الحكمة المفعَمَة بالمعاني السامية؟ سنبحث عن ردودٍ لمثل هذه التساؤلات.
ون"حرب هذا وسنتناول في فصلٍ آخر دورَ الكرد في  في منطقةِ ها التي تدورُ رحا 1"هَرمَْجَدُّ

والتي  خاصة، معانٍ  والموسويةِ  المسيحيةِ مظهرِ في  مُتجَلّيةً  الرأسماليةُ ولتَها أَ التي و ، الشرق الأوسط
ناً بالديانتيَن الأُ  القيامة" يومَ "وصفِها بأيضاً الإسلامُ تحدثَ عنها  . بمعنى من المعاني، ينيَ خرَ تيمُّ

يفُرضَُ يث من المحال مصادفةُ شعبٍ آخر يهَربُُ أو يمكنُ نعتُ الكردِ بأنهم "شعبٌ ليس بشعب"، ح
مجموعةٍ العثورُ على  كما يستحيلُ  .هذه الدرجةإلى ه الجوهرية من قيمه ومُثُلعليه التهربُ 

بهذا القدر. لا يمكن الزعمُ بأنّ الكردَ شعبٌ خائرُ القوى أو مفتقرٌ أخُرجَِت من جِلدِها  يةبشر
على خوضِ غمارِ الحرب  قدرةً  يةاتِ البشرجموعالمنهم من أكثر لمهاراتِ الحرب والقتال. ذلك أ 

. كما إنّ طاقاتِ 2والانتصار فيها، نظراً لجغرافيتهم الاستراتيجية وخصائصهم الأنثروبولوجية
يخافون حتى ظلالهَم.  جبناءلكنهم أحُيلوا إلى  .الجرأةِ الكامنة لدى نسائهم وشبابهم عاليةٌ جداً 

ر هذا الشعب حليفاً أساسياً جديداً لها في الشرق الأوسط، في حين أن ستضطر أمريكا لاختيا
 صاحبةُ مشروعٍ كرديٍّ مختلفٍ كلياً. إسرائيل

 في مصافّ على الأغلب ، سيحتل مكانهَ اً ر نكَمُ و  اً يّ نسِ مَ الإسلامُ  جعلهَإن هذا الشعب، الذي 
ون الفاص قائدية ة والعلة إزاءَ كافة البنى الطرائقيالمسيحيين والموسويين ضمن حَلَبةَِ معركةِ هَرمَْجَدُّ

 ويلَ )الإسلامية(. وبالأصل، تتشكل الغالبية الساحقة من هذا المجتمع من علمانيي المذهبَين العَ 
عليها الزمن منذ دهرٍ غابر بين صفوف  ب الأخرى التي فقدَت معانيها وعفىواليزيدي والمذاه

يلة من أصحابِ الطبقة العليا وزعماءِ المجموعات الشرائح الفقيرة البائسة. أما الحفنةُ القل
والطرائق الإسلامية التقليديةِ والعصرية، فيتخلون بسرعةٍ عن دورهم في التواطؤِ مع العرب 

والترك، ويبحثون لأنفسهم عن أسيادٍ جددٍ في مدنِ ومتروبولاتِ الإمبريالية؛ وهم  فُرسِْ وال
 اؤها بكل سهولة.يشكلون مجموعاتٍ صغيرة وشخصياتٍ يمكن إفن

ولكن، من الخطأ الفادحِ النظرُ إلى دورِ الكرد في هذه المرحلة الجديدة من الصراع والفوضى 
كشعبٍ داخل الشرق الأوسط بأنه مقتصٌر على التواطؤ. فالغالبيةُ العظمى من الكرد المتعطشين 

ها. وبينما تعُتبَر هذه ظمِ لإرواءِ "الحياة الحرة" ستبقى في انتظارِ روّادها الأفاضل  3لفلسفةِ 
عليها الزمن،  لعصور الوسطى المستهلكَة التي عفىالغالبيةُ قابلةً للتخلي بسرعةٍ عن قوالبِ حياةِ ا

فهي لن تتشبث كثيراً بقالبِ الدويلة القومية المعروضة عليها، والتي لا تسمح بفرصةِ الحياة الحرة 
الكونفدرالية الرأسمالية. بالمقابل، فإنَّ الإدارة   للحداثةِ ينَ تعُتَبَر العمادَ المتبل لأي شعب، 

                                                           
ون: 1  أو القيامة. الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة الكبرى بين قوى الخير وقوى الشر. وهو في الإسلام يوم المحشرهَرمَجَدُّ

 )المترجِمة(. عبرية تعني "جبل مجيدو" بفلسطين وكلمة هرمجدون
يبحث في أصل الجنس البشري وخاصياته الحيوية وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته. يؤكد على  الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان:2

 المقارنات الثقافية بين كافة الثقافات )المترجِمة(.
صوفيا( أي حب الحكمة أو المعرفة. تطُلق على العلم بحقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح. تتميز –نانية أصلها )فيلوكلمة يو الفلسفة: 3

 بالشمول والتعمق في التفسير، والبحث عن الأسباب القصوى والمبادئ الأولى )المترجِمة(.
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عَدُّ الشكلَ السياسيَّ الأكثرَ تُ الأكثر ملاءمةً لتحقيق طموحاتهم في الحرية والمساواة،  الديمقراطية
ؤدي ي، بهذا المعنى. وطبائعهم الأساسية ةمناسَبةً للكرد، نظراً لخصائصهم التاريخية والجغرافي

"KCK "(ع الكردستاني منظومة المجتمKoma Civakên Kurdistan ) َيتميز بمعانيه ، وهدور
القالبية للدولة القومية  والأنسب بصدد المشاكل المتمخضة عن البنى نجعالأ  النبيلة وبحلوله

قة إياها، ولأجل عدمِ الانزلاقِ نحو وسطٍ جديدٍ من الهمِّ والغمِّ بسبب تشكيلِ بنىً مادية المطوِّ 
نموذجاً ريادياً للكونفدرالية الديمقراطية الشرق أوسطية،  KCKيدة. كما يعَُدُّ لدويلةٍ قوميةٍ جد

كافة المجتمعات العربية والتركية والكردية البلوغِ بالتي تعُتبَر الصياغةَ الأساسيةَ القادرة على 
زية، القوقاذات الأصولِ الإيرانية و والأثنيات المجتمعاتِ كذلك و  ،والأرمنية والرومية واليهودية

 ذات الإنسان والديمقراطيةَ  حقوقَ التي لمَ تشَْهَدْ اتِ جموعالمبالإضافةِ إلى وجميعِ المذاهب والأديان، 
ساتها وتوإيصالهِا ؛ نبع الأوروبيّ الم ً إلى مقدَّ الحياة الحرة ومنجزاتها المادية؛ بشأنِ ها عابير مجددا

في الحياة الحرة بسبب القمع اتها يوتوبيل بعد أن كانت معرَّضةً للإبادة والتطهير العِرقي ومفتقرةً 
 حروبِ الدولة القومية النابعة من الحداثة الرأسمالية ةِ والاستغلال والاضطهاد في معمع

والمفروضة على موزاييك شعوبِ الشرق الأوسط. وإذا ما تولَّدت جمهوريةٌ فيدراليةٌ ديمقراطية من 
رٍ في هذا الاتجاه.فوضى العراق، فقد تلعب دوراً ريادياً في تحقي  قِ تطوُّ

حاتٍ على مسا أفقياً تمتدُّ ، والتي لحداثة الرأسماليةالتي شنّتها اإن الحربَ العالمية الثالثة 
العديد ب كانية للشرق الأوسطِ انية والمالجوهرية والزم هاضمن أبعادِ  حاملةً تعَُدُّ  ،متراميةِ الأطراف

دها مبادراتُ وجههاأ سو من أفضلهِا إلى أ ، المحتَمَلةمن التطوراتِ  ودُ . ومحصلةُ هذه الحرب ستحدِّ
لة بالمعاني النبيلة. و هذه المجموعات التي ترتقي بين من  ليس سوى واحد PKKالمجموعات المحمَّ

 عانيالمب غِناهاوطموحها في الريادة، وتتسم ب ،بذاتها على الدوام، وتتميز بتطلعها إلى الحياة الحرة
 الفاضلة.

 واءشروطِ الحداثة الرأسمالية، س عدم القيام بمحاكمةٍ عادلة في ظلِّ  اماً أسبابمن المفهوم تم
ات جموعالعديد من الشخصيات والمبحق بحقي، أو بحق شعبي الذي اختارني رائداً قيادياً له، أو 

. أو بالأحرى، سأسعى لتسليط الضوء الأمر " إلى هذاالنتيجةالشعبية الأخرى. سأتطرق في فصل "
 المجتمع على نظامٍ يقتات دائماً على الحرب داخلَ  لا يمكننا التغلبإذ هذه المرافعة.  ثباته مععليه وإ 

كانٍ وخارجه، إلا بالالتفاف حول يوتوبياتنا في الحرية، وبتأسيس بؤرِ المقاومة والعدالة في كلِّ م
ث للحياة، حي قيمةً دوامةً عشبهُ تيتواجد فيه الاضطهاد والاستغلال والسلطة. وكلُّ السبل الأخرى 

 لا هدفَ ولا نتيجةَ لها سوى استهلاكُ العمر.
أدوِّن هذه المرافعة ضمن شروطِ العزلة المطلقَة في جزيرةِ إمرالي. ومثلما أني لا أمتلك 
ادَ البشرية الذين يُتمِّمون  حها. إنَّ رُوَّ إمكانياتِ البحث المألوفة، فهي ليست بالطريقة التي أرُجِّ

ساهماتهم، يعُتبَرون المرجِعَ الأوليَّ بالنسبة لي. لكني لا أرى داعياً لذِكْرِ أسمائهم بعضهم البعض بم
ين العِظام فكراً وعملاً في سبيلِ حياةٍ حرة إلى كَمّ. ناضلوإنجازاتهم. ذلك أنه لا يمكنُ تحويلُ الم

 أو إرادةٍ للحياةِ الحرةِ وأنا ضد البنى العلمية للحداثة بجانبها هذا. وإيماناً مني بأنه ما مِنْ صوتٍ 
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فإني ، التي عشتُهاالعزلة  ظروفِ ضمن عليه  هي كونَ عادلةً أو مواليةً للحرية مثلماأنْ تَ  هايمكن
 إلى كلِّ مَن عَرفَِ وسيعرفُ السيرَ برفاقيةٍ وصداقة.هذه أهدي مرافعتي 
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 الفصل الأول
 الأسلوب ونسََق الحقيقة

 
 

ذي لا المختصر،والعادةِ المألوفةِ أو الطريقِ  ة السليمقاربةِ لميشرحُ أشكالَ ا ،الأسلوب كمصطلح
يحِ والصحبالأهداف. فلدى الجزم بالسبيل المباشر والمختصَرِ المأمولةِ المعنيةِ إلى النتيجة  يؤدي

  كوَنهِجابيُّ للأسلوبِ فيالجانبُ الإييكمنُ . لمناسبا الأسلوبُ اتُّبِعَ للوصول إلى الهدف، يكون قد 
نه مفرَّ أمرٌ لا م . وتحديدُه بعدَ اختباراتٍ طويلة،باً، وفي قدرته على إعطاءِ النتيجة المتوخاةمجرَّ 

ُ المرُيدِ و بالعلاقة بين  يهٌ لأجل المهتمين بالسير عليه. إنه شب  د.رشِ الم
 هو التناولُ في أغوارِ التاريخ السحيقة، يواجهنا  أولَ أسلوبٍ نَّ فإ ،لدى سَعْيِنا لإيلاء المعاني

أيضاً أسلوباً وطريقةً  1الميثولوجي لكل الحوادثِ والمفاهيم. وعلى النطاق المحدود، تعُتبَر الميثولوجيا
أنها على إلى الطبيعة  تهَاوبالرغمِ من أنّ نظرَ . ة كونيّ رؤيةٍ ها تستند إلى نَ كو للكشف عن الحقيقة، 

 تليسسيُلاحَظُ أنّ الميثولوجيا إلا أنه  في راهننا، اً طفولي تعُتَبَرُ تقييماً  حيويةٌ وعامرةٌ بالأرواحِ 
. بل ، فيما إذا وُضِعَ المستوى الذي أنَجَزهَُ العلمُ نصُبَ العينبأسلوبٍ خاطئ بالقدر الذي بولغ فيه

ة، هي التي تفتقر للمعاني أكثرَ تةً جامدة وخاليةً من الديناميعتبِر الطبيعةَ ميتَ ي تب اليلاإنّ الأس
 .هاذاتِ ب الميثولوجيا ما عليهم

على  ةٌ منفتحو ، ة بكل تأكيديّ أيكولوجي ه مع الحياةِ  امن حيث روابطِه ةولوجيالميثقاربة الم إنّ 
مع والتي تنسجم ، هذهالحياة  رؤيةَ . إنّ 3حتمية عن الةٌ بعيدهي و ، 2ريةدَ قَ  تليسو لحرية، ا

 عصِر الأديان اتِ البشريةَ بالحماس والعنفوان والتعددية إلى حينِ جموعالم تقد خَصَّ ، الطبيعة
ذهنيةَ الحياةِ الأساسية تمثلُ الكبرى. فالملاحمُ والأساطير والميثولوجياتُ المتُرعََةُ بالمقدسات، كانت 

لا يعني  ،في العهد النيوليتي على وجهِ الخصوص. كما أنّ تضاربَُ الأقاويل مع الواقع الموضوعي
 ل يمكن القيام بشروحٍ ذاتِ معانٍ بمضمونها. ب أبداً استحالةَ تطويرِ التفاسير القيِّمة فيما يتعلق

هذه من دون ثمينةٍ للغاية بحق تلك الأقاويل )الميثولوجيات(، بحيث مِنَ النادرِ جداً فهمُ التاريخ 
عات البشرية التي عاشت و جمالم لفهمِ  ،همّ م و لنا عن الميثولوجيا كأسلوبٍ رئيسيٍّ التفسيرات. لا غنى 

                                                           
ينقسم إلى: الثيوغونيا، علم نشأة الكون، ووتفسيرها. يعنى بالبحث في أساطير الأولين هو علم  الميثولوجيا أو علم الأساطير:1

 الأنثروبولوجيا، وعلم البحث في الأخرويات )المترجِمة(.
 موقف فلسفي يَعتبِر أن كل حدث يحدث محدداً ومكتوباً سلفاً، ولا بد من حصوله )المترجِمة(. القَدَرية:2
ة بشروط توجب حدوثها. أو يقول بوجود علاقات ثابتة في الطبيعة اصطلاح فلسفي يقول أن كل ظاهرة في الطبيعة مقيدالحتمية: 3

 توجب أن تكون كل ظاهرة مشروطة بما يتقدمها أو يصحبها من ظواهر )المترجِمة(.
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أنّ الأساليبَ العلميةَ الراهنة هي تمّ البرهانُ كفايةً على شكلِ أقاويل. وقد أطولَ فتراتِ حياتها على 
 للأسلوب الميثولوجي.تماماً وكأنها مضادةٌ أظُهِرتَ ولو حتى عبارة عن ميثولوجيات، بالأغلب 

عيذي يال ،إنّ الأسلوبَ العلمي لأديانِ استمراراً لوالذي يعَُدُّ  ،القطعيةقوانين العمل وفق ال دَّ
لمعاني للأسلوب الميثولوجي وا، مرغَمٌ على رَدِّ الاعتبار مجدداً التوحيدية الغارقةِ في الدوغمائية

. فالميثولوجيات التي هي من أقارب ودحدال، بعدَ أنْ حَطَّ من شأنهما إلى أقصى الميثولوجية
ان الإنس  ترَكَْ ذهنِ اليوتوبيات، تعُتَبَرُ شكلاً للمعنى والذهن الذي لا غنى للجنس البشري عنه. إنَّ 

كلٍ تَركِْ البدن بلا ماء. هنا ندرك بشكهو بلا ميثولوجيا )بلا ملاحم، بلا أساطير( و بلا يوتوبيا 
غناه ب هالكائنات الحية، لا يمكن اختزال أفضل أنّ ذهن الإنسان، الذي هو مجموعُ أذهان جميعِ 

 السلوكَ . إنّ هذا إلى لغةِ الرياضياتالتي تلجأُ فقط  ية التحليليةذهنإلى حدودِ الذاك الشاملِ 
لا يمكن ف لا تعرف الرياضيات، الحيةِ الكائناتِ الملايين من أذهانَ الحياة. فمثلما أنّ  طبيعةَ  يخالفُِ 
 أنّ الرياضياتعلماً الرياضيات. ذهن الإنسان، الذي هو مجموعُ تلك الأذهان الحية، في  حصر

 . ولكنْ يةكوظيفةٍ أساسالإنتاج  حسابِ فائضِ ل في البدايةِ  تعمِل، قد استُ سومرياً  اً ختراعا التي تعُدُّ 
كننا هذه، كيف، وبِمَ يم اليوم إلى مستوى آلةٍ حاسبة. إذن، والحال  يخُتَزَلُ يكاد منطقُ الإنسانِ 

قابلة يرِ الغية والأجسامِ الفَلَكية تحت الذرّ وحركةِ الجُسَيمات ما أذهانِ الملايين من الأحياءِ  استيعاب
 علىأو الأصغر والأكبر.  ينالكونَ هذَين  فهمِ لقياس؟ واضحٌ أنّ قوةَ علوم الرياضيات لا تكفي لل

نا الأقل، من الضروري أنْ نترك البابَ مفتوحاً لأساليبَ جديدةٍ بشأنِ المعاني، كي لا نخنق أنفس
 .قوالببالسلفاً 

مخفيٌّ في تلك هو سم الحياة الحية. فكلُّ ما هو موجودٌ با 1لا يمكنُ استصغار شأنِ الحدسيات
 قربَ الأ بل إنّ الرأيَ .  أيضاً لهاالكونيَن الأصغرِ والأكبرِ  فتقارِ عاء بالا يمكن الادّ و  . هذاالحدسيات

أو تفنيدُ  أنّ هذه الحدسيات خاصيةٌ أوليةٌ للكون. لذا، لا يمكنُ تقليلُ ذاك القائلُ بهو  وابِ الصإلى 
الكون. فقد يساهم في مساعَدتنا على فهم الكون بقدرِ الأسلوبِ  شأنِ الأسلوبِ الميثولوجي في فهمِ 

 العلمي بأقل تقدير.
بطةً مِن المفهوم الميثولوجي صوب المفهوم الديني الدوغمائي مرحلةً عظمى مرتالانتقالُ يعُتبَر 

ه على اسِ وانعك ،تمايزِ الطبقيّ لى الهرمية والع الحاصلِ داخل المجتمعِ اعتماداً عن كثب بالتحََوُّلِ 
نة إلى القوالب المتشيرُ إلى الحاجةِ ل لاستغ. إنَّ علاقة التسلِّطِ والا أيضاً الميدان الذهنيِّ  ن عحصَّ

 لقوالبا ، وكذلك وغيرها من القيم المسَلَّمِ بهاوالحصانةَ  اللهِ   وكلامَ المساءلة. أي أنَّ القدسيةَ 
لهرميةِ اوبشرعنةِ  ،المصالح الطبقيةصونِ ، وبلالاستغلا إخفاءِ تعلق بترٌ و أمكلُّها  الممنوحة؛ جامدةال

ل والطغيان والاستغلا فإنّ الاستبدادَ في مفهومٍ ما، الصارمُ . فبقدرِ ما يَسُود الحكمُ والسلطة
 .المثِلفيه ب يَكُونون مخفيين

                                                           
باشر ويعني لدى الفلاسفة القدماء سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب. أما في الفلسفة الحديثة: فهو الاطلاع العقلي المالحدس:  1

 على الحقائق البديهية أو على معنى حاضر بالذهن كونه ذا حقيقة جزئية مفردة )المترجِمة(.
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أثيراً كثرَ تالأ امن حيث كونهِ ةِ الميثولوجيّ قاربةِ في المرتبةِ الثانيةِ بعد الم ةُ الدينيّ قاربة المأتي ت
ن، أو قُبَيله أو بعَُ  ه ببتداءُ الا . يمكن في تاريخِ البشرية عصورٍ طويلةل ا يده. ممع التاريخ المدوَّ

 سلوبٌ قاربةَ أالم الب الدينية. جليٌّ تماماً أن هذهيتوجب استيعابه هو أسبابُ كلِّ هذه الحاجة للقو 
 ، الآلهةالمعُزى إلى الكلامالحراكُ بموجب هي ، ةالدينيّ قاربة المفي القاعدةُ الأساسيةُ حَدِّ ذاته. فب

 المرءِ افُ انحر و الحياة وسبيلَ الوصول إلى الحقيقة. بصفتِها غايةَ  ،والمجتمع الطبيعةِ فوق التي تعَُدُّ 
لَ  هحَيدُ  وأ  وهو ةِ العبوديالأشغالِ الشاقة، وعيشَه شتى ضروبِ كل أنواع  هعن هذا الكلام، يعني تحمُّ

اءِ . إننا على عتبةِ عهدِ إنش جهنم وبئسَ المصيريكون مصيرهُ بعد المماتِ بينما  ؛اةعلى قيد الحي
اك ذسوى في الحقيقة بكلِّ سهولة أنّ هذا الإله ليس  عة. ويمكن التحديس والتلمَُّسالآلهة المقَنَّ 

فرطِ نُّع الموالتق .ويطُبَِّقُ الاستغلالالذي يُصدِر الأوامرَ بحقِّ المجتمع  الجبار، ستبِدأو الم الزعيم
إدراكِ الإنسان ومخاتلَةِ فهمه. وبالأصل، فتسميةُ الطغاةِ المستبدين  تشويشِ مرتبطٌ عن كثب ب
ك بَ ذلقِ كفاية. وما نصادفه عَ مر عبرِّ عن هذا الأ تُ الإله –الملَكِظهورهم ب لأنفسهم في بداياتِ 
معُ ر القها الحقيقة المطلقة. وكلما تجذَّ هو قَوْننَةُ أقوالهم، وإبرازهُا على أن ،كواقعٍ تاريخي سائد

. أو استحالَ الأسلوبُ الديني الدوغمائي مساراً رئيسياً منقوشاً في ذهن الإنسانكلما والاستغلال، 
نَ خنوعُ  بالأحرى، تم إنشاؤه كواقعٍ اجتماعي. بهذا الأسلوبِ  لأمد، ويلةِ االإنسانية لنيرِ عبوديةٍ ط أمُِّ

 لى قحطٍ الحياة إ والذين حوَّلوا، المتقمِّصين قناعَ الربّ لطغاة ا ستبدينالم كمِ تحت وطأةِ حُ  تتخبطَ ل
 .شحيحٍ يكتمُ الأنفاس

هومِ من تجذيره لمفتأتى ي ،للتعودِ الذهني بصفتِه طريقةً الأسلوبِ الديني  إنَّ أهمَّ جانبٍ في
ةِ الصارمةَ التقاليدِ الحشود البشرية حصيل العبوديِّ البارزِ لدىمن شرعنته للخضوعِ القدريةّ، و 

 هذا  بفضلِ على مرِّ آلافِ السنين. فقد غدا الاستغلالُ الكارثي ونشوبُ الحروبِ المهَُوِّلة أمراً ممكناً 
يراً كثورَ الأسلوب. أي، العيش بموجبِ الكلامِ المقدس وأمرِ الرب! لا ريب أنَّ هذا الأسلوبَ سهَّل الأم

سَ على الممسكين بدفة الحكم ها  على أنالقطيع. وأبُرِزتَ العبوديةُ – الراعيدياليكتيكُ  ، حيث تأسَّ
 يكادُ  ليَصِلَ درجةً  ،تعَدى الأمرُ ذلك. بل و في سياقِ تطورِ المجتمعات منهابدّ لا ضروريةٌ  مرحلةٌ 

دُ فيها  انب، ثمة مفهومِ المجتمع الثابت الذي لا يتغير. فمن جاعتماداً على   الطبيعيُّ الواقعُ يجَُمَّ
ا خامليَن للغاية ،المجتمعِ والطبيعةمفهومُ  وقِ المتف الإلهِ ومن جانبٍ آخر، ثمة مفهومُ  ؛اللذَين صُيرِّ

. كلِّ شيءالمتحكم بالحاكمِ خالقِ كلِّ شيء، الآمِرِ الناهي، و الِ للغاية، الفعّ والمتعالي على كل شيء، 
 حُكمُ تمَّ ه لو قلنا أنّ كثيراً،  لن نكون مبالغينمطلقة.  ةٍ جدلية حتميةٍ معادلذلك إلى  تحَوَّلَ وقد 

 .العصورِ الأولى والوسطىطيلةَ  هذا الأسلوبِ أو المفهومِ والتحكمُ بها من خلالِ الإنسانيةِ 
في فرضِهِ على البشرية مفهومَ الطبيعةِ الجامدة  لأسلوبِ الدوغمائيِّ لالجانبُ الأخطر يكمنُ 

، عوضاً عن مفهومِ الطبيعة من الخارج لهِ المقدسِ أوامر الإوالخاملة وغيرِ القادرة على الحركة إلا ب
تتمثل  ،الميدان الاجتماعيضمن . النتيجةُ الأهمُّ الناجمةُ عن ذلك وتدريجياً  الحيوية المتطورةِ ذاتياً 

على أنه أمرٌ جدُّ  لرعيةِ من الخارجالراعي لحُكمِ إلى ، و  عينِهافي النظر إلى وجودِ البنى الخاملةِ 
قد وجودَ شخصانيةٍ متفوقةٍ ومتعالية على كلِّ شيء،  قتضىاوالذي ،  الأقدمسلوبُ طبيعي. هذا الأ
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، بل اعتُبِرَ وكأنه غيرُ مُبهَماً يغدو يُّ ادالعالَمُ الميكادُ حيث  .وصَلَ ذروتهَُ في العصور الوسطى
لُ الراسخةُ اعتُبِرتَ الغاياتُ والمثُُ و أصبحَت الدنيا محطةَ حياةٍ انتقاليةٍ عابرة، في حين موجود. 

اعتبُِر فقد . ومَن عَرفَِ القوالبَ الدوغمائية والكليشيهات أكثر، اةِ الأساسيّ والأبدية شكلَ الحي
قد ةَ بتضادها مع الأسلوب الميثولوجي، المتَّصف ، طريقةَ التفكيرِ هذهالمراتب. إنَّ  أرفعَ  تقََلَّدَ و  ،عالمِاً 

، والحكمِ عليها الحياةياً في كبحِ جماح رئيسدوراً تالي باللعبَتْ التاريخ، و تحكَّمَت بوِجهةِ مسارِ 
 . والهَوانبالأسر والذلِّ 

أما الجانبُ الإيجابي في الأسلوب الديني، فيتجسد في قطعه أشواطاً ملحوظةً في ظاهرة 
–ةُ "الفضيلةثنائيالأخلاق ضمن المجتمع. ففي هذه المرحلة، وفي ظل هذا الأسلوب، تعرضَت 

هذا في رِ الخاصيةُ الأساسية الملفتةُ للنظصارمة. قطعيةٍ بأحكامٍ فقُيِّدَت ، كبرى اتٍ تمايز الرذيلة" ل
ه هذ. محهملا  ورسمَ  تأهيلهبالمزيةِ التي تُمكَِّنُ  اتسامُه، هي مرونةُ ذهنِ الإنسان، بالتالي، الأسلوب

 قي.لتطورِ الأخلا ل يةَ اسسالأرضيةَ الأشكِّل ت، عن عالَم الحيوانالإنسان  الذهنيةُ التي تُميَِّزُ 
. فالأخلاقُ  والتوجيهالمجتمعيةِ أو القيامُ بالإدارةِ  تحقيقُ من دون الرجوعِ إلى الأخلاق، لا يمكنُ 

في الأسلوب تكوينةٌ وحقيقةٌ وإدراكٌ إداريٌّ لا غنى عنه بالنسبة للمجتمع. ومن دونِ الدخول في 
على هذا الصعيد يعُتبَر ضرورةً  التطورَ  الجدال حول مضمون الأخلاق الإيجابي أو السلبي، فإنَّ 

، ولكنّ هذه الخاصية لا تجعل 1 ميتافيزيقيإدراكٌ ية للوعي الاجتماعي. لا شك في أنَّ الأخلاقَ حتم
إلى نسبةً الدينيةِ ما تحدثنا عن تفوق الأخلاق  اً. لن نبالغ إذرفوضتافهاً أو ممنها موضوعاً 

 ،. إنَّ مجرَّدَ التفكيرِ بالمجتمع البشري مجرداً مِن الأخلاقلأخلاق البدائية في العصر الميثولوجيا
أقَربُ  ذلكيعدُّ . ربما التي تحيطُ به حياةِ على بيئة ال ، أو القضاءَ يعني انقراضَ الجنسِ البشري

 فالأمرُ . تتغذى منهي يُمكنُها أنْ ذال نباتِ الشيئاً من الديناصورات التي انقرضت لأنها لم تبُْقِ إلى 
 حالةٍ في الإنسان  سقوطِ إلى  في نهايةِ المآلِ  ؤولاني، وان من البوابةِ نفسِها الموضوعخرجُ وي سيان،

َ الفظيعَ للأخلاقِ هو السببُ وراء مع العلمِ أنّ . تأميِن سيرورتهِيغدو فيها نوعاً عاجزاً عن  التدَنيِّ
 الهاوية. بالبشريةِ إلى حافةِ  الوصولِ قضايا البيئة في راهننا لدرجةِ  تفاقُمِ 

بل ويسود في الفكر اليوناني  .لا يطغى الأسلوبُ الدوغمائي على الأديان الأساسية فحسب
حيزاً جدَّ محدود الماديةُ  الموضوعية قارباتُ حيث يحتل الأسلوبُ الدياليكتيكي والم .الكلاسيكي أيضاً 

سلوب الديني لألمتَن غدت الدعامةَ الأ  كأساليب سائدة، 3وأفلاطون 2فيه. فمثالياتُ أرسطو
أو القبولُ ، ها الأعظمبل ومبدعَ المثاليةِ الدوغمائي في العصور الوسطى. فكَونُ أفلاطون فيلسوفَ 

                                                           
ويعني البحث في الموجودات اللامادية. كان يشمل قديماً البحث في الأمور الإلهية والمبادئ الكلية الميتافيزيقيا أو علم مابعد الطبيعة: 1

على البحث في مشكلة الوجود والمعرفة المطلقة التي يحصل عليها بالحدس المباشر. بعض والعلل الأولى. وهو عند المحدثين مقصور 
 الفلاسفة يعَُرِّفه بأنه المعرفة بالعقل لإدراك حقائق الأشياء، لا ظواهرها )المترجِمة(.

لدراسة العلوم الطبيعية  ق.م(. مؤسس علم المنطق وعلم الأحياء، وصاحب الفضل 322–384فيلسوف ورجل علم يوناني قديم ) أرسطو:2
 والفيزياء الحديثة، ومبتدع علم الأخلاق، ومؤسس مدرسة )المشَّائية( )المترجِمة(.

ق.م(. قال أنه ينبغي أن تصبح الفلسفة أساساً للسياسة لاستتباب النظام والعدالة. أسس في حدائق  347–427فيلسوف يوناني ) أفلاطون:3
ن(، وأوجَدَ طريقة الحوار. كتَبَ )الجمهورية الفاضلة( كدولة قوية متجانسة قائمة على مبادئ أكاديموس مدرسته )أكاديمية أفلاطو 

 تسلطية، مقابل روح الاستقلال والنزعة الفردية المتطرفة )المترجِمة(.



 المدنية
 

 

 29 

إلى  النبوية. إنه الفيلسوفُ الأقربقاربات جعلَ منه العزيزَ المحبَّبَ والمقرَّبَ إلى المقد ه كذلك؛ أنب
 النبوة.

سةَ القوةَ المالكبرى  الأديان الثلاثة في النبوةِ تقاليدُ تعُتَبَر  لأسلوبِ الدوغمائي المنُقَّى من ل ؤسِّ
سةً  في هذه الأديانبُ الطافحُ الجيتمثل الشوائب.  للأخلاق الميتافيزيقية.  ان الثلاثة في كونها مؤسِّ

خص ون .4، وسقراط3، كونفوشيوس2، زرادشت1تصل الأخلاقُ ذروتهَا وتحَُقِّق رواجَها مع بوذا
أساسيةً مكافِئةً لقرينة الرذيلة التي اعتُبِرتَ في الزرادشتية فلسفةً –الفضيلةبالذكر هنا ثنائيةَ 

عبر شخصياتِ  ،الظلام. وقد قطعَت الإنسانيةُ مسافاتٍ أخلاقيةً شاسعةً وعظيمة في تاريخها–النور
 هؤلاء الحكماء القيِّمين.

. وفي هذا الأسلوب اً عالمي نظاماً الرأسماليةِ تصييرِ  في هماً م" دوراً المنهجُ العلميُّ " عبُ لي
بعنايةٍ رواداً له، يتم التمييز  7، وديكارت6، فرانسيس بيكون5الجديد، الذي يعُتبَر كلٌّ مِن روجر

مكانٌ بارزٌ في الأسلوب الدوغمائي  في حين، لم يكن للذاتِ والموضوعِ بين الذات والموضوع. فائقةٍ 
 .كالظِّلةٍ خافتةٍ وظيفب ، بل تميزاالقُرُوسطيّ 

                                                           
المثل والمحادثات يُخَمَّن أنه عاش في القرن السادس ق.م. وسيلته في نشر تعاليمه كانت المحاورة والمحاضرة وضرب بوذا:  غوتاما1

به، السقراطية، مع عبارات مقتضبة ترمي إلى تركيز آرائه لتستقر في الأذهان. من أبرز عباراته "الحقائق السامية الأربع": حقيقة الألم، سب
قول والفعل والعيش وقفه، والسبيل المؤدية إلى وقفه. والأخيرة هي "السبيل السامية ذات الفروع الثماني للسلامة: سلامة الرأي والنية وال

حد والجهد وما نعني به والتركيز". وصاياه الخمس: "لا يقتلنّ أحد كائناً، لا يأخذنّ أحد ما لم يعطه، لا يقولنّ أحد كذباً، لا يشربنّ أ 
 مسكراً، ولا يقمنّ أحد على دنس" )المترجِمة(.

وتربية الماشية، وأنفَقَ سنوات في علاج المرضى. بحث عن  : ولد على الأغلب في القرن السادس ق.م. درس الزراعةَ زرادشت بن يورشب2
الحقيقة، فتعلم أصول الحكمة وحقيقة النار المقدسة وسر الكون، واكتشف أن اليوم يتكون من "نور وظلام"، وأن تاريخ العالم هو صراع 

د وصاياه على: طهارة الفكر والكلمة بين الخير "أهورامزدا" والشر "أهرمان". رأى الهواء والماء والنار والتراب عناصر طاه رة. تشدِّ
ة والعمل، النظافة، الإحسان فعلاً وقلباً، الرفق بالحيوان، القيام بالأعمال النافعة، احترام الناس، عدم الاعتداء على الآخرين، الرأف

 بالضعيف، تعليم الآخرين، واحترام العلاقات بين القبائل والأقوام المجاورة )المترجِمة(.
ق.م. شملَ برنامجُه: التاريخ والشعر وآداب اللياقة. ترك وراءه "الجنحات الخمسة" أو "كتب  551ولد على الأغلب في ونفوشيوس: ك3

القانون الخمسة". كان تعليمه سقراطياً شفهياً. رأى أن الفوضى تنشأ من ضعف الإيمان، وأن علاجها هو البحث الجدي عن معرفة أكثر 
 لاقي قائم على تنظيم حياة الأسرة على أساس صالح قويم )المترجِمة(.اكتمالاً، وتجديد أخ

ق.م(. قال أن  399–469فيلسوف يوناني يميل للحوار والمناقشة، ويدعو إلى التفكير والتأمل، ويعَتبِر الفلسفةَ نمط حياة )سقراط: 4
لشوكران، لاتهامه بأنه يفسد الشبيبة ولا يؤمن بآلهة حقيقة إلهية "ضميره" تدفعه للتصرف. حُكِم عليه بالإعدام بتجرع كوب من سم ا

المدينة. آمن سقراط بأن الآثام وليدة الجهل: "اعرف نفسك"، وبأن الأسلوب السليم لاكتشاف الخصائص العامة هو الطريقة الاستقرائية 
 الجدلية )السقراطية( )المترجِمة(.

بَ بالجد الأ روجر بيكون:5  –1214كبر لفرانسيس بيكون، وبأمير الفكر العلمي في العصور الوسطى )فيلسوف وعالِم إنكليزي لُقِّ
م(. اعتقد أنه ثمة الكثير من الأشياء الواجب تعلمها بشأن الطبيعة. مارس التجريب، ووصل إلى نتائج باهرة في الكيمياء وطب 1294

 لمترجِمة(.العيون، ووضع تنبؤات تحققت فعلاً في ميادين الفلك والجغرافيا والميكانيك )ا
–1561فيلسوف إنكليزي اقترن اسمه بحركة العلم الحديث لتبنيه المنهج التجريبي "الاستقرائي" بالبحث في الطبيعة ) فرانسيس بيكون:6

د سمات التفكير العلمي الحديث 1626 م(. تزعم تيار الرفض للمنطق والاستقراء الأرسطيَّين، فكان أقوى مجسد لروح عصره. حدَّ
 على ملاحظة الظواهر تجريبياً، وأكَّد أن المعرفة هي قوة الإنسان )المترجِمة(.بالاعتماد 

م(. تكمن ثوريته في 1650–1596فيلسوف وعالم فرنسي، مؤسس الرياضيات الحديثة، ومن مؤسسي الفلسفة الحديثة ) رينيه ديكارت:7
ئد على قلبه. استهدَفَ في "الشك المنهجي" الوصولَ إلى اليقين، الجرأة على نقد أكثر اليقينيات انغراساً في نفسه، وأعز الأفكار والعقا

 واستطاع إثبات وجود نفسه بالشك: "أفكر، إذاً أنا موجود" )المترجِمة(.
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مظهرِ في  آفاقَ عصٍر جديدٍ فَتَحَتْ  مع النهضة، قدالتي شهدَت صحوتهَا أوروبا الغربيةُ 
دت . هكذا غفي المسيحيةالإصلاحِ تحقيقِ ثورةِ التنويرِ الفلسفيِّ و بالترافق مع  ،الذات والموضوع

. في في الحياة عامليَن أوليَّينبصفتِهما حجرَ الزاويةِ يةُ العالَم تشكلان وموضوعيةُ الإنسان ذات
و أ . ، إلى جانبِ تدني الأخلاقالرب حين، تتهاوى أهميةُ الأسلوبِ الدوغمائي العاملِ أساساً بكلام

راةِ وكِ العالملعصر  إلى ةِ من عصِر الملوك المتسترين والآلهةِ المقَنَّعةِ القديم بالأحرى، يتم الانتقال
. نتقالالا ذلك  لىالمؤدي إ الأساسيَّ  فِّزَ المحماليِّ بات طرازُ الاستغلال الرأسوالآلهةِ غيرِ المقَنَّعة. و 

دُّ . تعَُ بالضرورة وعي المجتمع من جميع المناحي تغييرَ يستدعي  ،باسمِ الربحالمتحققُ فالاستغلالُ 
ةُ والطبيع "الأسلوب العلمي". لقد باتت الإنسانيةُ الذي أفضى إلى ولادةِ  هذه الضرورةُ المؤثِّرَ الأسَّ 

راءِ بإط ( المجتمعِ خُلُقِ ضميرِ ) إنشاءُ  سوف يعُادُ . وأقصى درجات الاستغلالأمام هنا  وجهٍ وجهاً ل
اتق على عالدورُ الأكبرُ قع يس ،لذا، لأنه لن يقَبل الاستغلالَ بسهولة.  عليهتغييرٍ ذهنيٍّ شاملٍ 

كبرِ الأضِ التشكيك كارت بمرََ . الكل على علمٍ كيف مرَّ دي صائب" كسبيلٍ أساسيٍّ  العلميِّ "الأسلوبِ 
، فلجأ إلى مقولته  في هذا الخصوصِ بالذاتفي سبيل تحقيقِ تحوُّلٍ جذريٍّ متأصلٍ  بكلِّ شيء،

". يةالموضوعالشهيرة "أفكر، إذن أنا موجود". ومعلومٌ أنّ بيكون وأتباعه أبدَوا عنايةً فائقة بـ"
ني الثا  رَ شهَ أَ فقد د بشكلٍ مستقل، وبينما فتحَ الأولُ البابَ على مصراعيه لإمكانية تفكيرِ الفر 

 الشيء" كيفما يشاء. ادةِ ه الأبوابَ أمام إمكانيةِ تصرُّفِ الفرد بـ"الموأتباعُ 
الذي يرتكزُ إليه الأسلوبُ  ية"الموضوعصطلحِ "والشرح الشامل لمتعريفِ اللا بد من إعادةِ 

 "،ءشي ادةئها وجمادها على أنها "مبأحيا فتعريفُ كلِّ الطبيعةِ فيما عدا الفكر التحليلي، ف. العلمي
،  الرأسمالية للطبيعة والمجتمعغلالِ قد لعَِبَ دورَ المفتاحِ في است ؛بما في ذلك جسدُ الإنسان

لعصر لعبورِ نحو االتحول الذهني اللازمِ ل ما. ذلك أنه من غير الممكن تحقيقبه هاوتحكمِ 
 .كلوإضفاءِ طابعٍ شرعيٍّ كبيرٍ على ذ، دون تجذيرِ التمييز بين الذات والموضوعمن الحديث، 

فإن ، الأكثر تداولاً وقبولاً في الفكر التحليلي العاملَ الشرعيَّ الفاعلةُ بينما تكون الذاتُ و 
ات. ت والإشاعبكلِّ أنواعِ المفارقا  من القيامِ نُ كِّ يُمَ  ملموساً " اً "مادي عنصراً  الشيء يعُتبَر  الموضوع

رة بسبب هذا التمييز. إذ ". وقد نشََبَت صراعاتٌ مريالشيئية يةبمعنى آخر، فهو يمثل "الموضوع
حيث تستتر نضالاتٌ  .سة والعِلم كمجردِ نزاعٍ على "الحقيقة"يتقييم الصراع بين الكن يجب عدم

ضربٌ من ضروبِ الصراع بين المجتمع القديم بأحدِ معانيه فما حصلَ هو . وراءهاجتماعية عظمى 
أنَّ  المجتمعِ الرأسمالي العاري الساعي لنزع الستار الأخلاقي عن ذاته. أيبين المشحون بالأخلاق، و 

اعٌ صر هو بشكلٍ أعم،  إنّ موضوعَ الحديثِ هنابل المسألةَ ليست مجردَ نزاعٍ بين الكنيسة والعِلم. 
يمِ لقِ اعلى  سِ يتأسبال لك، وذ، ولعََنَه، واعتبرهَ جرماً لا يغُتفَرستغلالحَظرَ الابين النظام الذي 

يدِ ؛ وبين المشروعِ الاجتماعي الرأسمالي الجدالتاريخطيلةَ وضميرهُ وجدانُ المجتمع التي صانهَا 
 بأيِّ المجتمعِ والتسلطِ عليه، دون الاعترافِ استغلالِ فتحِ الأبواب على مصاريعها أمام تطلع إلى الم

 ح لهذا المشروع.المصطلح المفتا  ي" هةالموضوعيّ قاربة أو لعنة. و"المعيبٍ أو رادعٍ 
" فكرةٌ مفادها: ما من التحليليُّ  "الفكرُ الذي ينادي به ية" الموضوع" تتخفى تحت مفهومِ 

الطبيعة من حيٍّ وجماد، والتحكم  كلِّ ما في خضاعها للعملية. إذ يمكن استغلال"قيمةٍ" لا يمكن إ 
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كن البحث والتنقيب فيها، حِ الإنسان فحسب، بل ويمها، بحيث لا يقتصُر الأمرُ على كد بها وتملُّك
كلِّ شيءٍ على أنه  لىإ عدا الذواتِ المنتقاة، يحق النظربحقِّ استغلالها بكافةِ الأشكال. وفيما  والتمتع

مجتمعُ الدولة و  نُ المواط فة. أما الفردُ رأ ه بلا رحمةٍ أو التحكم به واستغلاليحقُّ بالتالي،  .يكانيكيّ م
" ابتكاران جديدان"فهما جتمع، في مواجهة الطبيعة والم يّتَينين أساسن كذاتَ القومية، المنظَّما

بدءاً من  يدَين غيرَ مُقَنَّعَين؛جد لهَينإما على فعلِ كلِّ شيءٍ بصفتِهطاقةٍ جنونيةٍ قادرةٍ يتميزان ب
 القديمُ  1"هكذا بات "اللوياثانُ  .حالةٍ لا تطُاقفي البيئة  إلى إقحامِ  الإبادات الجماعية تنفيذِ 

يستطيع التحكمَ به أو تمزيقه إرباً إرباً. من المهم الاستيعاب جيداً ولا إوكأنه ما من شيءٍ  ،اً مسعور 
قد  ،في الأسلوب العلميتماماً  هٌ ينز مصطلحٌ  ا على أنهةِ  الشيئيّ ةِ يّ الموضوع قاربةِ أنّ النظرَ إلى الم

عةٍ تضامجازرَ مرَ بتنفيذ ، بل و وانحرافاتٍ كبرى مُهلكِةٍ  كوارثتسََبَّبَ في   ما قامت به محاكمُ  هيوِّ
مصطلحاً علمياً  تليس يةَ الشيئةَ . يجب التشديد، وبعناية، على أنّ الموضوعييةسطقُرُوَ ال 2التفتيش

 نزيهاً على الإطلاق.
في راهننا، ما لم نستوعب أنّ  3لا يمكننا إيضاح أسبابِ عُطب وإفلاس وشلل علم الاجتماع

لـ"الأسلوب العلمي  :ةً صراحلأكبِر تقسيمٍ طبقي. أقولها  وسيلةً دُّ يعبحدِّ ذاته "الأسلوب العلمي" 
 الاجتماعِ  علمُ "الاشتراكيةِ العلمية"، التي زعُِمَ أنها في إفلاسِ  وحاسم معينِّ  دوري" الموضوع

 .فترةٍ من الفتراتكذلك في  اعتَبَرتهُا أنا أيضاً والتي  ؛النموذجيّ 
بالاشتراكية العلمية وبكافةِ مشتقاتها، أو مرورهُا  لحَِقا انذلالالداخليُّ فالتفسخُ ثم الانهيارُ 

 الخاصة، بعد اجتيازها مرحلةً طويلةً من الدولة المباشرةِ إلى الرأسماليةِ بفترةِ تحوُّلٍ من رأسماليةِ 
ه في رؤيتِ وتشييدِ النظام الاجتماعي؛ إنما يرجع في أساسه إلى "الأسلوب العلمي" و العمليِّ التطبيق 

الاشتراكيةِ ناضلين على دربِ حُسن نوايا الممدى صدقِ و ما مِن شكٍّ بتاتاً في ف. وإلا، 4تشيؤ""ال
بإيمانٍ راسخٍ وجهودٍ حثيثة. سأكتفي بالتنويه إلى أني سأستفيض في شرحِ هذه المواضيع في مكانها 

 المناسب.
، هي أسيرةُ رٍ أساسيّ بدو بين الذات والموضوع  التمييزَ  نيطُ إنّ كافةَ البنى العلمية التي تُ 

. ربما أنّ الانحرافَ كافة يةجتمعلدرجةِ أنها تزعم تفوقها على ضروبِ القيمِ والمثُُل الم ،استقلالياتها
م يشهد التاريخُ التحامَ العلم مع النظام المهيمن الأكبر باسم العلم مخفيٌّ في هذه المزاعم. وربما لَ 

أسمالي. فدنيا العلم، بدءاً من أسلوبه إلى مضمونه، مثلما هو عليه في العصر الر  عصر،في أيِّ 
نُ شرعيتَه أيضاً  .لنظاملدى ا إنشائيةٍ  أعظمُ قوةٍ هي  . إنَّ الأسلوبَ وهي القوةُ التي تصَونهُ وتؤَُمِّ

                                                           
 .)المترجِمة(حيوان وحشي بحري ضخم يرمز إلى الشر، يأتي ذكره في الكتاب المقدس اللوياثان:  1
امة في العصور الوسطى داخل أوروبا. تكفلت ببسط نفوذ الكنيسة بين القرنين الخامس عشر المحاكم الكاثوليكية المقمحاكم التفتيش:  2

والسابع عشر، فلجأت إلى معاقبة عدد لا يحصى من رواد العلم "بالأخص الكيميائيين" والنساء الحكيمات "الساحرات"، والمنشقين عن 
 .)المترجِمة(ل المذهب الكاثوليكي. وسعت للقضاء عليهم جميعاً بأفظع الأشكا

علم دراسة الظواهر والحياة الاجتماعية المتعلقة بالمجموعات البشرية. يهتم بالقواعد والعمليات  علم الاجتماع أو السوسيولوجيا:3
والسلوكيات الاجتماعية التي تربط وتفصل الناس كأعضاء جمعيات ومجموعات ومؤسسات. يعتبر أوغست كومت المؤسس الغربي له، وأول 

 م )المترجِمة(.1838اغ تعبير السوسيولوجيا في من ص
 إرجاع الكائن العاقل إلى مستوى الأشياء، والنظر من هذه الزاوية )المترجِمة(.التشيؤ أو التشييء: 4
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شكِّل القوةَ تُ ، على هذه الخلفيةبناءً التالي، كافةَ العلوم الناشئة ضمنه العلمي للعصر الرأسمالي، وب
نُ وتؤدي الأساسيةَ  تكريسِ الحروبِ وإلى  ، من جهةآليةِ الربح في النظامِ تعزيزِ إلى التي تؤَُمِّ

 تشَمَلَ بحيث  من جهةٍ ثانية؛ والأزماتِ والآلامِ والمجاعةِ والبطالةِ ودمارِ البيئةِ والانفجارِ السكانيّ 
 الموجَزةَ سوى تعبير قوة" "العلمُ كافةَ قطاعاتِ المجتمع وحلقاتهِِ الداخليةِ والخارجية. وما عبارةُ 

 الافتخار بهذه الحقيقة.عن 
يرُ منقد يقال: وما  َ إنّ النظامَ المتحصن بدرعِ النزاهة والشرعية، ذلك؟  الضَّ  عن يكون قد عَبرَّ

 .هذه الأحكام بكلِّ سهولةبينادي عندما  أكثرِ المواقفِ طبيعيةً 
 ،ساسيةالأها جالاتتحالةِ الاستمرار في كافة ماسب نذِرُ إذا كانت الحداثةُ الرأسمالية في راهننا تُ 

هنا  ، فالأمر المهمُّ والمصيريلذافي ذلك. الأكبرُ  النصيبُ فلـ"الأسلوب العلمي" الذي ترتكز إليه 
هو توجيه النقد إلى الأسلوب الذي يشكل الدعامةَ الركن للنظام، وإلى "الضوابط العلمية" 

هةِ في ا المطروحة. إنَّ نقطةَ الضعف الأساسيةَ   انتقاداتُ  كافة الأنظمة، بما فيها لىإلانتقادات الموجَّ
الاشتراكية، تكمن في لجوئها إلى نفسِ الأسلوبِ الذي ترتكز إليه تلك الأنظمةُ في تحقيقِ 

لوب س الأوجودها. مع أنَّ الحقيقةَ تشير إلى أنّ انتقادَ الواقعِ الاجتماعي الناشئِ اعتماداً على نفسِ 
أنَّ  جداً  عروفِ . فمن الم مشابهةلا يُنقِذ النُّقّادَ من الوقوعِ في نتيجةٍ  إليه هذا الواقع،الذي يستند 

التي  القرى أو المدنإلى الوصول سوى رسومةِ سلفاً، لا يمكنهم السائرين على نفسِ الدروب الم
 يةِ  الاشتراكأصحابُ تؤدي إليها تلك الدروب. هذا تماماً ما حصل لمناهضي النظامِ القائم، بما فيهم 

 العلمية.
، إزاء تناوُلِ إنني أبُدي اهتماماً بالغاً في تقييماتي للتمييز بين الذات والموضوع بشكلٍ أساسي

ين المصطلحَين البادييَن وكأنهما نزيهان، هما السببُ . ذلك أنَّ هذَ الخصائصِ الطبقيةِ والاجتماعية
( لنشوءِ الحداثة التي  1الأنطولوجيُّ  ين هذَ لا علاقةَ لغدت مستحيلةَ الاستمرار. و )الوجودِيُّ
هما بل إنالميزات النسبية. التطبعِ بن مُنَزَّهَين عليسا هما  بالمنجزاتِ العلمية كما يعُتَقَد، و المصطلحَين
بصدد الطبيعة والذات، بقدر ما هو عليه الأسلوبُ الدوغمائي في  ةٍ  قالبيّ ةٍ  ثبوتيّ رؤيةٍ مشحونان ب

 ،تقدير. فالسعيُ لفهمِ الحياة عبْرَ التمييز العلني بين الذات والموضوع العصور الوسطى بأقل
شةً أكثر مما كانت عليه حياة الإنسان في  يؤدي بالحياة إلى الاختناق المادي، ويجعلها رجعيةً ومُهَمَّ

د ق ؛وحَرمَها من الحرية ،العصور الوسطى. فحياةُ الإنسان التي كتَمَ الأسلوبُ العلميُّ أنفاسَها
تعرَّضَت كافة اعتماداً على التمييز بين الذات والموضوع، و  ،تشتتت إرباً إرباً في الحداثة الرأسمالية

عاتٍ  خلاياه الأوليةِ أدقِّ  إلى. إنَّ القيمة العظمى المفقودةَ مع تجزُّؤِ التكاملِ متأصلة مناحيها لتصدُّ
لةِ ضمن بسبب "الضوابطِ العلمية"، هي تكامُلُ ووحدةُ الحياة الاجت انية الزم بعادِ الأ ماعية المسجَّ

"، ومن مأساةِ الحياة المبتورة من  المحصورة. ما من شيءٍ في راهننا أخطرُ من "الحياةِ يةانكوالم

                                                           
ن فلسفة تبحث في الموجود في ذاته مستقلاً عن أحواله وظواهره وفقاً لتعريف أرسطو. وهو مذهب يرى أ الأنطولوجيا أو علم الوجود: 1

الموجود المطلق هو المعيار الذي يستند إليه العقل في الحكم على الوجود والعدم. وأن معرفتنا بهذا الموجود المطلق حدسية مباشرة، لا 
 استدلالية انتقالية "الفكر تابع للوجود" )المترجِمة(.
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ية جتمعكانية. إننا وجهاً لوجه أمام أشدِّ المصائرِ بؤساً. فالسرطنةُ المانية والمجوهرها ومقوِّماتها الزَّم
 الحياة.فيما يتعلقُ بمن صُنعِ الخيال، بل هي التفسيرُ الأمثل للنظام القائم استعارياً ليست تصوراً 

ن ه في المرافعة إلا بتقييمه ضملَ فيه بإمعان، لا يمكن تناولهذا الموضوعُ الذي يتطلب التأم
 لّ  من كلا يمكن الاستنتاجُ  . كما أنهلا تعني أنني أقترحُ أسلوباً جديداً  نطاقٍ محدود. انتقاداتي هذه

 الأسلوب. ذلك أني متيقظٌ للخصائص التي تعبرِّ عنها السبلُ والأساليبُ   عدميةَ قترحُ ذلك أنني أ 
ليا عيمةً والقوانين الملتزمَُ بها في حياةِ الإنسان، بل وفي الطبيعة بأحيائها وجماداتها. كما أوُلي ق

 ناً على الدوام بمخاطِرِ ون مفهومُ الأسلوبِ والقانون مشحو كُللطريقة والأسلوب. لكن، وبينما يَ 
ر إنكارِ التطو خطرِ ذلك يفُضي إلى على   الإصرارَ للتشديد على أنّ  المضمون الحتمي، فإني مضطرٌّ 

ضرورةِ اتخاذِ والحرية. لا أتصور وجودَ كوَنٍ بلا أساليبَ أو قوانين. ولكني لا أؤمن أيضاً ب
قة ولديّ شكوكٌ عميهذا . محض رياضيٍّ نظر إلى الكون كنََسَقٍ والتي ت، أساساً  ميكانيكيةِ ديكارت

بين  اً كبير اً بل وألاحظُ شبه .هو منطقٌ مَرضَيّ الرياضياتِ والقانونِ المرتكزَ إلى نطقَ تشيرُ إلى أنّ الم
سي والقانون، وبين  خترعوا الرياضياتالسومريين الذين ا كهنةال  الذهنيةِ العلمية. إني علىمؤسِّ

 ن المدنية عينها.لا يهما يمثِّ قناعةٍ بأنَّ كلَ 
أنّ  القولُ  ن أسلوبٍ بديل. من الضروريِّ مناهَضةُ الأسلوب لا تعني إنكارهَ كلياً، ولا البحثَ ع

ت كان ئِْ لَ أسمى. و  بمعانٍ يتميز  ،إمكانيةِ التفسير الأقرب إلى خيارِ الحياة الحرةعلى الانفتاحَ أكثر 
برى ذلك. فالدولةُ الك تفُضي إلىيكونَ وسيلةً  أنْ  معنى الحياة، فعلى الأسلوبِ بلوغُ الغايةُ هي 

 وحدهما قد ألحقا الحروبَ والدمارَ بالبشرية، بدلاً من السعادةِ ل ضخمُ والإنتاجُ الصناعيُّ ال
بُ  أصحاوالرفاه. فلدى اتحادِ الإنتاجِ مع القوة، يتزايد الابتعادُ عن المعنى. وفي جميع الأوقات يأتي

 ار بعينِ لحياة. في حين ينُظرَ إلى الادخل مَ تفهُّ اللبليدة التي لا تبُدي الادخار في مقدمة الشرائح ا
ليها، الشكِّ والريبة دائماً داخلَ المجتمع. إنّ الخلاصَ من مشكلةِ الأسلوب، أو تخطيها والتغلبَ ع

حيث يستوجب محاسبةَ العصِر والمدنية المعُاشَين. ولطالما نصادف أمثلةً  .متأصلة معانٍ يتضمن 
ه م تُ ما لَ  ،الأزمنة التاريخية. سيذهب أيُّ بحثٍ عن المخرج هباءً على مرِّ بةً للنظر عن ذلك ضار  وجَّ

ا جميعَ مؤسساتهِتطبع أساليبها وضوابطها العلميةِ التي بالانتقاداتُ الجذريةُ إلى الرأسمالية 
وِّ الدنمن  يُمكَِّنُ ذي م الالعلهيكلةِ بالتالي إلى إعادةِ  م نتوجهْ وقوالبها العصرية بطابعَِها؛ وما لَ 

مي وراء الحداثة. ومع احتراام–مساهَمةٍ لثنائيةِ الحداثة أيةِّ  لا أنوي تقديمَ أكثر من الحياة الحرة. 
بعُدِ بلقائلةَ ا القناعةَ  ولكن، يتعيُن علّي الإشارةُ إلى أنّ  البارزة في هذا السياق، قارباتِ للعديد من الم

ُ  عن قارباتِ تلك الم  لحداثةِ ا ما وراء عتَبِر حتى الآن. ولا زلتُ أَ  ئجةً رالا تنفكُّ  ،شكِلةصُلبِ الم
 استمراراً للحداثة بأقنعةٍ جديدة.

فعوضاً عن البحث عن أسلوبٍ  ."نسََق الحقيقة"مصطلح باسمِ  لتقديمِ شروحي إني مضطرٌّ 
التي لحياة ا عن الناجمةِ المستشريةِ قضايا المن  نفاذِ عن سبيلٍ للمن خلالهِ أبحث بديل، فإنني 

البحثُ عن الحقيقة في جرى . لا ريب أنه طالما والضلال بالزيفِ وأثُقِلَت عن قيمِ الحرية أبُعِدَت 
المجتمع البشري، وبرزتَ العديدُ من الخيارات كجوابٍ لهذه الأبحاث، بدءاً من الميثولوجيات إلى 
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رُ  يتمّ  فة إلى العلوم الراهنة. ومثلما لَمالأديان، ومن الفلس  العيش في حياةٍ خارجَ إطارِ هذه تصوُّ
أنَّ هذا الكَمَّ المتراكمَ من القضايا العالقةِ شير إلى الخيارات، فلا يمكن إنكارُ وجودِ واقعٍ هزليٍّ ي

. لكنَّ الحداثةَ التي محال معها وبدونها ثمة ثنائيةٌ تقول: العيشُ  أي أنهنابعٌ من تلك الخَيارات. 
مرار في العديد من الميادين. استلاحيث بلغَت حدودَ ال .فريدةٍ من نوعها فوارق ذاتهي نحياها 

 الموارد، دمارَ البيئة، نفادَ ،  المفرطسنلاحظ: التضخمَ السكانيّ فما سعينا لتعدادها بشكلٍ خاطفٍ  وإذ
الزمان  التصدعاتِ الاجتماعيةَ المتعاظمةَ بلا حدود، الروابطَ الأخلاقيةَ المنحلَّة، انقطاعَ الحياة عن

، أكداسَ الأسلحة تحت وطأةِ التوتراتِ الكبرى والمكان، الحياةَ المفتقدةَ لجاذبيتها وشاعريتها
النوويةِ القادرة على إحالة الدنيا إلى صحراءٍ قاحلة، وضروبَ الحروبِ الجديدة اللامتناهية 

. إنّ الوصولَ إلى حقيقيّ ال قيامةالوالمستفحلة في البنية الاجتماعية برمتها. كلُّ ذلك يُذَكِّر بيومِ 
ٌ واضحٌ على إفلاسِ أنساق حقيقتنا القائمة. أنا لا أعَرضُِ لوحةً  هذه المرحلة بحَدِّ ذاته مؤشرِّ

إزاء تنا أصواولكننا لا نستطيع البقاءَ صامتين، ولا نتمالكُ أنفسنا عن الصراخ بأعلى  .يةسوداو
وع. ولكن، علينا د الأمل، وألا نخنق أنفسنا بذرفِ الدمالحياة المنتهية داخلنَا وأمامنا. علينا ألا نفق

 البحثُ عن الحل.
 ظلامية؟اً تافهاً أم فارغا؟ً أم أننا كنا نمر بعصِر القوى الأمر ، هل كان بحثنا عن الحقيقة وإلاّ

 ؟متى تشبثنا بالأفكارِ الدوغمائيةأين ومتى ارتكُِبَت الأخطاءُ الفادحة؟ أين و 
قوتها من تكويناتِ المجتمع النسبةَ الكبرى من داثةَ الرأسمالية انتهلَت أنا واثقٌ من أنّ الح

التي ما حلَّ بالنظمِ  ولكن، واضحٌ للعيانِ  .كفاحاتٍ باسلةٍ تجاه ذلك المخادِعة. لا يمكن إنكارُ حصولِ 
عي النأبدي، مثلما يَ  نهائيٌّ . والحال هذه، هل هذا العالَمُ يُزعَمُ أنها موفَّقةٌ وظافرة ظامُ القائم؟ دَّ

الاستهتار  عدم يجبالمطروحة يومياً. لكن، لأسئلة اوجودُ عالَمٍ آخر؟ إني منتبهٌ لتكراري  ألا يمكن
بجهودِ الكشف عن الوجه الباطني للكثير من الظواهر، بدءاً من الوقوعِ في أخطاءِ الأسلوب في 

ن التفسيراتِ القائمة بشأنِ العديد من النقاط، إلى الأخطاءِ الموجودة في الضوابط العلمية، وم
. وفي هذا 1وعِلمِ الجمال قانونالسلطة والاقتصاد إلى المفاهيم والتمسسات السلطوية المتحكمةِ بال

أو عليَّ القيامُ بها، بل وأعتبر ذلك وظيفةً  .السياق أرى في ذاتي القدرةَ على الشروع بتجربةٍ معينة
 .به إزاء قيم الحرية دَيناً عليَّ الإيفاءُ 

وكتمهيدٍ للبدء بالموضوع، أشير بجملةٍ واحدةٍ إلى أنّ التقسيماتِ القالبيةَ الثنائيةَ الأساسيةَ 
مادي، –ي، مثاليموضوع–ذاتيقَبيل:  المتحكمةَ بفكرِ الإنسان قد أضعفت المعنى وحرَّفته، من

ثنائيات في هذه الالتي ديني. والتجذراتُ –علمي، وميثولوجي–ميتافيزيقي، فلسفي–دياليكتيكي
إلى ظهورِ الحداثة الرأسمالية. وقد دَعَمَ الذي أفضى  ساسيِّ حصيلةٌ لأخطاءِ الأسلوب الأهي 

رَ  ، المدنيةتطويرَ الأفكار والعقائد في هذا الاتجاه طيلةَ تاريخِ  وأ أصحابُ السلطة والاستغلال تطوُّ

                                                           
ني وأحكام القيم المتعلقة بالآثار الفنية. له يبحث في شروط الجمال ومقاييسه ونظرياته، وفي الذوق الفعلم الجمال أو الأستتيك: 1

قسمان: )نظري عام(: يبحث في الصفات المشتركة بين الأشياء الجميلة التي تولد الشعور بالجمال، فيُحلِّل هذا الشعور نفسياً، ويحدد 
دة، ويقوم على العقل لأن قيمة الشروط التي يتميز بها الجميل من القبيح. و)عملي خاص(: يبحث في صور الفن، وينقد نماذجه المفر 

 الأثر الفني تقاس بنسبته إلى الصور الغائية التي يتمثلها العقل )المترجِمة(.
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قَ ذروتها مع الرأسمالية. لديمومةِ وشرعنة النظم التي أسسوها، و كأداةٍ للتؤديَ دوراً بارزاً  تُحقِّ
هو الأساسُ في دَرِّ النفعِ للنظمِ السلطوية والاستغلالية   هذه الثنائياتِ كتاريخٍ مجرَّد،تفسيرُ 

ذهنيةِ البشرية بهذه القرائن، لمَا كان بوسعِ أيِّ نظامٍ على  الخناقُ  القائمةِ عملياً. ولو لم يُضَيَّق
اعاتِ الذهنية حول هذه مؤثراً لهذه الدرجة. فاستمرارُ مَحوَرةَِ الصر  نَ و كُ يَ  سلطويٍّ أو استغلاليٍّ أنْ 

يؤول إلى الجشع في مزيدٍ من السلطة والاستغلال. وبقدرِ نجاحِ الباحثين عن الحقيقة  الثنائيات،
تمكَّنوا من احتلالِ مكانةٍ رفيعةٍ في مصافِّ أصحابِ السلطة فقد في مضمارِ هذه الثنائيات، 

الاستغلال. هكذا، أضُفِيَت الواقعيةُ العظمى على مقولة "الحقيقةُ سلطة، والسلطةُ  بؤرِ  وداخل
حقيقة". إنَّ نسََق الحقيقة المذكورَ هنا هو الحليفُ الأميُن لنظامِ الاستغلال السياسي. أما محصلةُ 

لحياة هذا التحالف، فهي المزيدُ من القمع والاستغلال. وهذا بدوره يؤول إلى فقدانِ وضياعِ ا
 الحرة الفاضلة.

 ة ذاك.هو التخلي عن نسََق الحقيق  علينا فعلهُُ مِن حيث الأسلوب،دٍّ اوالحالُ هذه، فأولُ عملٍ ج
 ، أي، التصرفَ السلبيَّ على جميع الأصعدة إزاء نسََقموقفاً سلبياً الأمرُ يقة، يتطلب في الحق

فِ بل أعني ضرورةَ اتخاذِ الموق .ةفظّ  اتخاذَ جبهةٍ هنا الحقيقة التابع للنظام القائم! لا أقصد 
 لنظامالفرسِ في ا ربطِ بم . لا يمكنُ الإمساكُ ض عبرَ تحليلِ نسقِ الحقيقةِ لذاك النظامالمعارِ 

ت لمجموعانشاءِ الإ جهودِ ال بذلِ إلا بمقاوماتٍ باسلةٍ قيِّمة، وب ؛حَلِّهِ وتفكيكهالقائم، أو البدءُ ب
ميعُ جالسلطة فقط، بل وتجاه بؤرِ الاستغلال في كافة أماكنها. زةِ وأجهليس تجاه شِباكِ  .المعارضِة

. لمجتمعاالتكوينات الاجتماعية هي ثمرةُ الذهنية. وعلى نقيضِ ما يقال، فالأيدي والأقدامُ لا تنُشِئُ 
ةِ ثِ الماحدجميعُ الأ ظهرتَ كلَّ الاختلاف.  ي أمامَنا مختلفاً ذالالعالمَُ  كانولو كان كذلك، لَ   همَّ

لا  التي  والعزائمِ والبنى الموجودةِ في التاريخ كثمرةٍ من ثمارِ الذهنيات المؤثِّرةِ  ومراحلِ التطورِ 
بع البروليتاري القاتعويلهِ على يكمن في  ،. وأحدُ أهمِّ الأخطاء الجسيمة للأسلوب الماركسيتلين

ه الثور الجديد لإنشاءِ المجتمعِ تحت وطأةِ القمع والاضطهاد والاستغلال اليومي  ةَ ، دون أن يوجِّ
قَها في الميادين الذهنية. لقد عجزَ الماركسيون عن رؤيةِ أن البروليتاريَّ عبدٌ مَغزُ   مُستَعبدَوٌّ و ويعُمِّ

من جديد. بل وقعوا بأنفسهم في سفسطةِ "العاملِ الحر". وبإضافةِ الأخطاء الأخرى، تكون قد 
 .هذا الخطأاتضحت نتائجُ 

 علينا الذهنيةُ التي نَ و كُ تَ  اني لمنجزاتِ الإنسانية في العلم، كيف يجب أنْ إذن، ومع إيلاء المع
 اكتسابها؟

وقفَين من كشف النقاب من الأعماق عن الم للرد الصريح على هذا السؤال، علينا بمزيدٍ 
يَ وضوعية والمالذاتين من الذهنيَّين النابعَ   ين في النتيجة إلى نفسِ المصب.ية، والمؤدِّ

جَ كثيراً، ف ه، وعلى عكسِ أن هو ؛أولهما تعبيراً عن قوانيِن الطبيعة ية ليست الموضوعما رُوِّ
سيُرى أن القوننةَ الموضوعيةَ هي الشكلُ العصريُّ ف. ولدى البحثِ بإمعان، ما هي عليهمثل والمجتمع

 يةضوعالمو لعبارةِ "كلامِ الرب" القديمة. إذ يصدح صدى القوى الخارقةِ للطبيعة والمجتمع في هذه 
هذا الصوتَ يعود لحاكميةِ وسيطرةِ الطاغي  سيُدركَ أنّ ف. وبمزيدٍ من النبش والسبر، على الدوام
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ظمِ المدنية حة ذو عُرىً وثيقةٍ مع نُ االصد العقلَ الموضوعي ونسََقَ أصواتهِ . إنّ ارِ والاستغلاليّ الجبّ 
مألوفةً للآذان. وحتى لو  تحيث رُوِّضت تلك الأصواتُ على يدِ تلك النظم، وأصبحَ  .القائمة

صةِ لها ضمن ، فهي تلُحَقُ من الموضوعات جديدةٌ  معلوماتٌ  تيَ نِ جُ   على الفور بأماكنِها المخصَّ
سلفاً أو لاحقاً يكُبََّلُ  ،جديدتقنيٍّ اكتشافٍ صاحبِ أنّ كلَّ  معرفةُ  ،بكلِّ تأكيد ،النظام القائم. علينا

كس، فسيتعرضُ لغضبِ آلهةِ وفي حالِ الإصرار على الع .القائمبألفِ قيدٍ وقيد على يدِ النظام 
 منصورإلى  1، مثلما نشهد في الأمثلة التاريخية، بدءاً من آدمَ حتى إبراهيم، ومن مانيالنظام
ية الموضوع قارباتِ أصحابِ الم. فلدى دُنوُِّ 4إلى جوردانو برونو 3بولس الطرسوسي ، ومن2الحلاج

 تإذا كان ،ية ثمينةً للغايةالموضوعألفَ عدوٍّ وعدو. ستكون  ونجِهوايسف، أكثر من الحقيقة والعدل
بقيمِ الحياة الحرة،  تما ارتبطَ  الإدراك. وإذيَرصده ي تراه عيُن القلب وعني الشيءَ الذتحقاً 

لُ ؤدي إلى الحكمة الحقيقتفس  في سبيل قاتلاًيكون المرءُ مُ  نتائجِ أنْ  ية. لكن، يجب حينها تحََمُّ
 برونو.جوردانو ما كان منصور الحلاج و الفكر، مثل
ية الموضوعنتيجة ذات اتجاهَين من  بعنايةٍ وحساسية أنه بالمقدور استخلاصُ التبيانُ يجب 

س، و لقوانين العلمبالنسبة  تجاه الا بين . فالتمييزُ بين الاتجاه الذي يمثل النظامَ الحاكم المتأسِّ
 اً بلائد غا نمطُ الفكر الموضوعيِّ العاموداً عتيداً. أمّ الذي يمثل الحقيقة؛ يتطلب انهماكاً عظيماً وص

ةَ الديناصورِ الثاني في التاريخ، ما لم تتوثقْ عُراه مع الأ  فكارِ للفكر التحليلي، فسيؤدي مَهَمَّ
 ةنسخالحدسية الآنية المتأتية من الذكاء العاطفي. فالوحشُ المولِّدُ للقنبلة الذّرّية ليس سوى 

لة من جديدة ً ببنية الفكر التحليلي للحداثة الرأسمالية. وهو معدَّ زا نفسُه  اللوياثان القديمِ مجهَّ
ثنا عنها. وإذا أمعنّا النظرَ في  لإله اهذا المسؤولُ عن هذه اللوحة السوداوية السلبية التي تحََدَّ

رُ يه الفكسنلاحظ عن كثب ما يقتدر علفهيئة الدولة القومية، تجلي في الجديد غيرِ المقَنَّع، والم
 التحليلي الموضوعي.

                                                           
م(. حاول 276–م210فيلسوف ورجل دين وحكيم عاش في عهد الساسانيين. عارض الرهبان الزرادشتيين المنسلخين عن ديانتهم ) ماني:1

ضمن تركيبة جديدة جَعَلها حبكة ذهنية دينية كونية متماسكة. كان أشبه بالحواري الداعي إلى التوفيق بين جميع الديانات السابقة له 
 السلام والتعددية. حُكِم عليه بالموت على أيديهم )المترجِمة(.

قاق م(. التصوف عنده جهادٌ ضد الظلم في النفس والمجتمع لإح922–م858من أعلام التصوف السّنّي ) :الحسين بن منصور الحلاج2
نا الحق، وليس مسلكاً فردياً بين المتصوف والخالق. اعتقُِل بتهمة الزندقة وحلول الإله فيه، وأعُلِن إعدامه لسَكرته في صيحة الحال: "أ 

لمنارة، وألُقِيَ الحق". جُلِد وقُطِعَت أطرافه، ورُفِعَ على الجذع يومين. ثم قُطِعَ رأسه، وصُبَّ عليه النفط، وأحُرقِ، ثم حُمِلَ رماده إلى رأس ا
بَ بشهيد التصوف الإسلامي )المترجِمة(.  في دجلة؛ فغدا الحلاج نموذجاً للعاشق الكامل لله، ولُقِّ

أحد قادة الجيل المسيحي الأول، ويعَتَبِره البعض ثاني أهم شخصية في تاريخ  بولس الطرسوسي أو القديس بولس أو بولص الرسول:3
اً عنيداً للمسيحيين في بداياته، ثم اعتنق المسيحية، وبذل جهوداً دؤوبة في نشرها. اعتقُِل ثم صُلِبَ بتهمة المسيحية بعد المسيح. كان مناهض

 الترويج الديني ضد الإمبراطورية الرومانية. ألُحِقَت رسائله بالإنجيل باسم "أعمال الرسل" )المترجِمة(.
م(. نفى برونو أي اختلاف بين المادتين 1600–1548ذا الفيلسوف الإيطالي )يمكن إرجاع أصول الواحدية المادية إلى هبرونو: جوردانو 4

د أن السماوية والأرضية، وأقرّ بالاختلاف بين الأجسام المعتمة والمضيئة "النارية"، وأن الأجسام تتحرك بنفس القوانين في حركة دائرية. أك
فرض الأثير. نظر إلى الكون كـ"كل" واحد. فسرَّ حركة الأرض حول الشمس  العالم المادي أشبه بمكان لامتناه، مملوء بمادة مرنة أدت إلى

مَ إلى محاكم التفتيش بتهمة "الهرطقة"، فاعتقُِل. فُرضِ عليه التراجع عن أفكاره. لكنه أصرّ  على أن  بطاقة الحياة، فاتُّهِم بالزندقة وقُدِّ
 فتم حرقه علناً )المترجِمة(. أفكاره فلسفية،
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عي الوصولَ إلى الحقيقة عبر مفارقاتِ للموضوعيةُ القابعة في القطب المقابل الذاتأما  ية، فتدَّ
دونَ الحاجة إلى الموضوع الشيء. إنها ضربٌ من الأفلاطونية. ولدى تركِها  1الإدراك الحسي

ية: الحقيقةُ هي بقدرِ ما الموضوعمثلما حالُ ، القالبيّ سيظهر على الفور جانبُها المخادِعُ فلوحدها، 
أحد جوانبه إلى مذهبِ الوجودية )الأنطولوجيا(. فهي تعَتبِرُ الإنسانَ بنحسه وندركه. هذا ما يصل 

مثلما –ن المدارس الفكرية باسمها، فهي موجوداً بقدرِ ما يخلق نفسَه. ورغمَ تأسيسِ العديد م
نزعة النظام القائم. أما سقوطها في "الذاتية" )ضمن انها  مكاتخاذِ لا تتخلَّف عن  –يةالموضوع

إنكار الموضوع( بمفهومها إزاء الطبيعة والمجتمع، فيؤدي إلى جعلها دعامةً وطيدةً للفردية. 
ية. فتمهيدها الطريقَ بالذاتعن كثب  ةجعل الفرد في الحداثة أنانياً، مرتبطتي ت الرؤيةُ فال

إلى المجتمع الذي يفُضي  الأساسيِّ بالحافزِ ا" السليمة، متعلقٌ للأنانية عوضاً عن ظهورِ الـ"أن
 الاستهلاكي.

نا". الأ  يةُ مسؤولةٌ أيضاً عن الفكر الدوغمائي المنحرف الذي مفاده "الحقيقةُ بقدرِ الذات
افة كوالنظامُ الرأسمالي مَدِينٌ بالكثير لهذه البنية الفكرية. فهذا النمطُ الفكري المنعكسُ على 

سطَ بافتراضي، حيث  إلى ابتداعِ عالمٍَ  المطافُ انتهى به دين الفنية، وعلى رأسها الآداب، قد الميا
جها المشروعيةَ التي يحتابأضعافٍ مضاعفةٍ ته بوساطةِ صناعة الفن، فأمَّن نفوذه على المجتمع برمّ 

 يُتركََ ضي لحظياً، لتِ العالَمِ الافتراعلى المجتمع يئ تحت وطأةِ هجما الذي أبَقى ،النظامُ القائم
 مِ القدرة على التفكير الذاتي.اعدانعلى الدوام في  اً تخبطم

 الأصل  معاني الفرق بينهكذا أُسقِطتَ الحقيقةُ إلى مستوى عالمَِ التَّشَبُّهِ والمحاكاة لتزولَ 
 ه.بَ والشَّ 

شافَ ي أنّ استكحسي هو ارتباطهُا عن قُربٍ بالفكر العاطفي. أ  ية كإدراكٍ للذاتالجانبُ الإيجابي 
 الإحساسات والحدسيات في الإدراك الحسي يعُتبَر جانباً قوياً.

التكامل بين المجتمع لبلوغِ وفي حِكمة الشرق الأوسط  2جرت المحاولاتُ في مذهبِ التصوف
، بحيث لا يزال هذا الشأناسعة في ش عَت مسافاتٌ طِ فقُ  .والطبيعة عبر أسلوبِ الإدراك الحسي

يةُ الشرق المثالية بتفوقها ذات. تتميزُ كمنبعٍ لا ينضباليومَ أيضاً ها والاستفادةُ منها بالمقدور تفعيلُ 
أصُيبتَ الما لمجتمع والطبيعة. هذا وطمن اتها الأخلاقية قاربية الغرب الشيئية بمموضوععلى 
كلتاهما  .يةالموضوع، مثلما كانت عليه حالُ الإله عكسِ ذاتها على أنها صوتُ  بعدوى يةُ أيضاً الذات

الطبيعة والمجتمع بالاعتماد على فكرةِ الإله من هما قاربتتتلاقيان في جانبهما هذا. فانطلاقاً من م
رةٍ لخدمةِ الملوك المتسترين والعراةفالداخلي المتعالي،  الذين  ،لن تتخلصا من التحولِ إلى أداةٍ مسخَّ

                                                           
اصطلاح يطلق على العملية العقلية التي نعرف بواسطتها العالم الخارجي الذي ندركه بالمثيرات الحسية. لا يقتصر : الإدراك الحسي1

الإدراك هنا على إدراك الخصائص الطبيعية للأشياء، بل ويشمل إدراك المعنى والرموز التي لها دلالة بالنسبة للمثيرات الحسية. فعملية 
 نظيم المعلومات الحسية، هي ما تدعى بالإدراك الحسي في علم النفس )المترجِمة(.تلقَّي وتفسير واختيار وت

حركة دينية انتشرت في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة. ومذهب يعتقد أنه بوسع الإنسان التصوف: 2
بع للعاطفة والإرادة؛ وأن الاتحاد الباطني المباشر بين الفكر البشري أن يصدق بالشيء دون أن تستبين له أسبابه العقلية، لأن الحكم تا

 ومبدأ الوجود، أو بين النفس والموجود الكامل )الله( ممكن )المترجِمة(.
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حاق تليهما من الاولن تنُقِذا ذاتَ  . كماائملنظام الق في امقّنَّعةٍ  وغيرمقَنَّعة  آلهةليسوا سوى هم 
 بهذا النظام.

الحداثة الرأسمالية، عبرَ ظلِّ يةُ مكانةً راسخةً في يومنا الراهن، أو بالأحرى في الموضوعتحتلُّ 
 2يةُ مكانةً وطيدة عبر كافةِ المؤسسات الروحانيةالذاتفي حين تحتل  .1الوضعيةوالجامعاتِ المدارس 

 بذلك دورَ المزِْيَتَة والمشَْحَمَة نتؤديا . كماتجا المشروعيةَ للنظام من جانبَين مختلفَينية؛ لتنووالدينَ 
، عوضاً من أنْ تكَوُنَ كلُّ واحدةٍ منهما أسلوباً أو نسََقاً للحقيقة. وباعتبارهما تشكلان تجاه النظام

ما تقوم ان بالفاعلية المماثلة لِ البنيةَ الكادريةَ والمؤسساتيةَ لشرعنةِ السلطة والاستغلال، فهما تتميز 
العنف والاستغلال. إننا مرةً أخرى أمام قوى النظام المتكاملة مع مقولة "السلطةُ  به مؤسساتُ 

ةٍ متجسدةٍ في ثالوثِ بيطلقَ على لع البحثُ عن الحقيقة، فليس سوى اسمحقيقة، والعِلمُ قوة". أما 
بـ"الشركة". كلُّ بحثٍ آخر عن الحقيقة خارجَ إطارِ السياسة، والذي يمكن تسميته –العِلم–رأس المال

والعمل على  ،داخلهه لأو يجب جذبُ  ؛عليه يجب القضاءو، هذه اللعبة، إما هو عدوُّ النظام القائم
البالغةِ حصارِ المدنية المادية بصهره في بوتقته. وإزاء الفقدان الكبير للمعنى، فنحن مُطوََّقون 

السياسة؟ إنّ هذا –العِلم–وى رأس المالا النفاذُ والانعتاق من طوق قِ لن ها. فكيفستوياتِ م أعلى
ليس  ؛4إلى ميشيل فوكو 3السؤالَ، الذي طالما بحََثَ فلاسفةُ الحرية عن جوابٍ له، بدءاً من نيتشه

توصّلوا إلى أحكامٍ عليه بسهولة. علينا تفهُّم هؤلاء الفلاسفة الذين  الإجابة ذي يمكنوع المن الن
. فمعسكراتُ الموت، القنبلةُ الذرّية، إزاء الحداثة و"موت الإنسان" 5"المجتمع المخصّي"اكلةِ على ش

حروبُ التطهير الأثني، دمارُ البيئة، البطالةُ الجماعية، تضييقُ الخناق على الحياة بشكل متطرف، 
جعل من تفشي السرطان وغيره من الأمراض كالأيدز؛ إنما تدل على صحةِ تلك الأحكام، بل وت

ةً. ةً ضرورية ومُلحِِّ  البحوث عن الحقيقة المضادة مَهَمَّ
والتحررية  والديمقراطية الاجتماعيةِ  تياراتِ الاشتراكية العلميةِ  أنّ  وأوضحُ  ةً أخرى أعيدُ مرّ 

 كمذاهبت أماكنَها منذ زمنٍ طويلٍ دَ دَّ ها كنظرياتٍ معارضِةٍ عظمى، قد حَ يلإالوطنية، التي ينُظرَ 

                                                           
غست كومت، ويرى أن الفكر البشري لا يستطيع الكشف عن طبائع الأشياء وأسبابها القصوى أسسه أو  فلسفياتجاه المذهب الوضعي: 1

وغاياتها النهائية، وإن كان يستطيع إدراك ظواهرها، والكشف عن قوانينها وعلاقاتها. ويطلق على النظريات التي تقول أن المعرفة 
 حقق المثل الأعلى لليقين )المترجِمة(.الصحيحة مبنية على الواقع والتجربة، وأن العلوم التجريبية ت

مذهب يقول أن الروح جوهر الوجود، وأن حقيقة كل شيء ترجع إلى الروح فيه. ويرى أن الفرد والمجتمع يهدفان إلى غايتين  الروحانية:2
تميز بالفكر والحرية، متعلقتين بالحياة المادية وبالحياة الروحية. وفي علم الوجود يرى أن في الوجود جوهرين متميزين: روحي ي

 ومادي يتميز بالامتداد والحركة )المترجِمة(.
م(. عادى القومية النازية الألمانية والأيديولوجيات التي تحتقر 1900–1844فيلسوف ألماني يعرف بصاحب زرادشت )فريدريك نيتشه: 3

له إلى مستبد يمارس الإقصاء، في حين ينبغي أن الفرد أو ترسم حدوداً أخلاقية يتعذر تجاوزها. رفض دور العقل في الفلسفة بتحو 
ها. يستعمل بمعية الغرائز ليؤديا دورهما في تناغم. دعا إلى تأسيس فلسفة تُقبِلُ على الحياة، وتعرية إرادة القوة أو السلطة الكامنة خلف

 )المترجِمة(. ظل يعتبر الإنسان مركزاً للكون، ونادى بالإنسان الأرقى
م(. دخل ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية ومجالات مختلفة للبحث العلمي. عرف 1984–1926وف فرنسي )فيلس ميشيل فوكو:4

بدراساته الناقدة والدقيقة وبأعماله فيما يخص تاريخ الجنسانية. له دراساته في مجال العلاقة بين السلطة والمعرفة. عمل على تقويض 
 جِمة(.النزعة الوجودية لصالح البنيوية )المتر 

 المجتمع المنتَهَكةُ حرمته وكرامته )المترجِمة(. المجتمع المخصّي: 5
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بحوثِ اللإدراكُ أنّ العديدَ من ها بموجب ذلك. من السهل اأدوار حداثة، وبدأت بتأديةِ في كنف ال
تَ من هيئتها.هي تياراتٌ فكريةٌ حداثويةٌ ة يحداث اوراءالم  غيرَّ

ات تُمثَِّلُ مرحلةَ بدءِ يوالتهاوي. وأعوامُ السبعين بالتحللِ  تبدأُ  ذروتهَا،عندما تبلغُ النظمُ 
تجزؤها وتراجعها الواضح في  حصيلةَ  ،الثقة بها فقدانِ  رواجِ أسمالية و انحدارِ الحداثة الر 

، 2، والتيارات الفامينية1الأسلوب. لهذه المرحلةِ علاقةٌ وثيقةٌ ببدءِ ظهورِ الفكر الأيكولوجي
للعيان وجودَ أظهرَ قد الأسلوبِ العلمي  التنفيذ. فتجزؤُ  الثقافية ودخولها حيزَ –والحركات الأثنية

التي يمكن  ،هذه المرحلة  الحرة. من المهم للغاية استقبالُ شروحِ ، وأبرزَ قيمةَ الخرى مختلفةعوالم أ 
 ،والنظرُ إلى مختلفَِ المجموعات الفكرية البارزة حسب واقعها ؛بإدراكٍ غنيّ  ،الفوضى نعتُها بمرحلةِ 

 كبؤرةٍ للمقاومة في أحشاءِ جميعِ بؤرِ السلطة.
قيقة الح تصوُّراتِ من حيث بروزِ الأساليبِ الجديدة و  ثمِرةِ ريخية بالمُ إنّ تقييمَ هذه المرحلةِ التا

ية . فتجسيدُ يوتوبيات الحرجموعاتالمختلفة، يُزيد من فرصةِ إعادةِ بناءِ المجتمع على مستوى الم
مية يو ال العمليةِ  من بين المهامِّ قد أصبح  ،بنى اجتماعية منشأةعلى شكلِ والمساواة بشكلٍ ملموسٍ 

هو معرفةُ القيمةِ العلمية للطريق المسلوك، والتحلي  ،نفسها بقوة. وما يلزم لذلك تفرضُ  التي
ما  بقوةِ إرادةِ الحرية. إننا نتحدث عن المرحلة التي يدنو فيها عشقُ الحقيقة من الحياةِ الحرة.

 الحقيقةُ عشق، والعشقُ حياةٌ حرة!نقصده باختصار: 
لقوى عالمَِنا الاجتماعي وا  المعلومات اللازمة، ولا إنشاءُ لىإ والحال هذه، لا يمكننا الوصولُ 

 سَقٍ من حيث الأسلوب، أو كنَ  الحياةَ الحرة بعشقٍ وهيام، سواءم نتعقب الرياديةِ الجديدة له؛ ما لَ 
 للحقيقة. لنبحثْ عن قُرب في تحصيلِ المعرفة وإنشاءِ البنى الريادية على ضوءِ فرضياتنا هذه.

 "الموضوع–"الذاتبرفضِ ريادةِ كلٍّ من بيكون وديكارت. وبعدَ دحضِ ثنائيةِ لنبدأْ في بحثنا 
بدايةً مناسِبةً من جميع النواحي.  سيكون اً يأساسمعياراً الإنسانِ  فإنّ اتخاذَ ، "البدن–"الروحوثنائيةِ 

أيضاً. بل  4الفلسفة الإنسانية ، فنحن لا نتبع أسلوبَ 3المركز نتحدث هنا عن عالمٍَ إنسانيِّ ومثلما لا 
 ة في الإنسان.كز بحثنا هو مجموعُ الحقائق المتر  إنّ موضوع

لإنسان، اللغاية في  ادة، تتميز بوجودٍ وتكوينٍ غنيَّينبنية المتعُتَبَرُ التي  الذراتِ إنّ  -1
 سواء من جهة تعدادها أو ترتيبها.

                                                           
س توزع وتلاؤم وتفاعل الكائنات الحية مع بيئاتها، وتدفقات الطاقة والمادة الموزعة في النظام البيئي. يدر و الأيكولوجيا أو علم البيئة:1

 ان داروين الأرضية الخصبة لتطوره )المترجِمة(.م. ك1874استعمل لأول مرة من قبل العالم أرنست هايكل عام 
تيار فكري متمحور حول المرأة من حيث الفكر ووجهة النظر، ويجعل قضية المرأة أساساً لجميع القضايا الاجتماعية، ويطالب  الفامينية:2

 بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وبالمساواة السياسية والاجتماعية مع الرجال )المترجِمة(.
 اتجاه فكري يتمحور حول الإنسان، ويجعله مركز العالم، ويعَتَبِره غاية الكون القصوى )المترجِمة(.الفكر الإنساني المركز: 3
 وتؤكد على قيمة الإنسان كموجود أعظم، وعلى قدرته على تحقيق الذات عن طريق العقل )المترجِمة(.الفلسفة الإنسانية:  4
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عالمَ لفي اتمثيله لكافةِ البنى النباتيةِ والحيوانية  يتميز الإنسان بأفضليةِ  -2
 .1البيولوجي

سَ الإنسانُ أرقى أشكالِ الحياة الاجتماعية. -3  أسَّ
 يتمتع الإنسانُ بعالمٍَ ذهنيٍّ مرنٍ وحرٍّ للغاية. -4
 العيشُ بشكلٍ ميتافيزيقي. يمكنُ للإنسانِ  -5

 ،نسانواضحٌ جلياً أنَّ توَاجُدَ كافةِ هذه الخصائص والمزايا بشكلٍ متداخلٍ ومتكاملٍ داخلَ الإ 
 همَ فيكافئ  ،ه ضمن تكاملِ صدرِ . وإدراكُ هذا الم المعرفيةصدراً لا ندَِّ له للمعلوماتِ يجعلُ منه م

 همِ الكون.صحيحة لف بمثابةِ بدايةٍ  –بأقل تقدير–نه أ أو  .الكونِ المعروف
ات لذر الكائنةِ داخلَ وفيما بين اتشخيصُ التكويناتِ  نا من خلالِ الإنسانِ يمكنقبل كلِّ شيء، 

الحيوية بأفضلِ الأشكال. وبين  بين تلك التكويناتِ  الروابط رصدُ كذلك لمادة، و التي هي أصلُ ا
رُ الإنسان كترتيبٍ مُتَّسِقٍ للمادة الحيوية المفكِّآخربمعنى  نّ أ مثلما و لا شك أنه، رة. ، يمكننا تصوُّ

اليةٍ نيةٍ خبُ كأيضاً نظر إلى المادة يلا  لتشخيصَ لا يعَتَبِر الإنسانَ مجردَ مُجَمّع من المادة، فهوهذا ا
، وبين بها خاصٍّ  حيٍّ  حسٍّ التي تتمتعُ باً من الحِسِّ الحيّ. في حين أنّ عَقْدَ الروابطِ بين المادة تمام

. لمعنىا على صعيدِ عويصةً  يعَُدُّ مشكلةً  ،ه مجمّعاً من المادة الصرفكونَ يتعدى ي ذالالإنسان حقيقةِ 
ا تركيزنَ. في حين أنّ الوعيمن النمطِ في هذا  ايتافيزيقيعن منبع الم البحثُ  من الضروريِّ هذا و 
 المعنى. ربما–حدودة، وقد يتخطى ثنائيةَ المادةلام يدلُّ على مرونةٍ  هكذا طرازٍ من الوعيعلى 

كون يلمعنى، اون غايةُ المادة اكتسابَ كُ تجاوُزُ هذه الثنائية. فبينما تَ  يهجمادٍ و  كانت غايةُ كلِّ حيٍّ 
ن و كُا يَ العشق في هذه الثنائية. وربم أنفاسِ أولى  ون ممكناً رؤيةُ كُ تجاوزَ المادة. قد يَ  هدفُ المعنى

ن لمعنى. ربما كاا–تحول إلى ثنائية المادةي، له قد طرأ عليه التَغيرُّ ذاتحَدِّ الجذب" ب–"الدفعمبدأُ 
 العشقَ يرتكز إلىعندما قيل بوجودِ العشق في أصلِ الكون. وكأن هذا  ،القصدُ هو هذه الثنائيات

 أمتِن دعائمه لدى الإنسان.
إلى   الأقربمقصدُ حديثي هو اعتقادي بأنّ البحثَ في المادة داخلَ الإنسان هو الأسلوبُ 

الوصولُ إلى التفسيرِ الأقرب إلى الصحة للمادة داخلَ  الممكنِ  من غيرِ أنه الصحة. لكن، يبدو 
في فيزياء  العلاقةَ بين الناظر والمنظورِ إليه أنّ  . في حينمختبرات الحداثة المعزولة بإحكام

الناظرُ تغييراتٍ على المادة، بمقدورِ  جري. فمثلما يُ المطلقلا تعترفُ إطلاقاً بالقياسِ  2كوانتوم
شروطِ المختبرات. إذن، فالإدراكُ الصحيح ضمن الناظر  من عينِ إفلاتُ نفسِه إليه أيضاً  المنظورِ 

إحكاماً من الإنسان.  . إذ، ما مِن مختبَرٍ أعظمُ وأفضلُ 3بالاستبطان لاّإ ،غيرُ ممكنٍ لدى الإنسان
                                                           

ويدرس بنى الكائنات الحية وخصائصها وتطورها التدريجي وطرق حياتها وتناسلها. ويشمل علم النبات  البيولوجيا أو علم الأحياء:1
وعلم الحيوان وعلم الأشكال وعلم وظائف الأعضاء. والعاملون بموجبه يقولون أن الحياة قوة طبيعية مستقلة عن القوى الفيزيائية 

 وانات والنباتات من مميزات )المترجِمة(.والكيمائية، وأن هذه القوة علة ما نشاهده في الحي
أعلن عنها ماكس بلانك، فألحقت الضربة بالعقائد الحتمية للفيزياء الكلاسيكية. كانت نظرية الكوانتوم  فيزياء كوانتوم أو الكم: 2

 )المترجِمة(. تمهيداً لنظرية آينشتاين في النسبية، ولغيرها من النظريات والفروض المعاصرة فيما يخص المادة والطاقة
هو الدخول في باطن الشيء، ويطلق على ملاحظة النفس الفردية لذاتها )التأمل الباطني(. يقوم الاستبطان التجريبي في الاستبطان: 3

 علم النفس بتكليف الفرد بالإجابة على بعض الاختبارات، لفحص كيفية وصفه لحالته النفسية )المترجِمة(.
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دَ الأسلوبَ الصحيح منذ يكَوُن بهذا الأسلوب، فهو بذلك  الذرّةَ  1ومثلما كَشَفَ ديموقريطس قد حدَّ
 أنّ مكانَ المبادئ الأساسيةِ ب رمي إلى القولِ بل ن .زمنٍ طويل. ما نقصده ليس عدمَ فائدةِ المختبرات

 موجودٌ في الإدراك الحسي.فيما يخص الإنسانَ 
كافةِ القوانين الفيزيائية  رصدُ حيث بالمستطاع  .أكثرهذا  ناأِ مبدنطاقِ  يمكننا توسيع

كنه زيائيٍّ أو كيميائي يمما من مختبٍر فيإذ . داخل الإنسان أقرب إلى الكمالبمستوى والكيميائية 
 بنيةِ ومن خلالِ نسان. إذن، الإ في بنيةِ لغني الموجودِ ا إلى مستوى الانتظام والترتيبِ  الوصولُ 
 كيفيةِ  استيعابُ ، و إلى الصحة أو الكيميائية الأقربالفيزيائية  إلى المعلومةِ  ، يمكننا الوصولُ الإنسان

 أنّ  . علاوةً علىالحاصلةية الأغنى ئايالتفاعلاتِ الكيمكذلك و  ،الطاقةو جريانِ التحول بين المادة 
 داخلقُ يتحقالطاقة و ستنتاجِ المعاني السليمة فيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة بين المادة أغنى ضروبِ ا

ا  الإنسان. وهذا مالفكر في دماغِ –الطاقة–بين المادة ماسِ الوحدةِ الإنسان. إضافةً إلى إمكانية التِ 
هنا نحو سؤالٍ ص اصيةٌ من خهي ةُ في الإنسان للغاية: ترُى، هل هذه الوحدة الجاري عبٍ يوجِّ

 خصائص الكون؟
ةِ لى الحقيقإللبلوغِ أساساً الذي اتَّخذناه  الإنسانِ  نا الأوليِّ من خلال تَمتَُّعِ أِ تتأكدُ صحةُ مبد

 اً طريق هذا المبدأِ  . بالتالي، يمكن اعتبارُ بآفاقٍ واسعةٍ إلى أبعدِ حدٍّ على صعيدِ الوعيِ والإدراك
 بلوغِ ماهيةِ الحقيقة.ل سليماً  ياً قِ سَ نَ  مبدأً لحصول على المعرفة، و ل ةً يساسأ

الجمود بأغنى نطاقاتها وأمثلتها داخل الإنسان. –قرينةِ الحيوية بمقدورنا ملاحظةُ ثانياً: 
. ةالمرصودالحيةِ من بين جميع الكائنات  رقىتتضمن المزايا الأ ،فالحيويةُ التي يتصف بها الإنسان

رُ الحيوية ذروتهَ في الإنس قَ لقد حقَّ  ه  تطورِ ان. إلى جانب ذلك، فالقسمُ المادي فيه متداخلٌ فيتطوُّ
لى إ،  الإنسانمن الرقي. وانتظامُ المادة في دماغِ  أعلى مستوىمع تطورِ الحيوية، ليمنحنا  ماشٍ ومت

اتِ  المعلومإلىبعدُ بالعِلمِ الوصولُ  يتحققم لَ  .لا يزال سراً مكتنفاً بالألغاز ،في الحيوية هجانب رقيِّ 
يقِ في تنس المادة بين مهارةِ  القائمةُ  الروابطُ أما . ، إلا بنطاقٍ محدودٍ للغايةدماغِ الإنسان بالخاصةِ 

فلا ؛ دالقدرة على التفكير المجر  الحيوية المرتقية إلى حدِّ  مهارةِ بين ذاتها داخل دماغِ الإنسان، و 
ا قلنا بغنى المثال، إنم . عندماالاكتشافاتِ الكبرىتستلزمُ عويصةٍ تنتصبُ أمامنا كمشكلةٍ تزال 

، جسدِ الإنسانقصدنا به هذا العضوَ الرائع في رقيه. علاوة على ذلك، فكلُّ عضوٍ من أعضاء 
تي باتتَ ال ،الإنسان على الفور إلى أنّ أعضاءَ هنا . أنوِّه حَدِّ ذاتهِابيشكل معجزةً  القلب،وأولهُا 

 بل يتوجب البحث .كها للطب وحدهتر معقدةٌ للغاية بحيث لا يمكن موضوعَ بحثٍ وتمحيص، 
ركَْ تَ قَيِّمة. في حين أنّ  ون موضوعاً لأبحاثٍ كُ كي تَ  ،فيها من قِبَل كافة العلوم وفروعها متحدةً 

عَدُّ أعظمَ جهل، بل وجريمةً يُ  ،لبدنا–والنفسي على نحوِ ثنائيةِ الروح الإنسان للميدانيَن الطبي
 فظيعةً لدرجة الجناية.

                                                           
ق.م(. قال بوجود ذرات مادية دقيقة جداً، وأن الضوء  370–460من أشهر مؤسسي المذهب الذري )فيلسوف يوناني  ديموقريطس:1

يخترق الأجسام الشفافة، والحرارة تخترق جميع الأجسام تقريباً. تقوم نظريته على أن الكون مكوّن من الذرات اللانهائية والخلاء 
 لية تأتي من تصادم الذرات )المترجِمة(.اللانهائي )المادة والعدم(. ويعتبر أن حركة الذرات أز 
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في رصدُها يجبُ  ، والتيالجمودو  رضيات بشأنِ العلاقة بين الحيويةالف بعضِ طرحُ يمكننا 
ذه هلولا فبكفاءةِ الحيوية الكامنة في المادة.  والإقرارُ  ، يجب القبولُ مثال الإنسان. قبل أي شيء

من صاه أقإلى الإنسان مع هذا المستوى الراقي بنيةِ ما أمكنَ ترافُقُ الانتظام المادي في الكفاءة، لَ 
ية الحيووكمونِ آفاقِ  إدراكُ هذه، كيف يمكننا  . والحالُ لديه اشة والحيوية العاقلةلعواطف الجيّ ا

على أرضيةِ الجذب" – ثنائيةِ "الدفعإجلاسُ الأول:  ؟ الجواب بصورةٍ أقوى وأفضلفي المادةِ 
لى عقاطبةً  هذا المبدأ الأصلي الملاحَظِ في الكون ون من الأفضل تفسيرُ كُكامنة. فقد يَ الحيوية ال

. موجاتجُسَيمية للإلى الصفة ال على هذا المبدأ، يمكننا الإشارة أنه حيويةٌ كامنة. ثانياً: وتأسيساً 
وجودٍ  إذ لا يمكن تصوُّر .كلكون ضمن ذلالفراغ القائمة في ا–مبدأِ أو قرينةِ الوجود يمكننا إدراج

 تجاوزِ جردِ أنه بم سندركف، فكيرنِاوإذا ضغطنا أكثر على آفاقِ تأو فراغٍ بلا وجود.  بلا فراغ
ون؟ هذا هو د المتكالشيء الجدي يةسيزول الاثنان معاً. إذن، بِمَ يمكن تسمف ،الفراغ–قرينةِ الوجود

أنّ  أنه "الله". في حين ،على الفورو  البعض، مثلما جرت العادة،. قد يرَدُُّ السؤال الثاني العسير
 اة، أوالحيا إلى أفكارٍ قيِّمةٍ للغاية. ربما نبلغ بذلك معنى الاستمهالَ في هذا الموضوع قد يؤدي بن

 زِ حياتنا وأسرارها.الغأ بشأنِ  نجدُ جواباً 
الجُسَيمية للموجة. فخاصية  الخاصيةِ  يتطلب وجودَ  الجذب والدفعِ  لَ و حص من المعلوم أنّ 

كم/ثانية.  000,300بـ لسرعة القصوى المقدرةا  وراءالجُسَيم الموجود في كلِّ حزمةِ شعاع هي السببُ 
المنُجَزةُ الحقيقةُ  يُزيد من اللغز تعقيداً. ما هي ،الممتصِّ للضوء 1وإدراكُ وجودِ "الثقب الأسود"

إذا أسمينا الثقوبَ السوداء فالرد. على  ةِ صي؟ هذا أيضاً أحدُ الأسئلة الع2بعد امتصاصِ سرعةِ الضوء
ة؟ ترُى، هل الكونُ بِـ جُزُر الطاقة المحضة، فَبِمَ نسَُمِّي الط "الثقب الأسود  هو قرينةُ اقةَ المشُِعَّ

؟ بالتالي، ألا نستطيع هي إظهارُ اللامادةِ لنفسِهافي هذه الحالةِ المادةُ ؟ أليست "المادة–العملاق
هي إلى الكون المنعكس ظاهرياً ككائنٍ حيٍّ ضخم؟ وهل مجموع القرائن الموجودة في الحياة  النظر

–المثال؛ هل يمكن لثنائياتِ "الحبعلى سبيل و رينة الكونية واقتداء بها؟ تشخيصٌ لهذه الق
ة؟ انعكاساً لهذه الكوني ونَ كُتَ  الخطأ" أنْ –حالقبح"، و"الص–الرذيلة"، "الجمال–البغض"، "الفضيلة

 سيكون من الأنجع الانشغالُ  ،لكنْ  .إلى ما لانهاية من التساؤلات وهكذا دواليك. يمكننا الإكثار
 لة التي نعتني بها عن قُرب، ونهتم بعلومها.بالأسئ

خَرةٌ مكثفة. ومعادلةُ آينشتاين الشهيرة معروفة. حيث يشُار  3لقد بُرهِن على أنّ المادةَ طاقةٌ مدَّ
ر  عشر غراماً من  بثمانيةفيها إلى الفرق بين وزنِ الإنسان الحي ووزنِ الإنسان الميت، والمقَُدَّ

                                                           
كتلة كبيرة في الفضاء ذات حجم صغير بالنسبة للكتلة، حيث تبدأ المادة بالانضغاط بتأثير جاذبيتها، ويحدث فيها انهيار الثقب الأسود: 1

اً، فتزداد كثافة الكتلة، وتصبح خاص بفعل الجاذبية ونتيجة القوة العكسية للانفجار. تضغط هذه القوةُ على النجم، وتجعله صغيراً جد
 قوة جاذبيته قوية لدرجة لا يمكن لأي جسم قريب منه أن يفلت، فيزداد كَمُّ المادة الموجودة في الثقب الأسود )المترجِمة(.

ثانية كرقم كم في ال 300 ,000للدلالة على الثبوت. تعادل قيمتها  cهي في الفراغ ثابت فيزيائي مهم يرمز له بالحرف سرعة الضوء: 2
 متعارف عليه عالمياً )المترجِمة(.

أبدى شغفاً بالطبيعة، ومقدرة على إدراك المفاهيم الرياضياتية الصعبة، ودرس الهندسة  ،عالم في الفيزياء النظريةألبرت آينشتاين: 3
ية النسبية الخاصة والنظرية النسبية . تذكر رسائله الخاصة أنه يؤمن بإله سبينوزا "الطبيعة". هو واضع النظرم(1955–1879) الإقليدية

 العامة الشهيرتين اللتين هزتا العالم علمياً )المترجِمة(.
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 غُ يفرت هذه الحالة نسََقاً خاصاً من جريان الطاقة؟ وهل يحصل الطاقة. فهل الحيويةُ تمثل في
 ؟ أو علىإذن 1صحةُ العقيدة الأرواحيةبذلك على وجودها؟ أوَلا تثَبُتُ  عبر الحفاظِ لطاقة هذه ا

ها على محمل الجد والاعتبار؟ ألا يعني ذلك إيلاءَ الأهمية الأقل، ألا تصبح عقيدةً يجب أخذُ 
أو إدراكِ أو تفسيرِ النظرَ بعيِن الجدِّ إلى أو بأنّ الكونَ مليءٌ بالأرواح،  ةقائلالللعقيدةِ اللازمة 
لروح هي ا ( أو الطاقةَ Geist )العقل المطلقالكونّي  الذكاءَ الذي ينصُّ على أنّ  2هيغلمفهومِ 

 الحيوية للمادة؟
لا  "الجماد–"الحيويةعلاقةَ  أنّ المهُِمُّ هنا هو الانتباهُ إلى  المزيد من هذه التساؤلات. يمكننا طرح

ظرُ النولا ، ائعةِ في دوغمائية العصور الوسطىالشروح الميتافيزيقية الشيُمكنُ توضيحُها من خلالِ 
 –"الذاتأو بين  "البدن–"الروحبين التمييزِ اعتماداً على من الحقيقةِ إليها على أنها قريبةٌ 

 ارجية الخالقة والباعثةِ فلا مبدأُ القوة الخ .الذي تعَمَلُ به الحداثة الرأسماليةو ، "الموضوع
. اياتنا وبهائهِغنى ح  إيضاحُ ما، يمكنه"المادة–لروحا" ثنائيةِ  المرتكزةُ إلى ، ولا المقارباتُ للأرواح

ةُ بإمكاننا مضاعَفأنه تكفي للدلالة على  ،مناهافالتساؤلاتُ التي طرحناها، والأمثلةُ التي قدَّ 
؛ ةِ أيضاً إلى جانبِ فهمِ موضوعِ الحيوي، (منها الأحداثِ )بما فيها المعجزوية فرصتِنا في إدراكِ كافةِ 

 .ومن احترافِ قوةِ الملاحظةفي غنى الحياة لدى الإنسان،  التأملِ  كلما زدِنا منذلك و 
نى معدون من  . فما من موجودٍ يمكنه أن يُولدَ،مبدأِ العدالة في الكونوجودِ علينا الاقتناع ب

. سنكون على فيما يخصُّ موضوعَ التكوين نراهعدلاً مما  أكثررفٍ مناسب. والطبيعةُ أو ظملائمٍ 
عن و ، الملاحظةالرصدِ و مهاراتنا في تحريفِ مسؤولاً عن المدنيةِ نا مجتمعَ برَ إذا اعتَ  ،أكثر صواب

رٌ عادل. . وجودُ الإنسان أيضاً التشويشِ عليها أو فقدانهِا  المََ والع لكونيَّ ا نّ النظامَ إ  قد يقُال:تطوُّ
رةٌ  والمؤسساتِ الاجتماعيةَ  البيولوجيَّ  ا مّ أعظم؟ أ  الإنسان. فهل من عدالةٍ  ونشوءِ  تكوينِ ل اً جميعمسخَّ
ن قد قامت بطمسِ الحقيقة م المجتمعِ الكائنةُ داخل القوى الهرميةُ والدولتيةُ العظمى إذا كانت 

 حريفِ القائمةِ على التهذه القوى  ضمنعن ذلك فيجب البحث عن المسؤول  ،تشويهِهاخلالِ 
ةُ تَ حينها، س. والتضليل العدالة  الإنسانِ الباحثِ عنتحقيقِ العدالةِ مُلقاةً على عاتقِ  كوُن مَهَمَّ

من زمة كافةِ أنواعِ المعاني والممارسات اللا  تطويرَ  الذي يستطيعُ هو الإنسانُ ف .بالذات والمعني بها
لُ ةلاعن العدبحث نالأشخاصُ القائلون "العدالة. وبالطبع، فتكريسِ أجل   " هم الذين عليهم تحمُّ

نفسِهم، لأ  متطلباتِ العدالةِ من حيث تنظيمِهم مع تلبيةالحِراكُ بما يتناسبُ ، و المهََمّةمشقاتِ هذه 
 .والانخراطِ في الممارسةِ العملية،  ذواتهِمعلى وإضفائهِم المعاني النبيلةَ 

 أمرٌ  التطور الطبيعيِّ  يم في العالمَ البيولوجي، وعلى أطوارِ العظ وعِ الاعتمادَ على التن يبدو أنّ 
نا إدراك الانتقال تِ ستطاعا. إذ، بعلينا ذلك ، بل ويُسَهِّلمنظورنِا المحوريّ مسارِ رسمِ في  ممكنٌ 

                                                           
مذهب حيوية المادة. ويعتقد أنه للكون ولكل ما فيه روحاً أو نفْساً هي المبدأ الحيوي المنظِّم للكون، ومبدأ الوظائف العضوية الأرواحية: 1

 على الحياة، وأن للموجودات الطبيعية أرواحاً شبيهة بالروح الإنسانية )المترجِمة(. والفكرية. ويعتقد أن الأجسام مشتملة
م(. أول من نظم الطريقة 1831–1770فيلسوف ألماني يعدُّ آخر وأعظم ممثلي الفلسفة المثالية المطلقة )هيغل(: ) جورج وليم فريدريك2

ولة وهمٌ باطل، وأن الجدل تطور منطقي للفكر، ويوجب ائتلاف الأطروحة الجدلية في تاريخ الفلسفة. يعتقد بأن انفكاك الفرد عن الد
 والأطروحة المضادة في الجميعة. ومعنى العدم عنده مساوٍ لمعنى الوجود )العقل( )المترجِمة(.
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بفضلِ فهمِ الانتقالات والتحولات المتبادلة  ،الحاصل بين عالمََي النبات والحيوان على نحوٍ أسهل
م كلِّ الحية. وقد قَطعََ العِلمُ مسافاتٍ شاسعةً في هذه المواضيع. فرغ الجزيئات الحية وغيرِ  بين

، إلا أننا نتمتع بغنى شاملٍ من المعاني والاصطلاحات. فعالمَُ النبات الأسئلةِ العالقةرغم و  ،نواقصه
فاكهةٍ مذهلة، ومن من الطحالب البدائية إلى شجرةِ بدءاً إنه عالمٌَ فسيح بحدِّ ذاته معجزة. 

 خصُّ ن. و قدرةِ المهارة والكفاءة الحيويةيشيرُ بوضوحٍ إلى مدى و، الأعشاب إلى الورود الشائكة
حيث ذاتها بالأشواك، حمايتها لبين و الزاهي الوثيقة بين جمالِ الوردة العلاقةِ  حقيقة بالذكرِ 

 ،انبِ التطور التدريجي لفتاً للأنظارهاً. وأكثرُ جو لَ توحي ببعضِ الأمور حتى لأكثرِ الناس جهلاً وبَ 
منه سبقه، وصونهُ إياه في أحشائه كجزءٍ لطورِ الذي يفي سياقِ النشوءِ باحتواءِ اكلِّ طوَرٍ قيامُ هو 
"الأم" باعتبارهِ متقمصاً دورَ وجوده بنباتٍ يستمر  أن آخِرَ بحيث  ؛عاملٍ من عوامل الغنىكأو 

الأنواعِ ، وعلى نقيض ما يعُتَقَد، فالتطورُ الطبيعي لا يكون بإفناء كلِّ النباتات. بمعنى آخرل لاًاختز ا
تلك بل يحقق سيرورته بإغناء  .الدوغمائية( 1)وجهة النظر الداروينية ها بعضاً لبعضِ المختلفةِ 

من النوع الواحد إلى  المتجه التطورُ  أي أنّ ما يجري في عالمَِ النباتِ هو. الإكثارِ منهاو  الأنواعِ 
التنوع اللامتناهي. علينا النظر إلى التنوع ، ومن الطحلب البدائي إلى تباينةالم الكثيرةِ  عِ نوا الأ 

لغةَ النباتات وحياتهَا. فهي أيضاً لها عوائلها وأقاربها، بل وحتى أعداؤها. ولكنَّ  ماباعتبارهوالتعددِ 
أنه يكاد لا يوجد كائنٌ بلا  عد مبدأً راسخاً لدرجةِ ي الدفاع الخاصة بكلِّ نوعٍ أو جنس، ليةِ آ وجودَ 

 آليةِ دفاع.
ُ جبُ ملاحظتها هي التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي. فبينما تي يالخاصيةُ الأخرى ال  يعبرِّ

، فإنّ التكاثرَ الجنسي، أي التناسل بتزاوج الجنسين جداً  عن حالةٍ بدائيةٍ التكاثر اللاجنسي 
هي ف ،الوقتنفسِ في الذكورة والأنوثة التي تحتوي على  أما الوحداتُ المختلفَين هو المبدأ الشائع. 

لجنسين االتكاثر والتمايز في الأنواع يتطلب وجودَ  نّ تحقيقَ أ في حين . الانتقاليةراحلِ الم من بقايا
مختلفةٍ على شكلِ ذكورةٍ وأنوثة، لا وحداتٍ دون التمايز إلى حيث، ومن . الوحداتفي مختلفِ 

قُ يمكن  قة التمن معجزاتِ الطبيعة. إذ تبدو الأنواعُ المع نحن أمام معجزةٍ نا أيضاً التنوع. هتحقُّ ي وَّ
رة الذكو عنصَري لوجودِ  بمثابةِ استمرارٍ نصادفها بكثرةٍ حصيلةَ التزاوج بين الأقارب، والذي يعد 

ي. يمكننا ربطُ التطور الطبيعدواعي تبدو وكأنها من  ؛الفصيلةالوحدةِ أو والأنوثة في نفسِ 
والذي ين، الإيجابيَّ ختلاف والا  التطور على أساس التضادِّ مبدأ الأنثوي مع –لتمايز الذكريا

ارَ في يمكننا تسميته بالجدلية الإيجابية أيضاً. جليٌّ تماماً أن الإصر كما و  في الكون برمته.نرصدُه 
لتطابق امبدأِ أنواعِ  جميعَ ( يعني إنكارَ التطور. من هنا يتضح تماماً أنّ التطابق"نفْسِ" الكينونة )

ن أجل ملكفاءةِ اللازمة إلى افتقر ت ،في كلِّ بحثٍ عن الحقيقة المطلقة )كما في الفكر الميتافيزيقي(
 تفسيرِ الكون.

                                                           
شئ عن الانتخاب أو هي مذهب داروين. تبحث في أصل الأنواع، وتقول أن تبدل أو تطور الأنواع، سيما النوع الإنساني، ناالداروينية: 1

 الاصطفاء الطبيعي، وهو منحدر عن الأنواع الحيوانية التي ترجع إلى أصلٍ واحد أو عدة أصول )المترجِمة(.
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هو: ما غايةُ الكون من التطور؟ أو بصورة أكبر الذي ينبغي لفتُ الأنظارِ إليه السؤالُ 
ة برهاناً على حيويته؟ أيمكن لشيءٍ لا كفاءالكون في ذاتها حدّ بالأحرى، أليست خاصيةُ التطور ب

 المسألةُ تتعلق حيوية له أن يتطور؟ يساعِدُ العالَم البيولوجي على تيسير الرد على هذا السؤال. 
همة الأخرى بشأنِ التطور البيولوجي باستثنائيةِ كوكبِ "الأرض". فبموجبِ مراقبة الأجرام الم

رة فمقد .قبح ةٌ إشكالي  هذه المقاربةَ على كوكبٍ حيٍّ آخر حتى الآن. إنّ  م يعُثَرْ يقال أنه لَ  ،السماوية
لكونَ اربما يفسر الإنسانُ لَ الإنسان على تحديدِ وتثبيتِ كافةِ الكواكب والمجرات محدودةٌ للغاية. ف

 ،ء شيالزعم بمقدرةِ الإنسان على معرفةِ كلِّ أما .  حولهَاقدرِ ما تستطيع البعوضةُ تفسيرَ العالمَِ ب
 خلق الله. موضوعَ شبهُ يالفكر الميتافيزيقي، وهو أصحابِ وَهْمٌ من أوهام فهو 

قَ في الكونيّة بالأرقام لا يوضح الأمور كثيراً. علماً أننا لا ن  عتبةِ زال علىإنَّ حصَر كيانٍ تحََقَّ
 يجب عدم .هذا الإدراك حصيلةَ أمامنا نلقاه إدراكِ حكمةِ العالمَ وأسبابه، ولا نزال نجهل ما س

كوان  الأرؤيةِ ل يكونكما وقد ه". "لكل كائنٍ حيٍّ عالمَُ : الرائجة ةالشهير  قولةِ غضِّ النظر عن الم
: نا على نحوٍ أفضل من خلال المثال التالينوضح مُرادَ قد .  أيضاً للفكرِ  منيرةٌ  المتوازية جوانب

تفكيرُ بذاته. بل ويتحقق القائمٌ  كائنٌ هي  الإنسانِ من أعضاءِ كلِّ عضوٍ الخلية الحية الموجودة في 
العالَمَ موجودٌ بقدر  نّ "إ  :في خلايا الدماغ. فهل بمقدورِ هذا النوع من الخلايا القولحتى 

رنِا له نَّ . لكهرجخاالكائن عملاق ولا بالكون ال ،؟ فهذه الخلايا بالمقابل لا درايةَ لها بالإنسان"تصوُّ
 الإنسان أيضاً توصيفَ نستطيع الأصغر والأكبر. ترُى، ألا هذا لا ينفي وجودَ الإنسان والكونيَن 

بسهولةٍ سنستطيع إنْ تجرأنا فعلاً على التسليم بذلك، فالكون الأكبر؟ فضاءِ الخلية ضمن بتلك 
بطٌ . مقصدنا من "الأكوان المتوازية" هو: إنْ كان كلُّ كونٍ مرتأخرىأكوان جودِ بو  إطلاقَ الحكمِ 

ُ على هذه الشاكلة ماجةٍ مو  ولِ طُ ب وأ  ءٍ ماضافب ن محصر له وجودُ عددٍ لا ف ؛، وإنْ كان يفَُسرَّ
 .. وما نظامُ التموجات الموَُلِّدة للإنسان سوى واحدٌ من تلك الأكوان أمرٌ واردٌ إذنالأكوانِ 

بل نسعى لتجاوزِ ضيقِ الأفق في  .والمغالطات اتفارقلا نرمي من هذه الشروح إلى خلقِ الم
هِ الوعي أشكالِ نهدف للخلاص من مصيدةِ التفكير. إننا  من  ي ثمرةٌ هالتي  المحَُرَّفةِ والعقائدِ المشَوَّ

رمية لياتِ الهالآثمرةُ هي . فبنيتنا الفكريةُ والدولتية الهرمية النُّظُمِ أغلبِ و   المريضةِ بِ الأسالي ثمارِ 
تلك  تأفنَ أنها ر. علاوةً على ما نتصو مبكثير آلةً للتضليل والرياء أكثرَ   التي تعُتَبَر ةِ تيوالدول

 على العديد من الأفكار الصائبة. وقضَتدون شك، الآلياتِ 
عالَمُ الحيوان نظامٌ بحدِّ ذاته. وقد عُثِر بدايةً على النوع الممثِّلِ للخلية الحيوانية والنباتية 

م يتواجد ما لَ  ،الحيوانالانتقال إلى عالَم  استحالةِ لى ينتبهُ إالدقيق  ة الحال، فالراصدُ عيمعاً. وبطب
التمهيدية للحياة الحيوانية. الأهمُّ من  عالَمُ النبات. أي أنَّ الحياةَ النباتية تمثل الشروطَ القَبْليةَ 

ويةُ . فالحيراقية اتٍ حيوانعالَمِ وجودِ  من أجل حتميٌّ شرطٌ  عالمََ النباتاتِ الراقيةِ أنَّ هو ذلك 
أرقى في عالَم الحيوان، من قَبِيل البصر، السمع، الألم،  طفظهورِ أحاسيس وعواإلى الكامنة تؤدي 

بتأميِن القوت، فيستوجب البحثَ في على الدوام الرغبة، الغضب، والحب. أما انشغالُ الحيوانِ 
الروابطِ الوثيقة بين الجوع والطاقة المفقودة. إدراكُ ظاهرة الجوع عن كثب. حيث من السهولة 
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 هو صلُ بين الحيوية والطاقة. فلدى زوالِ الجوع يكون الأمرُ الحاة العلاقمرةً أخرى نحن أمام 
 تخزينُ الطاقة المطلوبة.

 ،كما من المهم رصد الحاجة الجنسية عن قرب. فهذه الحاجةُ التي تفرض نفسها كرغبةٍ جامحة
فكير عو للتيد أيضاً  ممارسةِ الجنسِ في  الطاقةِ  تعَُبرِّ عن وظيفةٍ غايتُها استمرارُ الحياة. وترََكُّزُ 

بروابطها مع ديمومة الحياة. ولكن، يجب عدم النظر إلى الوظيفة الجنسية كمؤثرٍ وحيد في 
فهو  اة.جلِ ديمومةِ الحيلأ الأكثر بدائيةً  يشكِّلُ الطرازَ ديمومة الحياة. لربما كان النمطُ الجنسي 

 .، لا غيركمياً  هااستمرار يعني 
 أنماطٍ أغنى من حياةِ التطور التدريجي. علاوة على إنه يفتح الطريقَ أمام التنوع وظهورِ 

ذلك، فالاتصال الجنسي )الجِماع( لا يمثل غريزةَ الحياة والتعلق بها فحسب، بل ويعني الخوف 
بعض فمن الموت، أو بالأحرى، يحمل الموتَ بين طياته. فكل جِماعٍ جنسيٍّ يعني الموتَ جزئياً. 

يعني  اوالتعصبُ له ،انيةة. والحال هذه، فالتشبث بالجنسالحيوانات تموت بعد ممارسته مباشر 
 احتمالِ  فقط يقوِّي من انيةِ الجنسوالتشدقُ ببتحققِ الموت.  هٌ يالحالةَ الأكثر بدائية للحياة، وهو شب

د لعواطفِ المحبة والو وتعزيزٍ الجنس إلى إحياءٍ عمليةِ ممارسةِ الموت. في حين، وبقدرِ تحويلِ 
 وى ثمرةٌ سمن الخلود. وما الخلودُ المذكور في المأثورات الفنية أكثر الدنوُّ يتمُّ ا بقدرِ موالجمال، 

ر أنك التكاثر الجنسي نمطاً دفاعياً. فبقدر ما تتكاثر وتتناسل، تشع لهذا الوعي. كما يمكننا اعتبار
 موجودٌ ومستمرٌ ومُصان.

الكامنة في  اللذةُ فن كثب.  والتوالد )التناسل( في مجتمعِ الإنسان عانيةَ سنتناول الجنس
تقييمُ تلك و ، تكرارٍ لهاإلى ما يكَونُ  بُ قرَ هو أَ بما  الحياةِ  الجنسيةِ التي تضمنُ استمرارَ الممارسةِ 

 لجنسيةِ ادةُ على العملية المعتمِ  وعلى النقيض، فاللذةُ إذ . فادح خطأهو إنما ، على أنها "عشق" اللذةِ 
تقتل  إنماالسرطان، ما ية كو ونشِر الجنسكثارِ بإالتي تقومُ لية الحداثةُ الرأسماو إنكارٌ للعشق. هي 

شوءِ المجتمعَ باسم العشق. في حين أنَّ العشقَ الحقيقي هو العنفوانُ الاندفاعي المحسوس من لغةِ ن
لحقيقي. "العشقُ هو كل ما في العالم، والباقي قيلٌ وقال" تفسيراً للعشق ا عبارةُ: ونُ كُتَ قد الكون. 

لدى مستوى الحرية المتبادلِ في رقيِّ القُ مرتبطٌ بتجاوزِ اللذة الجنسية، أو بالأصح، بفالعش
الجمودِ و بوتِ . بينما ترَتبط الشهوةُ الجنسية بزوالِ الحرية، وبالث الذي يعَُدُّ كائناً أخلاقياً الإنسانِ 

 –الرجل والمرأة ليس فقط بينو –كافةِ عناصِر الكون  المادي. الأصح هو ربطُ العشق الكائن بين
 بانسجامِ الوجود وتآلفه.

رَ الح حاسة البصر؟ مؤكَّدٌ   ذاتها. فمثلاً، كيف يمكننا شرح معجزةٌ بحدِّ شاعرِ  والمسِّ واإنَّ تطَوَُّ
. كما لا جدال في عدم إمكانية الإبصار دون ضوء. ويةالحي صرِ اعنأحدُ أرقى البصَر هو  أنّ 

من  على أنها شكلٌ ، انيةالحيوية، وفي صدارتها الجنسصائصِ خالإبصارُ فكر. من المهم رؤيةُ كلِّ 
الفكر. الحيويةُ بذاتها تعني لحدٍّ ما مقدرةَ المعرفة. من هنا، فمقولةُ ديكارت "أفكر، إذن أنا أشكالِ 

 منتظمةٍ على أنه معرفة. واعدَ دورانِ الكون وفق قاعتبارُ ، يمكننا وبصورةٍ أعمّ موجود" في محلها. 
ندرك  لكتطورٌ رائع. لذ هي  المجرَّدةِ  لى العينِ إالمرتكزة  نّ المعرفةَ أ كما ذَكِّر بالمعرفة. تُ  عدفالقوا

دِ "الفكر المطلق" ". عَلَّكم تبُصِرون"لقد خلق الله الكون لَ  :معنى القول أما الحُكمُ القائلُ بتَجَسُّ
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 فهو أيضاً مرتبطٌ  ،معرفة الذات ملموسةٍ ترمي إلىماديةٍ في صورةٍ )الذي نراه عند هيغل( 
 غايات الوجود.إحدى هي ار. ولربما كانت الرغبة في أنْ تبُصِرَ وتبُصَر صستببالإبصار والا

ة الحيا تتبدى عواطفُ اللذةِ والألم في حيويةِ الحيوان أيضاً. فكِلا الإحساسَين يذكِّران بتباينِ 
 ،زنوبقدر الإحساس بالألم والح .ةبقدر اللذة والسعادالحياةُ تكون مقبولةً ومُدرَكة واختلافها. ف

 للمعرفةِ قديرتان لا الإحساسَين مدرستان يكون شعورنا بالحياة وكأنها لا تطُاق وغير مستساغة. كِ 
جنون ضروبِ الشتى إلى لكنها قد تؤدي  .، وقيمتهما في التوعية عالية. فاللذةُ تعلِّم الكثيروالتعلم

 اللذة بينما تكون نهايةُ فتقديرِ قيمةِ الحياة بقوة. فر عن ويسوالتهور. الألمُ أيضاً معلِّمٌ كبير، 
ً من الألم، ف ا لم. كلتالحياة السعيدة كبيرٌ أيضاً في نهاية الأ بلوغِ  إنّ احتمالَ والسعادة قريبةً جدا

كثر، اكتسابِ المعرفة والوعي بعيشِ السعادة أبين تتجليان بالانتباه إلى الفوارق بينهما، و الحياتَ 
 لآلام أكثر.وتحملِ ا

 ،بشريّ إطارِ المجتمع الودراستُها ضمن  العلاقة بين الموت والحياةِ  سيكون من الأصح تناوُلُ 
 تي تستحِقُّ الالأخرى همةُ . المسألةُ المإلى أبعدِ الحدود يتافيزيقيِّ الم بالطابعِ  علاقةٌ مشحونةٌ ها نلأ 

 لجميعها العيشُ  لحم. إذ يمكنُ هي التغذي على ال ،إمعان فيما يخص الحيواناتبفيها لتدقيق ا
وعةٌ . لكن، ثمة مجمةً يتعيُن تلبيتُها اضطراريةً أكلُ اللحم ليس حاجبينما بالتغذي على النباتات. 

ذلك؟ قد يكون الخطرُ الذي يهدد الحياةَ بسبب  ضاحنا إييلعم. فكيف و عة من آكلات اللحواس
مان فبينما يكون التكاثرُ الجنسي سبيلاً لض.  المشكلةالتناسل المفرطِ عنصراً مساعداً على تحليلِ 

، قد الإفراط فيه قد يقضي على إمكانياتِ الحياة المتنوعة. وعلى سبيل المثال نّ فإاستمرار الحياة، 
 النباتات. كما يمكن للأغنام والماعز والأبقارالقضاءِ على يؤدي التكاثرُ المفرط للفئران إلى 

 النباتات. علاوة على ذلك، ثمة تكاثرٌ غيرُ متوازنٍ في ومثيلاتها من الحيوانات أن تقضي على
ةِ لغايفقط عالم الطيور أيضاً. ودخولُ الأسد والأفعى والصقر حيزَ العمل في هذه الحالة ليس 

ان. مِ الحيو بل يبرز كضرورةٍ اضطراريةٍ لإمكانيةِ ديمومةِ عالَ  .القضاء على الحيوانات الأخرى
. ساوئهُإجحافاً، قد يَكوُنُ له مهالِكهُ وم الطبيعةداخل سيم في الوظائف مثل هذا التق اعتبارُ فلذا، 

 فلن ؛ر، وامتلأ المكانُ بالأفاعي والأسود والصقو . فإذا اختل هذا التوازن هنا، ثمة توازنٌ دقيقٌ لكن
 ،الانتظام التلقائي للأنظمة الطبيعيةمن هنا، فمن الحيوانات الحية. جداً  محدود ى سوى عدديبق
 مذهل.ثمرةُ ذكاءٍ  هو

، البشريّ لأهمية القصوى لمسألةِ تنظيمِ التكاثر الجنسي في المجتمع إلى اسنستفيض في التطرق 
إلى موضوعِ  وإذ ما عُدنا ثانيةً مع الأخلاق.  استمراريةِ الحياة، وروابطِهتأميِن في  منزلتِهإلى و 

 كلَّ  سنرى أنّ ف، العالَمِ البيولوجيه مع علاقتِ إلى و  ،بحثِناالأساسيَّ في حورَ المالإنسانِ بصفتِه 
ها في عالميَ شهدُ كافة مزايا الحياة التي نَ نّ أ في الإنسان. إذ  مختزَلةً تكادُ تكَُونُ  الموجودات في العالمِ 

لُ بأحدِ معانيه على داخلَ الإنسان. هذا ما  ، يمكننا مشاهدتهُاالنبات والحيوان هو  أنّ الإنسانَ يدَُل ِّ
. أما وجودُ كائنٍ حي أعلى من أيضاً  هما، وهو وريثُ المتطورَين باستمرار الحيوان والنبات عالمَِ غايةُ 

رُ الإنسان، فيمكن  في وخاصيته  لدماغِ الإنسان قد تجعلُ القوةُ المذهلةُ ، ليس إلا. و كاحتماله تصَوُّ
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ية لدى ساسعَدُّ خاصيةً أوالتي تُ ، لتعلماعلى  القدرةُ من وجودِ كائنٍ أرقى أمراً لا داعي له. ف التفكيرِ 
. إنّ إلى مستوى التفكير هدماغِ لدى الإنسانِ متجسدةً في رقيِّ  اذروته تقد وصلَ  ،الكائنات الحية

: ، والتي جاء فيهاالكتاب المقدسفي  الواردةُ  الآيةُ معرفةَ الكون لذاته تتحقق في الإنسان. وربما 
 .ى، تشيرُ إلى هذا المعنتَعلمَوا"تُ الإنسانَ ل"خلق

ذلك  لكنّ عكسَ  كافةِ الكائنات من نباتٍ وحيوان. لحيويةِ   الإنسانَ مجموعٌ تراكميٌّ لا شك أنّ 
على الإنسان. تتولد هنا  لا يمكن الحصول ،باتات والحيواناتصحيح. أي، وبجمع كلِّ الن غيرُ 

 نسانيِّ الإ " لكونِ افهومِ بمعلاقة لهذا التعاطي الإنسان كعالمٍَ مختلفٍ تماماً. لا  تناوُلِ الحاجةُ ل
)وحدة الطبيعة والإله(. بل أشعر  1عن فلسفةِ وحدة الوجودهنا تحدث أ لا كما إنني  المركز".

لدرجةِ  همٌّ مبضرورةِ إيضاحِ فَرْقِ الإنسان عن غيره من الكائنات كنوعٍ متميزٍ بذاته. فالإنسانُ 
 تناوله كعالمٍَ مختلفٍ كلياً. ضرورةِ 

قَ وجودَه في مجتمعٍ خاصٍّ بهإذن، فالبحثُ في  ثالثاً:   مهماً يعُدُّ أسلوباً  ،الإنسان كنوعٍ حقَّ
 وثميناً بالنسبة إلى البحث عن الحقيقة ونسََقها.

ليس  لديه،انفصالُ الإنسان عن "فصيلةِ الثدييات البدائية" السابقةِ له، وأطوارُ التطور النوعي 
ادف نصكثيراً ما . لا ريب أننا أنثروبولوجياً  صوغُ سرداً نحن لا نفهماً بالنسبة لموضوعنا. مأمراً 

أو تجمعات، ليس في عالِم الحيوان فحسب، بل وفي عالِم  مجتمعٍ أمثلةَ العيش المشترك على شكلِ 
. فلا مجموعات شكلِ متقاربين، بل وبالنبات أيضاً. وبطبيعةِ الحال، فكلُّ نوعٍ مضطرٌ للعيش 

كان  معَ الإنسان متميزٌ بالماهية والنوعية. وربماتجمكنّ أشجارَ بلا غابة، ولا أسماكَ بلا سرب. ل
 طفلاً ا تَشَلنانالمجتمعُ إنساناً أعلى، أو أنه الجهازُ المنظِّمُ الذي خَلقَ وسيخلق الإنسانَ الأعلى. فلو 

لن ف ؛بعد تأميِن الحَصانة والحماية له غابةٍ  وسطَ ورميناه بعد ولادته مباشرة، المجتمع أحضانِ من 
يشبهونه في آخرين من التحول إلى كائنٍ ثديي بدائي. وإذا ما وضعنا بجانبه عدةَ أناسٍ ينجو 

. لبدائيةابالمرحلة الانتقالية الحاصلة لدى الثدييات  كثيرةَ الشبهِ الحالة، فستكون المرحلةُ المبتدئة 
على القيمة  الأمرَ لا يسري على عالمَِ الحيوانات. هذا الوضعُ لوحده يدل بشكلٍ صارخهذا لكنّ 

، ودورَ للمجتمع الإنساني، وينير بشكلٍ فريدٍ دورَ الإنسان في بناءِ المجتمعوالاستثنائيةِ ة ختلفالم
 اءِ الإنسان.بنالمجتمع في 

إنسان. لكنّ الضلالَ الأكبر يكمن في اعتبار المجتمع مجردَ بلا  ما من مجتمعٍ لا ريب أنه 
كائنٌ بدائي. في حين أنّ الإنسانَ المجتمعي قادرٌ على هو  تجمعٍ من الأناس. فالإنسانُ بلا مجتمعٍ 

في  ربما كان قرارٌ من الإنسان سبباً و بلوغِ قدرةٍ فكرية عظمى. على التحول إلى قوةٍ مذهلة، و 
هذا الإنسانُ قادرٌ على القيام ف)كالإقرار بتفجيرِ القنابل النووية(.  تحويلِ العالم كله إلى صحراء

وباكتشافاتٍ واختراعاتٍ لامحدودة. إننا نسرد هذه الأمثلة لإيضاحِ قوةِ  برحلةٍ إلى الفضاء،
 الذي شكالَ ، إلا أنّ الإ"علمِ الاجتماع"المجتمعية وقدراتها. ومع أن التكوين الاجتماعيَّ من شؤونِ 

                                                           
مذهب يوحد الله والطبيعة، ويعتقد بأن الكون المادي والإنسان ليسا إلا مظاهر لله )الذات الإلهية(. فهو الحقيقة الكلية وحدة الوجود: 1

 وجميع الأشياء الأخرى ليست سوى أعراض ومظاهر )المترجِمة(.ونفس العالم. 
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دون من مستحيلان مختلفٌ كلَّ الاختلاف. فبلوغُ المعرفة وبناءُ نسََق الحقيقة هنا نقوم بتحليله 
المجتمع. وكلُّ ما يتحقق في الفرد الإنسان لا بد وأن يكون مجتمعياً. لا نقصد هنا الإنسانَ جودِ و 
المتبقي من الكون الفيزيائي أو الكيميائي. بل نتحدث الإنسان ليل الحيوانات والنباتات، ولا حتى سَ ك

 عن الإنسان الناشئ ضمن المجتمع.
ن علحداثةُ الرأسمالية، بالبحث في الإنسان منفصلاً لقد قامت كلُّ نظمِ المدنيات، بما فيها ا

 تناولَتهاو ، لإنسانالمتشكلةِ المعنيةِ باكلِّ الأفكار والبنى مع ت تعاطَ التاريخ والمجتمع. أو بالأحرى، 
ا بل وطرحتها كإنجازٍ للأفراد المتعالين على المجتمع. ومنه .بعيٍن منفصلة عن التاريخ والمجتمع

غل في ندما نتغلننا عأ ه إلى لملوك المتسترين والعراة، والآلهة المقَنَّعة وغير المقَنَّعة. أنوِّ ابتُدِعَت فكرةُ ا
 سنتمكن من تحليل كل أولئك الملوك والآلهة، مثلما سنستطيع توضيح المنبعفالمجتمع، حول رؤيتنا 

 نظم الاجتماعيةالأصلي لتلك الأفكار، وماهياتها، وبناها الاجتماعية الناشئة فيها، وبالأخص ال
 المولِّدة للقمع والاستغلال والاضطهاد.

 كلُّ فلوب. ية في الأسساسسألةَ الأإنّ طرحَ العلاقة بين الإنسان والمجتمع بأفضلِ الأشكال تعَُدُّ الم
ه لا مسائلَ الأسلوب ومشاكله وكأن ، قد تناولَ أنه علميٌّ جداً من أمثالِ بيكون وديكارت ىدّعان مَ 

 مَ اليقين أنّ ضمنه. في حين أننا نعلم عِل ويتحركُ  فيه ينشأُ   له بالمجتمع الذيعلمَ ولا رابطَ 
ي، الذي أنشأ الرأسماليةَ كنظامٍ عالم ليس سوى ذاك المجتمع المجتمع الذي تأثر به بيكون وديكارت

ها ناكوَّ البَلدََين اللذين نسميهما اليوم إنكلترا وهولندا. بالتالي، فالأساليب التي  مجتمعأنه أي 
 علاقةٍ وثيقة بالمجتمع الذي يشُهِر البابَ على مصراعيه أمام الرأسمالية. ليست سوى أفكار ذات

 ؟رئيسيّ إذن، ما الذي يمكننا مشاهدته لو شرعنا بالبحث في المجتمع الإنساني كصنفٍ 
 ز الإنسان عن الحيوان نوعياً. وقد أوضحنا هذه الخاصية كفاية.المجتمعُ تكوينٌ يميّ  -أ

ي التهمة مثلما يتكون المجتمع من الأشخاص، فهو أيضاً ينشئ ويكوِّن الأفراد. النقطة الم -ب
اته بمهار و هي أنّ تكَوَُّن المجتمع أو التجمعات البشرية يتم على يدِ الإنسان  ،استيعابها هنايجب 

لِ صُنعِ خيامن وقدراته. أي أنّ المجتمعات ليست تكويناتٍ أعلى من الإنسان. بل واضحٌ جلياً أنها 
 ةٍ هوينفسَها في هيئةِ  تحتى لو عكسَ  ؛لأنها تؤثر بعمق في ذاكرته ومخيلته ،وتصوراتهِ الإنسان

قُ إلى الإله. ولولا الإنسان، لَ وتصَلُ من الطوطم  أُ بدت أو  فيه الطواطمُ  ما كان ثمة مجتمعٌ تحُقِّ
 الآلهة ديمومتها.

ية معينة. بمعنى آخر، ثمة أزمنةٌ وشروطٌ تتواجد المجتمعاتُ ضمن حدودٍ تاريخية ومكان -ج
جغرافية معينة تنشأ ضمنها المجتمعات. فما من مجتمعٍ منفصلٍ عن التاريخ أو المكان الجغرافي. 

 لا أصل له. في كلِّ الظروف، فليس سوى وَهْم أما القول بيوتوبيا المجتمع الأبدي الموجود
ُ وبالإنسانِ على نحوٍ خاص، يُ عموماً المعنيَّ بالكائنات الحية  التاريخَ إنّ  الزمانِ الذي عن  عبرِّ

رُ الكائناتِ الحيةِ عموماً والإنسانِ خصوصاً. يتعلقُ عليه والفتراتِ  توالياتِ الممن  العديدِ فوجودُ  تطوُّ
نِ ري لو ضر شرطٌ  ، وعلى رأسِها الفصولُ الأربعة،الزمنية ما من ماً أنه . علالأنواعِ الحيةتَكوَُّ

بحقيقة فقط الأزل" معنيٌ –له. كلنا نعلم أن اصطلاح "الأبدةَ زمنية معينة موجودٍ لا فتر 
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 علاقةَ  ذاته. في حين أنّ الير"التغير". أي أنّ الشيءَ الوحيد الذي لا يتغير، ولا زمانَ له، هو التغي
اتِ . فبينما نتحدث عن مليار على الصعيدِ الزمنيّ قِصَراً  بين التاريخ والمجتمع أكثر وثاقة وأكثر

الأمد"  طويلاللا يمكن إطلاقُ اصطلاحِ "المجتمع نجد أنه فإننا السنين فيما يتعلق بعمرِ الكون، 
فهي من قبيل اليوم، الشهر،  ،إلا إذا تجاوز عمره آلاف السنين فحسب. أما الفتراتُ الزمنية الشائعة

والحيواني أساساً. في حين على علاقةٍ وثيقة بالوجود النباتي هو السنة، والقرن. ومكانُ المجتمعات 
يعُتبر وجودُ المجتمعات في القطبين المتجمدين أو في المناطق الاستوائية أمراً استثنائياً. أما المكانُ 

 .الخصبة لنشوء المجتمعات المعطاء حيواناته، فيشكل الأرضيةَ وفرةِ و  غطائهِ النباتيِّ الأغنى ب
ة الهرميالتقاليد ضمن والمبَنِيةِّ ة المتكونة الكثير من المدارس الفكرية والبنى الدينيإنّ 

ن، على نقشِ فكرةِ النظام المبتور من المكان والتاريخ الاجتماعي في ذهن الإنساتعمل  ،الدولتيةو 
يقوم هكذا صَنعت التاريخ، قد أنّ بعض الشخصيات البطولية يُزعَم وكأنه قدرٌ محتوم. فمثلما 

الحديث الدائم عن تأسيسهم للأنظمة الفكرية والدينية بعضُ المفكرين والواعظين الدينيين ب
 نهإلا أ ،  الرأسماليّ نظامِ ضمن ال للعلم تخصيصِ حيزٍ فسيحالمنقطعة عن المجتمع التاريخي. ورغم 

في حين  فيما يتعلق بالمجتمع على وجه التخصيص. بدي عنايةً كبرى للفكر المبني على الفرديُ 
أو  "أيُّ تكوينٍ مجتمعي أدى إلى أيِّ نظامٍ ديني أو فلسفي :بيلتساؤلاتٍ من قيبقى الظلام يحفُّ 

 فراد أيضاً الأ فإنّ الفرد، وكيفما يقومُ زمانُ المجتمعِ ومكانهُ بتكوينِ  ،أنهفكري؟". لقد بُرهِن كفايةً 
 وها منالصيغ والأشكال التي تلَقََّ على خلفيةِ مسار مستقبلهم، وخاصةً يؤدون دوراً بَنّاءً في خطِّ 

يا المجتمع. إذن، فالأبعادُ التاريخية والمكانية تأتي في صدارةِ الظروف اللازمة في معالجةِ قضا
 الأسلوب وإدراكِ الحقيقة.

ي . والضلال الذذات طابعٍ مصنوعٍ ومُنشَأم آخر، وهو أن الوقائع الاجتماعية مهثمة أمر  -د
 قعٌ وا  بخاصيةٍ تبُديها وكأنهاجتماعيةَ والبنى الا  المؤسساتِ إناطتُهم هو  ،فيه الأناس قعُ طالما ي
م النظمُ المشروعة المطبيعيّ  ة المقدس المنظومات الاجتماعية نفسَها على أنهابكمةُ تح. بالتالي، تقُدِّ

ا تكليفه أنها صاحبةُ المؤسسات والكيانات الإلهية، وأنه تمبوالثابتة دوماً، وتعَِظُ بمنهجيةٍ مدروسة 
نّ في الحداثة الرأسمالية تعمل هذه النظم على حقن العقول في المجتمع بأ وتعيينها لهذه الغاية. و 

ما كالكلمةَ الفصل قد قيلت، وأنه لا بديل للمؤسسات الليبرالية، وأنه قد حلَّت "نهاية التاريخ". 
نه . مع أ التعديلأو  تغييرِ على ال العصيةِ إلى الدساتير والنظم السياسية الثابتة  ارستمر اتتطرق ب

 لمو"العصية على التغيير"  "الثابتة"سنجد أنّ عُمرَ هذه البنى  ،رةٍ خاطفة لمسيرةِ التاريخوبنظ
 دُ يِّ قَ تُ لتي االمقولات الأيديولوجية والسياسية اللجوءُ إلى في أيِّ زمن. المهم هنا هو  عاميُكمِل المئةَ 

ة الأيديولوجي دابهذه الآ  إلىستغلال بحاجةٍ ماسة . فبؤر السلطة والايومياً فكر الإنسان وإرادته 
، سيكون من العسير عليها إدارة الآداب تلك وبدون اللجوء إلى نهأ  . حيثالرصينة والسياسية

المجتمعات الراهنة. ولهذا الغرض طوََّرَت من الوسائل والأجهزة الإعلامية على نطاقٍ واسع 
 والاستغلال بشكل ساحق. متنوع، إضافةً إلى إلحاق المؤسسات العلمية والفكرية ببؤر السلطةو 

سنحكم حينها على نحوٍ فمنشأةٌ تكراراً ومراراً،  الاجتماعية حقائقُ  الحقائقَ  عي أنّ بقدر ما نَ 
دمِ أو ةُ الهستحيلم اجتماعية حقائقنائها. إذ ما من أفضل وبمعيارٍ أصلح بضرورة هدمها وإعادة ب
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كضرورةٍ حتمية لأجل الحياة  ستغلاليةات القمعية والاوتخطي المؤسس بالذكر هدم التغيير. ونخصّ 
جميع المؤسسات الأيديولوجية والمادية في المجتمع. ففي  ما نقصده بالحقيقة الاجتماعية هوالحرة. 

كانية انية والمكافة الميادين الاجتماعية تتأسس الحقائق الاجتماعية على الدوام في الظروف الزم
؛ بدءاً من اللغة إلى الدين، ومن الميثولوجيا إلى لجديدةُ منهاأو تبُنى االمناسبة، وتهُدَم، أو ترمََّم 

 إلى الفن، ومن الأخلاق إلى الفلسفة.القانون العلم، ومن الاقتصاد إلى السياسة، ومن 
لناشئون اعدم النظر المجرَّد إلى العلاقة بين المجتمع والفرد. فالأفراد هم هنا من الأهمية  -هـ

افة كولهم لغاتهم، ويشاركون في البنى والمؤسسات الموجودة في  .فٍ معينةعبر التاريخ بتقاليد وأعرا
ه بل وفق ما تُملي .المجتمعِ حسب هواهميشاركون في لا الميادين الاجتماعية التي ذكرناها. إنهم 

ة  همؤسساتُ وتقاليده و  هعليهم أعرافُ   ة مجتمعيأنَّ بالإضافة إلى . منذ أمَدٍ سحيق بعنايةٍ قصوىالمعَُدَّ
 ،الفرد تستلزم جهوداً تربوية وتعليمية عظمى. بمعنى ما، فالفرد لا يصبح عضواً منتمياً للمجتمع

 المجتمعيةُ تتحقق بجهودٍ حثيثةٍ إذاً، فالثقافة التي تشكل ماضَي المجتمع. يتمثلَ إلا بعد أن 
ون أ نشَ لا يَ ذلك، فالأفراد متواصلة. وكلُّ عملية اجتماعية هي في نفس الوقت عملية مجتمعية. ل

بل لا يمكنهم الخلاص من النشوء والترعرع وفق مشيئة مجتمعاتهم. لكن، لا شك  .ونكما يشاؤ 
عات الطبقية والهرمية لحرية في المجتمالدائمِ إلى ا هتطلعِ في و  ،في نزوعِ الفرد للمقاومة

جتمعية قبل طوعاً بالمعلى القمع والاستغلال. فالفرد لن يَ  كونها مجتمعات منفتحة ،خصيصاً 
ً أعظم حيال المجتمعات ال ة دخيلالمنشِئة للعبودية والخنوع. كما أنه سيبدي مقاومةً وصمودا

ي و ينصهر في بوتقتها. مع ذلك، فستستمر المساعأ والمختلفة عنه والمستغلة له، كي لا يلتحم معها 
تِ امسننداخل  فنائهتحت نيرِ قمعِ تلك المجتمعات، وإ، بل وحتى للقضاء عليه طراءِ التغيير عليهلإ 

اً ينعج لُ كِّشَ الطاحونة، تُ  التي تشُبهُ  تهِامسنناالمجتمعاتُ التي تطحنُ الفردَ في . فالتعليمية هامؤسسات
 الإنسانبين ستبقى التناقضاتُ بين المؤسسات و . الخميرةِ التي بين يديهاو  طحينِ من ال هواهاعلى 

 ضمن إطارِ احتلال مكانٍ له داخل المجتمع  على الذي يقاومها قائمةً على الدوام. وسيعملُ الفردُ 
ه ردُ لدي، ولا الف الفرد. فلا المجتمعُ لديه القدرةُ المطلقة على صهرِ الوفاقالمرتكزةِ إلى توازنات ال

 لانقطاع الكلي عن المجتمع.إمكانيةُ ا
أساساً  لتي تعملُ انُسُقِ الحقيقةِ بو الأساليبِ المنهجيةِ القويمةِ المتعلقة ب نشطةُ الأ باختصار، ف

 بنا تفُضي؛ قد بنفسِ المنوالعلى مثال الإنسان بمقارباتٍ أقربَ إلى الصواب بشأنِ المجتمع، وتتعمقُ 
 .إلى نتائجَ قيِّمة

 فيكثيراً إنّ المرونة التي يتميز بها ذهنُ الإنسان هي الأرقى في مستواها، مما يؤثر  رابعاً:
عرفةِ طبيعةِ ذهنِ الإنسان، ستبقى طموحاتنا بصدد بحوثنا. فبدون إدراكِ ومفرصةِ تثميِن 

 قةً في الهواء.الأسلوب ونسََق الحقيقة معلّ 
. فبنيته الفكرية تتميز الذي سعينا إلى تعريفِه ، الإنسانلذهنِ لبنيةِ الثنائية إلى امراراً تطرَّقْنا 

كر ذي يعُنى بالفلأنها تتكون من القسم القديم في الدماغ )الفص الأيمن( ال ،بمرونةٍ بالغة
)الفص  تطوراً نسبةً لمسيرةِ التطور التدريجي، ومِن القسم الجديد العاطفي، والذي هو أرقى وأكثر
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قاربان إلى الفكر التحليلي، والقابلِ للتطور الدائم. في حين أنَّ الفكرَ والعاطفة مت الأيسر( الأقرب
تقوم بما هو مطلوب منها، من خلال أنها أي  .هتتعلَّمعالمَ الحيوان. فالعواطف تتجاوب مع ما  في

لدى عينها موجودةٌ  الأفعال المنعكسة المشروطة وغير المشروطة؛ وهي ردودُ فعلٍ آنية. هذه البنى
يبُدي ردَّ فعلٍ تلقائي بمجردِ قُربه من نارٍ مُحرقِة، دون  –على سبيل المثال–فالبدن  الإنسان أيضاً.

المئات من  دراسةَ و  قتضي تحليلَ يأفرست  لُّقَ قمةِ سَ تَ  لكنّ ل. الحاجة للفكر التحليلي والتمهّ 
لا يمكن البحث عن . اللازمةولا يتمُّ الإقرارُ بتسلُّقِها، إلا بعد تحليلِ كافةِ الظروفِ الظروف. 

حيث يتصرف الإنسان كيفما تكون ردودُ الفعل الفطرية )الغريزية(.  .الخداع في الفكر العاطفي
. يجب أن يعتمد البحث عن الأسلوب والعمل طويلة سنينلتحليلي قد يتطلب ا في حين أنَّ الفكر

والحقيقة على مثل هذه البنية الفكرية لدينا. لذا، لن تنجُوَ معلومة الحقيقة والأسلوب الصحيح 
طَّلعِ على نظامِ عملِ عقلنا. إذن، والحال هذه، فمن الأولوية معرفة طبيعةِ من العشوائية، ما لم نَ 

 يداً.العقل ج
  بنىالنادر وجودُ  الخاصية الأولى لعقلنا هي تميزه ببنيةٍ مرنةٍ للغاية. بالمستطاع القول أنه من

خلا عقل  الحر، فيما الاختيار والاصطفاء قادرةٍ على –المتعارَف عليها في الكونبين من –ذهنيةٍ 
ية . فنحن لا ندرك كيفاً جد ميدانِ الحرية على نحوِ فتراتٍ بينية محدودة الإنسان. يمكننا تصوُّر

لى إتحت الذرية، ولا في بنى الكون الأكبر. لكن، وبالنظر الاختيار الحر في الجُسَيمات ما يانسَرَ 
 فيسوى  ذلك غير ممكنٍ  التنوع الموجود في الكون، يمكننا الاستنباط من خلال النتائج البارزة أنّ 

 لكون الأكبر. أما في ذهندى الطفاء الحر مهارة الحراك المرن والاصمن خلالِ ت و سَيماعالم الجُ 
وإنْ  محدود،نتمتع بحريةِ الحركة على نحوٍ لا سع كثيراً. فنحن الإنسان، فحَيِّزُ المرونة هذا قد اتّ 

ز كان على مستوى الكمون بالأقل. وبالطبع، لا نغفلُ عن أنّ هذا الكمون لا يمكن أن يدخل حيِّ 
 الفعالية إلا عبر المجتمعية.

ي كَمٍّ كبيرٍ الثانية لعقلنا هي تَميَُّ  الخاصية دراكات من الإ  زهُ ببنيةٍ ذهنيةٍ مرنةٍ منفتحة لتلَقَِّ
ي الخاطئة منها. وتأسيساً   هذه وتوجيه على هذه الميزة، بالإمكان تحريفُ  الصحيحة، بقدرِ تلَقَِّ

جري سبب، يالمرونة كيفما يُراد، وفي كل لحظة، من خلال الضغط وعبر شبكة العواطف. لهذا ال
 أساساً القائمةِ  ةسياساتِ العصا والجَزَر الاعتمادِ على جانبِ ، إلى آلياتِ القمع والتعذيباللجوء إلى 

اتِ جراءالإ . ونخص بالذكر أطالخ ووتوجيهِها نح ،والإيقاع بها ،وتضليلهِا ،اصطياد العواطفعلى 
رِّ على م  على القمع المنتظَم الممارسَفي عقلِ الإنسان وذهنيته اعتماداً  والدولتية المؤثرةَ  الهرميةَ 

ئعة ها. من المزايا المألوفة والشامآربِ مع آلاف السنين، لدرجةِ أنها أنشأت بنيةً ذهنيةً منسجمة 
ضاً، بخاصياتها في المقاومة أي بنيتنا الذهنية المتميزةَ  ، فإنّ رغم ذلكالمكافآت. باصطيادُ العقل 

لة ل الصحيحة وبلوغِ الحقائق العظمى. وللذهنية المستقبُ السُّ  ها الفريدة في سلوكِ ض كفاءاتِ عر تَ 
 إلا ،دورٌ معينِّ في اتسام الشخصيات العظيمة بهذه الصفات. فالاختيارُ الحر غيرُ ممكنٍ بالغالب

 التمتع بالاستقلالية. مابين باستقلاليةِ العقل. ثمة عُرى وثيقةٌ بين الإدراك الغني الشامل و 
 .اً لباه للتحرك بموجب معايير العدالة غقابليتهو لعقل هنا نقصده باستقلالِ ا
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كنا ذكَرنا سالفاً أنّ النظام الكوني يكمن خلف العلاقة بين الحقيقة والعدالة. من هنا، يمكن 
على استخدامِ حقه في الاختيار الحر بموجب النظام  اً لباغ القول أنّ العقلَ العادل هو القادرُ 

تأهيلِ وإعدادِ يقومُ ب، تربوية قوةٍ أعظمَ الذي يعَُدُّ  ،ي(جتمعحرية )التاريخ المالكوني. لذا، فتاريخُ ال
تسعى لقياسِ قدرةِ عقلنا  1قَ التحليل النفسيرُ . في حين أنّ طُ الاختيار السليمذهنيتنا لتتمكن من 

على الغوص في الأمور بسرعةٍ متصاعدة، حيث تتزايد أهميةُ التحليل النفسي كميدانٍ معرفي 
إلى المعرفة الصحيحة والمفيدة. ويعود السببُ لوحده ديد. لكنّ هذا العلم قاصٌر عن الوصول ج

الأولي في ذلك إلى تناوُله الفردَ بشكلٍ منعزلٍ عن المجتمع، ما يفتح الطريقَ لتحصيلِ معلوماتٍ 
ست في جبِر هذا النقص وتلافيه لي 2ناقصة وخاطئة للغاية. ومحاولاتُ علم النفس الاجتماعي

علم النفس ببشكلٍ سليم، فكيف  سْ مثمرةً كثيراً في الوقت الحالي. فعلم الاجتماع نفسه لم يتأسَّ 
 علم عبر اتِ جيداً ذهنيةِ الحيوانالتعرفُ على سليمة؟ بمقدورنا  لى نتائجإأن يؤدي الاجتماعي 

لا نزال على عتبةِ  أعلى. إلا أننا بصفتِه حيواناً الإنسان  معرفةُ من خلالهِ . كما بمقدورنا 3النفس
 معرفةِ الإنسان كحيوانٍ اجتماعي.

مثمرةٍ عندما نتصور نظامنا في الأسلوب  اقتطافَ نتائج على نحوٍ أفضل أنّ  ندرك اليوم
سيكون محضَ صدفة، ما لم نتعرف جيداً على بنيتنا الذهنية وطبيعتها. في  ،وتحصيلِ المعرفة

 عن أجوبةٍ مثلى ورشيدةٍ بمفاهيمَ صحيحة، يُثمِرَ  حين، يمكن لنظامنا في الأسلوب والمعرفة أنْ 
عندما نتوصل إلى التعريف الصحيح والعميق للعقل، ونحقق قدرته على الاختيار الحر )الحرية 

نَ نكَوُ  بأسلوبٍ راسخٍ في ظلِّ هذه الظروف سيُزيد من فرصتنا بأن ية(. إنَّ عمَلنَا المنهجيَّ جتمعالم
 خار المعرفة الأكثر صحة.طريق ادِّ  مجتمعاً حراً وفرداً حراً عن

تجعله مثالاً فريداً من نوعه من جهةِ  ،تَمتَُّعَ الإنسان بطباعٍ ومزايا ميتافيزيقية إنّ  خامساً:
)نظرية المعرفة( أكثرَ  4الأسلوب وعلم الأبستمولوجيا الأسلوب والمعرفة. بالمقدور جعل منهجيةِ 

 حيث الميتافيزيقية للإنسان. فاستيعابُ الإنسان من مهارةً واستطاعةً من خلال تحليلِ الخصائص 
همٍّ حقاً. فافتقارنا الملحوظُ حتى لإمكانيةِ مموضوعُ بحثٍ هو التكوين والنشوء الميتافيزيقي 

. كيف يمكن للإنسان أن إحدى المشاكلِ الاجتماعية الأقلّ تناولاًيعُد  ،تعريفِ الإنسان الميتافيزيقي
بلا  ؟ أيمكن العيشُ هي محاسنُ ومساوئُ ذلك تنبع هذه الحاجة؟ ما يكون ميتافيزيقيا؟ً مِمَّ 

ين الفكري ميتافيزيقيا؟ ما الخصائصُ الميتافيزيقية الأساسية؟ هل تسري الميتافيزيقيا على الميدانَ 

                                                           
اصطلاح أطلقه فرويد على إحدى طرق البحث والعلاج في علم النفس المرَضَي، ثم أطلق على التقنيات المستعملة في  التحليل النفسي:1

 الشعور، والتي تحُدِث اضطرابات نفسية وجسمية دراسة الأفعال النفسية. يهدف إلى سبر الحياة اللاشعورية، والكشف عن العقد الكامنة في
 )المترجِمة(.

يبحث في علاقات الأفراد ودراسة التأثر المتبادل بين الفرد والجماعة، والجماعة والجماعة. أهم مسائله دراسة  علم النفس الاجتماعي:2
 تأثير الوسط في تكيف الفرد ونموه، وظواهر السلوك وأثرها )المترجِمة(.

هو الدراسة الأكاديمية والتطبيقية للسلوك والإدراك والآليات المستنبطة لهما، ودراسة العقل والتفكير والشخصية، للتوصل  نفس:علم ال3
إلى فهم السلوك وتفسيره والتنبؤ به والتحكم فيه. يقوم بدراسة الإنسان، مع تطبيقه على غير الإنسان أيضاً. يهدف إلى تطبيق هذه 

 )المترجِمة(.مختلفة من النشاط الإنساني  المعارف على مجالات
 تعنى بدراسة مبادئ المعارف وفرضياتها ونتائجها لإبراز أصلها المنطقي وقيمتها الموضوعية )المترجِمة(.الأبستمولوجيا أو نظرية المعرفة: 4
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والديني فحسب؟ ما الروابطُ بين المجتمع والميتافيزيقيا؟ هل الميتافيزيقيا مضادةٌ للدياليكتيك كما 
 د؟ أيمكن حصرها بهذا المضمار فقط؟ وهكذا دواليك..يعُتَقَ 

ة غِ المعرفالأساسيَّ لمعارفنا، فسيبقى عزمنا ناقصاً في بلو  الذاتيَّ  الجوهرَ يعدُّ ما دام الإنسانُ 
مات ، إذا لم نتعرفّْ على الفكر الميتافيزيقي ومؤسساته باعتباره من أهم سِ الكافية من هذا المصدر

فاءُ دث عن الميدان الذي لم تلتفت إليه علوم الاجتماع ولا علم النفس. فالاكت. إننا نتحهذا الجوهر
الميتافيزيقية، إنما يزيد الطين ب –تصدرها المدارس الدينيةت–صفِ العديد من المدارس الفكرية بو 

 للمسألةمقاربتُنا  ودُ عتَ بلة، ويجعل الخروجَ من إشكالاتِ المسألة الميتافيزيقية شِبهَ عسير. 
 ية لامعمجتيتافيزيقية إلى كونها خاصيةً أولية للإنسان المجتمعي. فالميتافيزيقيا حقيقةٌ إنشائيةٌ الم

نا إما أنفيقَدِر الإنسانُ الاجتماعي على العيش بدونها. فإذا ما جَرَّدنا الإنسانَ من الميتافيزيقيا، 
الذي استخدمَه نيتشه از )حيث بُرهِن على صحةِ هذا الاصطلاح يمتبانحوله بذلك إلى حيوانٍ 

 الحياة ز. ترُى، كم هي فرصةُ تياباملأجل الألمان، وذلك في ألمانيا النازية(، أو نحوِّله إلى حاسوبٍ 
 للإنسانية التي وصلتَ حالةً كهذه؟

 لنأتِ الآن على ذِكرِ ماهيةِ الإنسان الميتافيزيقي:
 خاصيةُ الإنسان الميتافيزيقي.هي الأخلاقُ  -أ

 همة.متافيزيقية الدينُ خاصيةٌ مي -ب
 الفن بكافةِ فروعه إلا بالميتافيزيقيا. لا يمكن تعريف -ج
 .بالأكثر يتناسب المجتمعُ المؤسساتي، بل والمجتمعُ برمته، مع التعريف الميتافيزيقي -د

 ترُى، لماذا وكيف يكون الإنسانُ ميتافيزيقياً عبر هذه الخصائص التي يمكننا الإكثار منها؟
 اءِ بنطرٌ لاً لنفسه، مضمدركةِ التفكير عند الإنسان. فالإنسان، الذي يعُتبَر كوناً آفاقُ قدر  :أولاً

 كلِّ وانفعالاتٍ ب من حوادثكي يتمكن من تلافي ما يحَُلُّ به  ،ذاته بما يفوق المستوى الطبيعي
لتحمل ا بداءُ قدرةِ الجسدية. فإ  أمامه للتغلب على الآلام واللذات ال آخر. ولا مجأفراحِها وأتراحِها

ريةٍ الجمالياتِ وغيرها، بحاجةٍ ضرو و الرغباتِ و الشهواتِ و الموتِ و الحروبِ كعديدةٍ إدراكاتٍ  إزاء
لُ يعُمَ  واضطرارية للأفكار والمعتقدات والمؤسسات الميتافيزيقية. وحتى لو لم يكن اللهُ موجوداً، فإنه

لسكينة والشعورِ با هذه الاحتياجاتيةِ تلبالمعارفِ بغيةَ والسموِّ ب ،ابتداعه، وعلى تطوير الفنعلى 
 والطمنينة.

 الطبيعة، فسنلتمس وراءمالو فكَّرنا من زاويةٍ أخرى في الميتافيزيقيا مِن حيث كونها تعني 
قاً تضيي كثرالموجودُ الأحقيقةً، الإنسانُ هو ف. الزائدضرورةَ عدمِ إنكارها كثيراً، ولا إغداقها بالمديح 

ه يتأتى من خاصياتباعتبارهِا "ماوراء الطبيعة"،  يشه للميتافيزيقياية. فعلحدود الطبيعلخناقِ ا
 . أو بالأصح، إنّ ة بقائه ضمن الإطار الطبيعي فحسبالوجودية. بالتالي، لا معنى للدفاع عن ضرور 

ي ت القاربةُ الم وهي .إلى تعريف الإنسان الميكانيكي اً لباسيؤدي غ ،البقاء داخلَ الحدود الطبيعية
ح  اصطلاحِ "الروح" الذي لا إيضا بوساطةِ  اديكارت منذ سابق الزمان، وحاولَ النجاةَ منه اهعرَّف

 له. علميّ 
 إن عدم قدرة المجتمع على الاستمرار دون الأخلاق يستلزم التميز بالميتافيزيقية. ثانياً:
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انهيارِ  عُ إرجا حرة. ويمكننا  باعتبارها محاكمَة ،وساطة الأخلاقالمجتمع إلا ب لا يمكن تنظيم
إلى افتقارهما للأخلاق.  ،2إزاء كافةِ ضروبهما في العقلانية 1ومصِر الفرعونية الاتحاديةروسيا 

، أو تبَلغُ به مع. قد تستطيع تحويلهَ إلى روبوتالمجت ةِ يرور صفالعقلانيةُ وحدها عاجزةٌ عن تأمين 
دْ عٍ إ تجَمُّ لكنها ستعجز عن تحقيقِ تماسكه ك .مستوى حيواناتٍ راقية بعضَ مزايا  نسانّي. لنُعَدِّ

لِ الآلام وتلبيةِ متطلباتها،  الرغبات والشهوات والملذات، ربطُ الحدُّ من الأخلاق: القدرةُ على تحََمُّ
الطبيعية، إصدارُ القرارات إزاء ترجيحِ الامتثالِ أو القواعد التناسل بالضوابط الاجتماعية بدلاً من 

دين والقوانين. فعلى سبيل المثال، يعَُدُّ ربطُ الأخلاق للعلاقة الإخلالِ بالتقاليد والأعراف وال
س البشري. ذلك أنه لا بالنسبة للجنلا بد منها الجنسية المؤدية إلى التناسل بالقواعد ضرورةً 

ديمومةِ المجتمع، ما لم يُضبَط التعدادُ السكاني فيه. هذا الموضوعُ بذاته كافٍ لتبيانِ  يمكن تحقيق
 صوى للميتافيزيقيا الأخلاقية.الضرورة الق

ئمة ات القاالإبداعبالمجتمع إلا   به عبر الفن. لا يمكن استمراريخَلقُُ الإنسانُ كوناً خاصاً ثالثاً: 
، لا آدابمجتمعٍ بلا موسيقا، ب لرسوم والمعمار. هل يمكن تصََوُّراو  في الميادين الأساسية، كالصوتياتِ 

ها  مفر منالميتافيزيقيا. وهي ضرورةٌ لاتعني دة في هذه الميادين و وجأو بلا عَمَار؟ كلُّ الإبداعاتِ الم
لياً. كلتأميِن استمراريةِ المجتمع. فالفن يلبي احتياجاتِ الإنسان في الجماليات كتصورٍ ميتافيزيقي 

لرذيل، فكذلك ا–الأخلاقية عبر ترجيحه بين الفاضلفكيفما يُولي الإنسانُ المعانَي للسلوكيات 
 .القبيح–وكيات الفنية عبر حُكمِ الجميلعانَي على السليُضفي الم
ن ع بارةوهو بحدِّ ذاته ع .تافيزيقيةميدانُ الإدارة السياسية أيضاً مشحونٌ بالأحكام المي رابعاً:

 علىالأ  سقفُ إنشاءاتٍ ميتافيزيقيةٍ هي الأمتن، حيث لا يمكننا شرح السياسة بالقوانين الطبيعية. فال
ثاني لها بينما يتجسد الوجه ال .روبوتٍ آليّ التحول إلى تأميُن هو  ،لقوانين الطبيعيةبا حُكمِ لنمطِ ال

عاني اسي لم" )تبعية القطيع( الفاشية. وإذا ما أشرنا إلى احتواءِ الميدان السييةفي سياسةِ "رعايةِ الرع
 ياسي. ومقولةُ سنصل مرةً أخرى إلى المزايا الميتافيزيقية للإنسان السف، سلوك الحرالانتخاب وال

 بهذا المعنى. اً لباغأرسطو "الإنسانُ حيوانٌ سياسي" تذُكِّرنا 
 ،ية"وحتى "العلموبل ، والدينالفلسفةِ و  القانونِ  يد بعناية على أنّ ميادينأكعلينا الت خامساً:

 ةٌ عَ مشحونةٌ بالميتافيزيقيا. فجميعنا نعلم أنّ كافةَ هذه الميادين بجوانبها الكمية والكيفية مُترَ 
 بالمنجزات الميتافيزيقية في المجتمع التاريخي.

تٍ قاربابعد تحديدِ المكانة الوطيدة للميتافيزيقيا في حياةِ الفرد والمجتمع، نستطيع إبداءَ م
 بحقها.ثمن أ 

نُظِرَ إليها على أنها ف، التاريخي راسالمعلى طولِ الميتافيزيقية قاربات المتبجيلُ جرى أنه إما  -1
نقَدوها، بالمكر والزيف، ف ميداناً مشحوناً ها ن لعارضِو المها دَّ عَ أنه أو  المطلقة؛ وليةُ الحقيقةُ الأ

                                                           
الملك للحكم، والذي سماه المصريون  الكلمة من "البيت الأعظم" الذي كانت دواوين الحكومة تتجمع فيه، ويجلس فيه اشتُقّتفرعون: 1

 "بيرو"، وترجمه اليهود إلى "فرعوه"، ومنه اشتُقَّ لقب الملَِك المصري )المترجِمة(.
نظرية فلسفية تقول بأولوية العقل، وأن المعرفة تنشأ عن المبادئ العقلية القَبلْيِة والضرورية لا عن التجارب العقلانية أو المعقولية: 2

 جود العقل شرط في إمكان التجربة لقدرته على إدراك الحقيقة )المترجِمة(.الحسية، وأن و 
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الإنسان وتضليله. يمكننا دَ آليةٍ تعمل أو كلامٍ يقال بهدفِ خداعِ دحضوا واقعيتها، واعتبروها مجرَّ و 
تمع التاريخي، أو أنهما ان عن ماهيةِ وعيِ المجتين غافلقاربتَ ا المتبكلِّ سهولة على أنّ كِل التأكيد

متبالغَ كِلا المفهومين هي: مِن أصحابُ م ينتبه إليها ا من شأنه للغاية. الخاصية التي لَ تا فيه وضخَّ
فردية نبعت الحاجة إلى الميتافيزيقيا؟ فالذين أعلَوا من شأنها أو ية مجتمعأيةّ ميزةٍ أو حاجةٍ 

ية. ئنهاتعني الحريةَ اللا  اعتبارهِاخدعوا أنفسهم بأهملوا روابطَ الميتافيزيقيا بالعالم الطبيعي، و 
أنهم أو  ،وبين العالم المادي ،أنكروا الروابط بين الفكر والروحأنهم وأصحابُ هذا الفريق، إما 

بوجودِ نظامِ الآلهة كانتقالهِم من الاعتقادِ ، ومبالغاتٍ كبيرة في أخطاء فادحة وقعواحرَّفوها و 
النصيبُ  الهرميِّ والدولتيِّ لنظامِ له. لا ريب أنهّ  نفسِ ذاتِ ب الإنسانِ  يهِ المتعالية الفائقة إلى تأل

 الأوفر في مثلِ هذه المستجدات.
ةٍ تحت رايةِ العالَم المادي أو المدنية بهاجموها قد ، فزيقياالميتافي منكري أهميةِ فريقُ أما  حِدَّ

ه رائحةُ الميتافيزيقيا هو تفوح منشيءٍ  "كلُّ  :مؤخراً المادية سابقاً، أو باسم العقلانية والوضعية 
التنبه جيداً فيما بعدُ جرى . ولكن، !"، ووسيلةُ خداع، ويتوجب دحضه وتفنيده كلياً يةمَرضَعدوى 

 التياراتِ العقلانيةِ المجتمع التاريخي وتشتيته، عن طريقِ  إلى أنه تمَّ فتحُ الطريقِ أمام دمارِ 
 حياةٍ أنماطِ ت إلى فضأ حيث  .رأسمالية على وجهِ الخصوصوالوضعية التي تنادي بها الحداثةُ ال

 على البيئةِ في المحصلة قَضَت قد ف .الفاشي"، و"الإنسان الآلي" و"المحاكاة" قطيعمن قَبِيل: "ال
 ونَ كُ، ليَ وحَلحَلتَِهدمارِ المجتمع  أنْ يؤولَ إلى المفرط بالقوانين الطبيعية كان لا بدَّ للتشبثِ . أيضاً 

اة هذا إذا كان للحي .أسوأُ ضروبِ الميتافيزيقياهي " برهانٍ على أنّ "العلمويةَ ذلك أسطعَ 
التي "العلموية"  ! علينا التشديد بأهميةٍ قصوى على أنّ بالأصل الاجتماعية فيها معنى أو قيمة

ساً احترافاً  ضحلة لأبعدِ الحدود، هي الأكثر 1ليست إلا مادية ، بالتالي .للسلطة والاستغلالوتَمرَُّ
بوعيٍ أو بدونه، لتُمَثِّلَ في النتيجة أقبحَ أشكالِ رواسبِ  ، سواءهي الأكثر تضليلاًتبقى 

 الميتافيزيقيا.
ة التي يمكننا جموعأما أصحابُ الزمرة الحيادية، والذين يأخذون أماكنهم في صفوفِ الم -2

لموالاةِ  ، وأنه لا داعٍ رف طفيزعمون أنهم ليسوا مضطرين للانحياز إلى أيِّ  ؛2نعتها بـ"النهليستية"
إلى   تامة عنها. من الضروري الإشارةباستقلاليةٍ  و مناهضتها، وأنه بالإمكان العيشُ الميتافيزيقيا أ 

. من حيث المضمون كثرَ خطراً ةَ الأجموعلُ المكِّشَ ، التي تبدو بريئةً ظاهرياً، تُ أنَّ هذه الزمرة
وهم مُدركِون لقيمةِ  على الأقل. ياتهُم الكبرىلهم طموحاتهُم وغان ين الآخرَيالطرفَ أصحابُ ف

الزمرة الحيادية،  المثُُل التي يُمثَِّلونها، وعازمون على تشكيلِ المجتمع وإعادةِ بناءِ الفرد. أما أصحابُ 
                                                           

وتقول أن المادة هي الجوهر الذي يفسر ظواهر الحياة وأحوال النفس، وأن جميع أحوال الشعور ظواهر ثانوية ناشئة عن الفلسفة المادية: 1
إلى المادة إلا تغيرات كمية، في حين أن المادية الجدلية تدخل على المادة الظواهر الفيزيولوجية المقابلة لها. لا تنسب المادية الكلاسيكية 

حركة جديدة تجمع بين التغيرات الكمية والكيفية، وتؤدي إلى حياة روحية مستقلة عن الظواهر المادية. وتقول المادية التاريخية أن 
 )المترجِمة(. الوقائع التاريخية والظواهر الاجتماعية تنشأ عن أسباب اقتصادية خاصة

وتتميز فلسفياً بإنكار وجود كل شيء إذا كانت مطلقة، وبإنكار قدرة العقل على الوصول إلى الحقيقة إذا كانت  النهليستية أو العدمية:2
قد الأوضاع نقدية. وتدل في الأخلاق على إنكار القيم الأخلاقية ومراتبها نظرياً، أو خلو العقل من تصور هذه القيم فكرياً. وسياسياً تنت

 السياسية والاجتماعية، وعدم الاعتراف بشرعية القيود القانونية المفروضة، دون طرح الأنظمة البديلة )المترجِمة(.
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نهليستية،  ومُثُله، إلا أنهم يسلكون مواقف ورغمَ عيشهم ضمن المجتمع واعتمادهم على قيمه
بشكلٍ لا ينتمون فيه إلى ذلك المجتمع. إنها المجموعةُ الأقرب إلى ويؤمنون بإمكانيةِ العيش 

الميتافيزيقيين "العلمويين"، والتي ضاعفَت الحداثةُ الرأسمالية من تعدادها لتتعاظم كالكرة 
نُ من عناصَر هشةٍ و هي و  .الثلجية في الفراغ أو في   بها)خارجة على الطبقة، مرميٌّ  ةمنحطتتكوَّ

ضمن المجتمع المنهار والمتفكك. يمكننا نعتُ هذه المجموعة بالأقرب إلى يّ( مجاري الصرف الصح
َ  لقدم هم المثالُ الأقربة. ويبدو أن المتعصبين لكرةِ اينايو الحَ  لتمثيل هذه  نظرُ الأفضلوالم

عبر هذه  بسرعةٍ ملحوظة. كما يمكن البرهانحيث تتكاثر المجموعاتُ المشابهة لها  .المجموعة
ين تَ قاربأنّ الحداثةَ الرأسمالية هي التي تضُاعِفُ من مَرضَِ السرطان. وكلتا الم الأمثلة على

الوضعية ين بالميتافيزيقيا تتَّحِدان في نهايةِ المطاف في بوتقةِ مفهوم العلموية ين المعنيتَ التاريخيتَ 
إلههم هو  ، فإنلباسٍ مختلفميتافيزيقيا ب يي هت، الةبينما يكون دِينُهم هو الوضعيفللحداثة. 

صاً في الدولة القومية بالذات،  تقديسه يجري الدولة القومية. هذا الإلهُ المتعرّي من قناعه، مشخَّ
 .كافة وتمجيده بكلِّ رموزه وطلاسمه بشكلٍ شاملٍ في المجتمعات العصرية

 هبأنني أكثرَ توازناً. أو بالأحرى، وإدراكاً مقاربات ضرورةِ تطويرِ مببل  ،مكانيةِ أعتقد بإ  -3
اضل، إلى "الف الأقرب  أعَتَبِرُ تطويرَ الميتافيزيقيا، فإنيةيمجتمع يةٌ هيكلحقيقةٌ لميتافيزيقيا ل

ة أساسية. أي أنَّ   الجميل، الحر، الصحيح" في ميادينِ الأخلاق والفن والسياسة والفكر، مَهَمَّ
ع التاريخي، يشكِّلُ مواصلةَ بحثنا عن "الفاضل، الجميل، الحر، والصحيح" مثلما ساد في المجتم

لها  مُ تستسلالميتافيزيقيا كلياً أو  سلوكِ المواقفِ التي تدحضُ جوهرَ "الحياة الفاضلة"؛ بشرطِ عدمِ 
لحياة ا إيمانٌ بأنَّ فنَّ ةِ وحماقةِ الاستقلالية التامة عنها. وكلّي سفسطالسقوطِ في  عدمِ و  ،كلياً 

 مة في المجتمع.هو القادرُ على تأميِن حياةٍ قيِّ  ،الفاضلة هذا
يرِ عن إيجادِ وتطو ولكن، من المحال التراجعُ  .لا ريب أنَّ الميتافيزيقيا ليست قضاءً مكتوباً 

". فبقدرِ ما يكون الاستسلامُ للسوء والقبح والعبودية ةوصحّ  حريةً و جمالاً و  ةً ليكثرَ "فضالأ
 حرة والصحيحة ليس محالاً.والخطأ ليس قدراً محتوماً، فإنَّ نمطَ الحياة الفاضلة والجميلة وال

 كما أننا غيرُ مرغَمين على قبولِ الحياة النهليستية الناجمة عن الخيار الأسوأ في اللامبالاة
اعُ حل )أي، في كافةِ الأنظمة الهرمية والدولتية، وفي مقدمتها الحداثةُ الرأسمالية(. والصر لا وال

خ. التاريقِدَمِ قديمٌ بقدرِ هو لمجتمعات، و في هذا الموضوع يعود إلى أوُلى عصورِ نشوءِ االجاري 
دورهِ براهننا في عيشنا مرحلةَ انهيارِ نظامٍ كنظامِ الحداثة الرأسمالية. هذا لالجانبُ الخاص يكمن 

 لمكونات الاجتماعيةِ لى الحاجةِ لعضرورةِ انتهاج الأفكار والممارسات الخاصة، و لى عمؤشٌر 
لِ "الفاضل، الجميل، الحر، والصحيح". وبقدرِ ما تستلزمُ تسييرِ النضال في سبيلأجل  ،الجديدة

تتطلب أيضاً بحماسٍ عنفوانيٍّ لدرجةِ الهيام والعشق، فهي خوضَها مثلُ هذه الجهودِ الحثيثةِ 
 )الأسلوب ونسََق الحقيقة(. البحوث الأكثر علمية
 ا حتى الآن، كوسائلسرده ي سعيتُ إلىالحجة )أدواتِ البرهان(، التمقوماتِ  من الواجب تقييمُ 

ضروريةٍ يجب تفعيلها في إيجادِ الردود المناسبة لمشاكلِ تجاوزِ الحداثة الرأسمالية وتطويرِ ونشِر 
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الديمقراطية. وهذا ما يتطلب انتقادَ الأساليب ونظُمُِ المعرفة )طُرُقِ الحقيقة( المؤدية إلى  عصرانيةال
الحداثة، والمؤديةِ  ماوراءعلى أساليبِ ونظمِ المعرفة لِ الحداثة الرسمية القائمة، بقدرِ تسليطِ الضوء 

المنطلقات وتوضيحِ إلى فتحِ آفاقٍ واسعة. وأدواتنا معنيةٌ بذلك. لقد أسهَبْنا في سردِ الأسباب 
لتركيز على الإنسان كمعضلةٍ تشَُكِّلُ مفتاحَ الحل. ولا يزال التعريفُ السليمُ وكيفية االضروريةِ 

الاجتماع  . فكلُّ الجهود التي يبذلها علمُ ماعلى أهميته انللفرد والمجتمع يحافظ والإدراكُ الصائبُ 
بالقدر الكافي، بسبب تعََرُّضِ هذه  ةً ثمر ليست م ،النفس الاجتماعي وعلم الأنثروبولوجيا وعلمُ 

نّ أ لحداثة، ووقوعِها في شِباك المعرفة السلطوية. في حين على يدِ اة يلتحريفات الجدإلى ا العلومِ 
الثمينة قاربات بلا تنظيمٍ أو منهاج. ورغمَ كلِّ المفي هذا المضمارِ تبقى  ةَ القيِّم الجهودَ الفرديةَ 

، ومن قبلهما 2وفرناند بروديل 1لأصحابِ المساهمات المنهجية، وفي مقدمتهم مدرسةُ فرانكفورت
عرفة لا تزال بعيدةً عن ؛ إلا أنَّ أساليبَ ونظُُمَ الم3نيتشه، ومن بعدهم ميشيل فوكو ووالرشتاين

الجديدة، والتي  الحداثة ماوراءانهيارِ الحداثة، وبروزِ  حلةِ مر في المنهجية في المرحلة الراهنة )
، ولكنها كثيرةٌ جداً وثمينةٌ جداً ةِ الديمقراطية(. إنَّ الجهودَ المبذولةَ عصرانيالتسميتها بفي نرغب 

هو عمليةُ التسميم التي يقوم بها النظامُ  ،وراء ذلك ةِ ييسرئال بِ اسبالأأحدُ . و جداً متناثرةٌ ومجزأةٌ 
يتخبطون بين فَكيَّ  عترفََ بها والرشتاين. وكأنّ أصحابَ تلك الجهودِ المذكورةِ الرأسمالي، والتي ا

 الحداثة.
نيث قال بأنَّ الحداثةَ قامت بتأ  وعلى سبيل المثال؛ تتميز عباراتُ نيتشه بأهميةٍ ملحوظة، حين

قطيع وخصيه وتنميله. وكأنه يتكهن بما سيجري بعد خمسين سنة، حين عبرَّ عن سياسةِ الالمجتمع 
  رصينٍ بنعته إياهم بـ"الحيوان الأشقر بامتياز". واضحٌ أنه نادى برأيٍ  الفاشية التي مارسها الألمان،

لَ  ةَ ( أنَّ الحداثويهكذا تكلم زرادشتعندما قال في كتابه ) ،نظرةٍ ثاقبةذي  قومي الوالتدوُّ
ةِ ط "الأ على نم مجتمعاتُ النملِ في ألمانيا عاجلاً أم آجلاً، وأنه ستَبرزُُ  الفاشيّ  قطيعسيوَلِّدان ال مَّ

 . وكأنه نبيُّ العصِر الرأسمالي.إلى اليابانيينفي إشارةٍ منه  "النمل
إقحامُ ا بأنها "إياه لدى إدراكه للحداثة واعتبارهِجداً همٍّ م شخيصٍ بت 4لقد قام ماكس فيبر

 العالمَِ افتقارِ إلى العقلانية على أنها السببُ وراء  المجتمع في قفصٍ حديدي". فبينما نظرَ 
 أكَّدَ بذلك على الخصائص المادية للمدنية.فقد لساحريته وعظمته، 

                                                           
م. تميزت بنظريتها النقدية، 1923هي معهد فرانكفورت للأبحاث الاجتماعية. أنشئت كمركز للبحث الاشتراكي سنة  مدرسة فرانكفورت:1

لتشيؤ والتبضع، وتمسكت بمناهضة الهيمنة ومعالجتها. تنظر المدرسة إلى المعرفة بصورة العقل الأداتي على أنها وأكدت انتصار حالة ا
 مساوية للقوة والهيمنة )المترجِمة(.

م(. ساعدته دراسته في الجغرافيا على إدراجها في أرضية بحوثه التاريخية، ونظر إلى أن 1985–1902مؤرخ فرنسي ) فرناند بروديل:2
البنى الجغرافية والمناخية والشروط الجوية ومختلف الوسائل المستعملة يومياً تشكل جوهر سياق التاريخ، ودك دعائم الإدراك القائم 

 بصدد الزمان والمكان )المترجِمة(.
 .مة()المترجِ عالم اجتماع بارز شهير بكتاباته الانتقادية للرأسمالية والاشتراكية المشيدة إيمانويل والرشتاين: 3
سيه ) ماكس فيبر:4 م(. نشر أعمالاً مهمة في مجال علوم الاجتماع 1920–1864سياسي قومي ألماني، ومن أهم رواد علم الاجتماع ومؤسِّ

والفلسفة والاقتصاد، وكان كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" قراءة لدور القيم الدينية في ظهور قيم وأخلاق العمل في 
 عات الصناعية الجديدة التي كانت أساس ظهور النظام الرأسمالي )المترجِمة(.المجتم
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كما ينتقد فرناند بروديل بشدةٍ علومَ الاجتماع المنقطعةَ عن الأبعادِ التاريخية والمكانية. فعندما 
الأحداثِ كانية بأنها "أكداسٌ من انية والمالنظرَ عن الأبعاد الزمالتي تصرفُ  الشروحَ المتهربةَ صفَ وَ 

م فإنه "، الجوفاء لةِ الأسلوب. فاصطلاحاتُ بروديل شكمحلِّ همةٍ بشأنِ ممساهماتٍ جدَّ بذلك قدَّ
فترة –الفترات الدورية("، "التاريخ الوقائعي )الحَدَثي–الآفاق: "الفترة القصيرة تفتحُ  بشأنِ التاريخِ 

 ".1الفترة البنيوية–الأزمات الدورية"، و"الفترة الطويلة
اسعة. فعبارةُ شالحداثة والتنوير بمزايا تفتحُ آفاقاً بشأن مدرسةِ فرانكفورت  تتميز انتقاداتُ 

حين وَصَفَ مدنيةَ الحداثة المؤدية إلى تفشي معسكراتِ "التمركز"  مؤثرةٌ وقويمة، 2أدورنو
". وأخُصُّ بالذكر عبارتهَ الشهيرة "الحياةُ الظلماتع( بأنها تعني "انتهاءَ مرحلةٍ في التجمّ )

، ومعرفةً  أسلوباً  الذي تأسسَت عليه الحداثةُ  خطأَ اليعرضُ الخاطئة لا تعُاشُ بصواب". فهو بذلك 
 فاق حقاً.وكأنه بلغَ وعياً عظيماً. وانتقاداتهُ بصددِ التنوير والعقلانية أيضاً تفتح الآ 

 تِ الإله السماوي في الحداثة، فهو أمرٌ الإنسان إلى مو  بإضافةِ موتِ ميشيل فوكو قيامُ أما 
لَ العصرية بأنها تعني تماماً الحربَ الدائمةَ داخ لسلطةِ له وصيفَ قاً. ونخص بالذكر ت حتعليميٌّ 

ه تقييماتِ  به حتى الآن. كما أنَّ  م يعُمَلْ لَ  اً، لكنْ قويتشخيصاً ها عَدُّ يُ حيث  .وخارجَ صفوفِ المجتمع
، المشفى، مشفى المجانين، المدرسة ،الاصطلاحاتِ من قبيل: السلطة، المعرفة، السجن لةِ سلسبصددِ 

مَت بيت الدعارة، و ثكنة الجيش، المعمل اتها ماسهإاماتٍ بارزةً على صعيدِ الأسلوب، بقدرِ هسإ؛ قَدَّ
 ةِ تأسيسِ منهاجِ المعرفة الحرة.فيإلى كي –ولو بطرقٍ غير مباشرة–في الإشارة 

الحرية بسببِ –ربالح–لسلطةاحول أما ميشيل فوكو، الذي لم يُسعفه الوقتُ لإتمام تحليلاته 
لةِ امِ حاموته المبكر، فكأنه يود الإشارةَ في تحليلاته تلك إلى أنَّ الحداثةَ تقتل الإنسانَ بسببِ دو 

لحياة ها أنَّ الحريةَ هي شكلُ انتيجةٍ من ذلك، مفادُ  اطوخارجَ المجتمع. يمكننا استنب الحرب داخلَ 
 :من كلٌّ تلُغَ م إذن، لا يمكن تحقيق الحرية، ما لَ  ة في البقاء خارج نطاق الحرب.وفقالاجتماعية الم

ل أدواتِ الدمار والخراب، والجيوشِ النظامية، وقانونِ الربح الذي يشك شتىة المنتِجة لويالصناع
 عن ذلك. أيكولوجيا المجتمع ووسائلَ دفاعه الذاتي عِوَضاً ونرَُسخْ م نضََع ؛ وما لَ غايةَ العسكرتارية

والرشتاين بعزمٍ راسخٍ في إدراكِ النظام الرأسمالي العالمي، حيث رَسَمَ صورةً إيمانويل يتميز 
 م، سواءلحالي. إلا أنه غيرُ جاز )تصوراً( رائعةً للنظام المعاصر منذ القرن السادس عشر إلى يومنا ا

لثناء يةً مثلما عند ماركس، ويميل لحتمفي تقييمه للنظام )حيث يعَتَبِر المرحلةَ الرأسمالية ضرورةً 
ها(، أو في كيفية معارَضةِ النظام وتحديدِ طرقِ الخلاص منه. لكنه يكاد يقُِرُّ بذلك عندما علي

حين  همّة،ميةٍ فائقة أطروحةً م بعناالنظام البرجوازي. كما قدَّ ضمن يُرجِعه إلى سياسةِ الترغيب 

                                                           
تقوم على دراسة العلاقات المتبادلة بين العناصر الأساسية المكونة لبنى عقلية أو لغوية أو اجتماعية أو ثقافية. تؤكد على أن  البنيوية:1

، وأن هذه العلاقات بين المكونات والاصطلاحات يمكن كشفها ودراستها؛ العلاقات البنيوية بين المصطلحات تختلف حسب اللغة والثقافة
 فتصبح بذلك مقاربة أو طريقة ضمن التخصصات الأكاديمية في مختلف الميادين )المترجِمة(.

لمتمحورة حول أنه م(. تميز بكثافة إنتاجاته الأدبية والثقافية ا1969–1903فيلسوف ألماني ومن رواد مدرسة فرانكفورت ) ثيودور أدورنو:2
بعد للكائن البشري قدرات وإمكانيات سُلِبتَ منه في المجتمع الحديث، وأن النظام الرأسمالي يولد شعوراً بعدم الأمان الاقتصادي، لأنه يست

 القدرات الإنسانية الأساسية )المترجِمة(.
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مدَّ الحداثة الرأسمالية بالقوة والطاقة،  –الاتحاديةوفي صدارته روسيا –قال أنّ النظامَ الاشتراكي 
أيضاً أنّ انهيار النظام الاشتراكي لا يعُزِّز الليبراليةَ الرأسمالية، بل  ذكرَ . و إياها تجاوزهفما بالُكَ ب

قدر على إبداءِ نفسِ المهارة في تحليلِ أسبابِ م يَ لَ  كنّ والرشتاينها. لإضعافِ كون السببَ في سيَ 
وكيفيةِ تحقيقِ الانطلاقات الجديدة. حيث لا يرسم وجهاتِ نظرٍ مستقبليةً حاسمة  ،انهيارِ النظام

أعوامِ بعد  (الرأسمالية)فيما يتعلق بزمانِ وكيفيةِ انتهاءِ الأزمة البنيوية التي دخلتها الحداثةُ 
 مهماه مُهِمٌّ عندما ذَكَرَ أنَّ كلَّ كفاحٍ قيِّم، مُحِقٌّ في ذلك. لكن، وبالمقابل، فقولُ  يبدو أنهينات، والسبع

ة. ويمكننا عن الحتمية الفظّ كثيراً عظيمة. إننا نلاحظ هنا ابتعاده  كان بسيطاً، قد يُسفر عن نتائج
 المعرفة.أنه يتحلى بقوةٍ تحليليةٍ عظمى بشأنِ الأسلوب ومنهاجِ  القول

بصددِ  1بوكتشينأسماءِ العديد من المتنورين الآخرين. فتحليلاتُ موراي  لا ريب أنه يمكننا سردُ 
بصددِ الأسلوب والمنطق تفتح آفاقاً شاسعة. الجانبُ  2الأيكولوجيا، وانتقاداتُ واقتراحاتُ فييرابند

الماهر في توحيدِ المعرفة مع  الناقص لدى كلِّ هؤلاء المتنورين يكمن في عجزهم عن تحقيقِ التوازن
 تأثيرهُا الكبير في ذلك. ،بمتانة هاذاتربطهم بفي لحداثة الرأسمالية ا قوةِ لالعمل. لا شك أنَّ 

الرأسمالية، إلا أنها بحقِّ الأكثرَ صرامةً وعلمية  أنها تشَُكِّلُ الانتقادَ فرغم زعمِ المدرسة الماركسية 
ةٍ مفيدةٍ جداً للنظام بخصوصِ دا إلى مرتبةِ التحول لأ هزليٍّ  ها بشكلٍ تهاويإعاقةِ تتمكنْ من م لَ 

السلطة المعرفِية، ولم تستطع النجاةَ من التحول إلى جناحٍ يساري لليّبرالية. وتجربةُ المئة 
ةِ تلك رَ حوَ يمكننا إرجاع السبب الأساسي في ذلك إلى مَ برهانٌ كافٍ على ذلك.  اً عاممسين والخ

نجُ م تَ حول "الاختزالية الاقتصادية". فـ"الاشتراكية العلمية" لَ  إرثهِا المعرفيِّ بها و لكافةِ أسالي المدرسةِ 
لة من   والتاريخيَّ  الميتافيزيقيَّ  طابعَ لامن حيث معالجتها  ،"الوضعية"من التحول إلى نسخةٍ معدَّ

سيطة، السلطة إلى مستوى هيئةٍ حكوميةٍ ب لظاهرةِ للمجتمع على نحوٍ بسيط للغاية، وإسقاطها 
بالدورِ  الاجتماعِ  علمَ  ناطتِهاورغم إ . السياسيّ  تحليلات الاقتصادِ وإضفائها دوراً سحرياً على 

إلا أنها بقيَت عاجزةً عن تخطي دورها  ؛وماكس فيبر 3ما فعله أميل دوركايم على غِرارِ التأسيسيِّ 
أخرى يتجلى بكلِّ وضوح  فيما يتعلق بالأسلوب والأبستمولوجيا. مرةً  ،كمدرسةٍ يسارية لليّبرالية

َ في الأمر ليسأنَّ المهُِمَّ و  التي تتحكمُ و  والإرفاق، دمجِ الصهر وال ىالنوايا، بل بؤرُ قو  المعينِّ
، السلطةُ المعرفية، القوةُ التقنية(. ورغم أهميةِ الاقتصاد )الأسلوببالمجتمع على يدِ النظام المهيمن 

ل سليم مع السلطة والقوى الميتافيزيقية الأساسيةِ الأخرى ، إلا أنه، وبدون تحليلهِ بشكمهمةكقوةٍ 
                                                           

م(. ناهض الرأسمالية وأيّد 2006–1921جتماعي )فيلسوف اشتراكي لاسلطوي أمريكي ومن رواد حركة التبيؤ الا  :بوكتشينموراي 1
جتمع اللامركزية في المجتمع وفقاً لقواعد ديمقراطية وبيئية. اقتنع بترابط القضايا الاجتماعية والبيئية، وأنه لا بد من تغيير هيكلية الم

لدة"، حيث يمكن خلق ديمقراطية مباشرة تقوم لتصبح السلطة للشعب عبر "البلدية التحررية" محلياً "بدءاً من المدينة أو القرية أو الب
 على الجمعيات الديمقراطية كمؤسسات تحررية، واستبدال الدولة باتحاد من البلديات الحرة )المترجِمة(.

م(. أكَّد على منطق الكشف والنماء 1994–1924من أجدر الفلاسفة في استيعاب مسار التاريخ الكوني ضد الوضعي ) باول فييرابند:2
تغير، وعلى أنسنة الظاهرة العلمية؛ وسعى لحماية العلم من الشوفينية العلمية، ووضع المسمار الأخير في نعش النظرة اللاتاريخية وال

 للعلم، مؤكِّداً على نظرية التعددية المنهجية "اللاسلطوية المعرفية" )المترجِمة(.
م(. اهتم بتحليل 1917–1858نهجية تقوم على النظرية والتجريب )فيلسوف فرنسي ورائد علم الاجتماع، حيث وضع م أميل دوركايم:3

مشكلة التماسك والتضامن لدرجة إهماله الصراع كعملية أساسية في الحياة الاجتماعية. تجاهل الفردَ ومطالبه، والتفت إلى المجتمع 
  )المترجِمة(.وحاجاته لاعتقاده بأن الوعي الفردي جزء من الوعي الاجتماعي، وأنه العكس ليس صحيحاً 
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، وطرحَ افإنَّ العزم على تخطي الحداثة الرأسمالية والتغلبِ عليه ؛بعيٍن تاريخية واجتماعيةٍ ثاقبة
المشاكل العالقة، وصياغةَ طرق الحل في سبيل ذلك، وترجمتَها إلى الممارسة العملية؛ إن العزم على 

. والواقعُ العملي ةفظال ةِ وضعيالالوقوعِ في أبعدَ من بل لن يذهبَ  .جادّ عن شيءٍ  رَ كل ذلك لن يُثمِ 
 والنظري القائمُ يبرهن هذه الحقيقة بما فيه الكفاية.

في  رعةً ماهرةً وبا كانتقادٍ راديكالي للحداثة الرأسماليةِ  البارزةُ  الأنارشيةُ  تعُتبَرُ المدارسُ 
اع د استطةِ الرأسمالية، مثلما فعل الماركسيون. وقميّ  تعَترفِ بتقدُّ الأسلوب ونظريةِ المعرفة. فهي لا

وا بذلك دورَ  أصحابها تناوُلَ المجتمع من زوايا مختلفةٍ تتخطى إطارَ الاختزالية الاقتصادية، فأدَّ
ع طم تستلَ " بكلِّ مهارةٍ. ورغم كلِّ نواياها الحسنة، إلا أنَّ هذه التياراتِ العاقّين"أطفالِ النظام 
ما و جرائمِ النظام.  إزاءتحافظ على نفسها بكلِّ عنادٍ  نهايةِ إلى طرائقالتحول في الخلاصَ من ال

افةٍ ذكرتهُ بشأنِ الماركسية ينطبق على هذه التيارات أيضاً: النقاطُ الأساسية التي بقيَتْ على مس
 عليه، والاستخدامُ شاسعة منها هي: التعريفُ السليمُ للنظام القائم ولقضايا تجاوزه والتغلبِ 

 الديمقراطية.العصرانيةِ الحاذقُ للأسلوب ولقوة المعرفة والعمل في 
يمكننا إجراء تقييماتٍ مشابهة بصددِ نظرياتِ الحركات الأيكولوجية والفامينية والثقافيةِ 

ى بقحيث ي .تَوِّها من القفص الحديدية لخارجرساتها العملية. فهي أشَْبَهُ بفِراخِ الحجل الومما
 .دةواعتٍ إليها كحركا ادها؟ مع ذلك، مِن المهُم النظرُ : أين ومتى سيُعاد اصطيبشأنِ يُساوِرنا  قُ لَ القَ 

تياراتِ عندما يتطور التيارُ الأساسي البديل. في حين أنّ  ،مساهماتٍ جمة حيث بإمكانها تقديمُ 
 بالنظام العصري، وغدتداً جمبكراً وحركاتِ التحررِ الوطني التحمَت  الديمقراطيةِ الاجتماعيةِ 

 .يّ حور لم، ونجحَت في التحول إلى مذهبَين منيعَين للتيارِ الليبرالي اطيلةً لعُمرهِمُ له و  دافعةً  قوى
 يدة فيسيكون مساهَمةً مف ،للاستشراق ةي المناهِضقاربتلم قتضَبَ  المطرحَ إني على قناعةٍ بأنَّ ال

ذاتي تجاه للدى مراقبتي  دٍّ افي خِضَمِّ تناقضٍ جالتوجه نحو النتيجة. كما أني منتبهٌ لبقائي 
الحداثة. يمكنني ذكر سببَين لهذا الأمر على الفور. أولهما: تأثيرُ الثقافةِ الشرقِ أوسطيةِ 

 فةُ بالتالي بقضاياها الجذريةِ مع الحداثة الرأسمالية. فثقاو الكلاسيكية، والمتميزة بتناقضاتها، 
 ،للمجتمع الأولويةَ  البالغةِ من حيث إيلائهِابراديكاليتها شيء قبلَ كلِّ تتصف  الشرقِ الأوسط

ساسي أ. بل إنَّ الروابطَ الاجتماعية معيارٌ بسهولة المجتمع فيلدرجةٍ لا يمكن للفرديةِ أن تنتعشَ 
لُ في تقييمِ الشخصية، حيث  ينِ والتقاليدِ بالمجتمعِ إلى أبعدِ حد لتزامُ الايبُجََّ لسائدةِ ا. وللدِّ

 وضوعاً مهما القويُّ في ذلك. أما الانقطاعُ عن المجتمع، فيُنظرَ إليه بعيِن الازدراء، ويصبحُ تأثيرُ 
، فضلوفي حالِ بلوغِ الروابطِ الأ  عة أيضاً. لكن،و جمللسخريةِ والتهكم. هذا ولا يُستساغ تغييرُ الم

، لهرميّ اين ردهاتِ النظامِ ببمكانةٍ داخلَ أروقةِ الدولة و  ذين يحظَونبالتبجيل. أما الذلك فيُقابلَ 
ثيرٌ ة الكلاسيكية في الشرق الأوسط تأ تيالدولالهرمية و لثقافةِ لمصدرَ غبطةٍ وافتخار. و  ونفيُعدُّ 

بارز في سيادةِ هذا الوعي. وبتأثيرِ مُجمَلِ هذه الخصائص، فمِن العسير الاستسلامُ للثقافات 
 ها في بوتقتها.العصيب صهر  صرية. أو بالأحرى، منالخارجية، وكذلك للثقافات الع
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لاً مفضَّ  يعَتَرينا الذهول إزاء كونِ ثقافةِ "الأمة" بتقاليدها الوطيدة ترجيحاً  بالتالي، يجب ألاّ
ن رةٌ مالتي تعُد أقوى التيارات في يومنا. ذلك أنَّ الدولة القومية ثم ،على الدولتية القومية راهناً 

لة . ولدى المقارنة بين الإسلاموية السياسية والدو خيلةد ثمار الحداثة الرأسمالية، بالتالي، فهي 
هي  محليةً كثر فستكون القومويةُ الإسلاموية الأ ؛اً مضمونالقومية، واللتَين تعتبران نزعةً قوموية 

حة بغالبيةٍ ساحقة. والتنافرُ  قاومة م من ميادينِ الحياة. إذ ما من كثيرَ الحداثة يسود المع المرجَّ
الشرقِ الأوسط. وحتى لو منطقةِ ة الرأسمالية على الصعيد الثقافي، فيما عدا حصلت تجاه الحداث

اثةِ رِ في بوتقةِ الحداصهالانمن حدثت، فلم تستطع النجاة من ابتلاعِ الحداثة الرأسمالية لها، أو 
 .اً عيّ ماواجت اً  البنية الثقافية تاريخياستدامةِ على هانِ لبرُ ل. هذه المقارنةُ وحدها كافيةٌ المسيطرة

وَسِ هَ إلى  م أنزلقالسببُ الثاني؛ ورغم إبدائي اهتماماً بالغاً بالبنية الفكرية الغربية، إلا أنني لَ 
البحثُ لك ذتميز يم الحقيقة، ولو لَ عن بحثي وخلال إذ التشبث بأيِّ تيارٍ منها لمدةٍ طويلة. 

-المعرفي تماماً لماهيةِ التراكماً كنتُ مدركني أ إلا  ؛من حيث الأسلوب بالجذرية والمنهجية الكافيتيَن
عن  م أتوانَ لَ  . لكنيبما لا غبار عليهالواضحِ العلمي والأساليبِ المؤدية إلى الحداثة، وعالمِاً بتفوقها 

–بهتُ لعصرية أيضاً. ذلك أني انتثقافةِ الشرق الأوسط تجاه هذه الثقافة ابشأنِ الفعل  إبداءِ ردودِ 
هما درايةٍ سليمة أن كلتَيوأدركتُ ب .هما تنبثقان من مصنعِ المدنية نفسِهاإلى أنَّ كلتَي –ولو متأخراً 

رة منذ خمسةِ آلافِ عامٍ بأقل تقدير. بالتالي، والدولتية بنى الهرمية التنحدران من  دَيتُ أبالمعمِّ
، ينتوجيهِ الانتقادات للجوانب المشتركة للثقافتمن أجل  نفسِه إبداء الحذقِ في الجرأةَ اللازمةَ 

 . النقدغربالِ من وتمريرهما 
سُ تقييمِ الانتقادات، لن يكون صعباً  من خلالِ هذه من  الفأرَ هُ تشبنهَّاشةٍ الفرديةِ كظاهرةٍ  تلمَُّ

 فنَّ في حقيقةِ الأمرِ الليبرالية الرأسمالية باعتبارها  تشخيصُ  اً . إذ ليس عسير لمجتمعا حيث قَضمِ 
كما لن يكَوُنَ عسيراً  .أساساً لها الفرد حريةها تتخذُ من كونِ أكثر من  ،قَرضِ المجتمع الإنسانيّ 

منبعِ  إيضاحُ بمكانٍ من السهولة و هذا لكلاسيكية. أصولها المتأتية من الثقافة التجارية ا معرفةُ 
 الشرق الأوسط، بما فيها الأديان الثقافة التجارية المرتبطة بالعديد من التقاليد القديمة في

ان من مقوماتِ التجارة، فقد دّ اللذان يعَُ و عُ وتبادُلُ السلع، سلي. أما التلكبرىا التوحيدية الثلاثة
اً في تفسخِ المجتمعات والتجمعات الممثِّلةِ لجماعيةِ الإنسان. إنَّ الذهنيةَ التجارية يلعبا دوراً رئيس

يد من عناصِر . وتتميزُ بتأثيرها المعينِّ في رسوخِ العد جداً تقليدٌ شرقُ أوسطيٍّ متجذرٌ ووطيدٌ 
 ةلهالمؤسسات والرموز والهوياتِ واللغاتِ والبنى في المجتمع التي يكتنفها الشك، بدءاً من ابتداعِ الآ

وصولاً إلى ترسيخِ و الدولة إلى حِيلٍَ ومكائد، حكمِ تحويلِ فنِّ مروراً ب، داخل المجتمع اوتقديسه
اهمةُ أوروبا الغربية في اقتباسِها هذا الرياء والازدواجية في الأخلاق على نحوٍ بنيوي. تكمن مس

جعله بغيةَ  ،النهضة والإصلاحِ والتنوير تأسيساً على ا إياهالنظامَ من الشرق الأوسط، واستغلالهِ
ا في مجتمعات الشرق الأوسط، فلا يُستساغ التاجرُ ومؤسساتهُ، ولا نظاماً مهيمناً على المجتمع. أمّ 

يه دوماً بعيِن الشك والريبة. في حين أنَّ ما نجحَت فيه الحداثةُ يُنظرَ إلوية. بل ساسيولى مكانةً أ
العلوم والأديان تاجاً على رأسِ المجتمع، وحثُّها كلَّ عِ سلالالرأسمالية في أوروبا، هو جعلهُا نظامَ 
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في  كان هامشياً وثانوياً وتافهاً خدمة هذا المجتمع الجديد. وهكذا، فكلُّ ما ل تسخيرهعلى والفنون 
 في أوروبا. ةيوأولذا اً ومعززاً و رغوبشرق الأوسط أصبح مال

لقد غدا انتقادُ حداثةِ أوروبا، بل ومناهَضتُها بالاعتماد على العنف بطابعِ الإسلام الراديكالي، 
المواقف والتنظيماتِ تلك  أصحابَ موضةً دارجةً في الشرق الأوسط الراهن. لكن، وحسبَ رأيي، فإنَّ 

، بدءاً من أدوارد للحداثة أعداءٌ وكأنهم ن و بدُ يَ يزعمون مناوءَتهَم للاستشراق، و نيذالو  ،الميدانية
إلى كياناتٍ مندرجة في إطار الحداثة، تماماً مثلما حَلَّ بالتقاليد  إلى حزب الله؛ قد تحولوا 1سعيد

اعتبار أنَّ لٍّ وهوانٍ. فبفي النتيجة من تقديمِ الخدمات لها بكلِّ سماجةٍ وذ انجُو يولن  .الماركسية
قَ بفضلِ الحداثة تحََ  بروزهم ، هم بحُكمِ طبيعتهم، وسواء كانوا موفَّقين أم فاشلينإنعينها، فقَّ

. وبينما قارباتالمتلك عنها بنفس  وندافعي، وس وطمعبجشعٍ إلى الحداثة للشحادة  ونتوسليس
ةً بمخلفاتِ ثقَلمُ لُّ تظهم رواحَهم وأجسادَ أفإنّ ، على الملابسِ واللُّحى يقتصرون في تقاليدهم

 رجعية. الأكثرالحداثة 
 ضتُ أسلوبي في النقد ونمطي في تقييمِ المعرفة بخطوطه العريضة. أو علىكلي قناعةٌ بأني عرَ 

الأقل، سلطتُ الضوء، ولو بشكلٍ محدود، على تعريفِ الأسلوب والعلم المؤدييَن إلى الحداثة 
لاقاتِ الانطتحقيقِ بغية نمطنا في المعرفة أسلوبِنا و يرِ "تطو أمامنا فرصةَ  الرأسمالية. كما أرى أنّ 

للنفاذ من مرحلةِ "الفوضى" البنيوية نسلكُه الحرية والديمقراطية" كترجيحٍ ضروري ب المناديةِ 
ذا، هلحداثة؛ ولو أننا لسنا واثقين كثيراً من صحةِ ذلك. ولتسهيلِ شرحنا )قولنا( التي تمرُّ بها ا

 بنودٍ أولية: يمكننا سرده على نحوِ 
سَ دعات)البراديغما( ال رؤيةالروابطِ بين الرأسمالية وال يجبُ رؤية وانتقاد -1  ائمهَي أسَّ

 كلٌّ مِن روجر وفرانسيس بيكون وديكارت بشأنِ الأسلوب والعلم.
ه على العديد ية وعكسِ والموضوعية الذاتتجذيرِ الفصل بين من  غايةِ ال يجبُ رؤية -2

نواعِ ( كمصدرٍ منفتحٍ لكافةِ أ الشيء تقييمِ المجتمع )الموضوع تتمثلُ في حيث .من الثنائيات الأخرى
 (.الفاعلةالاستغلال والاضطهاد على يد الفردية )الذاتِ 

بعيٍن طبيعية إلى التمييز بين البرجوازي  ت في الأسلوب والعلم نظََرَ رؤيةُ ال هذه -3
 .شيء موضوعٍ وليتاري كالي إلى استخدامِ البر بالت وأدتالمجتمع، ضمن والبروليتاري 

لسلطة انطلاقاً من ا–بنةَ الأساسية لفرضيةِ العلموضعَت الحداثةُ الرأسمالية اللّ  -4
ام النظ دِ وحوَّلَت الاتحادَ المبكِّرَ بين العلم والسلطة إلى سلاحٍ أساسي بيَ  .عبارتها "العلمُ قوة"

 الحاكم.

                                                           
م(. تعددت اهتماماته السياسية والمعرفية حول عدالة القضية الفلسطينية 2003–1935كاتب وناقد وأكاديمي فلسطيني )أدوارد سعيد: 1

ا، والدفاع عن شرعية الثقافة والهوية الفلسطينية، والعلاقة بين القوة والهيمنة الثقافية الغربية وتشكيل رؤية الناس للعالم والقضاي
 والمسألة الصهيونية، ونظرة الغرب إلى العرب والإسلام. آمن بالحل المبني على قيام دولة ثنائية القومية )المترجِمة(.
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 فايةً بوتية المنحرفة البارزةِ كالخرافات والعقائدِ الثبجعلِ الحداثةُ الرأسمالية قامت  -5
سَت في الدين والميتافيزيقيا وسيلةً لتحويلِ العلوم إلى دينٍ جديدٍ على غرار العلم الوضعي، وأسَّ 

 باسم الصراع مع الدين والميتافيزيقيا. ادينها هي، وبسطتَ نفوذه
ةٍ داأ تها إلى لَ من الليبرالية أيديولوجيةً رسمية لها، وحوَّ الحداثةُ الرأسماليةُ جعلَت  -6

ة مثالية في الوفاق من جهة، واستخدمَتها كسلاحٍ فتاكٍ في إلحاقِ كافةِ الأيديولوجيات المعارضِ
وذَ نفتَبسطَ ـ"اليدِ الخفية، العقلِ الخفي" لبذاتها، وصهرها في بوتقتها من جهةٍ ثانية، وأصبحت ك

 أقوى هيمنة أيديولوجية.
قد ف على الليبراليةِ والوضعية، الرسميَّ لطابعَ الحداثةُ الرأسماليةُ اوبينما أضَفَت  -7

ل حياتلك وثابرتَ في جهودِها حطَّت من أهميةِ التيارات الأيديولوجية والمدارس الفكرية الأخرى، 
 بذاتها. مإلى أنْ ألحقَته ،بصورةٍ خاصة لها ضينالمعارِ 

ين رصِ المناهِضمن شأنِ الفلسفة والأخلاق، وقلَّلَت من فالحداثةُ الرأسماليةُ حطَّت  -8
المواقف اللازمة )الاختيار  أو اتخاذِ أو رسمِ المنظورِ للنظام القائم في تقديمِ الإرشادات 

 الأخلاق(.الحر=
تشتتهَ الحداثةُ الرأسماليةُ وبالإفراط في فرضِ الضوابط على العلم، حقَّقَت  -9

مُ . فالعلشجرةٍ منهابه، والغابةِ رِ بَ وَ بوانقسامَ تكامُلهِ الداخلي وقوةِ معانيه، لتقومَ بشرحِ الفيل 
ذا غدت فر. هكوتحويلهُ إلى ميدانٍ تقني يَدرُّ الربحَ الوا ،المشتَّت إرباً إرباً يَسْهُلُ ربطهُ بالسلطة

تم و الغايةُ الأولية من العلم والمعرفة كسبَ الربح الأكبر، لا اكتشافَ المعاني الأصيلة للحياة. 
 رأس–السلطة–العلمتحالفَ ل. أي أنَّ الما–لقوةا–إلى منهاجِ العلممةِ الحك–العلم الانتقالُ من منهاجِ 

سُ الجديد للحداثة.  المال هو التحالفُ المقدَّ
 العبدَ  في ظلِّ الحداثةِ الرأسماليةِ بتصييرهِاوبالإضافة إلى المرأة التي اكتمل تأنيثها  -10
المواطنَة،  فضلِ أنيثه أيضاً بخَصُي الرجل وتجرى فقد على يدِ حضارة المدينة الطبقية،  الأرقى

قَ بذلك تبعيةُ المجتمع برمته   هة. إنعُ كالزوجة الذليلفحسْبَ هتلر، المجتم .وتصييره "حرمة"لتتحقَّ
 العَوْرة.أشَْبَهُ بحصانِ الركوب وببالنسبة إلى الدولة القوميةِ 

المجتمع،  خلدا إلى ساحةِ حربٍ دائمة، سواءكأمرٍ واقعٍ داثة لَت السلطةُ في الحتحوَّ  -11
 حرب" 1بين الدولة والمجتمع. وعبارةُ هوبزيزِ يمم يعَُدْ ثمةَ معنى للتإذ لَ  .أو فيما بين المجتمعات

"، التي قالها في مجتمعِ ماقبلِ الرأسمالية، تصبح أكثر تأثيراً وشيوعاً في ظلِّ كلضد ال كلال
 ب.الحداثة الرأسمالية. وما الإبادات العرقية سوى ذروة هذه الحرو 

لقد توََلَّدَت أزمةٌ بنيويةٌ حادة بسبب: اكتمالِ مرحلةِ التوسع في المركز والأطراف في  -12
، ، البطالة معهاأبعاداً يستحيل الاستمرارُ  الدمارِ الأيكولوجيّ وصولِ و ظلِّ نظامِ الحداثة الرأسمالية، 

ما حولها، دكِّ دعائمِ المجتمع ، وصولِ البيروقراطية درجةً تبتلع فيها كلَّ رجْ تدني الأَ الفقرِ المدقع، 
                                                           

م(. من أهم 1679–1588فيلسوف إنكليزي ألمَّ بالفلسفة والرياضيات وفلسفة السياسة والدولة والكيمياء وعلم التشريح ) توماس هوبز:1
أنه خير للمرء العيش في ظل حكم طاغية على أن يعيش في بلد يتعرض فيه القانون والنظام هوبز ان". يعَتَبر مؤلفاته كتاب "اللوياث

 للزوال. ويؤكد أن المعرفة الحقيقية تأتي بالملاحظة والتجربة )المترجِمة(.
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هيمنةِ شريحة المستثمرين الماليين العالميين المنعزلة عن الإنتاج والأكثر تطفلا؛ً وبالمقابل و الإلهي، 
رِ شِباكِ المقاومة في كافةِ الميادينِ لدى سواد المجتمع.  تطوُّ

ورية مراحلُ الأزمات البنيوية التشابكَ والتداخلَ بين الانطلاقات الث تحتوي -13
ت الحرية والانقلاباالمفعمة بالثورية المضادة، وكذلك بين الانطلاقات الديمقراطية الانطلاقات و 

جعلَ ل، ليالأشكا كفأ العلمية بأبتطويرِ أنماطِ الأسلوب والنُّظمُِ  مَن يقومُ التوتاليتارية والفاشية. و 
 ديد.إنشاءِ النظام المجتمعي الجالحظُّ في  سيحالفهالذي  والعملية؛ ه منها أرضيةً أولية لنشاطاته

، تستطيع الحركاتُ الديمقراطية 1 الأزمات البنيوية والفوضى البينيةفي معمعةِ  -14
والأيكولوجية والتحرريةُ والمناديةُ بالمساواة )العادلة( عبرَ حملاتها الصغيرة والمؤثِّرة والمستمرة على 

سَ الكياناتِ القادرةَ   على تحديدِ معالمِِ المستقبل على المدى فتراتٍ قصيرةٍ متلاحقة، أن تؤسِّ
 الطويل.

 يجب: بناء على هذه الحقائق
 علمِ الاجتماع بأبعاده التاريخية والمكانية كدليلِ عملٍ للنشاطات الميدانية. تقييم -1
 علىاً عتمادابمناهَضةِ الحداثةِ الرأسماليةِ الحل خارجَ نطاقِ النظام القائم،  تطوير -2

سمالية التي سعينا لشرحها أعلاه، وكذلك انطلاقاً من حقيقةِ كونِ الحداثةِ الرأ عشر ةالأربعالبنودِ 
 .في العديد من الميادين تطفح أعراضُها على السطح ةً ستفحلمبنيةً سرطانيةً 

 ،يةوالموضوعية الذاتإلى التمييز بين أيديولوجياً كافةِ الثنائيات الفظة المرتكزةِ  تجاوُز -3
–2التأليهيةو الاشتراكية –والليبراليةالميتافيزيقيا –والدياليكتيك اديةالم–وفي صدارتها المثالية

 المنجزات العلمية. الذي يتبنى كافةَ ( التفسير)فَنِّ  نىلمعبعلمِ اأساساً  ، والعمل3الإلحادية
لحر، إنقاصِ أو إهمالِ أهميةِ ميتافيزيقيةِ الإنسان المعتمِدةِ على الفاضل، الجميل، ا عدم -4

 في الأساليب النقدية، أو في حملاتِ الإنشاء الجديدة. ء؛ سواوالصحيح
 .أساساً  اصطلاحِ السياسةِ الديمقراطيةاعتماد  -5
إلى آلاف أشخاص  ثلاثةمن تضم  تأسيس الآلاف من منظماتِ المجتمع المدني )يمكن أنْ  -6

 الأشخاص، حسب فاعليتها وفوائدها وضرورتها( في كافةِ الميادين التي تتواجد فيها الأزمةُ 
 والسلطة، وذلك انطلاقاً من اصطلاحِ السياسة الديمقراطية.

ةِ المجتمع الجديد المزمَعِ  تكوين -7 ةً ديمقراطية. وبينما تَ  ،اؤهبنأمَُّ لأمةُ اكوُن بحيث تكون أمَّ
 إمكانيةِ  الديمقراطية منفصلةً عن الدولة القومية، فمن الضروري عدم صرفِ النظر عن حقيقةِ 

 هما.لِ تداخُ وحتى  ، بلهمابِ تجانُ 

                                                           
الأحداث الطبيعية )عدا البنية الكوانتية(.  يطلقَ هذا الاصطلاح على الفترات اللحظية التي تشهد تغيرات نوعية آنية فيالفوضى البينية: 1

 وتتميز الطاقة في هذه الفوضى البينية ببلوغها حدودها القصوى، ما يزيد من سرعة الحركة ويؤثر فيها )المترجِمة(.
ويدعو إلى الإيمان بدين  مذهب يثبت وجود الله بالأدلة العقلية، ويؤمن به بغير اعتقادٍ بديانات أو عقائد منزَّلة، التأليهية أو الربوبية:2

 طبيعي مبني على العقل والفطرة، لا الوحي. ويؤكد على المناقبية والأخلاقية )المترجِمة(.
مذهب يقول بالكفر والتشكيك بالله، ويعتمد على قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه. يذهب إلى ترك العبادات، وأن الدهر  الإلحادية:3

 ع فيه. فما ثمة إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، وسماء تقلع )المترجِمة(.مجبول فطرياً على ما هو الواق
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المألوفة( على تطوير شكلِ الإدارة السياسية للأمة الديمقراطية )تشبيهاً بالتصنيفات  -8
 نظيميةِ والعالمية. )أي، يمكن تالإقليمو  والمناطقيةِ الديمقراطية المحليةِ  أساسِ الكونفدرالياتِ 
ة قومية وأمة على نحوِ دولالذاتِ تنظيم ديمقراطية واحدة. كما يمكن  مختلفَِ الأمم كأمةٍ 

ديمقراطية ضمن إطارِ الأمة ذاتها. في حين أنّ الكونفدرالياتِ الديمقراطيةَ الإقليميةَ 
ها وإبد "كونفدراليةَ الأمم الديمقراطية العالمية"و اء ضروريةٌ للغاية، حيث يمكنها تأدية مهامِّ

دى حوٍ أجالمحلية أيضاً على نتأثيراتها الحاسمة في حلِّ المشاكل العالمية العالقة والمشاكل الوطنية و 
 .(وأكفأ من هيئةِ الأمم المتحدة الحالية

المجتمع الديمقراطي كمعارضٍِ نقيضٍ للصناعة التقنية المتبقية من الحداثة،  تطوير -9
ية، لرأسمالاالإنتاجيات  -والتي تعَُدُّ إحدى أمتِن دعائمها )ترتكز الحداثةُ إلى ثلاثِ دعائم أساسية: آ

 الطابع الأيكولوجي على الاقتصاد والتقنيات. لدولتية القومية(؛ وإضفاءا -ج ة،الصناعوي -ب
 الشعبية. تالدفاع الاجتماعي من قِبَلِ الميليشياتمكين  -10
هِ المرأة من عبوديتها الغ إنشاء -11 يةّ الجديدة المعتمِدةِ على توََجُّ حو نائرة الأنظمة الأسَُرِ

 عن النظام الذكوري المستند إلى الأسس الهرمية حريتها المتجذرةِ ومساواتها العميقة، عِوضاً 
 والدولتية الوطيدة.

دها تعدا لتي يمكننا زيادةُ تكفي هذه البنودُ الأساسية للتعبير عن وجهةِ نظرنا البراديغمائية ا
 الوقت عي تماماً أنَّ زمانَ الحداثة الرأسمالية هو في نفسِ تفاصيلها بإسهابٍ أشمل. إننا نَ  وذِكْرُ 

وداً وبُ جهم تقُعِدها. وقد بذلَت الشع الذي أقامت فيه يوتوبياتُ الحرية والمساواة القيامةَ ولَ الزمانُ 
وبُ . وتعََرَّضَت الشعبحورٌ من الدماءحثيثةً وعظيمة في سبيلِ إحياءِ هذه اليوتوبيات، وأرُيقَت 

على ذلك ذهَبَ سُدى. و كلَّ  أنّ  اً مريرة. لذا، لا يمكننا اعتبارُ لتعذيبٍ لا حصر له، وعانت آلام
م النقيض، فسعْيُنا لتحليلِ كافةِ هذه المعضلات هو بغايةِ الوصول بهذا التاريخ إلى تفسيرٍ سلي

 دداً صوبَ من التوجه قُدُماً ومج نتمكنَ كي تحقيقِ الالتحام بين يوتوبياتنا وحياتنا؛ للإنارةِ دربنا، و 
ميزة ية المتيام. فالانتقالُ إلى أنماطِ الحياة الطوباوبالعشق واله ةِ نسوجالجذابة، والم الحياةِ الخلابة

 يستلزم بذلَ الجهود الحثيثة دون كللٍ أو ملل. ،بالآمال الراسخة
لن نتجاوز حدودنا بالزعم بأننا نحن الذين نبتدئ بالأسلوب والنظام العلمي مجدداً. لكني 

وجودِ بعض الأمور التي تجري في  عملتُ في كلِّ المواضيع التي حاولتُ تناولها، على الإشارة إلى
دُ بأهميةٍ بالغة على عدفكريّ مسارٍ خاطئ، والتنويهِ إلى أنَّ السببَ في ذلك ذو منبعٍ  مِ النظر . وأشَُدِّ

 والتطبيق وكأنها تأسيسٌ لنظامٍ جديد بديلٍ من الجذور، ولا رؤيتِها على إلى محاولاتي في التأويلِ 
الحداثة  من المهُِمِّ انتقادُ فلمآل، ما انتقدتهُ. وفي نهايةِ العدمية( لِ ا–أنها تفنيدٌ كاملٌ )النهليستية

الرأسمالية المتسبِّبة بالملايين من المآسي والحوادث المشابهة لوضعي )المجازر والإبادات العرقية 
ها اعتبارُ التي ينبغي والحروب التي لا تحصى(. وأخص بالذكر ضرورةَ شرحِ جميعِ العوامل 

الشعب والمنطقة اللذَين تاريخُ ، والتي يمر بها ظلماً ومأساوية الأولى عن المرحلة الأكثرسؤولةَ الم
كونَ المرءُ أنتمي إليهما. فشرحُها بجدارةٍ وبما يليق بالشعب والمنطقة، يعُدُّ من أبسط الشروط لأنْ يَ 

تي الأ ونَ كُ متنوراً. إلى جانب ذلك، فمن الطبيعي أنْ تَ  ةً فيما ذكرتهُ من تساؤلاتٍ ية متأطِّر ساسمَهَمَّ
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تأثيراً. فإذا كان  نظيمٍ هو الأوسعُ نطاقاً والأكثركزعيمٍ لت وفي كيفيةِ الرد عليها، باعتباري أحُاكمَُ 
القمع والاستغلال والاضطهاد والصهر والأزمات في مكانٍ وزمانٍ ما عميقاً، وإذا كانت الحياةُ 

وتَ ذاته؛ فأعتقد أنه لا حيلة لنا حينها إلا بتناول الم متخبطة في الذل والهوان بما يفوقُ تمضي 
  في تناول المواضيع اللاحقة.قاربةَ الم . وسأسلك هذهة جذريةٍ يّ فكر قاربةٍ الأمور بم
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 الفصل الثاني
 المصادر الأولية للمدنية

 
 

اهنة، ر ال المدنية المؤثِّرات الأساسية، التي مَهَّدَت لظهورِ تفسيرِ  و سردِ سنسعى في هذا الفصل ل
فةِ معر من  رُّ تم ،السبيلَ لمعرفةِ مجتمعٍ ما بأبعادها التاريخية والجغرافية. فقد أصبحنا نعي أنّ 

 ظروفه وشروطه التاريخية والجغرافية.
ر اليوم تاريخُ ب الزراعية بحوالي  حتى الثورةِ و دءِ انقطاعِ الإنسان عن الثدييات البدائية يقَُدَّ

في أفريقيا الشرقية. تتأكد صحة هذه  1"الأخدود الكبيرط ". المكان هو خعامسبعة ملايين 
لأنواعٍ قريبة من الإنسان في الكثيف سواء عبر البقايا الأثرية، أو عبر التواجد  ؛الأطروحة حالياً 

 2 الأحيائييرحصل بالتَّغي معرفةِ ما إذا كان هذا الانقطاعُ من هذه المنطقة. ورغم عدمِ اليقين 
بالنسبة لموضوعنا الحالي. من المزايا  غيرُ مهمٍّ الأمرَ  هذا ؛ إلا أنّ ر التدريجيأم بالتطو  )المفاجئ(

ة من مختلفاج أشكالٍ ساعِدُ على إخر ذي يُ نظامُ الحنجرة ال ،الإيجابية لنوعنا البشري الجديد
جهة طر الدماغي. إنّ تواجُدَ البراري والغابات من جهة، والبحيرات المائية من القُ  عُ سْ ت، ووِ اصو الأ 

هذا النوع نِ الضمانِ أم ،أفريقيا الشرقيةب" الأخدود الكبيرثانية، يُشَكِّل عاملاً استراتيجياً في "
مدةً طويلة إلى جوارِ  لجوئهِبارتباطاً  ،الحالي مسألةِ دنوه من الإنسان المشُْعِرِ  البشري. يمكن تصََوُّرُ 

ني، إلى جانبِ ملاءمةِ الطقوس ه الحيواالبحيرات على وجه الخصوص، وفقدانه بالتالي وبرَ 
 طريقاً طبيعيةً أنه يُشَكِّلُ " هي الأخدود الكبيرـ"دود. المزية الإيجابية الأخرى لبعد الحلأ المناخية 

 االطريق نفسه ي. وه، لدى تتََبُّعِ الوادي نفسِه والسواحل نفسهاتد إلى سلسلة جبال طوروستم
)آسيا وأفريقيا( في الآن الأساسيتَين ين القارتين الانكسار وخط الوصل والفصل ب شكل خطَّ تي تال

. كلاناتعلى شكلِ لملايين السنين " الوادي المتصدع الكبيرالإنسان بقي في " عينه. يعُتَقَد أنّ 
صوب أعماقِ أفريقيا كانت متواصلة، في حين، تؤكد العديد من  الهجراتِ  أنّ  بالمقدور القولُ 

قَ في الخط الشمالي من " الانتشار الأساسي نحو المعطيات أنّ  ". الأخدودأرجاء المعمورة قد تحََقَّ
)الإنسان  3نفس الطريق إلى حين ظهور الهوموسابيانسمن أنواعاً بشرية جمة انتشرت  أنّ  يخَُمَّنُ 

                                                           
أحد الملامح البارزة في طبوغرافية القارة الأفريقية. نشأ من فلق بقشرة الأرض، ويتكون من  الأخدود الكبير أو الوادي المتصدع الكبير:1

نطقة نواة. منه انتشرت المجموعات البشرية الأولى إلى جبال وديان متصدعة. شهد ولادة البشرية ومراحل تطورها الطبيعي الأولى كم
 زاغروس والعالم. جميع البحوث والحفريات الجارية إلى الآن تؤيد صحة ذلك )المترجِمة(.–طوروس

عن  ويعني حدوث تحول أو تغير مهم وأساسي، ولكنه افتراضي مفاجئ في الوراثة، يُحدِث مواليد جديدة مختلفة الأحيائي: يرالتغي2
 الأبوين اختلافاً أساسياً، بسبب تحولات طارئة على الصبغيات )الكروموزومات( أو على المورثات )الجينات( )المترجِمة(.

 الإنسان العاقل الناطق. ظهر في العصر البليستوسيني بعد انحسار العصر الجليدي الرابع الأخير )المترجِمة(.الهوموسابيانس: 3
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نِ أنواعٍ شبيهة بالإنسان في أية بقعة أخرى من العالم، حيث  العاقل(. ولم يعُثَرْ  إلى الآن على تكََوُّ
 الأنواع المكتشَفة ذات منشأ شرقِ أفريقي.جميع  أنّ 

قل، إلى مليون سنة على الأ  ودُ عُ في المناطق الأخرى من العالم على مستحاثاتٍ جمة تَ  وقد عُثِرَ 
 على انتشارِ شتى الأنواع إلى كافة أنحاء المعمورة حتى قبل العصر الجليدي الرابع. ويجُمَعُ 

على شكل تعيشُ كانت طيلة هذه الحقبة الطويلة  كل الفرضيات إلى أن الأنواع البشريةتشير 
الثمار والصيد. ويجُمَع عموماً قطف كلاناتٍ مؤلَّفةٍ من عشرين إلى ثلاثين شخصاً، تقتات على 

رِ على الرأي القائل بتأثيرِ هذين العَمَليَن في  ثات المستحا وتدَل بقايا . هذااليدَين والقدَمَينتطَوُّ
الأكواخ  داخلوسط البحيرات، و التي تتوفي الجزر  ،مانٍ ضمن الكهوفبقوا في أ  على أنّ البشرَ 

، وأن ذاكحينم تتشكلا الملُكية والعائلة لَ  أوتاد منيعة. بالمستطاع القول أنّ إلى  الموثوقةِ  المرتفعةِ 
ن الكلان كانت عائلة بحد ذاتها. كما يمكن التخمين أنهم كانوا يعتمدون لغةَ الإشارات )لغة البد

على نحوٍ أفضل أن  دركُ م يقدروا على ترميز الأصوات بعد. وهذا ما يجعلنا ن(، وأنهم لَ والصوت
 إضفاء الرمزية على اللغة قد تطَلََّبَ مرحلةً عمليةً طويلةً للغاية.

اللغة الرمزية قبل حوالي مرحلةِ البحوثُ الجاريةُ أنّ نوعَ الإنسان العاقل قد دنا من تظُهِر 
نَت  الأبحاثُ ذاتها إلى أنَّ ألف سنة. تشير 200–150  بدلاً من اهمَ بالأصواتِ التفلغةَ الرموزِ التي أمََّ

لأولِ مرةٍ من  تقد انطلق ؛اللغات العصرية سَلفََ  اعتُبِرتَالتي اكتسبَت طابعاً رمزياً و و  ،لغةِ الإشارة
م نفتح على العالم قبل حوالي خمسين ألف سنت" عينه صوب الشمال، لالكبيرِ الأخدود " ة. هكذا، قَدَّ

التفاهمُ باللغة الرمزية فُرصَاً عظمى، حيث يمكن التخمين بأن المجموعاتِ البشريةَ المتفاهمة 
لأنواع الأخرى من لسريع لزوالُ االيكون وقد والمتحركة على نحوٍ أفضل هي التي حققت التفوق. 

كِلا  الرابع. ويُخَمَّن أنَّ تقَاطعَُ  مسرحِ التاريخ ذا علاقةٍ وثيقةٍ بهذا التطور. إنه العصُر الجليديُّ 
، الذي كان أكثرَ انتشاراً حتى ذاك العصر. هكذا بقي 1التطورَين قد قضى على نوع النياندرثال

سيدُ العالم الجديد لوحده بكل هيبته وخيلائه على المسرح: إنه الهوموسابيانس، أي الإنسان 
ولكن، يتم التخمين بأنه تشََكَّلتَ  .والأعراق في البدايةهنا تَمايُزَ اللغات نصادفُ العاقل والناطق. لا 

مجموعاتٌ أكثر تعداداً، زاولتَ الصيدَ بشكلٍ مخطط، واستخدمت الكهوف كمساكن ومعابد، 
اللقى الأثرية تثُبِتُ أنَّ  جمعَ الثمار، في حين احترفَ الرجلُ الصيد. وبعضُ قطفَ و واحتَرفََت المرأةُ 

المتبقية من هذا   الصخريةُ قد حصل على هذا الأساس. والرسومُ الناطق  التطورَ المذهلَ للنوعِ 
عليها في المنطقة الواقعة بين فرنسا وإسبانيا، وفي بعض كهوفِ  العصر قويةٌ ورائعة، حيث عُثِرَ 

ملاءمةً للهجرة إليها من  ولى الساحات الأكثرلأُ المنطقتَين كلتا  تشكيلَ منطقةِ هكاري. كما أنَّ 
يتناغم ونظريةَ الهجرة  ر الأبيض المتوسط وغربيه، موضوعٌ يقيا عبر شرقي البحداخلِ أفر

 العامة.
 

                                                           
م في تانزانيا وألمانيا، ويعود في أصوله إلى أفريقيا. يتميز بأنه قصير القامة، وجمجمته أكبر من 1856امه عام اكتشُفت عظالنياندرثال: 1

 جمجمة الرجل الحالي. كان يقتات على صيد الماموث الضخم، فانقرض مع انقراض فصيلة الماموث )المترجِمة(.
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 اغروس؟ز –لقوس جبال طوروس ينُ البشريةبماذا تدُِ  -1
 

اغروس هو بابُ ز –التفكير بأنَّ قوسَ جبالِ طوروس ثمة الكثيرُ من الحُججِ التي تحثنا على
. ريقيا الشرقية، ومركزُ الانتشار إلى أرجاء العالم" أفأخدودِ التجمع الرئيسي في الانطلاق من "

 "، ويتم المجيء إليه على موجاتٍ الأخدودأولها؛ أنّ هذا القوسَ هو نهايةُ الطريق الطبيعية في "
لغربي، يغلق البابَ على جانبَيه الشرقي وا الصحراء الكبرى والبادية العربية قِعمَوْ كأنّ متتالية. ف

والسواحلَ الشرقيةَ للبحر المتوسط إلى طريقٍ طبيعي للانتشار. في حين برزخ السويس  ليحَوِّلَ 
 مضيقِ للتوجه إلى إسبانيا وأوروبا عبر همٍّ م ثاني طريقٍ تشَُكِّلُ السواحلُ الجنوبية للبحر المتوسط 

 إضافة ؛الشرقية، نظراً لبنيتها وشروطها الجغرافية هسواحلبقدرِ  . لكنها ليست معطاءً جبلِ طارق
شرقية ومشكلة التغذية الموجودة. أما الطريقُ المثالية، فتبتدئ من السواحل ال ،العوائق العسيرةإلى 

ي . فه(الهلال الخصيب)زاغروس –طوروس جبالتشَُكِّلهُ القوس الذي مروراً بللبحر المتوسط، 
ة، لدرجةٍ من غير  أراضٍ   قية.البقاءُ فيها دون التحول إلى مجتمعيةٍ را الواردِ خصيبةٌ خيرِّ

 اتجموعلمالأجل الملائمِ من المناخ  الثاني، ألا وهو أنَّ هذا العطاءَ النابعَ من هنا نستنبط الأمرَ 
ً واءَ ، واحتزاغروس–قوسِ سلسلةِ جبالِ طوروسمنطقةِ في للعيشِ البشرية  من  ها عدداً جَماَّ

هوفٍ كاتِ الصيد، ووجودَ نى وافراً من حيوانغِ و على شكلِ حقولٍ طبيعية، والثمار النباتات والفواكه 
حياةِ للاسِبةً ؛ كلُّ هذه المزايا كانت من الدفاقةوالينابيعِ الغزيرةِ لأنهار اعددٍ جمٍّ من و  نامُثلى للأم

ذه هقارنةِ درجةٍ جَعَلتَها تُمهَِّد السبيلَ لظهورِ مصطلحِ "الجنة" في ذاكرةِ البشرية لاحقاً. وبمإلى 
شُ ثنكر مع الصحارى والبوادي في مناطقِ الجوانفةِ الذ الآ المزايا الإيجابيةِ  ائيةِ ر؛ يصبح تعََشُّ

قاً من هذه كإحدى الاصطلاحاتِ الأساسيةِ في ذاكرةِ الإنسانية أمراً مفهوماً. انطلا  "النار–"الجنة
عِ وتل همٍّ م ثاني ميدانٍ بكل سهولة أنَّ هذه الساحةَ كانت  كننا الافتراضالمزايا، يم ع لنو كاثفُِ اتَجَمُّ

 فَقْسِ أنها "العشُّ المهيَّأ ل مبالغين بالقولِ  ونَ كُ " أفريقيا الشرقية. ولن نَ أخدودِ البشري بعد "
" التطور الحضاري في  أو  ،ها باعتبارها موطنَ تدوينِ تاريخِ البشرية. هذا ويمكن تقديسُ وتفريخِ

 ثماراً  اتُ العظمى اللاحقةُ الثور  ونَ كُ القصص الملحمية والأساطير الإنسانية، لتَ  ،نشوءِ بدءِ بالأحرى 
 لملاحمِ التقديس تلك.

ثالثا؛ً حَدَثتَ التطوراتُ في هذه الساحة على أساسِ اللغة الرمزية قبل حوالي خمسين ألف 
 وىاحتقد  ،لغةِ الرموز عبر. فالانتقالُ من التفاهم بوسيلةٍ بدائيةٍ كلغةِ الإشارة إلى التفاهم اً عام

مَنحََ النوعَ الإنسانيَّ فرصاً كبرى   قدفنشوءُ مساحةٍ لغويةٍ واسعةٍ طور. طاقاتٍ كامنةً عظمى للت
 لتحقيقِ المجتمعية وحمايةِ الذات وتأميِن القوت. وربما كان هذا أعظمَ ثورةٍ في التاريخِ لم تكُتَشَفْ 

لأنه "، ثورة اللغةأولِ ثورةٍ عظمى بـ" . لذا، قد يكون من الأنسبِ تسميةُ ولم يُطلقَْ عليها اسمٌ بعد
بالقدر الذي فعلَته هذه الثورة. فكلُّ يومٍ يشَهَدُ  ،ما من ثورةٍ خَدَمت المجتمعيةَ في هذه الجغرافيا

سٍ جديدٍ  والانتقالَ إلى الاستقرار ، المكتشَفَةالنباتاتِ وحيواناتِ الصيد  شأنِ ب صياغةَ مصطلحٍ مقدَّ
ربعةِ بأفضلِ لآمنة(، وعيشَ المواسمِ الأإلى نظامِ المنازل )العيشُ لأولِ مرةٍ في الأماكن ا الأقرب
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اتِ مجموععلى نحوِ مصطلحات، كلما تشََكَّلَت اللغةُ المشترَكةُ للبأكملهِ ذلك  أحوالها. وكلما صيغَ 
 لأولِ مرة.والمتجلية " المتمايِزة الهوياتُ وبالتالي، تشََكَّلتَ " ؛على نطاقٍ واسع

 .عمروِّ   اليومَ بتطهيرٍ وحشيٍّ  هذه الساحات تَمرُُّ كم هو مؤلمٌ أنَّ أولَ هويةٍ أثنيةٍ تشكلت في
عبرَ هذه  ،إنّ المرحلةَ التي أسميناها بالتطورِ الاجتماعي الأعظم، تتحقق، أو بالأحرى تنُشَأ

دُ الطريقَ للتطورِ الفكري. ويفُتَرضَُ   الظواهر والاصطلاحات الغنية. والتطورُ الاصطلاحيُّ يُمهَِّ
ناسَ المتفاهمين بالمصطلحات، والمتماسكين عبرها، لن يبَقَوا على شكلِ مجتمعٍ كاحتمالٍ قوي أنَّ الأ 

اتٍ قصوى لأجل مجتمعيةٍ أرقى. كلي إيمانٌ بأنَّ هذا هو أحدُ لاني ضيق، لأنهم اكتسبوا ديناميك
 قبل عصورِ ماعلى صعيدِ أو  وجياً ، سواء أنثروبوللأولية التي تستوجب وتستحق البحثا واضيعِ الم

لَ إلى حدسٍ  1ريخ. ويبدو أنَّ عالمَِ الآثارِ والمؤرخَ العظيمَ جوردون تشايلدالتا اً عندما توََصَّ كان مُحِقَّ
"، والذي تناولَ فيه مجرياتِ الأحداث ماذا حدث في التاريخ؟باسم " أهمَّ كتابٍ لهكهذا بتسميته 

بشأنِ المراحل الأولى،  الحاصلة في هذه الجغرافيا في تلك الحقبة )يمكن قول ذلك بكلِّ سهولة
 (.ولو أنه تناول مستجداتِ المراحلِ اللاحقة

الضوء عليه  ماضي هذه المنطقة وتسليطُ  مكن تحليلُ هذا وعليَّ التشديد على أنه من غيرِ الم
تنوير تاريخ العصور بشأنِ  فعلاً مةسب. إذ لا يمكن إنجازُ تطوراتٍ مهفح 2بالأساليب الأركولوجية

العلمية، بدءاً من علم الأحياء )البيولوجيا( إلى علم  قواعدحيدِ معطياتِ جميعِ الالأولى، إلا بتو 
)الفيلولوجيا(، ومن علم الجغرافيا )وبالأخص جغرافيا المناخ والزراعة( إلى علم  3فِقهِ اللغة

)الثيولوجيا(. وما نقوم به  4الاجتماع، ومن علم أصل الإنسان )الأنثروبولوجيا( إلى علم اللاهوت
 هو مجرَّد لفتِ نظر، ودعوة لمزاولةِ الوظائف والمهام. ،هنا

وسجلاتٍ تشير إلى بدءِ انتهاءِ الحقبة الجليدية الرابعة  بوثائق 5ةالجيولوجيالبحوثُ دنا تم
فبالإمكانِ القولُ أنها بمعطياتِ العلوم الأخرى،  اقبل حوالي عشرين ألف سنة. ونظراً لتأييده

 ت كانةَ ضر ، وأنّ الخُ لى أنّ الأمطارَ كانت أكثر غزارةع حيث بُرهِنَ  .إلى الصواب أقرب تشخيصٌ 
هذه الظروفُ الملائمة  قاطعأوفرَ في الصحراء الكبرى والبادية العربية قبل عشرةِ آلافِ سنة. وتت

رِ ثقافةِ الرعي في نفسِ الحقبة على وجهِ التقريب. بالإضافة إلى ذلك، يتجسد التطورُ  مع تطَوَُّ

                                                           
التنقيب في حفريات ميزوبوتاميا والعراق، وتوصل لنتائج مهمة جمعها م(. عمل في 1957–1892عالم آثار أسترالي )جوردون تشايلد: 1

في مأثوره "ماذا حدث في التاريخ"، ليكون أساساً لفهم التطور الحضاري عامة والثورة الريفية في العصر النيوليتي خاصة. اقتنع بوجود 
 .جذور الحضارة الأوروبية في حضارات بلاد ما بين النهرين ومصر )المترجِمة(

يدرس الحضارة الإنسانية بالكشف عن البقايا المادية والبيانات البيئية وتوثيقها وتحليلها، لتوثيق وتوضيح  الأركولوجيا أو علم الآثار:2
 مة(.الأصول وتطوير ثقافة الإنسانية، وفهم تاريخ الثقافة، وتسجيل التطورات الثقافية، ودراسة السلوك الإنساني والبيئة الإنسانية )المترجِ 

يعنى بدراسة اللغة كأداة للتعبير في الأدب وكحقلٍ من حقول البحث، ويلقي الضوء على التاريخ الثقافي.  علم فقه اللغة أو الفيلولوجيا:3
 ركز علماء اللسانيات مع القرن التاسع عشر على التحليل التاريخي المقارن للغة، ثم تشكل منهج جديد معني بالخصائص المشتركة للُّغات،

 ومقارنة البنى اللغوية والقواعد النحوية لأكثر من لغة، والبحث عن فهم واقعي أعمق لتاريخ اللغة )المترجِمة(.
يبحث في الله وصفاته وعلائقه بالعالم والإنسان. وهو قسمان: اللاهوت الطبيعي واللاهوت الاعتقادي. أما علم اللاهوت أو الثيولوجيا: 4

 دراسة الوثائق والآثار المتضمنة كل ما يتعلق بالوحي الإلهي )المترجِمة(.اللاهوت الوضعي، فمبني على 
ويهتم بدراسة الأرض، تاريخها، تركيبها الداخلي، طبقاتها، والعوامل الداخلية والخارجية التي أثرت  علم الجيولوجيا أو علم الأرض:5

 وتؤثر على سطح الأرض، وعلاقتها بالأجرام السماوية )المترجِمة(.
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المتفوقةِ على البنى اللغويةِ البدائيةِ المتواجدة  1اللغوية الساميةِّ  لآخر في بروزِ المجموعةالعظيمُ ا
في أفريقيا. وما الثقافةُ الساميّةُ في مضمونها سوى "ثقافةُ رعي". فعلى سبيل المثال، حَظِيَ الرعيُ 

نَ بشأ الإرثَ حينئذ بأهميةٍ قصوى، لدرجةِ أنَّ  نِ العديد من الحيوانات، الثقافي العظيمَ المتكوِّ
لا يزال مستمراً إلى الآن. تأسيساً على ذلك، نلاحظ أنّ الأثنيةَ قد تشََكَّلتَ  ،والماعز والغنمِ  كالجَمَلِ 

يانِ ثقافةِ الأثنية )الختلفلتكتسب هويةً متميزةً وم ( على نحوٍ وطيدٍ قبيلةة. وما الحفاظُ على سَرَ
على الكثير من تأثيراتِ هذه   هذا التطور. بالمستطاعِ العثورُ لىبرهانٌ قاطع عإلا ومتجذر إلى الآن، 

اميّةَ ترََكتَ الثقافة في العديد من مفرداتِ الحضارتيَن السومرية والمصرية. وكأنَّ الثقافةَ الس
تَكوُنَ أثراً ممهوراً على صفحاتِ التاريخ لأولِ مرة، ارتباطاً بالمناخ الذي ظل ل بصماتهِا الراسخة،

لتنتشر في مساحاتٍ شاسعة، بدءاً من الصحراء الكبرى إلى  ؛ حتى قبلَ حوالي ستةِ آلافِ عامملائماً 
شرقي الجزيرة العربية، وصولاً إلى ساحاتِ الأراضي الشمالية الخصبةِ الصالحةِ للزراعة. من هنا، 

أفريقيا ب" الكبيرِ  الأخدودِ أرقى للثقافة البارزة في "ومستوىً الساميّة استمراراً  الثقافةُ شَكِّلُ تُ 
 لاحقاً مع تأسيسِ الأديان التوحيدية.ه خصوصيتَ الثقافيُّ  حزامُ هذا ال عززُ الشرقية. وسيُ 

 هذه الثقافة كأوُلى القبائلِ المستولية علىسيجري تقييمُ  أنهّعلى  لكن، من المهم التشديدُ 
ُ وا الآراميينالحضارتيَن المصرية والسومرية في التاريخ باسمِ قبائلِ  ين غْبَرِّ لعابيرو )أي، الأناس الم

يِّين السام نَّ إ  :الآتين من الشرق والغرب(، أكثرَ من اعتبارها مُعَيِّنةً في تكوينهما. وبالمستطاع القول
هم عن زُ . أما عجهدّاراً كان  أقدامهم دَوِيَّ خبطةِ  في فجرِ التاريخ، وكأنَّ   جداً ماً مهكانوا كياناً 

قِ للزراعة في الشمال، فربما يعُزى إلى تخطِّي الأراضي الصالحةِ  مما وقاً تطورٍ ثقافيٍّ أكثر تفتحقُّ
لٍ ها ثقافةَ انتقا، التي يمكننا اعتبارُ هذه الكيانات وَصْفُ عليه هناك. وقد يكون من الأنسب هم 

جٍ نحو الزراعة، بـ"ثقافةِ الحقول" على وجهِ العموم. في حين  ههذ أنَّه يمكنُ نعتُ أصحاب متدرِّ
 )لفظ "أصحابِ الأرض"أو  "أصحابِ الحقولِ ـ"ب، بـ"الآريين"المسماةِ تاريخياً ة الاجتماعي لقوىا

آري، الذي يشير إلى أصحابِ أولِ هويةٍ ثقافيةٍ في هذه الأراضي، يعني في الكردية "التربة، 
تحِ ن بدأ بفم هم أولَ الزراعة، كونَ  بأنهم مبدعوريين الآ  الأرض، والحقل"(. لذا، بإمكاننا اعتبارُ 

الأراضي الواقعةِ شمالي الساميين للتطور الزراعي، وفي مقدمتها قوس جبال طوروس وزاغروس 
 نواة. قعةٍ بك

دورٌ رئيسيٌّ في إنجازِ  والتنوعِ الحيوانيِّ  اءِ النباتيغطوبنيةِ التربة الخصبة وال لطبيعةِ المناخِ 
ميّة ضمن عددٍ محدودٍ من الواحات، هذا التطور. فبينما انحصرت الزراعةُ في المناطقِ السا

كانت أراضي القوس )الهلال فقد قليلة من الأشجارِ كالنخيل؛  أنواعٍ واقتصرت على زرعِ 
أقصى حَدٍّ لزراعةِ الكثير من إلى أطرافها، ومناسِبةً جميعِ الخصيب( صالحةً لتكتنفها الحقولُ من 

الصنوبريات(، العَرعَر )أنواع الفواكه(، اع أنو ) الزيتون، الفستقيات، البلوطك :الثمار والخضروات
تَجولُ فيها العديد تالقمحيات(. علاوة على أنها كانت ساحةً أنواع الكروم )أنواع العنب(، والحبوب )

                                                           
 -2الشرقية: الأكادية التي يرجع تاريخها للنصف الأول من الألفية الثالثة ق.م.  -1وتنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية:  للغات الساميّة:ا1

ية(. العربالغربية: العمورية والأغورية، والكنعانية )العبرية والفينيقية والبيونكية والأنوميتية والأدموتية(، والآرامية )القبطية والنبطية و 
 الغربية والجنوبية: وتضم اللغات العربية الجنوبية والإثيوبية والأمهرية )المترجِمة(. -3
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ة القابلة للتدجين على شكلِ قطعانٍ كبيرة تشمل أنواعاً عديدة، وفي يمن الحيوانات الوحش
ر، الكلاب، والقطط. بالإضافة إلى الغاباتِ الواسعةِ على مقدمتها الغنم، الماعز، البقر، الخنازي

. أما الأمطار، فكأنها رَيٌّ منتظم. هناك حالاتهاأفضل مرتفعاتِ الجبال، ومرورِ الفصولِ الأربعة ب
 الكثير من الأنهار والينابيع ملائمةٌ للاستقرار والاستيطان. من هنا، وفي ظلِّ كلِّ هذه ضفافُ و 

 .هناك من الطبيعي ترَقَُّبُ "بزوغِ فجرِ التاريخ"فالظروف المناسِبة، 
نة إلى انحسارِ الجليد في هذه الأراضي  يشير علمُ الجيولوجيا وسجلاتُ العصور الأولى المدوَّ

إلى المرتفعاتِ الجبلية العالية قبلَ خمسةَ عشَر ألف عام. ويعُتَقَد بانتقالِ هذه المنطقة إلى العهد 
ما بين قصيرِ المدى )العصر الحجري المتوسط حوالي ال 1الطور الميزوليتيالنيوليتي، بعد مرورها ب

ها من أهمِّ المناطق التي تكَاثفََ فيها استيطانُ النوع كونق.م(؛ وذلك 10000–ق.م15000أعوام 
الثقافة  وفرضمعايشتها الثورة اللغوية بكثافة، حصيلة البشري طيلةَ مئاتِ الآلاف من السنين، و 

نا يها. و الساميَّة عل  قَبلَ الميزوليتي  العميقِ للعهدِ الدالَّة على عيشها العَلامات كهوف هكاري بتَمدُّ
دنا ببراهين جمة رَ صخو . كما أنَّ الذلك بكثير حيث نعثر على عددٍ  .في هذا المضمار المنحوتة تزُوِّ

بدأ مع الحقبةِ قد طقة في المنللتطورِ الثقافيِّ وفيرٍ من الأدلة المشيرة إلى أنَّ الانفجارَ الأصلي 
. هذا العصر، الذي يمكننا ل حوالي اثني عشر ألف عامالنيوليتية، التي شهدتها هذه الأراضي قب

بالنسبة إلى  عتبَر الأرضيةَ التمهيدية، سواءتسميته بالثورة الزراعية أو الحقلية أو القروية، يُ 
ن(.  في فسيَكونُ . لذا، دِّ ذاته عصٌر ثقافي عملاقفهو بحالإنسانية أو لتاريخِ المدنية )التاريخ المدوَّ

التي على هذه الثقافة، التي لم تدُركَ أهميتُها كما تستحق، ولم تلَقَ مكانتها  بعمقٍ التركيزُ محلِّه 
عندما قال بأنّ  ،ها في التاريخ. من هنا، فإنَّ جوردون تشايلد أقَْربَُ إلى الحقيقة والصوابتستحق
رةِ أربعةَ  نيوليتيِّ ثقافةِ العصر الأهميةَ  في هذه الأراضي لا تقل شأناً عن ثقافةِ أوروبا الغربية المعمِّ
ةُ اكتشافاتٍ واختراعاتٍ لا عد لها ولا حصر، وعَرفَِت تطوراتٍ حقبال فحسب. فقد شهدَت هذهقرونٍ 
ية، فِ اليدومعانيها وأهميتها، وذلك في ميادينِ الزراعة، الحِرَ من حيث  ثوراتٍ  بمثابةِ كانت 

آلافِ  واصطلاحِ  أرضيةً لاكتشافِ وتسميةِ  توالدين. كما أصبح الإدارة، المواصلات، السكَن، الفنّ 
 الظواهر الجديدة في كل ميدانٍ من تلك الميادين.

، تكَوََّنتَ "مجموعةُ اللغة الآرية" المتميزةُ بغنى زاخرٍ من المفردات هكذا، وبعد اللغة الساميّة
بذلك قد وكأنهّ  ؛ها بأضعافٍ مضاعفةهي، ويضالسامييندى ا لللغّةِ الرعويةِ  يفوق النطاقَ المحدودَ 

تضيع. وما انتشارُ هذه المجموعة اللغويةِ  الأرضيةِ الأساسيةِ لذاكرةِ الإنسانية التي لن تمّ تعبيدُ 
سوى  ،لسواحل الأوروبية، بدءاً من الهند إلى اتعَُمَّ مساحاتٍ شاسعةثقافتها لبالتزامن والتوازي مع 

تحليلاتنا هذه. بمعنى آخر، فموطنُ ولادةِ ونشوءِ  صوابَ  يؤكدُ مرةً أخرى آخرهمٌّ ممؤشٌر 
بلادَ الهند وأوروبا  –كما يعُتَقَد–النواةُ للهلالِ الخصيب، وليس  مجموعةِ اللغةِ الآرية هو المنطقةُ 

، والهضاب الإيرانية(. ومناطقَ التنقل المتوسطةِ بينهما )شمالي البحر الأسود، السهوب الروسية

                                                           
ر الإنسان فيه أدواته الحجرية، وشحذها، واخترع السهام ذات الرؤوس العظيمة الدقيقة،  العصر الحجري المتوسط أو الميزوليتيك:1 طوَّ

 لعين. ودجّن بعض الحيوانات، واكتشف الزراعة ومارسها )المترجِمة(.والمنجل الصواني الحاد، والإبرة العاجية ذات ا
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، وعبر "Aryenآريان "ة فردلم 1من خلالِ التحليلِ الأتيمولوجي تلَُوحُ صحةُ هذه الحقيقة بجلاء،
عقدِ روابطها مع البُنى الأثنية للمفرداتِ الأساسية المستخدَمة في المجموعات اللغوية 

بطبيعة –، ما يحُتِّم لثقافةاةَ هذه الساحةِ نوا كَونُ هو  ،. والأهمُّ من هذا وذاك2الهندوأوروبية
مستمرةً تأسيسَ البنى اللغوية والمفرداتية فيها. والبنى الأثنيةُ الثقافية التي لا تزال  –الحال

تؤكد صوابَ هذه الحقيقة بما يكفي، بل  ،، بالإضافة إلى الدلائل التاريخية الأخرىبوجودِها
 ويفيض.

ثقافي الثاني الضخمُ والعظيم بوجوده وتاريخه إذن، والحال هذه، يتميز الحزامُ اللغوي وال
وانتشاره بأهميةٍ تاريخيةٍ قصوى في سياقِ استيعابِ التطور الاجتماعي ومرحلته الحضارية )ذات 

انصهارِ جميعِ المجموعات السابقة ضمن هاتيَن المجموعتيَن الإشارةُ إلى البنية المدينية(. بالمستطاع 
عن مجموعةٍ لغويةٍ ثقافيةٍ ثالثةٍ  يتيَن، بحيث لا يسعنا سوى الحديثساللغويتَين والثقافيتَين الأسا

ظهرت في التخوم الجنوبية لسيبيريا )ياقوتستان وما شابه( بعد انقضاءِ ذاك العصر الجليدي. 
وربما كانت الصيُن الموطنَ الأمَّ لهذه الثقافة المنتشرة نحو الجنوب قبل تسعةِ آلافِ عام. من الممكن 

على نطاقٍ تشََكَّلَ حزام شماليٌّ ثالثٌ مترامي الأطرافِ مِن أحشاءِ هذه الثقافة المنتشرة ه نأ القول 
  كلاً منفي أقاصيها الشرقيةِ شمل تل، يينلندالفنإلى أقاصيها الغربية ، والتي تصلُ في واسع

أركولوجيةٍ ين براهالأتراك والمغول والتتار والكوريين والفييتناميين واليابانيين. هذا ونحظى الآن ب
تشير إلى أنَّ جذور ثقافةِ الهنود الحمر في قارة أمريكا هي من ثمارِ  ،3وأتيمولوجية وأثنولوجية

الانتشار الحاصل عن طريقِ مضيقِ برينغ في المرحلة عينها. وبمستطاعنا إدراج الأسكيمو أيضاً في 
متواجدةً في أفريقيا مشحونةٌ  لائحةِ هذه المجموعة. كما أنّ العديدَ من الثقافات التي لا تزال

رةِ  ئاتِ آلافٍ من السنين. نخص بالذكر في لمبتأثيراتِ المجموعة الساميّة، رغم صونها لمزاياها المعمِّ
. هذا وبالمقدورِ العثورُ على 4ليةسواحهذا المضمار تلك الثقافاتِ المندرجةَ في مجموعةِ اللغةِ ال

ملايين السنين في أعماقِ الغابات وعلى ذرى  حلَ ما قبلا تزال تعيش مرامالتي مجموعاتِ الكلان 
 الجبال وفي ثنايا الصحارى والبوادي.

نتَ ثلا  ، نجد أنّ البشريةَ سنة آلافِ ةِ تّ س رجُوعنا إلى ما قبله اللوحة، وببموجب هذ ثَ كوََّ
تِنا قاعِ كُرَ أص في العديدِ من لةٍ للانتقال إلى الحضارةِ هَّ ؤَ يةٍ مُ ساسمجموعاتٍ لغويةٍ وثقافية أ

 . من الطبيعي حصولُ التنقل الكثيف بينالأرضية، يتصدرهُا قسمُها الجنوبيُّ والأوسطُ والشماليّ 
ن يرٍ مبتأث ،لا نبرح نلاحظها في يومنا الراهن هذه الثقافات، علاوة على تَميَُّزهِا بفروقاتٍ واضحةٍ 

 التاريخ والطبيعة الجغرافية.
                                                           

 علم دراسة أصل الكلمات وتاريخها عبر بسط أو تعليل جذورها )المترجِمة(.الأتيمولوجيا: 1
ت لغات البلطيق وتفرعت منها اللغات الجرمانية والإسكندنافية والرومانية ولغات السلت. ومن هذه اللغات انحدر  اللغات الهندوأوروبية:2

لباشتو وسلوفانيا، وفي البلقان برزت اللغتان اليونانية والألبانية. وفي القوقاز توجد اللغة الأرمنية. كما تفرعت منها اللغات الإيرانية وا
 والهندية والأوردية والبنغالية والسينهالية )المترجِمة(.

يفسر ويصنف ويعلل ظواهر أحوال الشعوب الحضارية والثقافية، وأنماط : والأثنولوجيا أو علم تصنيف الأعراق والأثنيات البشرية3
 حياتهم، ومختلف المظاهر المادية لنشاطهم في مؤسساتهم، وتقاليدهم، وعاداتهم، ودراسة توزيع الأجناس )المترجِمة(.

 لغة سواحل أفريقيا الشرقية وكينيا وتنزانيا )المترجِمة(.اللغة السواحلية: 4
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 ،ةهي التشخيصُ السليم للمنبعِ الأم للحضارة الهندوأوربي ،وعناهمة بالنسبة لموضالخاصيةُ الم
 لمتأثرةِ افي الأهمية لتعريفِ الثقافة النواةِ  عِلمُ التاريخ يولي الأسبقيةَ فلدى البحثِ في مصادرها. 

 شارٌ الرأسمالية ما هي إلا انت بوضوحٍ ساطع أنه حتى الثقافةُ في يومنا نرى إننا بالزمان والمكان. 
 ي أنَّ . أ بوعينا ضرباتٍ قاضيةحاسم. فمفاهيمُ التاريخِ الخياليةُ التي لا مصدر لها، تلُحِق  نواتيٌّ 

، سيكونون قاصرين عن  في الحياةالعاجزين عن البلوغِ بالوعي التاريخي إلى تفسيراتٍ ملموسةٍ 
 تاريخ بشكلٍ طرحِ تفسيرٍ ذي معنى بشأنِ حاضرنا أيضاً. إذ، من المحالِ فَهْمُ وعيشُ مجتمعٍ بلا 

 مقتدر.
كذلك و  ،دجلة والفرات يما بين نهرَ ذاكرةَ مفادُها أنني أتناولُ  كنتُ قد تلقيتُ بضعةَ انتقادات،

تي اللدى تقييمي لمنبعِ الحضارة في مرافعتي  إسقاطيٍّ نظورٍ بم ،امنه النابعةَ  ة السومريةَ حضار ال
". ومع أخْذِ حو الحضارة الديمقراطيةمن دولةِ الكهنة السومريين ن" دونتُها سابقاً تحت عنوان

نبع ائقة للمفم أتَّبِع الاختزالية، ولكني أوُلي أهميةً أنني لَ أشدد على هذه الانتقادات بعيِن الاعتبار، 
 إذا ما شبَّهنا مجرى التاريخ بالنهر الأم )لا مفر من ذلك من حيث البنية الأنطولوجيةفالعين. 

 بقصدِ لفتِ الأنظار إلى مسألةِ  ،مخطوطهذه الأفكار على نحوِ  للتطور الاجتماعي(، فإني أبُينِّ 
 لمدنيةاالثقافة الأم وفروعها الجانبية. أو بالأحرى، إني ألفتُ الأنظارَ إليها مباشرة. فكيفما أنَّ 

قافةَ تعتمد على جذورِ الحضارة الهندوأوروبية، فإنَّ الث (الحداثة الرأسمالية)هيمنة في راهننا الم
 السومريِّ والمصري. اوروبيةَ أيضاً تعتمدُ على منبعِ الثقافة الآرية، وعلى فرعَيهالهندوأ 

الحضارة ضمن إذا ما عَجِزنْا عن التحليلِ السليمِ لقضيةِ النهر الأم وفروعه الجانبية 
 . إذ ثمةَ فروعٌ جانبيةٌ تصبُّ أيضاً  على إيلاءِ المعاني الصحيحة لحاضرنا الإنسانية، فلن نقدرَ 

نبعَ رةٍ في النهر الأم، وثمة بعضُها الآخر الذي ينَْضُبُ في منتصف الطريق. علاوة على أنّ المبغزا
شأنِ ب ديرةٍ قبلوغَ معانٍ  معيِّنةٍ وحيوية. من هنا، وما دمنا نرَومُ  بمعانٍ  الموَُلِّدَ للنهر الأم يتسمُ 

لباتِ الأسلوب في تحليلِ التطور الاجتماعي بأبعاده التاريخية والجغرافية، فعلينا تجربةُ متط
 قضاياه.

 
 
 يا انتشار اللغة والثقافة الآريةقضا -2
 

محدودةُ النطاقِ في التاريخ. والموجودةُ  لها التي تتََّخذُ الثقافةَ والحضارةَ أساساً  قارباتِ إنّ الم
تكاز ذاتُ وجهاتِ نظرٍ مختلفة. أما القضايا التي نسعى لتحليلها هنا، فلا نطرحها بالار هي منها 

إلى الأسسِ الثقافية والحضارية. ذلك أننا مرغَمون على تقييم مكانِ الثقافة والحضارة وزمانهما 
في سياقِ التطورِ الحضاري نسبةً إلى مساهماتهِما، مع أخذِ أهميتِهِما الحيويةِ بعيِن الاعتبار. وفي 

" )وهذا ما حداثاسِ أ من "أكد بعدأَ  معانٍ الذي بين أيدينا لن يتضمن  حال العكس، فالتاريخُ 
على صلةٍ هي  –بدلاً من أن تكون تعليمية–لمِ التاريخ المعُيقةُ للمعرفة (. ماهيةُ عِ اً لباغيحصل 
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متوالٍ لظواهر مختلفةٍ  انسكابٍ تعداديٍّ  محضُ  سردُ التاريخِ على أنهوثيقة بهذه الخاصية. ف
 ،ماعيالتطور الاجت يفيدَ في تعليمِ ن أنْ وبدلاً م ، الحربِ والقومِ وغيرها؛لملَِك، االدين، السلالةك

ُ  فإنه دٍ للستارِ المساعي الأيديولوجيةِ التي تهدف إلى عن يعبرِّ ه، تعََلُّمِ إعاقةِ عليه بغيةَ إسدالٍ متَعَمَّ
. وهذه الأنماط من ية وفق مشيئةِ أصحابِ السلطة والاستغلالجتمعإعدادِ الذاكرةِ المإلى ترمي و 

بهدفِ تأميِن الشرعية وتسُتخَدَمُ  ،من القديم الغابر  دعائية متبقيةاتٍ السرود ليست سوى أدو 
 قصوى.مُعَيِّنةٍ بنسبةٍ  أيديولوجيةٍ  وتأسيسِها على ركائز

عْ من نطاقِ تحليلاتنا قليلاً، مع الالتزامِ بر  دى إحفة. نا بشأنِ الأسلوب ومنهجِ المعرفأيلنُوَسِّ
هةِ إليَّ   تمالِ زعمُ باحال، هو الآرية" الثقافية–المجموعة اللغويةِ تسميةِ "ول حالانتقاداتِ الأخرى الموجَّ

لينا . ععلى حدِّ زعمِهم لأنّ هتلر أيضاً استخدم المصطلحَ نفسه ،أنْ تفوحَ منها رائحةُ "العنصرية"
 التخلي إذنهل علينا فالقول لأمثالِ هؤلاء: إنَّ لفظَ "الاشتراكية" أيضاً موجودٌ في اسمِ حزبِ هتلر. 

 الحدود أقصىإلى عن الاشتراكية بالزعم بأنه تفوح منها رائحةُ العنصرية؟ بيَْدَ أنَّ الفاشيةَ ضليعةٌ 
 باستخدامِها الكثيرَ من المصطلحاتِ العلمية والأيديولوجيةِ بنجاحٍ  ،في مساعيها "الديماغوجية"

ا. لوجيا لأنها فعلت هكذباهر. على كلِّ حال، فنحن لسنا مرغَمين على التخلي عن العِلمِ والأيديو 
و لو  اليم يخَطرْ ببلثقافية الآريةِ لَ ومثلما أنَّ الجنوحَ للنزعةِ القوموية ذاتِ الأصول اللغويةِ وا

في  وزناً و معنى  وحِ شر الصائغين لأكثرِ أني أحدُ ال –بكلِّ افتخارٍ واعتزازو –بمثقالِ ذَرَّة، فإني أبينِّ 
 لاعترافاعلينا أولاً ف،  اليومعراقِ الفي المعُاشةِ الفواجعِ  همِ فتطلع إلى لقوموية. وإذا كنا نوجهِ ا

 مُ وتقدي دُ اقتنلنا الا  حقُّ يَ  . بعدَها فقطبإفلاسِ علومنا التاريخية والاجتماعية المعمول بها حتى الآن
مساهمةٍ  ليس سوى تقديم ،الاقتراحات التاريخية والسوسيولوجية الجديدة. وما نسعَى لعمله هنا

 . وتجاوُزهِاهذه المأساةِ البشريةِ فهمِ ل متواضعة
ه هذا الموضوع الذي حاولتُ سردَ ل، ولو بالخطوط العريضة، حيزلذا، إني مضطرٌّ لتخصيصِ 

 ":من دولةِ الكهنةِ السومريين نحو الحضارة الديمقراطية"مرافعتي بإسهابٍ في 
 تشكيلاللغةِ الرمزيةِ وفي وينِ تك فيدور  الثقافية الآرية اللغوية جموعةِ لمل هإننا نقول أنّ  -آ

أمرٌ مرتبطٌ بالشروط التاريخية والجغرافية.  . هذاةٍ جذريةلثقاف التحتيةِ  للبنيةِ  الأوليةِ  الركيزةِ 
الطويلة" التي الحقبةِ ق.م على وجه التقريب عن " 4000–ق.م10000أعوام ما بين  فترةُ تعُبرِّ و 

 الفخاريات، المحاريثِ الزراعية، نواعِ شتى أ  تحيث اختُرعِ .نضََجَ فيها تمأسُسُ هذه اللغةِ والثقافة
اليدوية؛ علاوةً على تمأسُسِ الفن  ، آلاتِ النسيج والحياكة، والمطاحنِ العجلاتطقومِ الحيوانات، 

لزيادة الملحوظة للتعدادِ كانت سبباً في ا، فالنباتية والحيوانية لِ لالغِ اوفرةُ والدين آنذاك. أما 
، والأبنيةِ لأمر على صُنعِ الفؤوس، السكاكين، الطواحين، العجلاتلا يقَتصُر االسكاني. هذا و 

حديث  وغيرهِا من الآثار الفنية والدينية باستخدامِ الحجارةِ المنحوتةِ والمصقولة بشكلٍ  المعماريةِ 
. ولا 1الكوليتيةفي المرحلة المسماة بالحقبةِ الكنفعاً ويسُراً أكثرَ  من المعادنِ أدواتٌ بل وتصُنَع  .فحسب

                                                           
شهد ثورة في صناعة الأسلحة والأدوات المنزلية والزراعية والحلي إثر اكتشاف النحاس واستعمال  وليتي أو عصر المعادن:العصر الكالك1

 البرونز )المترجِمة(.
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 1وعُثِرَ في مراكزِ حفرياتِ منطقةِ برادوستهذا نبرح نصادف هذه الأمثلة الجمة في راهننا أيضاً. 
في تلك الجاريةُ مؤخراً و  2جايونوالجاريةِ في حفرياتِ الالواقعةِ على حوافِّ جبالِ زاغروس، وفي 

مصنوعةٍ من الحجارة الضخمة  ومنازل لى أمثلةٍ معمارية دينيةٍ ع ؛من أورفا ةبيالقر 3تبه غوباكلي
 ثبَُتَ رجوعُ نحوٍ مذهل، وعلى العديد من الأدوات المصنوعة من الحجارة المعدنية؛ والتي بالمنحوتة 

 جميعها إلى ما قبلِ أحدَ عشَر ألفِ عام.
ةِ عنها، والتي لا ينفكُّ الشعبُ الآه ل هناك إنَّ هذه الأدواتِ الثقافيةَ ومجموعَ المفرداتِ المعبرِّ

 Geoيو غ-Ceoيستخدمها اليوم، تسَُلِّطُ الضوءَ كفايةً على هويةِ منطقتها النواة. فالمفرداتُ: جَيو 
ر )أخ(، مُ  Bra)شمس(، برا  Roj ژ)امرأة، حياة(، رو Jin)أرض، تربة، حقل(، ژن  Erd دمكان(، أر )

Mur  موت(، صُول(Sol  نَيو ،)حذاء(Neo  ،)جديد(ا غGa  ،)ثور(ران غGran  مَش ،)كبير، ثقيل(
Meş  مشي(، خُودا(Guda  ؛ وغيرهُا من عشراتِ المفردات التي يمكننا تعدادها، والتي لا تزال)رب(

ا م، التي هذه الألفاظ تسُتَخدَم في العديد من اللغاتِ الأوروبية؛ إنما تنُير لنا موضوعَ النبعِ العين.
( الآهلةوب الأصيلة العريقة )أقدمِ الشعوبِ تزال دارجةً كجذرٍ وطيدٍ في لغاتِ مجموعاتِ الشع

 المجموعة اللغوية والثقافية نبعَ ؛ تبُرهِن على أنَّ مَ 4ةِ كالكردِ والفُرسِ والأفغان والبَلُّوجيينير الشه
حيث كانت أوروبا تَمرُُّ بـ"العصر هو الصحيح.  أنّ العكسَ أوروبا والهند، بل في الآرية ليس 

التي  هذه الثقافةِ حقبةِ خلال  شهدُ عصراً مشابهاً انت بلادُ الهند ت، في حين ك5الحجري القديم"
نا يمكنانطلاقاً مما  ، وذلكتقريباً  عام اثني عشَر ألف إلى ما قبل التاريخيةِ ها أصولِ  ننا إرجاعُ امكبإ 

 ما أثَبَتَته الحفرياتُ اعتماداً على و  ،والمخطوطاتِ السومرية المدوَّنة الوثائقِ  العثورُ عليه ضمن
إلى  –وبكلِّ سهولة–ننا في وضعٍ يخُوِّلنا للإشارة العديد من المناطق. إ في مراكزِ  الأثريةُ الجاريةُ 

خ، و قد  تمأسُسَ اللغةِ والثقافة الآريةِ أنَّ  طيلةَ هذه "الفترة الطويلة" ما لا يقَُلُّ عن  اختُرعَِ أنه ترَسَّ
مثلةِ الأ هذه عليها البشريةُ اليوم. وفيما خلا  قتاتالتي ت أدواتِ الحياة الأساسيةِ و ات مُعِدّ نصفِ 

تنَتَظِرُ التنقيبَ  مطمورةً  ها، لا تفتأ الآلافُ منمما يتواجدُ في بعضِ المراكز اً سابقالتي ذكرناها 
، والتي لا تبَرحَُ تصونُ ةدِ الغابر و والحفر. علاوةً على أنّ مجموعاتِ الشعوب المنحدرةِ من العه

( اختلافَ ) حيث نلَمَسُ وجودَ هذه الشعوبِ  ؛أثريةٌ حية ا هي مراكزفي راهننا، إنم وجودَها ها الأثنيَّ
قبل الآن بأقلِّ تقدير. مرةً أخرى عليَّ التنويهُ إلى أنَّ عِلمَ التاريخ  ستةِ آلافِ عامتعود إلى هويةٍ ك

                                                           
تقع في مركز كردستان في المنطقة الفسيحة التي تحتضن الحدود الحالية بين إيران والعراق وتركيا. كانت قديماً  منطقة برادوست:1

 لأورارتيين. ورد اسمها في كتاب شرفنامه )المترجِمة(.موطن ا
جثوة ترابية أثرية تعود إلى أعوام ماقبل الميلاد، تقع قرب هيلار التابعة لناحية أرغاني بمدينة آمد الكردستانية. بدأت  جايونو أو جيانو:2

 )المترجِمة(. 1964أعمال الحفر والتنقيب فيها عام 
توي أقدم المنشآت المعمارية للبشر بُنيت قبل بداية الاستقرار الحضاري، يوجد على أعلى قمة جنوب شرق موقع أثري يحغوباكلي تبه: 3

 أورفا بشمال كردستان )المترجِمة(.
بلوجستان هو إقليم جبلي على الهضبة الإيرانية، يمتد بين إيران وباكستان وأفغانستان.  وموطنهمالبلوجيون أو البلوش أو البلوص: 4

 ة البلوجية هي إحدى الحضارات المتأصلة في التاريخ، وإحدى أقدم المستوطنات البشرية )المترجِمة(.والحضار 
عاش إنسان هذه الحقبة في العراء متجولاً يلتقط الثمار ويصطاد الحيوان بأدوات حجرية  العصر الحجري القديم أو الباليوليتيك:5

 من من لحاء الشجر. ثم سكن الكهوف واكتشف النار )المترجِمة(. بدائية جداً، ليتغذى من لحمه، ويكتسي من جلده أو
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القائمة في  سيبقى يعاني القصورَ والنواقص الجديَّة، ما لم يعُبرِّ عن معاني المجرياتِ والوقائع
 مركزِ هذه النواةِ الثقافية )الهلالِ الخصيب( بكافةِ أبعادِها.

في  ما من شكٍّ م. مهلا يمكننا التغاضي عن منزلةِ اللغةِ والثقافة الساميّة كفرعٍ جانبيٍّ  -ب
فسِ المرحلة من وجهةِ النظر نزة في فروقاتها المميّ التي كوّنت فية الثقا–غنى هذه البنيةِ اللغوية

 ثقافةً افية الآرية من جهةِ كونها الثق–أغنى وأرقى من المجموعة اللغوية لتاريخية. وربما كانتا
ن ذلك في المخطوطات السومرية، التي تتَحدث بلغة ملحمِية ع آثارحيث نلمَسُ  .ةيّ قَبَلِ و  ويةً رع

ي ين. لَكَمْ هأساسيَّ  الصراعات والمنافسات الجارية بين أصولِ الرعيِ والزراعة على نحوِ فرعَين
لصحراء زايا ام. وانطلاقاً من يَّةَ في لغتها وثقافتِها راقيةعراقِ اليوم! إنَّ البنيةَ الملَحَمِ شبيهةٌ ب
نه ذه المراحل. ومن المحتمل أ " مع هAllah، الله Elيتزامن نشوءُ إلهِ السموات "أل فقد ، الرتيبة
،جتمعِ يِزة والخارقة للمالأولى المتما تبجيلُ الهويةِ جرى  لك بذ الوصولُ و  عاليا؛ًورفعُ شأنهِا  القَبَلِيّ

سٍ  له ركايم لمصطلحِ الإتفسيرِ دو  "أل، الله". لذا، باستطاعتنا دعمُ متجسدٍ في إلى اصطلاحٍ مقدَّ
تِ أنَّ اصطلاحا ه بمثالِ "أل، الله" كحجةٍ قوية. من المعُتَقَدِ ية"، وتأييدمجتمعبكونه "هويةً 

نتَ مبكراً في الثقافة الساميّة، لتتحول في عصر المدنية إلىومؤسساتِ "الشيخ، الس  يد" قد تكوَّ
 مؤسساتِ "النبي، الأمير".

ذه لالِ هةِ المصرية الفرعونية، رغمَ احتحضار لا نلَحَظُ أيَّةَ مساهَمَةٍ للثقافةِ الساميّة في ال
دةٍ أو  في أيةِ ماةٍ ملموس رةٍ إشا إذ لا نعثر على أيةِ  .ةالساميّ الثقافةِ ةِ مكانهَا في حقلِ حضار ال

كهذه في مدينيةٍ  الطريقَ لثقافةٍ حضاريةٍ ةِ يوثقافةِ الرعالدل على فتحِ تمصطلحٍ أو مؤسسةٍ 
فة هذه الثقات اعتَبرَ أنّ مصَر إلى تشيرُ أيضاً التاريخيةُ ق.م. وبالأصل، فالوثائقُ  4000أعوام 
 كانهَا فيتلُّ مبنية اللغوية أيضاً. فالثقافةُ الساميّة تح. كما أنه ما من شَبَهٍ بينهما في العليها ةً دخيل

بابليةِ، الأولى عبرَ الهوياتِ الأكادية، الالمستوِياّتِ ضمن ق.م  2500حوالي أعوام التاريخِ المكتوب 
بعد ذلك بكثير، أي  بوضوحٍ العربية  تظهر الهويةُ  حينالآشورية، الكنعانية، والإسرائيلية. في 

على  ما اصطلاحان سومريان ومصريان، فه"العابيرو"و "الآراميون"ق.م. أما  500حوالي أعوام 
 الأرجح.

 ، بلوفلسطين 1فينيقياالمجموعاتِ القاطنةِ في  انصهارِ يمكنُ النظرُ بعين الاحتمالِ الراجحِ إلى 
نية(. الثقافة المصرية الفرعو ك)فيما بعد بوتقةِ اللغة والثقافة الساميّة داخل  ،إسرائيلفي وحتى 

تشير إلى  دلائل هذا وثمة.  متداخلتَين في البدايةالآريةُ الثقافةُ و  تلكالبحرِ كانت ثقافةُ شعوبِ 
 في خضمِّ موجاتِ الهجرةِ الساميّة.لتلك الأقوامِ الطبيعية الأولى  الحالاتِ زوالِ 

ريقة التي لا ، وكذلك بعضَ البقايا الأثريةِ العالسومريةَ والسجلاتِ الأركولوجيةإنَّ المصادر 
دُنا بالدلائل الجمةِ المشيرةِ إلى هجومِ الساميّين على ساحةِ اللغة تحافظُ على وجودِهاتزال  ، تزَُوِّ

الغزوِ والثقافة الآرية، أو هجرتهِِم إليها على موجاتٍ متوالية. حيث بالإمكانِ إرجاعُ حملاتِ 

                                                           
منطقة تاريخية كانت تشمل ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا وإسرائيل. وهي شهيرة في الملِاحة والتجارة البحرية. وإلى جانب  فينيقيا:1

 اللاتينية )المترجِمة(.الكتابة المسمارية، يتميز شعبها بنمطه الخاص في الكتابة الفينيقية سلف اللغات 
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لمضمار بالتسلسل: المستوطناتِ ق.م. نخص بالذكر في هذا ا 5000الاستيطانِ تلك إلى أعوام و 
الآراميةَ والعربية، والتي ترََكتَ بصماتهِا في ميزوبوتاميا العليا على و  الآشوريةَ و البابليةَ و الأكاديةَ 

. في من غيرها قوةً وبروزاً  هي الأكثرشكلِ طبقاتٍ واضحة. إلا أنَّ التأثيراتِ الآشوريةَ والعربيةَ 
، بحيث الدين الإسلاميّ ظهورِ مع تزامناً ملةِ صهرٍ مُرَكَّزةٍَ ح إطلاقِ حيِن أنَّ العربَ شرعوا ب

، بالإضافة إلى واللغةُ الآرية مقاوماتٍ باسلة تشابكَت ظاهرتا الأسلمةِ والتعريب. وقد أبدَت الثقافةُ 
ً بين الحين والآخر را لتَ نجاحاً مظفَّ  . يمكنناءَ حملاتِ الغزوِ والاستيطان والصهر تلكإزا أنها سَجَّ

سيذكر  ادِ الحضار لا مؤسِّ يين كأمثلةٍ ، والعبر1ة المصرية، والهكسوسحضار ةِ السومرية، ورُوَّ
ادَ السومريين هو أنَّ ا القبول،إلى  الأقرب إنّ التفسيرالتاريخ. مشهورةٍ في هذا الشأن على طولِ  وَّ لرُّ

 الذي يعَُدُّ –ق.م(  4000–ق.م6000) 2وا إلى ميزوبوتاميا السفلى في عهدِ تل حلفالأوائل هاجر 
لينقلوا معهم هذه الثقافةَ إلى هناك،  –ةِ النواة في ميزوبوتاميا العلياالعصَر الذهبيَّ للثقافةِ الآري

التأثيراتِ الأكاديةَ والبابليةَ  لبلوغِ مستوى أرقى. من المعلوم تماماً أنّ وا عليها التعديلَ طبّقيُ و
 بنيةِ اللغوية والثقافيةِ السومرية.والآشوريةَ أدُرجَِت لاحقاً في تكوينةِ ال

، عوضاً عن تسميتهم بالمجموعاتِ  الثقافيِّ لعهدِ تل حلفتوسعِ التسميةِ السومريين باقترانَ إن 
من هاجرتَ المجموعات  قد تكَون بعضُ نحوٍ أقربَ إلى الصواب. بسيساهم في فهمِ التاريخ  المهاجرة،

لَ الأصليَّ المؤثِّرَ بالأغلب هو انتشارُ الثقافة التي كانت تعيش الساحةِ الثقافية الآرية، إلا أنَّ العامِ 
تِ آسيا الوسطى أو عصرهَا الذهبيَّ في تلك الأزمنة )على الصعيد الكوني(. أما البحثُ عن تأثيرا

ا تزال تعيش ملأن تلك المناطق كانت  من الهذيان. ضربهو ف –اناً مثلما يُزعَم أحي–القفقاس هنا 
تَوِّها على ق.م(، وتتعرَّف ل 5000ري )أعوام القديمَ أثناء عهدِ النشوء السوم العصَر الحجري

تُمكَِّنها  –المضمون أو الشكل من حيث سواءٌ – ة. كما أنها لا تتضمن أيةَ عوامل ثقافيةالثقافة الآري
زال بعيدةً ا تم يةكالثقافة السومرية. في حين أنَّ قوتهم الهجومجداً ثقافةٍ غنيةٍ وراقيةٍ  من تغذيةِ 

لتجاوز الحزام اللغوي والثقافي الآري. ونظراً لعدمِ صحةِ  ن إحرازِ التقدم الذي يخَُوِّلهُمع
بالإمكانِ التفكيرُ ف ؛التداخل المستمر في هذا الشأناحتمالِ بسببِ  ،التفكير بصفاءِ ونقاوةِ ثقافتهم

الشريطِ نزحَت إلى قد الوسطى  آسياو  ازِ العناصِر المنتميةِ إلى بلادِ القوقبعضُ  ونَ كُ تَ  باحتمالِ أنْ 
. وبطبيعةِ الحال، اليومأمريكا ب وزمانهِ أ بأوروبا  شبيهاً الذي كان  السومري والهلال الخصيب،

فالكثيرُ من المجموعات الثقافية المتباينة، وأغلبها من الفقراءِ البؤساء، تتََّجِهُ اليومَ من جهاتِ 
قرَّ فيها. فكيفما أنَّ الثقافةَ الأوروبيةَ الراهنة تنتشر اليوم في المعمورة الأربع صوبَ أوروبا لتست

الآرية أيضاً مَنَحَت فُرصَاً شبيهة بالانتشار، وبالأخص بعد  والثقافة إنّ اللغةكافةِ أرجاءِ العالم، ف

                                                           
سنة. جلبوا إلى  250أي "الملوك الرعاة". هو شعب ساميّ بدويّ غزا شمال مصر في القرن الثامن عشر ق.م وحكمها أكثر من  الهكسوس:1

ة. مصر القوس المركب، والعربة المسحوبة، والحصان والدروع، واتخذوا عاصمة لهم شرق دلتا النيل، سموها زوان أو صوعن أو هوار 
 خضعت مصر السفلى لحكمهم المباشر، وخضعت مصر العليا وبلاد النوبة اسمياً لهم )المترجِمة(.

فترة زمنية في تاريخ بلاد الرافدين شهدت بروز الحضارة الحَلفَية، أخذت اسمها من موقع تل حلف الأثري في غرب  تل حلف:2
يز بالفخاريات المزججة مزينة برسوم هندسية ورسوم حيوانات. تعود كردستان. فيها أول كشف لآثار من العصر الحجري الحديث. تتم

 آثار الموقع للألف السادس قبل الميلاد، وكان بعدها موقعاً للمدينة الدولة الآرامية غوزانا )المترجِمة(.
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هد تل حلف على وجهِ التخصيص والانفجار السكاني )في عالمؤسساتيةِ رحلةِ الممرورها ب
ق.م(. أما الهجراتُ المتجهة إلى أعماقها، فيمكن تشبيهُها بهجراتِ الكادحين  4000–ق.م6000

 البؤساءِ صوبَ أوروبا اليوم.
قافية وادي النيل كساحةٍ ثاتِ الحاصلةِ في طور لتل سليمٍ  صياغةُ تفسيرٍ مِن الأهميةِ بمكان  -ج

 لاأمرٌ  ،ضارة المصرية الفرعونيةها إلى الحالزراعية في هذا الوادي، ونقَْلُ  الثقافةِ فالرقيُّ بهمة. م
 ن حيثمِ لافتقارها لهذه المهارةِ لثقافة الساميّة، نظراً ل ةِ ويّ والبني ةِ  اللغويّ بنيةِ المع  ينسجمُ 

مُ  ةٍ اصَر ساميّ يةِ عنها لأ وائعدمِ احتاختلافَها بالمضمونِ والمحتوى. بل إنَّ البنيةَ اللغوية المصريةَ تقَُدِّ
؛ فلا  من الأصقاع الأفريقية الجنوبيةماهوغير  السودان وإثيوبياالمتواجدة في  الثقافاتبتاتاً. أما 

دَ تُمهَِّ  أنْ  اً نظري يم. بالتالي، فمِن غيرِ الواردِ عن تخََطِّي العصِر الحجري القدآنذاك تزال بعيدةً 
ولو –ر و صإطلاقاً. كما لا يمكن الت الطريقَ للثقافة المصرية. أو بالأحرى، لا يتم التفكير بذلك

 ملحوظٍ تقدمٍ اً للقبائل الأفريقية، قد أنجزتَ أيَّ تدادالتي تعَُدُّ ام هاجرة،بأنَّ المجموعاتِ الم –نظرياً 
 مدةٍ طويلةٍ من الزمن. من هنا، فهي بحاجةٍ ماسة لغِلالِ الثورة الزراعية في وادي النيل خلال

لال في اله على أنَّ أيَّ نباتٍ زراعيٍّ ناشئٍ  على أيِّ أثرٍ يدل نعَثرُ  ونتاجاتهِا وأدواتهِا. هذا ولا
على أيةِ أمثلةٍ من الكائنات  اضي وادي النيل. كما لا نعثر فيهالخصيب ينمو تلقائياً ضمن أر 

 الحيوانية، فيما خلا الحِمارِ المصري.
عمومِ  فيالمنتشرةِ الثقافةِ الآرية  تدعونا إلى التفكير بأنَّ أحد فروعِ إنَّ الفرضياتِ النظريةَ 

ير" "الأخدودَ الكبوصلَ هذه المنطقة في نفسِ المرحلة. هذا وعلينا عدم النسيان بأنَّ قد  العالمِ 
أفريقيا الشرقية قريبٌ إلى النيل، وأنَّ تدفق البشر من الشمال صوب الجنوب أمرٌ ممكن، بل ب
على  بادَلةتأثيراتهِا المت ، بقدرِ التدفق من الجنوب نحو الشمال. والثقافاتُ المتفوقة قد حَمَلتَواردو 

مثلما أدى الانفجارُ الثقافي في الهلال الخصيب إلى نشوءِ فالدوام عبر هذه الطرق القديمة. 
 اهزِ ارتكيكَوُنُ دليلاً على اق.م قد  4000ة المصرية مع أعوام حضار الثقافة السومرية، فإنَّ تزامنَ ال

من  ق.م. فمزاياها 5000أعوام التوجهِ صوب مع ةُ التي شهدَتها الثقافةُ الآريإلى موجةِ الانتشار 
سَ . وبطبيعةِ الحال، فإنَّ تأسيمساعِدةٌ على ذلك صلِ واوفرصُ التنقلِ والتالمضمون والشكل، حيث 

  فيالعبريينعلى يد ثم  ق.م 2000المستوطناتِ في مصر من قِبَلِ الهكسوس في بداياتِ أعوام 
لُ ال ق.م 1700أعوام  ثلةً عَدُّ أمتُ فيها؛  م إلى المراتبِ الإدارية، بل وَرُقِيَّهتاريخُ المدوَّن()حسبما يُسَجِّ
ن، إلا فكرتنا هذه. ورغمَ تناقُصِ قوةِ انتشارِ الثقافة في الساحة الآرية مع مرورِ الزم صحة تؤكِّد

 بنحو مشابِهٍ نحو الساحات الساميّة.فيما بعد أنها ستواصلُ تدفقها 
قافةُ الآرية جدارتهَا وأنجزتَ تمأسُسَها الوطيدَ في الهلال الخصيب، غدا بعدما أثَبَتَت الث -د

انتشارهُا صوبَ الشرق أكثرَ تأثيراً، وبالأخصِّ نحو ما يسمى اليوم ببلادِ إيران، أفغانستان، باكستان، 
دُ تكراراً على أنَّ ما ينَتَقِلُ هنا هو الثقافةُ  اتٍ بشرية. إنه أكثرَ من أنْ يكونَ مجموع والهند. أشَُدِّ

سُ  مَعالمِه في الهضاب  أولىانتقالٌ للتأثيراتِ الثقافية، لا الجسدية. والانتقالُ الثقافي، الذي نتََلمََّ
 في حين .ق.م 4000حوالي أعوام ق.م، يشُِرعُ بالانتعاش في بلادِ الهند  7000أعوام خلال الإيرانية 

ضمن الهضاب التركمانية. يعُتَقَد أنَّ التراكماتِ  ق.م 5000 تعَودُ إلى أعوامِ أنَّ هذه التأثيراتِ 
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رةًَ  منحدرة يةَ السابقةَ لها ليست سوى عناصرالثقاف من الأصول الأفريقية القديمة، ولا تزال مُتَسَمِّ
في العصر الحجري القديم. ذلك أنَّ البقايا الثقافيةَ والبنى الجسديةَ لبعضِ المجموعات 

هذا الطرح. كما أنه ما مِن براهين نظرية أو عملية تدل على  صحة )وبالأخص في الهند( تعَُزِّزُ 
 التطور الثقافي كثمرةٍ للتطورات المحلية هناك، تماماً مثلما الحال في مصر وسومر.

هذا النمطَ مِن الفكرِ اختزالياً مفرطاً، إلا أنه من  ونعتَبِر يَ  ادِ قَّ ولو أنَّ بعضَ النُّ حتى 
قُ بصعوبةٍ تَ أنها بأنَّ الثوراتِ الثقافيةَ في التاريخِ محدودة، و لتذكيرُ ا بمكان الضروري والمهمِّ  تَحَقَّ

لها في أيِّ مكانٍ آخر. من هنا، فإنَّ طَرحَ فكرةٍ  لا مثيل  الأوروبية مثلاً، حيثالثقافةَ  بالغة. لنتأمل
. ذلك صى درجةقأ إلى صائبٌ أمرٌ  ،مشابهة بشأنِ الثقافة في الهلال الخصيب نسبَةً لتلك الأزمنة

 ت والتقاليد العائدةِ إلى ماقبلأنَّ انتظارَ ثورةٍ ثقافيةٍ عظمى من المجموعاتِ المتسمرةِ في العادا
أييدُه الزوال، واعتبارَ ذلك استحقاقاً لها؛ لا يمكن تحافة مئاتِ الآلاف من السنين، والتي بلَغََت 

ودة. أما الانتشارُ الثقافيُّ الحاصلُ في أعوامِ البقايا الثقافيةِ الموجحيث من أو  اً نظري البتة، سواء
قَ نقلةً نحو حضارةٍ  1ق.م، والمتجِهُ صوبَ الشرق إلى منطقةِ عيلام 3000 غربي إيران، فكأنه حَقَّ

هي حصيلة . إنّ هذه الحضارةَ مستوطنةٍ سومريةإلى بالأرجح أقَربَ ، التي هي 2مركزهُا سوس
سنجد أنَّ تأسيسَ مدينتَي هارابا ف نحوَ الشرق، . وبالسيرِ شكدون  التأثيرِ السومريِّ 

يجُاري أعوامَ  ،)بنجاب( في باكستان الحالية 4الواقعتين على شواطئِ نهرِ بينجاف 3وموهانجادارو
يجب عدم ، مشابهة لأسبابٍ السومريين. و  الكياناتِ سارت على خُطا ق.م. واضحٌ أنَّ هذه 2500
ستوى . فعندما يكون المالقسريةفيةٍ أخرى اعتماداً على النظريات ها كياناتٍ أصيلةً لبنى ثقااعتبارِ 

 إنّ اشتقاقَ ف"، العصر الحجري القديم"ما هو عليه أقربَ إلى  زعَم أنه أصيلٌ ذي يُ ال الثقافيُّ 
حضارةٍ أصيلة منه أشَْبَهُ بتَصَوُّر الحِمارِ حِصاناً. ولاستيعابِ فكرتنا هذه على منوالٍ صحيح، 

رُقِيّاً، والباقيةِ  طنة في المناطق الجغرافية الأكثراجع استذكارُ آلافِ المجموعات القافسيكون من الن
حضارةٍ أو إنجازِ إبداعِ ةٍ طيلةَ ملايين السنين؛ وإدراكُ أسبابِ عجزها عن رتيبفي مستوياتِ حياةٍ 

 ثوراتٍ ثقافيةٍ عظمى.
إذ . الجديدة اتِ تركيبالمن  دَ العديحقَّقَت و أسهَمَت في التطورِ الثقافيّ،  هذه المناطقَ لا ريبَ أنَّ 

طوعياً وبالتداخل. بيَْدَ أنَّ المنتشِرَ هنا هو القيمُ الإنتاجيةُ الاستقرارُ الانتشارُ و غالباً ما يحصلُ 

                                                           
د علماء الآثار فيها آثاراً ق.م. حاضرتها مدينة سوس. وج 539–2700أي "الأرض العالية". من أولى الحضارات فيما بين أعوام  عيلام:1

ق.م. نجد فيها أقدم العجلات. يُعتقَد أن غزو الكاشيين  4500بشرية ترجع إلى عشرين ألف عام، وشواهد تدل على ثقافة راقية تعود إلى 
 ق.م تسبب بانهيار بابل وعيلام )المترجِمة(. 1600

دامت ستة آلاف سنة، وشهدت عظمة إمبراطوريات سومر وبابل  .وهي مدينة شوشان الحالية. كانت عاصمة الحضارة العيلاميةسوس: 2
ق.م لينهب ما فيها  646وآشور وفارس واليونان روما، وظلت مزدهرة حتى القرن الرابع عشر ميلادي. استولى عليها آشور بانيبال في 

 من ذهب وفضة وجواهر ملكية ومركبات، فتحولت إلى ساحة حرب وخراب )المترجِمة(.
تقعان على الضفة الغربية من نهر السند. اكتُشِفَ فيهما آثار مدنية تدل على أنها أقدم من كثير من المدنيات موهانجادارو: هارابا و 3

الأخرى المعروفة، وأنهما كانتا في ذروتهما حين شيد خوفو الهرم الأكبر، وكانتا تتصلان مع سومر وبابل بصلاتٍ تجارية ودينية وفنية، 
 ثر من ثلاثة آلاف عام )المترجِمة(.وظلتا قائمتَين أك

 " )المترجِمة(.av-Pêncيقع في جنوب الهند، ومعناه "الأنهار الخمسة نهر بينجاف أو البنجاب: 4
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قةُ للتطور، لا المجموعاتُ الاستعمارية. والثقافاتُ المنتشرةُ التي أثَبَتَت جدارتهَا  المادية والمعنويةُ المحقِّ
سَةً هذا الاتجاه، اعتُبِرتَ على الدوام  في بين  من الإله". مِن المهمِّ عدم الخلطِ  وهِبَةً  "معجزاتٍ مقدَّ

الاستيطان الصهرِ المعتمدِ على انتشار الثقافات التي تسمو بقيمِ الحياة المادية والمعنوية، وبين 
ت على شكلِ غزواتٍ حدث الثقافيِّ الانتشارِ حالاتِ من النادرَ . ذلك أنَّ القليل والعنفالاستيلاء و 

تقََبَّلتَها المجموعاتُ الأخرى في حيِن أنَّ الغالبيةَ الساحقةَ منها  .أو استعمارٍ أو صهرٍ إرغاميّ وحشيةٍ 
ق لإثبات، نظراً تهالثَّ بحماسٍ وعنفوان، وتَمَ  موضوعُ التوسع الحياة. أما من حيث مستوى ها تفََوُّ

. ضيق التي تتناولُ التاريخَ بمنظورٍ قومويٍّ   مسدودٍ من خلالِ المواقفِ الثقافي، فقد أقُحِمَ في مأزقٍ 
 التاريخي، وتحجبه، تدفقِ التي تحَُرِّف مجرى ال ،لذا، فإنَّ عدمَ الوقوع في مصيدةِ القوموية

مه؛ يتميزُ بأهميةٍ قصوى من حيث الأسلوبِ ونسق المعرفة.  وتنكره، وتضَُخِّ
بحيث  موضوعٌ غريبٌ ومثير، بين الثقافةِ الآرية والثقافاتِ الصينية الأمِّ  يلَوُحُ أنَّ المقارنَةََ  -هـ

ها الطَّورَ الأعلى مِن على أنَّ الصين بلَغََت بثقافتِ  ويبَُرهَنُ بل  . إذ، يعُتقََدُ العميق يستحق البحثَ 
 الهند في ق.م. وإذا وضعنا انتقالَ الثقافة الآرية من أوروبا إلى 4000العصر النيوليتي في أعوامِ 

. وطيدة ةٍ حو طر أ إلى الصين أيضاً كاليسيرِ بانتقالها  القولَ  نستطيعُ ، فس نصُبَ العيننفسِ التواريخِ 
حُ احتمالُ كونِ الثقافةِ الصينية اقتاتت على الثقافة الآرية أنَّ جغرافيَّتَها على وجهِ  إلاّ .يُرَجَّ

أبعدِ حد، وبنيتَها إلى نطويةَ على ذاتها ، وشروطهَا التاريخيةَ المالنهر الأصفر( )سواحل الخصوص
. التأثير موجود حتماً، إلا أنَّ المزايا الثقافيةَ التطورَ المحليَّ مكانةً أساسية الخاصةَ بها قد مَنَحَت

دَتْ لثورةٍ "نيوليتية" تحُاكيها وتجُاريها، تماماً مثلما حالُ الصين اليوم. فكيفما أنَّ  المحليةَ مَهَّ
قد أسَفَرتَ  1مع الشروطِ الجغرافيةِ والديموغرافيةتماشياً تاريخيةَ العظمى المنجَزةََ التطوراتِ ال

"رأسماليةٌ خاصةٌ بها". إذ مِن غيرِ الممكن أنْ أيضاً عن "شيوعيةٍ" خاصةٍ بها؛ فقد تَمخََّضَت عنها 
حما مع طبائعِ م تلت، ما لَ "ها"رأسماليتِ و تتحولَ الشيوعيةُ والرأسماليةُ إلى "شيوعيةِ الصين"

الصين. أما الخصائصُ الأوليةُ للأقوام المندرجة في المجموعة الثقافية الصينية الأساسية 
دُ في الصمود الصارم تجاه  )اليابانيون، الكوريون، الأتراك، المغول، الفييتناميون، وغيرهم(، فتتجَسَّ

سريعٍ في حالِ الفَشَل. وبقدرِ جوانبِها الخارج، والانعطافِ إلى قبولِ ثقافةِ المنافَسة على نحوٍ قويٍّ و 
وتقترن  مهالازِ مهاراتِ التقليدِ والمحاكاة والامتصاص على نحوٍ استثنائي تُ  ، فإنّ عتيدال في التصدي

 في ثقافاتهم.عميقةً يعدُّ خاصيةً مشترَكةً و . يبدو أنَّ هذا الأمرَ بها
 عبرإلى عناصِر المجموعاتِ الأخرى  انتقلت الثقافةُ النيوليتية والمرحلةُ الحضارية اللاحقة

موعةُ الصين. قد يكون تشبيهُ الصينيين ضمن مجموعاتهم بالعرب الساميّين أمراً منيراً. فالمج
جِزتَ عن إبداءِ قدرتها في أنْ عَ  –هي حالُ الثقافة الساميّة تماماً مثلما –الثقافية الصينيةُ أيضاً 

 رالأم سيكون من الناجع ترتيبُ فالآرية. في هذه الحال، الثقافةُ التي شهدَتها  كونيةِ تتميزَ بال
 .يونالآريون في المرتبة الأولى، يليهم الساميّون، ومن ثمََّ الصين ونَ كُ ليَ 

                                                           
ويعنى بالدراسة الإحصائية لسكان الأرض من حيث المواليد والوفيات والصحة والزواج وغيرها. يهتم الديموغرافيا أو علم السكان: 1

 بنيتهم وتطور أعدادهم وخصائصهم كمياً، ودراسة توزيعهم بيولوجياً واجتماعياً )المترجِمة(.بأحجام الشعوب و 
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تِ يتميز تسليطُ الضوء على العلاقات بين المجموعةِ اللغوية والثقافية الآرية والمجموعا -و
لمِ مِن أهمِّ القضايا الأوليةِ لعِ  بل وربما كان .اللغوية والثقافية الهندوأوروبية بأهميةٍ قصوى

 جادِ إيا عن المبهَمة التي عَجِزو  الزائفةِ بحقها، ولكونها الحلقةَ التاريخ، نظراً للكثيرِ من المغالطات 
اللغوية اللغةِ الآريةِ مع المجموعةِ  مجموعةِ  شراكةُ  تكَدرِ أُ ها. فعندما لتفسيرٍ مشتركٍ 

 طرحِ شروحٍ إلى التاسع عشر، بدأ الشروعُ ببحوثٍ عظمى بصددها، وبُودِرَ  الهندوأوروبية في القرن
لاتٌ "؛ لتَبرزَ مداو الأصلمتضاربةٍ حولَ المنبعِ الأصل لهذه المجموعات، أي حول "اللغةِ والثقافة 

 بعضهاو ترُجِعُ جذورهَا إلى الثقافة اليونانية، وأخرى إلى الهند، بل وإلى ثقافةِ أوروبا الشمالية، 
قاطعةِ حجج التَ بالبُ إلى الألمان. إلا أنَّ كلَّ هذه الفرضياتِ ذَهَبَت أدراجَ الرياح عندما ثَ ترُجِعُها 

ورةِ الث أفريقيا الشرقية، وموضوعُ ب" الكبيرِ  خدودِ الأ موضوعُ الانقطاعِ عن الثدييات البدائية في "
الأساسيتان أهميةً عظمى في  الزراعية النيوليتية في الهلال الخصيب؛ لتكتسب هاتان البؤرتان

 التاريخ البشري. وكنا قد سَعَينا لسردِ مُوجَزِ ذلك سابقاً.
ميةً تُ بشأنِ تحديدِ المجموعة اللغوية والثقافية الأصيلة في الهلال الخصيب أهنقاشااكتسبَت ال

جموعاتِ الملك وكذ ، ية" المسَُمّاةِ بالمجموعات "الآرفَبَرزَتَ أولويةُ المجموعات الكرديةِ البدائيةِ  .كبرى
نا. نخص بالذكر في هذا المضمار موضوعَ مع تفسير بما يتوافقُ  الأفغانية والبلوجيةِ و الفارسية 

ية وزُ البنلى الشعوب الأصًيلة، عندما فُكَّت رمع واللغة الآريتَين المرتكزتيَنالجزم بانتماءِ الثقافة 
، هو أنّ المنطقةَ تِهبصح –أنا أيضاً –اقتَنَعتُ لذي الطرح افأوائل.  ردٌ اللغوية للهوريين الذين هم كُ

مَّ تَ . وقد على إبداع مِثلِ هذه اللغة والثقافة  دوناً عن غيرهِاالنواةَ للثورة النيوليتية هي القادرةُ 
اغروس، أي ز –سلسلةُ جبالِ طوروس مُهالمنطقةَ النواةَ هي فِعلاً القوسُ الذي ترَسهذه الجزمُ بأنَّ 
يع جمقافة الآرية. و سماةُ بالهلالِ الخصيب، والتي شَكَّلَت مركزَ ولادةِ اللغة والثالمنطقةُ الم
راً  الأثنولوجيةالأتيمولوجية والمقارنَات  والفعاليات الأثرية الحفريات  صوابَ زُ تعَُزِّ  الحاصلة مؤخَّ

دَ ليلَ الرائكان الد ي ذلاالمنبعِ الأمِّ قضية  حَلُّ القسمِ الأعظم من. هكذا تمََّ تدريجياً طروحة هذه الأ 
 الهندوأوربية. اللغوية والثقافيةِ  لمجموعاتِ ل

يطةِ خر ؛ فمِن غيرِ المعقول رسمُ " طويلةً جداً، والجغرافيا شاسعةونظراً لكونِ "الفترة الزمنية
عِ    صوبأنَّ التوسعَ  القولُ  ها كما هي. رغم ذلك، فمن اليسيرِ  اللغة والثقافة الآرية وانتشار توََسُّ

 عُ صوب الشمال والغرب أيضاً باتجاه أوروبا. والرأيُ المجُْمَ  بشكلٍ مشابهٍ جرى جنوب والشرق قد ال
 تصلَ حق.م، قد  5000ه حوالي أعوام الذي يخَُمَّن بِدءُ  ،هذاالانتشار موجاتِ هو أنَّ  ،عليه عموماً 

 تدَ ق.م؛ وتوطّ  2000أعوام ق.م، ونحو أوروبا الغربية في  4000أعوام نحو أوروبا الشرقية في 
 أوروبا العديدُ من المؤرِّخين المعروفين، وفي صدارتهِم جوردون تشايلد، تاريخَ يرُجِعُ فيها برسوخ. و

سطة قَبلها. يعُتَقَد أن المنطقة المتون "العصُر الحجري القديم" سائداً إلى هذه السنوات، حيث كا
 لاثينَ ت الهوموسابيانس كنوعٍ سائدٍ قبل ثبين ما يعُرفَ اليوم بجنوبي فرنسا وإسبانيا، والتي عَرفَِ 

ألفِ سنة؛ قد عاشت أطولَ فتراتهِا في الحقبةِ الميزوليتية )العصِر الحجري المتوسط( حصيلةَ 
 التوسع المنطلَِقِ من شمالي أفريقيا.
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ط لكني على قناعةٍ بأنه قد سُلِّ  .لسنا في وضع البحث في نيوليتيةِ أوروبا وثورتهِا الزراعية
يكن  تجاه لمفي هذا الا الانتشارَ . حيث أعتقدُ أيضاً أنَّ على قضيةِ المنبع الأمِّ نظراً لأهميتِهارُ النو 

دُ خصةثقافيأرضيةٍ على حصلَ استيطاني، بقدرِ ما  وأ على أساسٍ جسديٍّ  في  يةُ أوروباوص. تتََجَسَّ
ذا ائها هأي أنَّها محظوظة باستق أنها انتَهَلتَ العصَر النيوليتي جاهزاً وبجوانِبِه الأكثر إبداعاً.

سَ على مدى عشرةِ آلافِ سنة و  ةٍ  ه دفعةً واحدةً إياها تَمثَُّلِ الزخمَ المتكدِّ ها عتبارُ ا يمكن أو خلالَ مُدَّ
عِها الثقا أ وجيزة. بالمقدور القول   ل أربعةِ فيِّ خلانه كيفما جَعَلَت أوروبا عالمََنا الراهنَ ساحةً لتَوَسُّ

عِ ثورةِ ها كانت ساحةً لانتشارِ الثورة النيوليتية، ثم لقرون، فهي بذات تشارِ اننية و المدنية الروماتوسُّ
 قافيةٍ المعنى المسيحية. هذه الثوراتُ الثلاثُ الكبرى انتشَرتَ في أوروبا على أرضيةٍ ث–ثورةِ الروح

، فيما عدا الأرجح، ودون اللجوءِ إلى الاستعمار والاستيطان الكولونيالي والصهر الإرغاميب
  منةً بَ هِ "ت اعتُبِرَ الحروبِ المعدودةِ التي شَنَّتها الإمبراطوريةُ الرومانية. أي أن الثقافاتِ المتفوقةَ 

بشرية، يخِ الالإله". ولدى بلوغِ هذا الزخمِ الثقافي العظيمِ المتراكمِ على مَرِّ عشرةِ آلافِ سنة من تار
ير، التنوو الإصلاح و النهضة ثورات وبية الكبرى اللاحقة )لأور تكون الأرضيةُ قد هُيِّئَت للثوراتِ ا

ى والعلمية(. إذن، لم تنُجِزْ أوروبا هذه الثوراتِ الكبر  والثورات السياسية والصناعية التقنية
بتدفقه ، و النهر الأم للتاريخ وفروعِه الجانبيةبتوسيعِ قاعِ ها أرضيتَ عَبَّدَت بل  .بمهاراتهِا الخاصة

ع م الذي تزامنَ بغزارةٍ وبدفعةٍ واحدة. لا ريبَ أنَّ انحسارَ "العصِر الجليدي" انصبابِه فيها و 
ماديةَ  الساية، والتربةَ ةِ بفضلِ الطقسِ المنَاخيِّ الملائم للغها، وبروزَ الغاباتِ النَّضَر المراحل عين

زَ أوروبا بم المعطاء ها جعلكل ذلك ؛ جموعِ هذه الظروف كتركيبةٍ جديدةوالغنيةَ بغلالها، وتجََهُّ
قُ النقلةَ الحضاريةَ العظمى التي ترََكَت بصماتهِا على راهننا. سوف نرَصدُ دقائق هذه  القصةِ  تحَقِّ

 باستفاضةٍ في الفصل المعني.عن كثب وسنتناولهُا 
 
 
 الخصيبمن الهلال  ر الاجتماعي النابعينلتطو واالتفسير السليم للحياة  -3
 

بمدى تأثيرِ بعُدٍ  –بعنايةٍ فائقةٍ تحت هذا العنوان يضاحهلإتُ الذي جَهِد–يتعلق هذا الموضوع 
ٍ على نمطِ حياةٍ مُعَيَّنة. الموضوعُ الذي ركَّزتُ اهتمامي عليه انيٍّ ومزم كانيٍّ اجتماعيٍّ مُعَينَّ

ذا يَدِ الإنسان. هبمُنشَأةٌ"  نَّ الوقائعَ الاجتماعيةَ "حقائقباستفاضةٍ في قضيةِ الأسلوب، كان بشأنِ أ 
وعُ يؤدي ، فقد بشكلٍ صحيحٍ  معانيه السليمة شخيصِ همٌّ لدرجةِ أنه في حالِ عدمِ تمالأمرُ  الشرُّ

الجهل وعدميةِ  " إلى أرضيةٍ خصبةٍ لانتعاشِ إلى تحويلِ "التعلمِ" و"المعانيبأيِّ نشاطٍ تعبئويٍّ 
 ،ية أفدحُ من جهالةِ "أبي جهل"ه هو أنَّ الجهلَ السائدَ في الحداثةِ الرأسمال عليزُ كِّ رَ المعنى. ما أُ 

ةَ الأساسيةَ الذي لعََنَته ونبََذَته الأديانُ الكبرى أثناءَ انطلاقاتها. ربما كانت المدرسةُ الوضعيةُ العل
هُ . فهذا الدين، الذي يمكننا وَصْممن المادية الأكثر اضمحلالاً في ذلك، كونهَا ديناً منطلقاً 
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يةِ ذهنميتافيزيقي، نظراً لمزاياه التي هي ثمرةٌ من نتاجِ  "، هو بطبيعةِ الحال1بـ"الظواهرية
 الإنسان.

 ائع كونِ الإنسانِ كائناً ذا طبأَسهَبتُ في فصلِ الأسلوب في التطرقِ إلى ،لهذا السبب بالذات
نَّ هذه أ الانتباه إلى عن  –عيو دون وربما –ته. لكنَّ الوضعيةَ عاجزةٌ يذهنميتافيزيقيةٍ من جهةِ 

دُ حالاتها وأكثرهِا اضمحلالاً. لذا، فإنيوبأسوأِ "وثنيةُ" العهود القديمة إلا  ليست الظواهريةَ    أشَُدِّ
 .االوثنية. فالظواهريةُ ليست شكلاً لتفسيرِ حقيقةٍ م  تساويعلى طَرحِ ادعائي بكونِ الظواهريةِ 

ودُ من المحُال وج حيث. ذلكأنها كوهي ليست فلسفةَ العلوم المعتمِدةِ على الظواهر، مهما زعََمَت 
هو  سٍّ بل وكلُّ حِ  ، وكلُّ ما تسمعه الأذُُنُ هو ظاهرةٌ بحَدِّ ذاتها.هذه. فكلُّ ما تقََعُ عليه العينفلسفةٍ ك
أيِ بَ ر حقيقةُ الكون؟ فحسهي أيُّ متهورٍ أو جاهلٍ يمكنه الزعمُ بأنَّ هذه فقط فبالتالي، ظاهرة. 

دراكاً وفقَ وجهةِ نظرِ نيتشه إ قد تكَوُنُ  أو انعكاساً. و الظاهرةِ مظهراً  أفلاطون، لا يمكن اعتبار
 نا علىعلى الصلةِ بين الظاهرة والإدراك، تماماً مثلما رَكَّز  التركيزُ  يطاً، ليس إلا. بالإمكانِ بس

 العلاقة بين الذات والموضوع.
 فردةَ مستخَدِمُ حياةٍ مُنشأةٍ على أساسِ الظواهرية. أَ  مجردُ صورةِ كَم هو مؤسفٌ أنَّ الحداثةَ 

 ماأ ، لا بجوهرهِا. لقةٌ بأكثرِ أشكالِ الحياة سطحيةعن وعي. ذلك أنَّ الحداثةَ متعهنا "صورة" 
لا فليست إمقولةُ أدورنو "الحياةُ الخاطئةُ لا تعُاش بصواب"، والتي ذكرهَا وعَجِزَ عن تحليلها؛ 

كمنُ بارة يةِ العِرقية لليهود. في هذه العبه تجاه الإباد ألمَاَّ  نيذَ للخيبةِ الأمل والقنوطِ ال محصلة
ن ع هم المسؤولون و الخطأ الأوليُّ في الحياة؟ مَنالفرس، إلا أنها تفتقرُ للإيضاح. أين ه مربطُ 

 تِ لتساؤلا اهذه ؟ ما مِن ردودٍ على سائدلاتهُا بنظامِ المجتمعِ الالحياةِ الخاطئة؟ كيف أنُشِئت؟ وما صِ 
نية، في حلةِ التنوير والعقلا بإرجاعِ جذورهِا إلى مر تمّ الاكتفاءُ بل  .رىوما شابهها من تساؤلاتٍ أخ

 .لغموضيكتنفه ا –على شكلِ الحياةِ الخاطئة أي–على الموضوع أبُقِيَ حين 
، "الحداثةُ موتُ الإنسان" :حيث يكتفي بالقول .جهودٌ مماثلةٌ لدى ميشيل فوكو أيضاً  ثَمَّة

 شهيرٍ لهذه الدرجة أن يحَشُرَ موضوعاً حيوياً كموتِ الإنسان في . فكيف لفيلسوفٍ ويتركُها وشأنهَا
م لكنَّ الموتَ المبكِّرَ لَ  ،عليها نه كان سيُسَلِّطُ الضوءللقول: إ لا معنى فجملةٍ قصيرة، ويلتفت عنه؟ 

أثناء ولو حتى الجدي يستلزمان التنويرَ والإيضاح،   والتفسيرَ همةَ الم ذلك أنّ الحقيقةَ عه. دَ يَ 
، حتى وهو على فراشِ الموت، التوصيةَ 2الأنفاس الأخيرة. فمثلاً، لَمْ يهُمِل كوبرنيكوستقاط ال

الأرض تدور حول الشمس". وثمةَ الكثيرون من أمثاله  نّ "إ  :بنشِر مؤلَّفِه الأخيرِ الذي يقول فيه
ين للحقائق في الغرب والشرق على  ادَ مامن المفسرِّ  الحداثة قد تلَطََّخوا وراءِ السواء. لكن، ولأنَّ نقَُّ

. بمعنى آخر، لحياة، فهم يتطرقون للحقائق بخجلابحقِّ  الحداثةُ التي اقترفَتها ثامِ الآ بالكثيرِ من 

                                                           
نظرية تنكر معنى الجوهر، وتقول أن الوجود الحقيقي مؤلف من الظواهر، إذ تقصر المعرفة عليها، كونها الظواهرية أو الظاهراتية: 1

 موع الظواهر كما هي )المترجِمة(.وحدها الحقائق. وعلم الظواهر هو الدراسة الوصفية لمج
م(. وأول من صاغ 1543–1473عالِم وراهب وفيلسوف وقانوني وطبيب بولندي ومؤسس علم الفلك الحديث )نيقولا كوبرنيكوس: 2

 نظرية مركزية الشمس وكون الأرض جرماً يدور في فلكها، ما جعل الكنيسة تحظر آراءه )المترجِمة(.
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ون إلى ؤ فالمنغمسون في العبودية والسلطة، والمستقون من منهاجها المعرفي، والملوَّثون بها؛ إنما يلج
 ترميزيٌّ لحدٍّ ما!أسلوبٌ تهكميٌّ نفسِ الأسلوب المشتركَ. إنه 

رُ مجدداً أنَّ ما نسعى لإيضاحه هو موضوعُ تصوراتِ الحياة الخا الصائبة. الحياة طئة و أُكَرِّ
 وليس الحداثةالأخرى، ات القديمة دنيالممكن أنْ تكون الحياةُ التي فرضََتها جميعُ الم فهل مِن

إلى الآلهة الملوكِ السومريين،  الكهنةبتصوراتٍ صحيحة؟ وبدءاً من صِيغَت قد  ،فحسب الرأسمالية
إلى أباطرةِ روما، ومن سلاطيِن  1من الإسكندرو ومِن الآلهة الملوكِ المصريين إلى أكاسِرةَ إيران، 

سةِ لل 2الإسلام إلى مونارشيي رسمياً حياة أوروبا؛ ألَا يمكن تحميلُ جميعِ هذه الأنظمةِ المؤسِّ
ة بأقلِّ تقدير؟ ألَمَ ا هي عليه الحداثةُ الرأسماليبقدرِ م خاطئة، مسؤوليةَ إرسائها على دعائم

س  الحلقات،بهذه  عبرَ تطويقِ التطورِ الاجتماعي ،مع مرورِ الزمنو الحياةُ الخاطئة باطِّرادٍ  تتأسَّ
تحميلِ مسؤوليةِ نمطِ في بحلقاتِ السلسلة المتوالية؟ إذن، لن يكفينا الاقتصارُ  ةٌ هيشبتي هي ال

عاتقِ الحداثة ونظامِها الممنهَجِ في الحرب والإبادةِ العِرقية وحسب، لأنَّ الرَّدَّ الحياة الخاطئةِ على 
لغوصِ في أغوارِ إلى اعلى هذه القضيةِ غائرٌ في العُمقِ بقدرِ توََغُّلِ جذورهِا. لهذا الغرض سَعَينا 

الخصيب، وعلى نمطِ  منبعِ كلِّ هذه القضايا، عندما رَكَّزنا على الثورةِ الثقافية العظمى في الهلال
 الحياة الناجم عنها.

 إضافةَ الأمرُ بل يتطلب  .الثقافةِ وحدهامن خلال لا ريبَ في استحالةِ تفسيرِ المجتمع كلياً 
ح نُوَضِّ ل. إلا أنه نادراً ما يتم تفنيدُ أو رفضُ كونِ الثقافةِ هي الأساس. الأخرىالعديد من العوامل 

كان الم هو من "الثقافة"مقصدنا فرُّ عليه. ما دُمنا نَمُ  ،لثقافة"المعنى الذي نضفيه على مصطلحِ "ا
رِ المؤَُطَّ التاريخ  منها لأجل حياةِ المجتمعِ ضمن بدَّ تتسم بمزايا لا التي جغرافية البقعة الأو 

ُ " طويلةالفترة ال"بـ جتمع لمااني على بالمعاني. أي أننا لا نبدأ العَدَّ من الصفر لدى إضفاءِ المع ترعََةالم
دِ  تشييفي هذه الحقبة التاريخية والجغرافيا. إنما نوََدُّ الإشارةَ إلى دورهِما الرئيسيِّ في كيفيةِ 

ن حلقاتِ تكون مالحياة الاجتماعية المنُشأةِ بأشكالٍ لا عَدَّ لها ولا حَصر. أما القولُ بأنَّ المجتمعاتِ ت
لةِ عبر الزمان والمكان، وأنَّ كلَّ   تٍ اصفو  يِّزاتٍ من مَ حلقةٍ متصلةٌ بالأخرى بقدرِ ما لها الحياة المسَُجَّ

 بها؛ فنَعتَبِره مِن ضروراتِ إيضاحِ هذا الأمر. خاصةٍ 
 إلى ركائزِ ماقبل والتي تستند ،نيّ الصيالمجتمعِ و فاختلافُ أنماطِ حياةِ المجتمعات الساميّةِ 

. بالإمكان قولُ الأمرِ عينِه بشأنِ يِّنةبدرجةٍ مُعَ الراهنة  حياتهِاعلى عاني يُضفي المسنة،  آلاف عشرة
كيفيةِ  ثقافةِ الحياة الآرية أيضاً. من جانبٍ آخر، ومن خلال "علم المعاني"، باستطاعتنا استنباطُ 

حُكمِ  في ظلِّ الهرميةِ والدولة، وتحت ماتِ ثقافةِ الحياة تلكإضفاءِ الشرعية الرسمية على مقوّ 
هوها بدرجةٍ منهم المتسترين و نَّعين، الملوك المقَُنَّعين أو غير المقَُ  أو العُراة؛ ليُحَرِّفوا معانيها ويشَُوِّ

عة، ويجعلوها منفتحةً لشتى أنواعِ القُبحِ والحروبِ والإبادات العِرقية. وبقدرِ ما تتواجدُ  مروِّ

                                                           
ق.م(. اعتلى العرش بعد أن اغتيل أبوه، فتخلص من  323–ق.م 356هو ابن فيليب الثاني ملك مقدونيا ) وني:الإسكندر الأكبر أو المقد1

 أعدائه بالداخل، وبدأ حربه ضد الفرس فسحقهم. وسّع رقعة إمبراطوريته وبنى مدينة الإسكندرية )المترجِمة(.
ولة التي تخضع سياسياً لحكم الملَكِ. ويحتل الأشراف الطبقة الوسطى بين وتعني الحكم المَ لَكي الفردي المطلق في إدارة الدالمونارشية: 2

 الملَكِ وسواد الشعب )المترجِمة(.



 المدنية
 

 

 87 

باينة أنماطُ حياةٍ على نحوِ حلقاتٍ مت ثمةأنماطُ الحياة الرسمية وغيرِ الرسمية شاقولياً، يكون 
د أشكالهَا في جميعِ هذه  أفقياً. علاوةً على أنَّ جوهرَ الحياة الاجتماعية في المنبعِ الأم هو الذي يحدِّ

 الحلقات.
عْ  ه،  ثقافتُ الكلان أيضاً  لمجتمع أنهّ مضمونِ مصطلحِ الثقافة. لا جدالَ في شرحِ قليلاً في  لنَتَوَسَّ

بخاصية الكونية خلال مسيرةِ  ةِ الكلان المتسم اتِ عو ضمن مجم الحياةُ وبالتالي نمطُ حياتهِ. ف
عبر  حيث تكَوُنُ البنيةُ اللغويةُ والفكريةُ دارجةً   متشابهةٌ على صعيدِ المعنى.المجتمع البشريّ 

 دائية،على طريقِ الانقطاع عن الثدييات الب عدُ مسافاتٍ شاسعةً بَ  م تقطعْ الإشارات، نظراً لكونها لَ 
 لانات.هو أشَْبهَُ بقصةِ حياةِ جميعِ الك ،تحويلُ حياةِ كلانٍ ما إلى قصةوبالتالي عن الحيوانات. و 

وجهِ  ثالوثٌ يسري على جميعِ الكائنات الحية علىهو الأمنُ والتكاثرُ و  الضروريةِ  تأميُن الحاجاتِ ف
ة، . أما بروزُ الاختلاف في الحيايةذهنلالمحدودة لكنا شرحَنا روابطَ ذلك مع الآفاقِ و التقريب. 

رَ المرونة ال  تي يمكنلديةِ اية، والانتقالَ إلى التفاهمِ بلغةِ الرموز، وبلوغَ البنى الماذهنفيعني تطَوَُّ
 تشييدُها حصيلة ذلك.

وُّرِ وتطََ  يةذهنالعِ المادية المتزايدة مع المرونةِ يضاإذن، فالتطورُ الثقافي تعبيرٌ عن مجموعِ المو 
ُ ال ية الفكر قوالبِهعن  ما، و ثقافةُ بإطارها الضيقِ عن ذهنيةِ مجتمعٍ اللغةِ الرمزية. فبينما تعَُبرِّ

ُ عن إضافةِ التراكماتِ الماديةِ تُ  بإطارهِا العامِّ  ها؛ فإنَّ ولغتِه  جموع)م لى ذلكأيضاً إللمجتمعِ عَبرِّ
 ية،حمانماطِ ادخاره وتحويله، المواصلات، ال وأ غذاءِ ال لوسائل التي تلبي الحاجات، إنتاجالأدواتِ وا

بَهِ في  أي(. التجميل والزينة أدواتِ ، و العبادة يةِ الذهنيةِ الثقافأنَّ مستوى الاختلافِ والشَّ
 اوأثريائهِ ائهِاالتمييز واللامساواةِ بين فقر مستوى و ، من جهة سائلها وأدواتهاوفي و للمجتمعات 

د، من جهةٍ أخرى  .فيها ةمستوياتِ الحياةِ المتباينةِ والمتقاربمسارَ ان يحَُدِّ
باتت فسه، و هارةِ الإنسان نتِ الذهنيةَ والماديةَ أنُشِئت بمعلينا التنويه مجدداً إلى أنَّ التراكما

ُ عن ذاتها بتحولها إلى واقعٍ اجتماعي. في هذ مجتمعِ  حياةِ  ، فإنَّ الإشارةَ إلى تشَابهُِ ه الحالةتعَُبرِّ
رةِ ملايين السنين على مَرِّ  وجهِ أ إلى  الحجري القديم، وافتقارِ الكلاناتِ  العصرِ الكلان المعَُمِّ

 لظهورِ  ؛ لن يؤدي إلى فقدانٍ جديٍّ للمعاني. لهذا السبب أوَليَنا أهميةً فائقةالخاصةِ بها ختلافالا 
رَ حياةٍ عظيمةٍ حزامٍ  الثقافية العظمى. ذلك أنَّ كلَّ حزمةِ الأ   من مختلفة.و  ثقافيٍّ عظيمٍ يعني تطَوَُّ

رِ بقدفبين التطور الاجتماعي والتطور الثقافي. وبصياغةٍ أخرى؛  قدورنا المطابقةُ هذا المنطلق، بم
لك، من ذ قاً تكَُونُ اللغةُ الرمزية مشحونةً بالمعاني والغنى الفكري. انطلا  ،يةذهنالمرونة والحريةِ ال

 ثقافيةٍ ماديةٍ أكثر، تكَوُن الحياةُ الاجتماعيةُ أرقى. بقدرِ امتلاكِ وسائلف
تعني أساساً خَلقَْ الإنسان  –والتي هي فرضيةٌ أساسيةٌ في هذا الفصل–لمجتمعيةَ كواقعٍ مُنشأ إنَّ ا

ونعي  .مدى التطور البيولوجي لديهعن و فيه، وتكوينَه. لا شكَّ أننا لا نتغاضى عن مقدارِ المادة 
إلى أنَّ العلومَ  فيزيائيةٍ وكيميائيةٍ وبيولوجية. بالإضافةِ  البحثُ فيها كحقائق اماً أنه تمَّ تم

ضمن تنُتِجُ المعانَي اللازمةَ بشأنه  ، ونوعذهنيةٍ في الإنسان كالتي تبحث الأنثروبولوجيةَ والنفسيةَ 
تشديدُنا على أما مجالها. وثمةَ ما تعََلَّمناه من العلومِ بحالتها المشتَّتَةِ والمجَُزَّأة، رغمَ انتقاداتنا لها. 
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دافعِ استيعابِ الفوارق بين العلمِ هو بف، ي مستوىً مختلفاً من الإدراكيعن كَونِ الواقعِ الاجتماعيِّ 
، سوف نقع وضْعِ اليد على هذه الفوارقوالعلومِ الأخرى بشكل أفضل. ذلك أنه، وبدون  المجتمعيِّ 

 الإصابةِ بعدوىفي نفسِ الخطأ الفادحِ الذي سَقَطَ فيه الوضعيون، ولن ننجوَ بالتالي من 
 الحداثةِ عهدِ المعُاشةُ في ، فهي الإبادةُ العِرقية هذه الحالةِ المرَضَِيّةحصيلةُ  "العلموية". أما

رُها ثانيةً  سمالية.الرأ أنَّ  لذي أذَهَلَ أدورنو لدرجةِ قولهِهي الجُرمُ الفادحُ اأنّ الإبادةَ العِرقيةَ  أُكرَِّ
إلى نتيجةٍ مفادُها أنَّ الحياةَ به آلَ الذي ، و أسبابِهكلَّ السلوكياتِ الإلهيةِ والبشريةِ تعَجَزُ عن إيضاحِ 

مسؤوليةِ جميعِ وجهاتِ النظرِ القائمةِ والقوالبِ الذهنيةِ من  انطلاقاً و تأسست على منوالٍ خاطئ. 
هذا ومن  .ضرورةِ رميِ كافةِ الكتب في النارِ لتلتهمهايشددُ أدورنو على جُرمِ الإبادة، حيال السائدةِ 

التطهيرِ العرقي خارجَ نطاقِ هذه المعاني. لكنَّ الحياةَ ضحايا ةِ استذكارِ استحالتشخيصُ  المهمِّ 
بإمكانيةِ عيش الحياة  بل وتعتقدُ  .في رفضِ هذه الحقيقة تعاندُ  (الوضعية أي) العصرية

 ، ويموتُ تقوقع على ذاتهيَرتعَِد أدورنو، ويبتعبيرٍ آخر، هذه الإباداتِ العِرقية. الاجتماعية، رغمَ كلِّ 
 دَ في أيِّ كتاب، وبالتالي في أيةِ تتواج ارتكابِ هذه الجريمةِ التي يجب ألاّعلى  جرؤِ تَّ الحيال هراً ق

 .ركائزها الأوليةبعليها القضاءِ السعي إلى ، دون يةذهنيةٍ أو عقل
 يةٍ " وأشكالِ تجاوزها المحتمَلةَِ إلى قضالجرأةه هنا، هو تحويلُ منابعِ هذه "ترسيخما أسعى ل

غَضِّ ل مجال. ذلك أنه لا وإيصالهِا إلى المعاني والممارسة، وإبداءُ مهاراتنا في الرد عليها ةإشكالي
. ةالعرقي لإبادةلمؤسساتية لبؤرِ االإلى بروزِ طردياً النظر عن الحداثة المستمرة في وجودها، والمؤديةِ 

 لتي تتميزُ وا ،منها والمستورة يةنعلال ،العرقية ةِ الإباديةُ خاصفحقيقةُ عراقِ اليوم الباديةُ للعيان، و 
 ةِ إلى، ليس فقط بالنسب؛ واضحةٌ جلياً ورهيبةمجميعاً في الجُر المشتركةِ  الشرق الأوسطِ  أنظمةُ بها 

ذلك،  . رغمهَولهِابيشعرون أيضاً راصديها بل إنّ ، المحترقين بألسنةِ لهيبها والمنصهرين في بوتقتها
ة الحر  الحياة"عيشُ ثنائيةِ الحرة. ولكن، مِن المحالِ  لحياةثمة بالمقابل ميولٌ عظمى متطلعةٌ ل

 والمشاركةُ في جريمةٍ كهذه. كيف ،. إذ لا يمكننا العيشُ هكذابشكلٍ مشترك "الجماعية الإبادةو 
حصلَ ووصلَت هذه الأراضي بتاريخها إلى هذه الحالة، بعدما كانت منبعَ أسمى معاني الحياة؟ 

؛ الحياة مَهَّدَت الطريقَ لبروزِ أوُلى معانيقد التي كانت  ،حروبُ الأثنياتففي الطرفِ الأولِ تنشبُ 
نا لا دام كذلك، فلا خيارَ ! مالأخير للحداثة الحروب التي يقودها الإلهُ  وفي الطرفِ المقابل ثمة

 ات اللازمة.نشاطال وضوع تكراراً ومِراراً، والرَّدّ على قضاياه، وإنجازعلى الم نكبابالا سوى 
نكهةِ الحياةِ في الهلال الخصيب بلغةٍ أدبيةٍ نوعاً ما. سأبدأ حديثي عنها بملاحظةٍ   سردُ عليَّ 

حيث يقول: "لا  .في ديار بكر )جيانو( بتدأ حفرياتِ جايونو، الذي ا1بريدوودكان قد رَصَدَها 
قوسِ جبالِ افِّ مثلما هي عليه في حو  ،يمكن للحياة أن تكَُون ذات معنى في أيةِ بقعةٍ من العالم

المترعرع في أحضانِ ثقافةٍ  راودَت هذا الإنسانَ هي المشاعرُ التي طوروس". ترُى، ما –زاغروس

                                                           
(. قاد مشروع التنقيب عن آثار قرية 2003–1907عالم آثار أمريكي كان رائداً في دراسات آثار ماقبل التاريخ ) روبرت جون بريدوود:1

م إنجازات متميزة في دراسة المجتمعات الزراعية الأولى التي أسهمت في نشوء الحضارة. هو جرمو الأثرية أسفل جبال زاغروس، وقدّ 
صاحب عدة اكتشافات مهمة كأقدم عينة من دم الإنسان، وأقدم نموذج من صناعة يدوية للنحاس الطبيعي، وأقدم قطعة قماش. وهو أول 

 (.من استخدم المسح الآثاري لاستكشاف منطقة كاملة )المترجِمة
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خٍ هذه العبارةيقولُ مثل ، لدرجةٍ جعلتَه بعيدةٍ جداً  مدركٍ تماماً للحضارة، لماذا ؟ وكعالِم آثارٍ ومُؤَرِّ
افية؟ علماً أنَّ القاطنين اليوم على هذه ى الحياةَ الأغنى والأرقى بمعانيها في هذه الساحة الثقيَر 

ولو ويسَتمَِيتون للوصول إلى أوروبا  .من الطاعونأنهم يهربون كو الأراضي يَوَدون الهربَ منها 
ساتهم  .رو جأبخسِ الأ مقابلَ  وينظرون للهجرةِ إليها كالقدرِ المحتوم، لأنهم خَسِروا كلَّ مقدَّ

 انية.وقيمهم الجمالية، وكأنها لن تسُتعَاد ث
بمرَضَِ الحداثة، وأردتُ الفرارَ من كلِّ شيءٍ في ما أصُِبتُ في وقتٍ  –أنا أيضاً –عليَّ الإقرار بأني 

في لي  ضلالٍ أفظعَ  ذلك كانهذه الأراضي، حتى من الأم والأب. لطالما أعَتَرفُِ في قرارةِ نفسي بأنَّ 
تلك  . فباعتباري ابنَ بريدووده لاحظَ لذي ن الواقعِ االحياة. لكني أدركُ أيضاً أني لم أنقطع كلياً ع

 لبناتٌ على أنها ، وإلى حَوافِّها ا الشاهقةِ على أنها عرشُ الآلهةالجبال، فقد كنتُ أنظرُ إلى ذراه
ها على الدوام. وقد اشتُهِرتُ منذ ربوعِ  الوفيرة التي خلقوها، فأتوقُ للتجوال في ةِ للجنَّ  أساسيةٌ 

الأرجح إلى الإلهِ على لجبال"، لأعلَمَ لاحقاً أنَّ هذه الحياةَ عائدةٌ نعومةِ أظافري بلقبِ "مجنون ا
يات الفنانات الحرّ ، الذي يقُال أنه كان يتجول فيها برفقةِ مجموعةِ 1ديونيسوس ات المسَُمَّ

به أماماً وخلفْاً، ليَطرَبوا ويلهوا، ويأكلوا ويشربوا سَوِيَّة. كنتُ قد أحببتُ  المحيطاتِ  2الباخوسياتب
لَ الفيلسوفُ نيتشه أيضاً كان هذه الحياةَ الإلهية. و   بل وكان يذَُيِّلُ  .3على زيوس هذا الإلهَ قد فضَّ

العديد من أقواله المأثورة بتوقيعِ "الغلامُ الغِرُّ لديونيسوس". عندما كنتُ في القرية، كنتُ مهووساً 
وإنْ كان ذلك لا يتناغم حتى يضة؛ الغمّ  وأ بِ المشتركِ مع الفتيات، عوضاً عن لعبةِ العروس عباللَّ 
لمَْ كما . بهذه الشاكلة يكَوُنَ  ينبغي أنْ المجرى الطبيعيَّ ينيةَ كثيراً. كنتُ مقتنعاً بأنّ الد عرافَ والأ 

 م آبهَْ ولَ  .المنزلأستسِغْ أو أبُدِْ أيَّ تسامحٍ البتة تجاه الثقافةِ المهيمنةِ بسَترِ المرأة وحَجْبِها في 
وهسبالقانون الذي  النقاشِ الحر اللامحدودِ بشأنِ  "نعم"الشرف )الناموس(. ولا أبَرَحُ بالرَّدِّ بـ مَّ

لا "عبِ معها، ومشاطرتهِا كلَّ المقدساتِ الأخرى في الحياة. بالمقابل، فإنَّ جوابي هو مع المرأة، واللّ 
لملُكِيَّة، والمرتكزةِ إلى القوة، أياً المتبادَلةِ الفائحةِ برائحةِ اوالتبعيةِ علاقات العبوديةِ بشأنِ  "وألفُ لا

 كان اسمُها، وأياً كانت ذريعتُها.
على ذرى تلك الجبال بإلهامِ الإلهة الأنثى، لإضفاءِ  يتُ دوماً مجموعاتِ النساءِ الحرّاتلقد حَيَّ 

ي نبأٌ سَمعإلى ظي كبيراً، كلما ترَامى ايتغارُ ببالي كم كان  النفيسةِ" عليها. ولطالما يخَط"المعاني
في المنطقةِ الفلانية  من النسائشاحنةٍ مكتظَّةٍ بمجموعةٍ لجَرَّارٍ أو وَقَعَ لما يقول بأنَّ "حادثاً 
في الحقول". أتذكر جيداً أني المأجور يَن حَتفَهُنَّ وهنَّ ذاهباتٌ إلى العملِ ، فَلقَِ 4جنوبِ شرقي البلاد

العائلةِ والهرمية والدولة، وحيال إزاءَ شعرتُ به ما بقدرِ  بكل هذا المقت تجاهَ أيِّ حَدَث، لَمْ أشعر
                                                           

هو أحب الآلهة إلى الشعب. لم يُقبَل بين آلهة أولمبوس إلا في آخر أيامه، لأنه كان من آلهة تراكيا )فريغيا(، قبل أن تهبه تلك ديونيسوس: 1
 البلاد إلى اليونان. هو إله الشراب والخمر. يُعَدُّ أحد الآلهة الثلاث الكبرى في الفكر اليوناني )المترجِمة(.

 ساء اللاتي كن يصعدن هائمات فوق الجبل في نوبة سُكرٍْ وسُعارٍ مقدس مع الإله ديونيسوس )المترجِمة(.النالباخوسيات: 2
إله السماء والرعد، وأكبر الآلهة الأولمبية، وهو جوبيتر عند اليونان. لا يخضع إلا لربات القدر في العالم السفلي. كان أبوه زيوس: 3

عوه. لكن زوجته ريا أنقذت زيوس بإخفائه في جزيرة كريت، فنشأ برعاية الحوريات. وعندما بلغ كرونوس يبتلع أبناءه خوفاً من أن يخل
 سن الرشد، أجبر أباه على إرجاع أبنائه الذين ابتلعهم، فاندلعت الحرب لينتصر زيوس وإخوته )المترجِمة(.

 )المترجِمة(. مناطق شمالي كردستانالمقصود هنا جنوب شرقي البلاد: 4
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ها. فكيف حصلَ ولمَ يتبقَّ من نسلِ الإلهة الأنثى إلا هذا بُ المرأة ومالكُحاص يزعم أنه الرجلِ الذي
ع؟ لمَ ي يتي. ذهنإطلاقاً، تماماً مثلما لم تسَتَسِغه  هذا الانحطاطَ قبلْ عقلي وروحي تالانحطاطُ المروِّ

ةِ المقولة  قُدسِيَّةِ الإلهة، أو ألاّب؛ إما أنْ تكَوُنَ المرأةُ فبالنسبة لي التي تكَوُنَ أبداً. لطالما أفَُكِّرُ بصِحَّ
عرفةِ ذاك المجتمع". كنتُ استخدمتُ لمنَّ مستوى حياةِ النساء في مجتمعٍ ما معيارٌ أوليٌّ "إ  :مفادُها

بَدينةً  –هي أيضاً –في وَصفِ أمي، حيث كانت  عبارةَ "مِن بقايا ثقافةِ الإلهةِ الأم" النيوليتيةِ 
نتَها الحداثة ظاهرةَ الأم الاصطناعيةمثلهن. إلا أنَّ  رؤيتي للقُدسِيَّةِ الموجودةِ  تأعَاقَ قد  ،التي كوَّ

على أيِّ حادث.  ةٍ داجبصورةٍ لَم أبكِ إلا أني خاضاتٍ كبرى في حياتي، لمفي أمي. ورغمَ معاناتي 
ط، لطالما أستذكرُ أمي، وبالتالي جميعَ أمهاتِ الشرقِ الأوسف قوالبَ الحداثة، ، وبعدما حَطَّمتُ لكن

ةبقَلبٍ مُتَلوٍَّ وب  في معنى وطعمِ  عِنُ م، فتدمع عيناي وأنا مُستغرقٌِ في التأمل. ولطالما أُ حارقة غَصَّ
أمي وهي في منتصفِ  أعتَرضُِ طريقَ كنت بعدما  دَلوِْ الثقيل،الجَرَّعُه من الذي كنتُ أتََ   البئرِ ماءِ 

تعَتَصِر قلبي ألماً. التي  الممُيَّزةَِ  إحدى الذكرياتِ ببالي كذلك يخَطُرُ و .الدرب تئَُِّ تحت وطأةِ ثقَِلهِ
وا دعائمَ كافةِ القوالبِ ين، بعدَ أنْ يدكّأوُصي الجميعَ بإعادةِ النظرِ في نمطِ علاقاتهم مع الوالدَ 

بقيةِ مِن ا وجهةَ النظر هذه على شتى "علاقاتِ القرية" المتوأتمنى أن يعكسو  .الذهنية للحداثة
 يكَمن الظفرُ الأعظمُ للحداثة في نجاحها بهدمِ وجهةِ نظرنا –ودون أيِّ شك–العهد النيوليتي. إذ 

مستوى إلى  تلك الثقافةِ  من شأنِ  طِّهاحَ ب، و عشر ألفِ عام لثقافةِ المنُشأةِ طيلةَ خمسةالمعنيةِ با
بمقاومةٍ باسلة، والوَلعََ تشبث أنّ التشبثَ بنظرةٍ أصيلةٍ حرة، والتماماً لواضح ا. من الحضيض

 من أفرادٍ ومجتمعاتٍ مُبَعثَرةٍ ومهدومةٍ ومعدومة لهذه الدرجة. بحياةٍ مشرِّفةٍ يستحيلُ أنْ ينبعثَ 
–سطورو جبال قوسِ على حوافِّ في جوارِ قريتنا التي تقع كلُّ نباتٍ ينمو، وكلُُّ حيوانٍ يرعى 

 نظرُ إليهم وكأنهم مشحونون بمعانٍ أ كنت إذ  .باعث على الهيام بالنسبة لي هو موضوعٌ  ،زاغروس
سة. فقد كنّ  . مهياولعٍ و بتُ خلفهم ركضلطَالما فلأجلهِِم. خُلقِتُ ا أصدقاء، وكأنهم خُلقُِوا لأجلي و مقدَّ

 حتى الآن، هو قَطعِي رؤوسَ  حدٍّ ما. ما لَمْ أغفِرهُ لنفسي في هذا المضمارإلى هكذا هو عشقي 
رَ في شفقة. ما مِن سردٍ أثَّ الأو  ةأفر الب أيّ شعورٍ العصافير التي كنتُ أصطادها، دون أنْ يختلجَني 

 ؛وضوعت والموَحَثَّني على استكشافِ المهالكِ العميقةِ المستترةِ وراءَ مفهومِ التمييز بين الذا ،أعماقي
 ذا الولعِ لةٍ وثيقةٍ بهصِ يعُدُّ ذا  وترَجيحي لمفهومِ الأيكولوجيا .الأحداثبقدرِ ما فَعَلَته بي هذه 

 لمتبقيةِ على هذه المخاطرِ الروحية العظمى ا تغلبَ أنْ أ ما كانَ لي فالطفولي، وباعترافي بهذا الجُرم. 
 للمستغِ "الرجلِ القوي ا السلطة وحروبِها، باعتبارها فنَّ  نزَعِ القناع عن بعدمن ثقافةِ الصيد، إلا 

ليس  ،نّ الصيدفذي هو والآمرِ الناهي" )الآلهةِ المقَُنَّعة وغيرِ المقَُنَّعة، والملوكِ المتسترين والعُراة(، ال
 باتِ ةَ النمْ لغما لمَ نفه ؛إلا. وما كان لنا أن نعَِيَ ذاتنا، أو نقَدِرَ على تبََنِّي المجتمعِ الأيكولوجي

ودني كرياتي مع نباتاتي وحيواناتي، التي لا تنفكُّ ترُا. هكذا كنتُ سأضفي المعانَي على ذ والحيوان
 بلا انقطاع.

 –ن أن تزَُوِّدَني بها أيةُ روايةالتي لا يمك–لصعوبة في ضبطِ عواطفي الجياشة لا أبَرَحُ ألاقي ا
يقومُ بإعدادها  . حيثكلما خطرتَ ببالي فِلاحةُ أبي في أحضانِ السهول الملُاصِقة لحوافِّ الجبال

سَ الحبوبَ يحَصدَ الغِلال، ويدَر  عينيه ويغفو، لها منذ بدءِ الربيع إلى أن يغُمِضَ الخريفُ وزراعت
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سَها. واأسفاه! لماذا لمَ أفهمْ تماماً أولئك السائرين على دربِ الإله، وعَجِزنا عن أنْ نكون  ويُكَدِّ
لى مسامحةِ نفسي لعدمِ  على الصداقة، إلا أني غيرُ قادرٍ عقومُ أصدقاء؟ رغمَ أنَّ كلَّ علاقاتي ت

عة. ربما كان أبي أكثرَ الآباءِ  َ أبي، وذلك بسببِ علاقاتِ الحداثة المروِّ  الالتزام بالحِداد عندما توُُفيِّ
 ء، فالآباءُ الفلاحون هم الأكثرلكنه كان أحََدَ عِبادِ الله النزيهين المستقيمين. رغمَ كلِّ شي .وهناً 

 .حسب رأييقيمةً وقدراً 
ى لي وكأنهعُ علاقكانت جمي حلةٍ اولاتُ مر كأنها مح وأ وشَربِ، عليها أَكلََ الدهرُ  اتِ القريةِ تتََبَدَّ

ساوِرُني لا يُ . و جُرماً بحَدِّ ذاته تحتضر. هذا وأعَتَبِرُ اللجوءَ إلى المدينةِ هرباً من القريةِ  مجهولةٍ 
قُ في القرى أدنى شكّ  سرطانيةِ  الدنِ الأيكولوجية، لا في بنى الم في أنَّ الحياةَ المثلى للإنسانِ تتََحَقَّ

تِها(. ولا يمكن السماح للمدينةِ أنْ تغَدُوَ مكاناً صالحاً للسكن، للحداثة )للمدنية ب تناغمَت  لا إذاإرمَِّ
 كلياً مع القرى الأيكولوجية.

تدةِ من الممكَنَفِ هذه السلاسلِ الجبليةِ في الشعوبَ الآهلةَ منذُ القِدَم إلى اليوم أصَِفُ إني 
سينبالعابر ،أمانوس إلى زاغروس ك مِ تل على دربِ الآلهة المتربِّعةِ على عُرُوشِها في قِمَ ين المقدَّ

 منظورِ  بموجبِ )الرجعية المسمّاةِ ب تهمةِ النقيضَ الجبالِ الشاهقة. لقد أصبحْتُ مقتنعاً يقيناً أنَّ 
 كمٌ حُ هو والتقدمية جعية الر بين  التمييزَ باعتبارِ أنَّ ف. دون ريب هو الصحيح (الحداثة

ها ة، لأنتحليلَ ذهنيةِ الحداثةِ الرأسمالية يعني الغوصَ في الأعماق الإنسانية الحق ، وأنّ أيديولوجيّ 
قتُ  لأنهاليست رجعية فحسب، بل و  ودةَ العبذلك العدوُّ اللدود للبشرية؛ فَكلُيِّ إيمانٌ بأني حَقَّ

دولتيةِ ةِ والويوالصناع الربحِ نزعةِ سعيرِ الحداثة المؤلَّفة مِن ى إلى الحرية. وبالنجاةِ مِن كبر ال
الكوَمَة( )والجَثْوَةُ عن غِنى معاني الحياة. بدورهِ يَنُمُّ ما ، غدا كلُّ شيءٍ مفهوماً أكثر، القومية

حتى  ادِلهابأُ هيام، لا و  اهتمامٍ الترابيةُ المتبقيةُ مِن العهدِ النيوليتي، والتي أستمتعُ بمنظرهِا بكلِّ 
ن مِ  يدٍ مز. فالمدنُ الجوفاءُ الخاليةُ مِن المعاني، والفاتحةُ أبوابهَا على مصاريعها أمامَ بنيويورك

 التي تقَتلُ  "قفصٍ حديدي"، وأمامَ "وحوشِ الصناعة"في صِر الإنسانِ "الحياةِ المرُبِحَةِ" وحَ 
مستوى إلى  تصَِلُ في معانيها التي لا الممسوخة،؛ لا معنى لها سوى كوَنها إحدى النسخ الحياة

دُني يُراو  ن الآخر. ولافيها شيئاً م أحدٌ  مدينةِ "بابل ذاتِ اللغاتِ الاثنتين والسبعين" التي لا يفهمُ 
 .هذه ةنيلمديلنزعةِ امن أنَّ خلاصَ البشريةِ يَمرُُّ مِن هدمِ البنية السرطانية ل أدنى شكّ 

لتذكير بماهيةِ ثقافةِ الحياة التي ننحدرُ منها. ذلك لقد قَصَصتُ هذه القصةَ القصيرةَ بهدفِ ا
أننا لن ننجوَ من لعَِبِ دورِ "حمقى الحداثة"، ما لمَ ندُركِْ باقتدارٍ وكفاءةٍ نمطَ هذه الحياة، التي 

سرطانية، هي ثمرةٌ من ثمارِ الواقع الاجتماعي المشيَّد. ومن دون الانعتاق من نمطِ حياةِ الحداثةِ ال
الحياة، والتي  تَطالَ حتى الراعيَ على ذرى الجبال، وتعني في جوهرها نهايةَ  الجميعَ لالتي تأَسِرُ 

شكي في  ، والتي لَم يكنْ ا أكثرُ الفلاسفةِ تمرساً ومهارةسَعَينا لإيضاحها عبر العبارات التي نطََقَ به
دنا ضمنَ الحياة ال لن نستطيعَ العيشَ من شكوك الآخرين؛ ف درجةً  كونها كذلك أقلَّ  حرة التي مهَّ

ها. لها بذهنيتنا وإرادتنا )الفكر، التنظيم، الفعل(، وضمن كلِّ غناها الذي تتميزُ به هي ومصادرُ 
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أنه "من المحالِ العيشُ بصوابٍ في أنماطِ حياتنا الراسيةِ على تصوراتٍ  –عاجلاً أم آجلاً–سوف نعَِي 
 خاطئة".

تَنا ونسَْر   الهلال في شيَّدةُ تستمرُّ الوقائعُ الاجتماعيةُ المإذ . قليلاً دها باللغة العلميةلنَبسطْ قِصَّ
. فالعواملُ ديمومةِ الحياة الراهنةمتجسدةً في ، العريضة الخطوط، ولو ببوجودهاالخصيب 

لكميةِ ااتِ الذهنيةُ والعناصُر الثقافيةُ المادية على حدٍّ سواء متشابهةٌ في المضمون، رغمَ بعضِ التغيرُّ 
ها على عليها. واللغةُ مشتركةٌ في بنيتها الأساسية. وأشكالُ الفكرِ تستمر بوجودتي طرأت الية كيفوال

ثلما منحوٍ منفصلٍ في الميادين العلمية والدينية والفنية. وحروبُ الدفاعِ والهجوم مستمرةٌ اليومَ 
 ها كمؤسسةٍ أولية.حقيقتكانت في الأمس. كما لا تزال العائلةُ تحافظ على 

مِ مؤسسةِ الدولة. أما الفوا تي ال لدولةُ افرقُ الموجودةُ فيما بينها، فتُعزى إلى استنادها على تضََخُّ
 ةٍ اتٍ كميتغيير  اتَّخَذَت من حاجاتها ومنافعها أساساً في إطراءِ قد  ، دوماً على حسابِ المجتمعتتَّسِعُ 

تِها. ن مُلكِيَّ ضماللذَين أدرَجَتهما الذهنيةِ الاجتماعيةِ والزخمِ الثقافيِّ الماديِّ على  مستمرةٍ  ونوعيةٍ 
نفِ أ رغمَ على أرضِ الواقعِ فقد استمرَّت بوجودها وبعكسِ ما يعُتَقَد، أما التطوراتُ الاجتماعية، 

 لمسماةِ اساسية للثقافةِ المدينية سوف نجهدُ لإضفاءِ المعاني السليمةِ على الإجراءاتِ الأولَ الدولة. 
ين السومري كهنةبدءاً من دولةِ ال ؛عية المتمخضةِ عن كياناتِ الدوللمحصلاتِ الاجتمالو  بالحضارة،

 ديوَُلِّ  التمايزَ الطبقيَّ لمَ أنّ إلى الدولة القومية للحداثةِ الرأسمالية. وسنجد على وجهِ التخصيص 
 متشعبة.و على نحوِ فروعٍ معقودةٍ  التمايزَ الطبقيَّ نَّ الدولةَ هي التي نشََرَت إ بل  .الدولة

كفايةً  مْ فهَ يُ  ملَ  ،فرناند بروديليبرزُ في تقييماتِ على قناعةٍ بأنَّ مصطلحَ "الفترة" الذي إني 
الثقافة، –الفترة"في التطورِ الاجتماعي. نخَُصُّ بالذكر أنَّ أنماطَ مصطلحاتِ  دورهِحيث من 

 اريخ. لكنها لاالت تكَوُنَ مساهَمةً منيعةً فيكي ، تستلزم الإيضاح "المجتمع–الحضارة، والفترة–الفترة
في  بكلِّ جسارة على شرحِ هذا المصطلح واستخدامِهتطُبَّقُ بمهارة في علمِ التاريخ. لذا، سأعملُ 

 تحليلاتي هذه:
الأم في  الذي يشكل النهرالهلال الخصيب  كان على مجتمعِ "الفترة الأطول"، أي مجتمعِ  -آ

، إلى أنْ يأتيَ وجودِهأنْ يستمرَّ ب ،ة الرابعةِ  الجليديّ حقبةِ بعَدَ ترَاجُعِ الالثورةِ النيوليتيةِ المتناميةِ 
يستشري في جسدِه وباءٌ لا  وأ تحَُلَّ عليه كارثةٌ نووية، أنْ عليه عصٌر جليديٌّ جديدٌ مشابه، أو 

ه أو دَرءُه . تحَتلَُّ فيزيائياً فيها ها حالةً لا يمكنه الاستمرارُ في، أو لأسبابٍ أخرى يبَلغُ يمكن صَدُّ
الصينيِّ والساميّ مكانهَما في هذا المجتمع ذي "الفترة الأطول" على شكلِ  الثقافتان ذات المنشأيَن

واقِي بالنسبةِ إلى النهرِ الأم. مِن  فرعَين. أما الفروعُ الثقافيةُ الصغيرةُ الأخرى، فهي كالسَّ
 المشَُيَّدُ بكافةِ عناصره الضروريِّ إدراكُ البنيةِ الداخلية لهذه الأطروحة بشكلٍ حَسَن. فالمجتمعُ 

 خلال مَهعيٍّ داخليٍّ أنْ يهَدالذهنيةِ والثقافية المادية، منيعٌ ووطيدٌ لدرجةٍ لا يمكن لأيِّ سببٍ اجتما
لَ هذه الفترة. يعودُ سببُ " مقابالأساسيهذه الفترة. يمكننا استخدامُ مصطلحِ "المجتمعِ الثقافيِّ 

إلى مَرامِي في بلوغِ تعريفٍ لـ"المجتمع الثقافي  ،ه وتراكماتهِومضامينِ  لقوالبِه طرحِي المتكررِ 
" المعُادِلِ لاصطلاحِ "الفترة الأطول". ذلك أنَّ مصطلحَي الفترة والمجتمعِ مُخَوَّلان لتقديمِ الأساسي

اليون منذ ةٍ لعلمِ الاجتماع بمعانيهما الجديدةِ هذه. يسعى علماءُ الاجتماعِ الليبر ملحوظماتٍ اسهإ
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اعتماداً ميتافيزيقيةٍ مزيَّفةٍ من خلال إدراكاتهم الاجتماعية إلى الأبد  استمرارِ ن إلى الاعتقادِ بالآ 
الذين يؤمنون  ،الأخرى قارباتِ مصطلحِ "نهايةِ التاريخ". فقد كان الماركسيون وأصحابُ المعلى 

أنَّ  كانية. في حينانية والمممن الأبعاد الزَّ يعَِدُون بـ"عصِر سعادةٍ أبدية" مبتورةٍ  ،"يوم القيامة"بـ
حون استذكارَ مفهومِ "العصِر الذهبي" الغابر، والحديثَ الببغائيَّ  عن  1المتشائمين السوداويين يُرَجِّ

 عدميةِ المعاني في "العصِر الصفيحي" الراهن.
نا حيث يَمُ  .كافة هذه النظريات الاجتماعيةوفق أكثرَ علميةً  "الفترة الأطول"يعُتبَرُ مصطلحُ  دُّ

قُ ولا يخَن ،الاجتماعي ونهايته الظروف الملموسةِ وبدايةِ النظام شأنِ واضحةٍ ببراهين وحججٍ ب
قةِ التاريخَ في إطارِ أكوامٍ من الأحداثِ المتكدسة، ولا يسُقِطه إلى مستوى أشكالِ المجتمع الضي

حياة اني اللقدرةِ على تفسيرِ معوالمرحليةِ البسيطة. فلا الأحداثُ الآنية، ولا أشكالُ المجتمع تتميز با
 بشكلٍ شامل. ولا تنجح سوى في إعطاءِ شروحٍ نسبيةٍ في هذا المضمار.

 خلدا والسياسة، الاقتصادو  انونالقو  الفنّ و الدولة و الدين ككافة، لأولية للمؤسسات اكانٌ ثمة م
 تِ كمّاً ستمر على المؤسساالمجتمعِ الثقافي الأساسي ضمن إطارِ الفترة الأطول. هذا ويطرأ التغييرُ الم

 ا، فإنّ ة منهبينما تزولُ القِلَّ . و تتضخمُ بالمقابل لها فإنّ المضادةَ ونوعاً. فبينما يتََقَوَّضُ بعضُها، 
 باستطاعتنا، ةعاموبصورةٍ جديدة. مؤسساتٍ أو في  اتٍ مغايرةفاعلياتهِا تستمر بمعانيها في مؤسس

لمجتمع اجميعِ المؤسسات والمصطلحات. كما أنَّ أحَُادِيَّةَ  بين بَنّاءة جدلية علاقات نه ثمةأ القول 
 ية.مِن بناءِ تكويناتٍ جديدةٍ داخل الثقافي الأساسي لا تجَُرِّدُهُ مِن شركائه الأقوياءِ أو

". فـ"الخَلقِْيون" 3و"الخَلقِْيين 2يمكننا استيعاب دوافعِ النزاعِ بين "التطوريين" ،في هذه النقطة
الأساسية. بالمقدورِ سَردُ الآياتِ التي  ة الأطول"، ويستمدون منه قوتهَُم"الفتر  مدركون لمصطلحِ 

تنص على فترة خَلقِْ الكون ونهايته بمفهومٍ ثقافي. ولدى تفسيرنا لهم من زاويةٍ سوسيولوجية، 
سةِ وال بالأصل، ما ةِ والعظيمةِ للمجتمع المشيَّد. و نبيلنجد أنَّ الرأيَ الخَلقِْي واعٍ للخصائصِ المقدَّ

سةُ الثلاثة )التورا سةِ  ة، الإنجيل، والقرآن( سوى تفاسيرالكتبُ المقدَّ تعمل على سردِ الحياة المقدَّ
والساحرةِ في الهلال الخصيب. وما اعتناقُ الغالبيةِ الساحقة من البشرية لهذه الأديانِ الثلاثةِ 

الحياةَ الثقافيةَ الجديدةَ المتحققةَ  سوى بسببِ ماهيةِ تفاسيرها تلك. فالزعمُ بأنَّ هذه ،الكبرى
ين، كمعجزةٍ خارقة )هذا المصطلح مفهومٌ لأجل تلك الحقبة الإنسانية( ستستمر إلى أبد الآبد

رْ معاً كيف أنَّ  وجَعْلُ  ذلك عقيدةً أولية؛ إنما يشير إلى مدى قوةِ تأثيرِ هذه الثقافة. لنَتصََوَّ
لَم تنعتقْ من كونها ضرباً من ضروبِ الثدييات ، و  كلاناتعاشت على شكلِ المجموعاتِ البشريةَ التي 

أمام أي في الهلال الخصيب،  الثورةِ المتُحققةِ تصبح وجهاً لوجهٍ أمامَ لملايين السنين؛ البدائية 
تلك  تخَلَّفت. فهل س"المعجزة"لا يمكن تعريفُه إلا بمفردةِ استثنائيٍّ خارقٍ  اجتماعيٍّ تأسيسٍ 

سٍ وَ تفاء بها الاحعن المجموعات   سامٍ وإلهيٍّ وكأنه عيد؟كأمرٍ مقدَّ
                                                           

 هي الحكم والاستدلال بالألفاظ، دون أن تكون المعاني حاضرة في الذهن بنحو أشبه بالببغاء )المترجِمة(.ية: الببغائ1
 )المترجِمة(. بالنظرية التطورية التي تحذو حذو داروين بالقول بقانون الصراع لأجل البقاء يؤمنون: التطوريون أو النشوئيون2
نتيجة تدخل وإبداع رباني من قبل الخالق.  واتي تقول أن الإنسان والحياة والأرض والكون نشأ يؤمنون بنظرية الخَلقْ الالخَلْقِيون: 3

 شوشٍ بدائي )المترجِمة(.توهذا التدخل الإلهي قد يكون مباشراً من عَدم، أو انبثاقاً للنظام والترتيب من 
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فوراً إلى أنَّ السوسيولوجيين مِن أمثالِ دوركايم والعلمويين الآخرين لمَ يذهبوا  الأنظارَ  تلنَلف
، اأبعدَ مِن النظرِ إلى المجتمعِ على أنه مجموعاتٌ بشريةٌ مؤلَّفةٌ من مجموعِ الأحداث والمؤسسات. لذ

والسياسةِ  انونوالدولة والاقتصادِ والقالتمايز الطبقيّ  المتعددةُ على صعيد دُ سرو لا تتجاوزُ ال
هذه تثَميِن والفلسفة والدين مَنطِقَ الأحداثِ والمؤسسات. مع ذلك، فهي لا توََدُّ إدراكَ أسبابِ عدم 

س واحد. نقطةُ الضعف الأهمّ بما يعادل حتى قيمةَ كتابٍ قاربات الم كمن في تتلك في سرودهم  مقدَّ
ً على أنَّ البشريةَ عدمِ استيعابهم أهميةَ مجتمعِ الفترة الأطول. عليَّ الت دا  تمتلكُ ذاكرةً  شديدُ مجدَّ

ليست  ، فالمجتمعاتُ لن تتخلى عنها بسهولة. وعلى عكس ما يعُتقََدأنها غائرةَ الأعماق لقصتها، و 
التي تؤلفها. بل إنها طقوس موز والوبعضِ الر المجردِ متشبثةً بالكتب الدينية المقدسة بسببِ الرب 

لهُا لإحساسها ب ولأنها تؤدي دوراً  ،هاضمنوآثارِ قِصَصِ حياتها  معانٍ عثورهِا على تجُِلُّها وتبَُجِّ
فهي مندرجةٌ بين الضرورات التي لا غنى عنها. أما  .مماثلاً لذاكرةِ المجتمع الذي يحيا بشكلٍ ما
من المرتبة الثانية. مِن   عليها، فهي تفاصيلالتي تنصّ  مدى صحةِ أو خطأِ الأحداث والمصطلحات

رِيخِ السوسيولوجيا"، هنا، وعندما قال فرناند بروديل عن وجهِ حقٍّ بوجوبِ "سَسْلجََةِ التاريخ وتأَْ 
. فبدون تبيانِ علاقاتِ في الأسلوبِ والعلمالكائنِ إلى الخطأِ الأساسيِّ بذلك الأنظارَ  جَذبَ إنما 

لن تنجوَ الشروحُ التاريخيةُ والسوسيولوجيةُ فمع ضمن مسارِ التاريخ بمعانيها القيِّمة، المجت–الفترة
سوا الأ  سَدِ الواقع الاجتماعي، وإفقادِهالمنفصلة مِن إحداثِ جروحٍ عميقة في جَ   حداثَ كلَّ معانيه. كدَِّ

عيةَ قدر ما ترغبون، المعتمدةَ على الوثائق قدرَ ما تشاءون، واحفظوا المؤسساتِ والقواعدَ الاجتما
حوها بالوثائق كيفما توََدُّون التاريخيِّ  1لكنْ، لن تذهب مساهَماتكُم في علمِ المعنى .ووضِّ

م تجُِيبوا عن الأسئلة: ما الذي يقوله فظة، ما لَ  لسوسيولوجي أبعدَ من كونها لوازم وأدواتٍ وا
 أين، ومتى؟و بأي معنى، و الأحياء، 

أنهم لن يتخلصوا  نحوٍ أفضل، إلاب والظواهر حداثِ  الأ شخيصِ ن بترغمَ أنَّ التطوريين يقومو 
ن همُّ مِ يةَ أ جتمع. ذلك أنَّ الذاكرةَ الم"يةجتمعالفترة الم"م معاني مصطلحِ لافتقارهِ من الانتقادات،

 النسبةِ ب  الظواهروثيقِ المعنى بالأسبقيةِ على ت يتميزُ عِلمُ التطورِ الطبيعي للوقائعِ والظواهر. كما 
زى لرب، فيُعم عن ا. أما عدم تخََلِّيهالمتدفقتسيلُ كالنهر لدى هؤلاء  الحياةِ ، لأنَّ أنماطَ إلى الإنسان
، وسنستفيض في شرحِ ومصطلحِ الرب بين ذاكرتهِ ساوييية. فالمجتمعُ جتمعلذاكرةِ المإلى قوةِ ا

، ما دامَت سِهامِ النقدمن  –لتي هي داءُ الحداثةا–ن هنا، فلن تنجوَ الظواهريةُ . مذلك لاحقاً 
رةِ الذاك عديمَ المُعارضِةً في أساسها لذاكرةِ المجتمع، وبالتالي لميتافيزيقيته. فكيفما أنَّ الإنسانَ 

ونُ دُ ذاكرتهَا تكَُكذلك فالمجتمعاتُ التي تفَق ؛ويتحولُ إلى طفلٍ في الحياة يلاقي مصاعبَ جمة،
ن نجوَ مِ تها لن ذاكرتَ ع. بالتالي، فالمجتمعاتُ المفتقِدةُ وجهاً لوجه أمامَ مخاطرِ نسيان ذاتها والضيا 

 والانصهار. لاستغلال والاحتلاللالسهل التعرضِ 

                                                           
لمعنى بصفته الوظيفة الرئيسية للغة، ويرشد لاختيار التركيب أحد أهم وأعقد فروع اللغة واللسانيات. يبحث في ا علم المعنى أو الدلالة:1

 اللغوي المناسب للموقف، وجعل الصورة اللفظية أقرب دلالة على الفكرة )المترجِمة(.



 المدنية
 

 

 95 

لَّ الأق يةالفكر "الوضعية" هي المدرسةم العلميِّ للمجتمع، إلا أنَّ عاءِ الوضعيين بتعريفِهرغمَ ادِّ 
عِ على للمجتمالماديِّ البحتِ  لتفَسِيرِ انطلاقِ الوضعيين من ا. فبيِّ للمجتمعمعرفةً بالمجرى الحقيق

هاً ونُ  نوالٍ هو الأكثربمإياه   مبتورةٌ عن التاريخ، وبتعريفِهمأنه أكوامٌ  ؛ إنما قصاناً انحرافاً وتشََوُّ
الهندسةِ "الاجتماعية خطورة. مِن هنا كان اصطلاحُ الممارساتِ الطريقَ أمام أكثرِ  يفَتَحون

تمع ة للمج، التي تعَتَقِدُ بإمكانيةِ رسمِ الملامحِ المرغوب"الوضعيةـ"ب على علاقةٍ وثيقةٍ  "يةجتمعالم
شَكِّلُ رسميةٌ للحداثة، تُ  مفاهيم التي هي في الآنِ عينِه قارباتُ التدخلِ الخارجي. هذه الممن خلال 

 الذرائعَ الشرعيةَ لحروبِ السلطة والاستغلال الناشبةِ داخلَ المجتمع وخارجَه.
رِ مع التحولاتِ المؤسساتية الأساسية في التطو  "الفترة البنيوية"مصطلحِ  يمكننا تكييفُ  -ب

لواقع ااءِ البنى الأساسية وانهيارهِا في إضفاءِ المعاني على بنالاجتماعي. فقد يساهم تعريفُ فترات 
يم سجعلُ التق سيكون بالإمكانِ فالقمع والاستغلال لدى الإنسان مقياساً،  الاجتماعي. وباتخاذِ وضعِ 

ة. اشتراكية موضوعاً لشروحٍ ثمينفرأسماليةٍ ف إقطاعيةٍ فعبوديةٍ مجتمعاتٍ السائد للمجتمعات إلى 
 عدمِ همة. لكنْ، وبسببِ مربطُ الفترات البنيوية بأشكالِ المجتمعات تلك عن بروزِ أدبياتٍ قد نمََّ ف

، فهي تبقى "القصيرة الفترة"و "الفترة الأطول"قدرتها على عَقدِ صلاتٍ قَيِّمةٍ مع مصطلحَي 
 .المألوفةالمعاني كليشيهاتِ ومتخبطةً في تكرارِ  عقيمةً 

شكلٍ  بساسيبالمقدور تفسيرُ المجتمع النيوليتي عبرَ فترات المجتمعَين البنيويِّ والثقافيِّ الأ
 عبرَ  به متداخل. فمثلما يمكنُ إيضاحُ البنى المؤسساتية وتراكماتِ الذهنيةِ والحياةِ المادية الخاصةِ 

لسيرورةِ  نظراً  ،عبرَ مصطلحِ "الفترة الأطول" بمستطاعنا إيضاحُهفبنيوية"، كذلك "الفترة ال
يتألفُ  .ة محتمَلجسديةٍ  بادةٍ لإ أو  لانهيارٍ  تعََرُّضِهإلى حيِن  –التي لا تزال قائمة–الثقافية  تأثيراتهِ

اق، واسعةِ النطالجموعاتِ البشرية من المبصورةٍ رئيسيةٍ  ساسيموضوعُ فترات المجتمع الثقافيِّ الأ
لتي وا والقوم وما شابهها؛ الأثنيةو العائلة و اللغة و الدين و الفن و  العلمِ الذهنية ك نواعومن شتى أ 

ا افترة، حتى ولو طرأت عليهكلِّ قضاءِ إلى حيِن ان اعلى وجوده حافظُ تبقى غالباً ما ت  تٌ تغََيرُّ
 المواضيعِ  منتعَُدُّ الأيكولوجيا في هذه المرحلة فإنّ ، كافة يةمختلفة. وارتباطاً بنتائجِ الفروع العلم

يضاً من أ قراطية السياسةُ الديمتعَُدُّ التي تشَُكِّلُ حجرَ الزاوية كعِلمٍ مَعنِيٍّ بالتمسسِ الاقتصادي. و 
 أو كمؤسسة. كعِلمٍ سواء التي ينبغي العمل بها دائماً، المواضيع 

ات الفتر  لةِ وأنماطِ حياتها يُشَكِّلُ المؤسسةَ الأولى والأهمَّ فيبالإضافة إلى أنَّ تأسيسَ الدو 
كِ ، المُ لْ أتي كلٌّ مِن الهرمية، الطبقاتي –إلى جانبِ الدولة–ةِ الأخرى همالبنيوية، فمِن مواضيعها الم

لات سلاال ودولةِ  كهنةالتي تعَُينِّ حدودَ الدولة، وأشكالِ الدولةِ المتمثلة في دولةِ ال والوطنوالأرض 
. لبنيويةاهماً في الفترةِ مشكالُ الدينِ موضوعاً والدولةِ الجمهورية والدولةِ القومية. كما تعَُدُّ أ

مُ المجتمعاتِ وفقاً لأنماطِ الإنتاج )نيوليتية، عبودية، إقطاع سمالية، ية، رأكذلك فالمواضيعُ التي تقَُسِّ
 .موضوعَ انهيارِ المؤسسات أيضاً لتي تتضمن ا اشتراكية( تنَدَرِجُ ضمن مواضيعِ الفترة البنيوية
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يوية في المواضيعِ البنالذي يبحث عِلمِ الاجتماع لة تحتيقد يكون من المناسب تسميةُ الفروعِ ال
 بـ"السوسيولوجيا البنيوية". كما أنَّ تسميةَ مواضيعِ البحثِ في الفترة الأطول بـ"سوسيولوجيا

 ها من جهةِ تكَامُلِ الإطار.في مَحَلِّ  كونُ ية" ستَ ساسالثقافة الأ
 أي أن كلّ كماً وكيفاً.  تعدديةوقائع وظواهر هي الفترات الوسطى والقصيرةِ  إنّ مواضيعَ  -ج

ِ والتحولِ الثقافيَّ  . سطىيرةُ والوتتناولهُا الفتراتُ القص مواضيعُ هي  ينوالبنيويَّ  ينأحداثِ التَّغَيرُّ
تِ ضمن المؤسسا التي تبرزُ و  نوعاً ما، عمراً  ات الأطولبالتغير توسطة تهتمُّ  المفترةِ ال فمواضيعُ 

شتى وسياسية، النظمِ ال اتبلُّ قَ تَ و الأزماتِ الاقتصادية،  إدراجعلى سبيلِ المثال، يمكن و البنيوية عينِها. 
ما كالاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والسياسيةِ والعملية ضمن هذا الإطار. و ات التنظيمية كيانأنواعِ ال

ةً . إضاف النشاطاتِ الاجتماعية والمجتمعيةِ للفرد من المواضيعِ الرئيسية للفترة القصيرةتعُتبَر كلُّ 
لى عاً لها قصيرةِ الأمدِ أساسال والظواهرِ حداثِ إلى أنَّ الوسائلَ الإعلاميةَ أيضاً تتََّخِذُ مِن الأ 

لقصيرة االصدارة في الفترة الأرجح. هذا وتحَتَلُّ الأحداثُ اليوميةُ في كلِّ مؤسسةٍ بنيويةٍ مكانةَ 
 أيضاً.

ة القصيرة، فقد يكون وباعتبارِ أنَّ عِلمَ الاجتماع هذا معنيٌّ أساساً بالوقائعِ المندرجة ضمن الفتر 
تسميةً صائبة. بمعنى آخر، سيكون من الأنسب تسميتهُ  1سوسيولوجيا أوغست كومتب نعَتُه

نْ يكون تقاداتهِا الأساسية(. وبالفعل، يجب أ بـ"السوسيولوجيا الوضعية" )مع عدمِ التغاضي عن ان
ذات . ونخَُصُّ بالذكر أنَّ الوقائعَ تكون مُعَيِّنةً و  والأحداثالوقائعِ  دراسةِ ب للسوسيولوجيا فرعٌ معنيٌّ 

قُ التكامُلُ في حالِ  وزنٍ  السوسيولوجيا مع علمِ الاجتماع دمجِ في مراحلِ الفوضى. وسيَتحََقَّ
السوسيولوجيا الوضعية التي هي عبارة عن سردٍ مع البنيوية، و السوسيولوجيا ية و ساسالثقافيةِ الأ

 وقائعي.
وسطَ ية، تحتاج الفيما عدا ذلك، فكلُُّ الوقائعِ والكياناتِ الكونية، بما فيها الأحداثُ الاجتماع -د

. وتكوين أوساطُ خَلقٍ هي . ذلك أنَّ أوساطَ الكوانتوم والفوضى يّ والفوضويّ كوانته بالنعتالذي ن
ي التةِ الأساسي، رغم عدمِ الغوصِ والتدقيق في أغوارها بعد. لذا، فمِن بين المواضيعِ دووجودُها مؤكَّ

ترات الطويلة والمتوسطة الكيانات والتكوينات ذاتِ الف كلُّ  يه  اهتمامَ العلوم،جذبُ بدأتَ ت
" في "كلِّ لحظة" وفي تبقى محافِظةً على وجودها بفضلِ "الوقائع الجارية والقصيرة، والتي

سميتهُ تالقصيرة" على حَدٍّ سواء. هذا النوعُ من "لحظةِ الخَلقْ"، والذي يمكننا الزمنيةِ "الفواصلِ 
ا ون إنمبـ"لحظةِ الكوانتوم" و"فاصلِ الفوضى"، لا يحَتَمِل الإهمالَ بتاتاً. واحتمالُ الحرية في الك

قُ في هذه "اللحظة". والحريةُ ذاتهُ نى  البا متعلقةٌ بـ"لحظةِ الخَلْقِ" تلك. ذلك أنَّ كلَّ يَتَحَقَّ
اء سو إلى "لحظاتِ الخَلْق"،  بحاجةٍ هي ماهياتهِا،  اختلافِ  ، ورغمالموجودةِ في الطبيعة والمجتمع

 .هاعلى وجودِ  هاوحفاظِ  حياتهِا فترةِ  حيثن م وأ التكوين،  على صعيدِ 

                                                           
س للفلسفة الوضعيةو  (. يعد أبو علم الاجتماعم1857–1798عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي )أوغست كومت: 1 قدّم  .الأب الشرعي والمؤسِّ

دة لإقامة دولة وضعية تقوم على صفوة من علماء الاجتماع لإدارة المجتمع )المترجِمة(.مق  ترحات معقَّ
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 لْق فيعلى علمِ الاجتماع المعنيِّ بمواضيعِ الخَ  التفكيرُ في إطلاقِ اسمٍ  سبِ نإذن، سيكون من الأ 
إنّ الشخصي، فاقتراحي أقصِر فترة من بين الفترات القصيرة على الصعيد الاجتماعي. وحسبَ 

الوقائع ـ"لحظة الخَلْق" في علمِ الاجتماعِ المعنيِّ ب "سوسيولوجيا الحرية" على تسميةِ  إطلاق
ي ، الترية. الأهمُّ من كلِّ ذلك هو قناعتي بأنَّ سوسيولوجيا الحفي مَحَلِّهأمراً يَكون س ،الاجتماعية

سوسيولوجيا الذهنية، هي حقلٌ ضروريٌّ لأبعدِ الحدود؛ نظراً المن نوع نها أ يمكننا نعتُها ب
حداً  والتي تبلغ، ق الإنسان، وما يتمخضُ عنها من إبداعٍ خلاّ عقلُ للمرونةِ المذهلة التي يتميز بها 

ا كان البحثُ في فكرِ الحرية وإرادتهِا  منقطعَ النظير حتلُّ يفي كفاءاتهِا بفضلِ المجتمعية. وربمَّ
رُ سوسيولوجيا الحرية المواضيعَ السوسيولالمواضيع الم صدارةَ  لتي اوجيةَ همة. وبطبيعةِ الحال، تتََصَدَّ
نِ هذه نظراً لكو رية، جانبٌ من الح في لحظةِ الخَلقِْ  الحاصل للتطور أنهّتطويرهُا، باعتبارِ يتعيُن 

التي يمكننا  (حظةُ الكوانتوم" و"فاصلُ الفوضى"أي "لالقصيرة )من الفترات  الفترات الأقصر
 الميدانَ الاجتماعي بالأكثر.تحتوي تسميتُها أيضاً بسوسيولوجيا الخَلقْ، 

 أنَّ  علاوةً على ذلك، مِن الضروري الحديثُ عن "الفترة الفلكية" من بابِ الفكر العام، ولو
لا يزال الغموضُ يكتنفُ مواضيعَ هذه الفترة. لكنْ، وبالخطوط  حيث .موضوعَنا غيرُ معنيٍّ بها

نَ و   لمحتمَليَناصِ"  "الشمسِ" و"الجزرِ السماوية"، وميزة "الاتساعِ" و"التَّقَلُّ زوالَ العامة، فإنَّ تكَوَُّ
إدراجُها في لائحةِ  يمكنايا في الكون، وبالتالي قوى "الجذبِ" و"الدفعِ" الأساسية؛ هي قض

لتي اةِ المواضيع مقدماصطلاحاتِ ومواضيعِ "الفترة الفلكية". هذا وتأتي إشكاليةُ عُمْرِ الكون في 
 تنتظر النقاش.

اً سنعمل على شرحِ وتطبيقِ أفكارنِا هذه بشأنِ أسلوبِ البحثِ السوسيولوجيِّ في مكانهِا، وفق
 مِنفا، السهو أبداً عن أنني أعملُ مِن بابِ التجربة، لا غير. لذ عدم ويجبواضيعِ التي نتناولها. للم

 .مخطوطالطبيعيِّ أنْ تكَتَسِبَ أفكارنُا قيمتَها ك
ذه ولكنْ به في الهلالِ الخصيب،الحاصلة  في التطوراتِ الاجتماعية تدقيقَ الو البحث لو أعََدنا 

ةِ جيا الحريةِ قد شَهِدَت خلالَ مرحلسنلاحظ أنَّ سوسيولو فهذه المرة؛ في  الرؤية السوسيولوجيةِ 
الثورةِ النيوليتية القائمةِ في هذه المنطقة أغنى فواصلِ الفوضى وأكثرهَا عطاءً في تاريخِ 

ةُ ة المقتاتلمتنقلإلى قِمَمِ الجبالِ الشاهقة، شَرعََت المجموعاتُ ا اً عيالمجتمعات. فمَعَ ارتدادِ الجليدِ سر
 ؛ معيشتهالاعتمادِ على الزراعةِ فيإلى االحياةِ المستقرة، وتميلُ  هُ نحوتتََوَجَّ القطفِ والقنصِ على 

 ة. إنناالمراحلِ السابقالتي خاضَتها في  النابعةِ من تجاربِها ها المجتمعيةِ تكوينات وذلك بعدَ حلِّ 
رةِ مئاتِ الآلافِ مِن المجموعوجهاً لوجهٍ أمامَ تخََليِّ  ىً أوسع. ها لبنسنين عن مكانِ اتِ الكلان المعَُمِّ

ن يةِ الكلا ن ذهنع. فعِوَضاً بكلِّ معنى الكلمة اً هَدُ انفجاراً وتحََوُّلاً ذهنيعلى عتبةِ حقبةٍ تشَ نحن الآن
كُّلِ تشََ  حونثمةَ انعطافٌ  ؛كلياً عن لغةِ الإشارات البدائية ةنقطعالقديمة، والبُنيةِ اللغويةِ غيرِ الم

 لادَدٌ عَ ، ويبُتَكرَ سرعةقرى أوسع. ويتطورُ نظامُ اللغة الرمزية ب ذهنيةِ الشعب والأثنية القاطنة في
نية؛ ية والف، الرَّحى، العمران، والمواضيعِ الدينله مِن موادِّ الغذاء، المواصلات، النسيج، الفخارحصَر 

 والتي تتطلب بدورهِا نظاماً من التسمياتِ والقوالبِ الذهنية الجديدة.
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وابطَ إلى ر  تتََحَوَّلُ الكلان  فإنّ أواصر، عُ الجديد غالباً على حياةِ القريةلمجتموبينما يعَتَمِدُ ا
 إطارٍ ، دون وجودِ تبدأأو حتى  سيرَ أنْ تمِن البنى الماديةِ  لا يُمكن لهذه الأشكالِ الجديدةِ أثنية. 

دُ هذا التحوُّلُ الذ ثمنذهنيٍّ أغنى وأ  مزٍ لأم" كر ا–هةهنيُّ ولغتهُ في رُسُومِ "الإلمعنىً. يتََجَسَّ
 حِلُّ نب بقاءِ "الطوطم" كهويةٍ للمجتمعِ الكلانيِّ القديم. فبينما يضَمَ اإلى ج ؛للمجتمع النيوليتي

دورِ اتساعِ نطاقِ  الأم، التي ترَمِزُ إلى–برموز الإلهةتكتظ وساط الأفإنّ عددُ الأشكال الطوطمية، 
ت، الاصطلاحا يراً جداً منكبمعها عدداً  تستجلبُِ حيث ، اً مرحلةً أرقى دينيالأم. هذا ما يشَُكِّلُ  المرأةِ 

 ترةً لرمزية فمنزلتََها الأوليةَ في اللغةِ ا  فيهاستصونُ  لدرجةٍ  في اللغة  المؤنَّثَةَ اللواحقَ  زُ برِ وتُ 
 ديد من اللغات. ومع بروزِ طويلةً من الزمن. ولا نبَرحَُ اليومَ نعثر على هذه الخاصيةِ في الع

  يعني تماماً عُ المجتمعيةُ تلَتحَِفُ بغطاءٍ كثيفٍ من القدسية. فالمجتمعُ الجديدُ تشر  ،الأم–الإلهة
 "مرحلةِ الثورة الذهنيةـ"علينا إدراجُ ما أسميناه بفمصطلحاً جديداً وتسميةً جديدة. مِن هنا، 

ي ، هتَطلَُّبِها الإبداع. ومعايشة هذه المرحلةِ بشكل كثيفحقلِ سوسيولوجيا الحرية، نظراً ل ضمن
ثوراتِ عني الآلافَ من التمِن المواضيعِ التي أجمَعَ عليها المؤرخون الرواد. فالآلافُ من الظواهرِ 

ثيثةً وداً حالذهنيةِ والأسماء. إنه انفجارٌ أشملُ مِن الثورةِ الذهنية الحاصلةِ في أوروبا، واستلزمَ جه
لتي ااتِ فكتشامَ الأعظمَ مِن المصطلحات والاأكثرَ أصالة وإبداعاً. وقد برُهِن تاريخياً على أنَّ القِس

 في تلك الحقبة.أنُجِزتَ نستعملها اليوم قد 
 اكتشافاتٍ  شَهِدَتةُ إبداعٍ اجتماعيٍّ حقب، فسنَجِدُ أنها عريضتصنيفٍ عملِ وإذا ما قُمنا ب

نةُ منالمكَُ ةُ . فاللائحبأقلِّ تقدير في يومِنا ما هو قائمٌ  تساوي نصفَ  علميةً وتقنيةً واختراعاتٍ   وَّ
ا بيرة منهالك)الحيوانات الداجنة ، الفواكه، الدين، الفنّ، العلم، المواصلات، المعمار، الغِلال والحبوب

 ، الدفاعِ والصغيرة(، الحياكة، الفخار، الطحن بالرحى، المطبخ، العيد، الأسرة، الهرمية، الإدارة
  اليومَ ا تزالُ تعُتبَرُ م؛ ثيرِ مما يمكن إضافتهاعية، والكوالهجوم، الهدايا والعطايا، الأدواتِ الزر 

صناما تَمَ  كماً ونوعاً. وإذ يرُ غيفي الحياة الاجتماعية، بعدَ أنْ طرأَ عليها الت لائحةً أساسية البنى  حَّ
ها لى رأسِ وع–سنجد أنّ القِيَمَ المتكونةَ فيها فالقرويةَ والعائليةَ المتبقيةَ مِن العهدِ النيوليتي، 

لقوة جتمعَ بادُ الموالتي تفُعِم الحياةَ بالمعاني النفيسة، وتزُوِّ  ،الأكثرَ أصالة ونبُلاً يةُ جتمعالم الأخلاقُ 
 في هيتضُا –والهيبة، بدءاً من الاحترام والود، وصولاً إلى علاقاتِ الجوار والتعاونِ والتضامن

 في سيةِ ةِ الأسا. إنَّ قوالبَ الذهنيفةبأضعافٍ مضاع الرأسماليةِ مُثُلَ )أو لاأخلاقياتِ( الحداثةِ رُقِيّها 
 عليها الزمنُ أبداً، مشحونةٌ ببصماتِ تلك الحقبةِ أساساً. التي لن يعفىو ، المجتمع

كما أنَّ الحياةَ الوقائعيةَ في المنطقة تتََمَيَّزُ بغِناها الوفيرِ نسِبةً لعهدِها، وذلك مِن زاويةِ 
الكلاني ونمطِ معيشته الرتيبة المعتمدةِ على الصيدِ السوسيولوجيا الوضعية. فقياساً بالمجتمعِ 

.  دفاعوال ى الوقائعُ والظواهرُ الجديدةُ في الهلالِ الخصيب كانفجارٍ مُدَوٍّ وجمعِ الثمار، تتََبَدَّ
طُ لنا صوتَ الإنسانِ ، تبَسادها، والمكتسِبةُ تسمياتٍ جديدة والظواهرُ اللامتناهيةُ في تعدحداثُ فالأ 

غنى الأحوال. هذا ويمكننا الاستنباطُ من نصوصِ الكتبِ المقدسةِ بأنَّ المعانَي الأوليةَ التي وأعمالهَُ بأ 
ترََكَت بصماتهِا على ذهنيةِ الإنسان في تلك الحقبة، قد تَمخََّضَت لاحقاً عن مصطلحِ "الجنة". وقد 

رٌ إلى البشريةِ  فهو بالنسبةِ  لحظاتِ السوسيولوجيا الوضعيةِ حَظّاً. ضلِ نكون بذلك أمامَ أف تطَوَُّ
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ً من النجومِ المتلألئةأنْ يكَُونَ وابإلى أقربُ  والظواهرُ اللامعةُ الأحداثُ حيث تنهمر  .لاً غزيرا
قَ خيالَ  رِ الاجتماعيّ كالنجومِ البراقةِ في الجهاتِ الأربعِ مِن المعمورة، لتُحقِّ بل  .الجنة ضمن التَّطوَُّ

 .إلى ثقافة تحَُوِّلهإلى حقيقة، و يالِ لحظاتِ تحويلِ هذا الخ تَزرَعَ لو 
 نقََشَتحيث ، في أراضي الهلال الخصيب اتِ المؤسساتيةجراءبالمستطاعِ ملاحظة آثارِ كلِّ الإ 

 ما خُصُّ بالذكر مرحلةَ التطورِ الاجتماعي من جهةِ السوسيولوجيا البنيوية. نَ مسارِ بصماتهِا على 
تَمأَسُسٍ بكلِّ معنى الكلمة. فقد تأسيسٍ و مرحلةُ ق.م، والتي هي  4000–ق.م 6000أعوام بين 

دَت أطُُرُ مساحاتِ الاستقرار التي ستَتَّخِذُها جميعُ البنى أساساً في القرى والمدا تقالُ مَّ الانئن، وتَ تحََدَّ
في  حَهاملام ثنيةُ ، واكتَسَبَت الأ ، وبَرَزتَ أوُلى المعابدسَ الدينلى المستوطنَات، ووُلدِت الهرمية، وتأَسَّ إ

ت د شَيَّدَ قدارةَ ، وتوََطَّدَت تقاليدُ علاقاتِ الجوار، وكأنَّ الإ تَّضَحَت معالِمُ البنى اللغويةالوجود، وا
رة ةِ الثو سيرور كأنَّ المجتمعَ النيوليتيَّ قد جَزمََ بفمراحلهِا عبر الأخلاق. بمعنى آخر،  ظمأع

ضوعِ فةَ لمو المؤلِّ  . ولأولِ مرةٍ نجَِدُ البنى الاجتماعيةَ سِهايالزراعية والقروية، وبالتالي حَسَمَ أمورَ تأَس
  في الهلالِ وطدُ  لنا تكويناً ونشوءاً هو الأقوى والألوجيا البنيويةِ الأساسيِّ تعَرضُ السوسيو 

ستدعي لذي يَ امِن حقيقةِ هذا التَّحَوُّلِ البنيوي،  الكثيرُ مما علينا تعََلُّمُه كا يزال هنامالخصيب. و 
ةٍ ؤسساتيمكتمسُساتٍ أصلية. بل، وبقدرِ ما نفحَصُ تلك البنى كأولِ قِيَمٍ التدقيقَ فيه أيضاً اليومَ 

فيما يتعلقُ بتأسيسِ السوسيولوجيا المثِلِ لُ على نتائجَ سليمةٍ بفي التاريخ البشري، فسنحَص
". مِ المعنىـ"عِللقاراً جدياً البنيوية. علينا الإدراكُ جيداً أنَّ السوسيولوجيا البنيويةَ الراهنةَ تعاني افت

ن عِلمِ عتعَبيراً قديراً تغدو ، فقد ا كجزءٍ مِن السوسيولوجيا العامةأما إذا أعادَت النظرَ في ذاتهِ
 المعنى.

موضوعٍ ك ليَّ الأص ما المنبعَ كوَنهِتتََّسِمُ مكانةُ اللغةِ والثقافةِ المتأسستَين في الهلالِ الخصيب ب
  بكَونهِتَمَيَّزُ هذه الأراضي يَ ية. فالمجتمعُ المشَيَّدُ في ساسسيولوجيا الثقافةِ الأفي حقلِ سوقائمٍ بذاته 

زِ إلى الارتكاب. وكما ذَكَرنا سابقاً، فالحزامُ الثقافيُّ والحضاريُّ الاجتماعيُّ البارزُ "أطولِ فترة"ذا 
 اةِ الإنسان بكوارث حيم يقُضَ علىفي الصدارة، ما لَ   الخصيب، قادر على صونِ مرتبتِهالهلالِ 

نْ (. أما أ مثلاً يةٍ تتسبب في زوالهِا بدرجةٍ بليغة )كالعودةِ إلى عصِر الكلان مجتمعطبيعيةٍ أو 
نسِبةً إلى –ةِ نفوذَها كقوةٍ مهيمنة، فهو ةٌ منحدرةٌ مِن الثقافةِ الصينية أو الساميّ مدنيتبَْسطَ 
نَّ الثقافةَ أ . بيَْدَ نظرياً مستحيلاً  كنْ م يَ على صعيدِ الواقع، إنْ لَ  جِدّاً صعبٌ أمرٌ  –أبعادها

لهيمنة، ا في االهندوأوروبية )بالتالي الثقافةَ الأم، اللغةَ والثقافةَ الآرية( لم تفَقُد إطلاقاً طبائعَه
شرعُ ترغمَ هذا القدرِ مِن "الغزوِ الإسلامي" والغزواتِ الكاسحةِ ذاتِ المشَاربِ "المغولية". وقد 

رِ اتِ الاستقراذ–لالهَا للثقافةِ الهندوأوروبية هجومٍ جديدٍ في المستقبل، إلا أنَّ احتالصيُن بشَنِّ 
نِ و الاستيلاءَ عليها، أو إخضاعَها للاستعمار أو الاستيطاأ  – النظيرِ في جميعِ أنحاء العالمنقطعِ الم

عية الطبي ية )كالكوارثِ زِيّاً مِن المؤثراتِ الخارجاعجما لم تتََلَقَّ دعماً إ  ؛يبقى احتمالاً هزيلاً
 ية القاضيةِ خارجَ نطاقِ منطقةِ الثقافة الصينيةِ على سبيلِ المثال(.جتمعوالويلاتِ الم
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هذه  يةِ والسوسيولوجيا العامة. وفيساسبمقدورنِا عَقْدُ التكافؤِ بين سوسيولوجيا الثقافةِ الأ
ائلة،  العسةِ مِن الأشكالِ الذهنية، مؤسَّ  الحال، يمكننا إدراجُ التغيراتِ والتحولاتِ الطارئةِ على كلٍّ 

إلى  أسِها تلك المرتكزة، وعلى ر  كافةقافاتِ القومية )المندرجةِ ضمن إطارِ الث–الكياناتِ الأثنيةِ 
بحثِ الثقافاتِ الثلاثِ الكبرى( ضمن حقلِ السوسيولوجيا العامة. الأهمُّ من كلِّ ذلك هو ضرورةُ ال

اسةِ در لتي واجهَتْها سوسيولوجيا الحريةِ والسوسيولوجيا البنيوية، و "، ا الفوضى والتفسخجواءِ في "أ 
ماتهِا والنتائجِ الناجمةِ عنها كإحدى أهمِّ مواضيعِ السوسيولوجيا العامة.  مُقَوِّ

ئةُ مع مِن المجتمعِ الصاعدِ في أراضي الهلال الخصيب، والمبتدالكبرى وعليه، فالمرحلةُ الثانيةُ 
. فمجتمعُ (دنيةالمالحضريّ" )مجتمع  جتمعِ المرية"؛ سوف تكَُونُ مرحلةَ " السومكهنةِ "دولةِ ال

أما  إلى ثقافةِ الهلال الخصيب. ةٍ مستندةٍ سلالاتي–أصولٍ هَرمَِيَّةٍ  انطلاقةٌ ذاتهو في أساسِه المدنيةِ 
 مِنمَقدِرتَها على الاستفادةِ ما  ة هرميةٍ سلالاتيمجموعةٍ  يتجسدُ في إبداءِ ه، فصُلبُ مضمونِ 

" المنحدرِ مِن الماضي القديم، وتسَخيرهِا في  ؛ الدولة"تنظيمِ "التوجهِ صوب إمكانياتِ "الرجلِ القويِّ
قِ تأسيساً على وذلك  عِ الغلالِ  وفرةِ الغذاءِ ازديادِ تحََقُّ  والتحامِ   الإنتاج،رقُِيِّ نمطِ ارتباطاً ب وتنََوُّ

ن. ولطالمو  مع التمايزِ الطبقيِّ  ذلك من ضلاتجاه اا نشَهَدُ الكثيرَ مِن هذه المحاولات في هذا التَّمَدُّ
ليس في ميزوبوتاميا السفلى فحسب، بل وفي ميزوبوتاميا العليا  ؛أراضي الهلال الخصيب

خُ بعضُها،  لظروف انظراً لطبيعةِ  ،فشَلُ في ذلكفإن بعضها الآخر يَ والوسطى أيضاً. وبينما تتََرَسَّ
سِ على أنها اللوياثان الدولةِ في الكتا. هذا ويَتُمُّ تفسيرُ المحيطة  ن عِبابِ ارجُ مِ )الوحشُ الخ بِ المقدَّ

تطور ياق الس، وأحياناً المبيدةُ المسَُلَّطةَ على والاستغلالية البحر(. أما مسيرةُ هذا الوحشِ الدمويةُ 
لملوك وا نَّعةِ يرِ المقَُ وغ نَّعةِ المقَُ الآلهةِ للإنسانِ في ظلِّ إدارةِ واستعبادِها الاجتماعي، وأشكالُ استغلالهِا 

رةُ في شرعنةِ ذلك؛ فإنَّ البحثَ فيها سيكون مِن المو  لتي ااضيعِ المتسترين والعراة، وأدواتهُا المسُخَّ
 سنتناولها لاحقاً.
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 الفصل الثالث
 في المدينة دنيةالممجتمع 

 )عصر الآلهة المقَُنَّعة والملوك المتسترين(
 
 

للحداثة الرأسمالية، في  رسميةٌ  أيديولوجيةٌ ، التي هي لكبرى للوضعيةحصلَت التخريباتُ ا
ظورٍ بمنو العلميةِ  اسمِ تحت لمواضيع الاجتماعية بتشييء االوضعيِّين قيام ع. فجتما ميدانِ عِلمِ الا 

 أماها. نبُ النفاذُ م يَصعةً يعصمست  معه مشاكل، قد ولَّدَ (مثلما الحال في ميدانِ الفيزياء) اختزاليّ 
 قتصادهم بنفسِ الأسلوب في الميدان الاجتماعي باسم "الاشتراكية العلمية"، وبالأخص في الا حثُ بَ 
 اهأسَمَو الذي فَهموه وحَفظوه على أنه الميدانُ الذي تعُنى به ما  المادي للمجتمع(الحقل )

التناول  في حين أن ذهنية. شاكلَ المعاني إلى معضلاتٍ عويصةقد حَوَّل مفالحقة؛  الاشتراكيةَ 
ت الرأسماليةَ بقوةٍ لا يمكن تأمينُ  الفيزيائي الأكثر لاحٍ سأيِّ بها تخََلُّفاً حتى من البيولوجيا، مَدَّ

 .سماليةآخر. كنتُ قد حاولتُ في فصلِ الأسلوب سردَ كيفيةِ كوَنِ هذا الأسلوبِ براديغما أساسيةً للرأ
 هما زعمَ  على عكسِ فطرق إليه بكثرة. دون الت ،في التحليل ولكن، يبدو أنه من العسير التقدم

"الاشتراكيون العلميون" على وجه التخصيص، فهم عاجزون حتى عن الانتباه إلى كَونهِم جَرَّدوا 
ها البروليتاريا والشرائحَ الكادحةَ الفقيرة الأخرى، التي تحركوا باسمها منذ البداية، من أسلحت

هنياً ذوتناوُلهِ  دراستِهونهِم قابلين لكَ لد تشييئه، و بحثهم في المجتمع بعمن خلال  ؛ وذلكالأساسية
حتى  المجتمع كظاهرةٍ مماثلةٍ للطبيعة الفيزيائية أو تصََوُّرَ أنّ على هذه الشاكلة. سنُظهِر كيف 

 حَدِّ ذاته الاستسلامَ للحداثة الرأسمالية.بالبيولوجية، يعني 
لغاية فةٍ ليكمن في تسييرِ نضالاتٍ مشرِّ كبر  الأة، أنَّ سوءَ الطالعِ حنقعليَّ التبيان، وبكلِّ أسفٍ و 

منطقِ وفق  يَّ الفكر الصراعَ وخمسين سنة باسم "الاشتراكية العلمية"، وخوضِها  مئةً ما يناهز لِ 
ف . لا شك أنّ ما يتستر وراء هذه المواقمنذ البداية الفكر الوضعي المادي المحض المحكوم بالفشل

هنا  . لكن الطبقة المعنيةالنضالَ تحت رايتهطالما خاضوا الذي  ،قي"هو ما زعموا أنه "التمايز الطب
 .بقةَ العمال والكادحين المقاوِمين بعبوديةٍ عمياء لأجل التحول البروليتاريط –كما اعتقدوا–ليست 

التي انصهرت في بوتقةِ الحداثة، واستسلمت لها منذ زمنٍ  ،بل إنها طبقة "البرجوازية الصغيرة"
جوفاء عيةُ هي أيديولوجيةُ هذه الطبقة، والمتسببةُ في نظرتها العمياء وردودِ فِعلها الطويل. والوض

لحياة كوينِ اتلها بكيفيةِ  ، والتي لا درايةةنيمن أشرافِ المد صِغارِ الكسََبَةِ إزاء الرأسمالية. فطبقةُ 
مة؛ هي الشريحةُ للطرائق العقي خصبةً  ضيةً ية على أرضِ الواقع، وكانت على الدوام أر عجتماالا 

 الفريسةَ الأسهل للنظام الرسمي المهيمن. أيديولوجيّاً الاجتماعيةُ التي تشَُكِّلُ 
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من الوثنية  اً نوعتغدو إنّ الظواهريةَ موضوعَ حديث، ف ة الاجتماعيقاربةُ كون المتَ عندما 
 ،صطلحمالألوهيةُ كفالمعاصرة. والوثنيةُ بدورها هي الإطارُ الأجوفُ للألوهيةِ المفتقِدة لمعانيها. 

لا ف ذه،وعندما تفقد وظيفتَها ه .ةٍ لأجل المجتمع في مرحلةٍ مابخلاّ و وظيفةٍ مقدسةٍ مُناطةً بكانت 
. مرٌ مفهوموثان أ لعِلمِ المعاني، فعبادتهُا للأ  الوثنية. أما الشرائحُ المفتقرةُ  هايَتَبَقَّى منها سوى حالت

في  تقع، أو تعتقد –قيضعلى الن– فهي، ةيبع من الوظيفأنّ الوثن ين تعلم تلك الشرائحفمثلما لا 
 جلالهَاقدسيتَها و  بها تَبلغس أنهاأنّ عبادةَ الأوثان سوف تثُمِرُ عن المعاني، أو ب غفلةِ الاعتقادِ 

ني يساور  القديميَن. لذا، فتحليلُ الأديان المناهِضة للوثنية ضمن هذا السياق سيُنير الأمورَ أكثر. لا
ال لظواهرية. هؤلاء الوثنيون العصريون، قد قوراء انية العصرية للوضعيين المنقادين الشكُّ بالوث

وكأنهم  الاستهلاكيةِ بالموادِّ أفضل "المتشبثين من عنهم الفلاسفةُ المعَنِيّون بميدانِ الحداثة أنهم 
 وثن".ب يتشبثون

، لقانونوا الفنِّ و  التاريخِ و  تسليطُ الضوء على المجتمعِ  المقدورستُه أنه بدرَ لقد ظنََّ ماركس ومَ 
ها تؤُثِّرُ في بعضالمؤسساتِ الاجتماعيةَ التحليلِ الاقتصادي. لا جدال في أنّ ب وعلى الدين،بل 

عني. لكنّ الأمورَ تختلف كلياً عندما تكَون المجتمعيةُ ميداننَا الم .كأنسجةِ البدن الواحدالبعض 
ل حتى ب .البيولوجيّ  كالنسيجِ دَها عقلُ الإنسان، ليست فالمؤسساتُ الاجتماعية، التي هي كياناتٌ أوَجَ 

من ر فجرٍ باستمرامتبجبلٍ بركانيٍّ  هٌ ي الإنسان شبذهنُ جسم الإنسان. فالذي في  كالنسيجِ أنها ليست 
ى من لأخر . ولا مثيلَ لذلك في الأنواع افي الوسط الاجتماعي المعاني والإرادات التي ينُتِجُهاخلال 

 عالمَ وجودِ بعضِ النقاط المشتركة مع الوقائع الفيزيائية فيتصََوُّر يمكن  في حين، الكائنات الحية.
 المادي المَ أنّ العبيَدَْ ي. الكوانت الإنسانِ نفسِه يعمل ضمن النسق ذهنِ  كوَن إغفالِ الكوانتوم، مع عدم 

 كوَنُ و . ليظةبقشرةٍ غ فَهاية وتغََلُّ الكوانت)بما فيه البنيةُ الاقتصادية الاجتماعية( يعني جمودَ الآلية 
 أنّ  أنه لا داعٍ لبَرهنةِ جدل. حتى يقبلُ اللا بما أمرٌ ساطعٌ هو  ذي يديرُ المجتمع،ال هوالذهنِ 
 يحصل بالعمل الذهني. نحو الاقتصادِ الاجتماعيّ  التوجه

صدارةِ  في انعليَّ التنويه، ولو تكراراً، إلى أنّ تأريخ السوسيولوجيا وسَسْلجََة التاريخ يأتي
ه أكثر في دنوّ  زةُ الناجعة الأخرى لهذا الأسلوبِ الميتكَمُنُ الشروط الأولية للتقدمِ في عِلمِ المعنى. 

. بل على  والتصوريّ تأمليّ أهميةَ الفكر ال من تفسيرِ التاريخ بموجبِ سياقه الطبيعي. لا أنكرُ 
حسب ها وتناول ،تطورات التاريخيةالإدراك هذا النمطُ الفكريُّ ناجعاً، يجب  كونَ النقيض، ولكي يَ 

"البنية التحتية  :بالقول مهما سُردَِت الأحداثُ أو كَثُرتَ التحليلات، فإنّ الشروعَ ف. جراها وتدفُّقِهامَ 
دُ التاريخ" "، لن يذهب أبعَدَ مِن ممارساتهِا"التاريخُ عبارة عن أفعالِ الدولة و  :العكسقول أو  ،تحَُدِّ

شرحُ التاريخ، الواردِ عِلمِ المعنى. واضحٌ للعيان أنه من غيرِ على صعيدِ تحريفِ التاريخ الحقيقي 
الاجتماعية،  1حينها هو الحديثُ عن الفيزيولوجيايجري بهذا الأسلوب. فما  ،وبالتالي المجتمع

                                                           
ويدرس الوظائف الحيوية للكائنات الحية، سواء كانت طبيعتها كيميائية حيوية أو فيزيائية أو  الفيزيولوجيا أو علم وظائف الأعضاء:1

 زيولوجيا الحيوان، لكن مبادئه واحدة )المترجِمة(.ميكانيكية. ينقسم إلى فيزيولوجيا النبات وفي
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وليس التاريخ. فشرحُ كيفيةِ تأثيرِ المؤسسات الاجتماعية )الأنسجة في الفيزيولوجيا( على بعضها 
 ةٌ للغاية.فظظواهريةٌ هو بل  .فيةِ تحديدها لبعضها البعض ليس شرحاً للتاريخو كيالبعض، أ 

كيفيةِ معرفةِ الفَرسَِ يَكمُنُ في  مربطَ حديث عن تاريخٍ قَيِّمٍ ذي معنى، فإنَّ تمكنِ من الولل
قِ  يكمن في  لتاريخِ أو التفسيرُ الحقيقيُّ لتدوينُ ال. فجريانهِلحظةِ في التاريخِ  تدفقِ  قوةِ تحََقُّ

مثلما قد يكون ذلك حملةً ففي تلك اللحظة. الذهنيةِ المؤثرةِ الأنشطةِ و معرفةِ الإرادة والمعاني 
 لحظةُ المهم هو بل  . أيضاً. المهمُّ هنا ليس السلاحدينياً  نشاطاً اقتصادية، فربما يكون ممارسةً أو 

 السلاح اقتصادياً وفنياً وسياسياً بتحليلِ قيمةِ قوموا عليه.  الضغطِ على الزناد، واليدُ الضاغطةُ 
يكون لذلك قيمةٌ من حيث تزييِن الشرحِ وزخرفته. لكن، لا  قدف .ؤونوعسكرياً قدر ما تشا

أتمالك نفسي عن التكرار مراراً أنه عندما يقُال بجريانِ التاريخ، فما يجب فهمُه هو تشغيلُ 
 للعملِ لمهارةٍ عظمى و  حاجةقد يقُال أنه ثَمَّةَ  القابضةِ على الزناد. مِن قِبَلِ اليدِ دائماً السلاحِ 

ُ شيئاً يفقهون لا  قاربةالم هذهأصحابَ . لكنّ ربمالأجلِ صُنعِ السلاح.  الاقتصاديِّ   هعنعمّا يعَُبرِّ
الاً على الدوام.  هي ، على الزناد الضاغطةُ  اليدُ التاريخ. يجب عدم إغفالِ كوَنِ التاريخِ سلاحاً شغَّ

الأٌ بالطلقات ومُعَبَّ سلاحٌ   مه ، الإدارة الاستراتيجية في التاريخسؤوليةِ بم . والقائموندوماً  شغَّ
 ،1انوسنييقَُوم فالنتيوسردُ مثالٍ من التاريخ قد يشرحُ الأمرَ بصورةٍ أفضل: ذلك. يعَي أفضل من 

آذار  28ديد في وبالتحبعدَ تسََنُّمِه عرشَ الإمبراطوريةِ بشهرٍ واحدٍ تقريباً، أحدُ أباطرةِ روما، 
 برتبةِ على الشرقِ  كإمبراطور فالينز في الحكمِ أخيه إشراكِ بالمصادقةِ على ؛ يقومُ م364

فيردُّ ، انوسنيفالنتيبعدَ مدةٍ قصيرة. أما ندمِهم أعَرَبوا عن  أخاه انتَخَبوامَن لكنّ . "أغسطس"
إلى وبأفضلِ صورةٍ ، مشيراً بذلك "إياه كمانتخابِ جَرَّدِ الاعتراضِ بمُ "لقد خَسِرتمُ حَقَّ  قائلاًعليهم 

 .ما يعنيه التاريخ
اصِر دُ أهميةَ هذا الشرحِ بالنسبةِ إلى معنى التاريخِ الرأسمالي المعومِن حيث الأسلوب، فسأسر 

 في الفصلِ المعني بذلك.
مَ مساهَمَتَنا في عِلمِ المعنى،  ه للولوجِ في نغضَّ النظر عن مشكلةِ الأسلوب هذ علينا ألاّولكي نقَُدِّ

مدى عني تأيضاً  يالتاريخ، فهشرحِ بقدرِ ما تكَمُنُ قيمةُ أيِّ تفسيرٍ في القدرة على فتاريخِ المدنية. 
والقادرين على الإمساكِ بزمامِ المبادرةِ في كلِّ وقت. في  الملتزمين بأحكامِه لخدمةِ  تسخيرِ التاريخ

 يعني القدرةَ بطين في تأديةِ دورِ ضحايا التاريخ، حين أنّ التفسيرَ التاريخيَّ الحقيقي لأجلِ المتخ
لوصولِ إلى قوةِ لو  ،للخلاصِ من دورِ الضحية ؛ اللازمةهِم بالوعيِ وتسليحِهِم بالإرادةِ على تعَبئتِ 

)كلِّ  الضحايابعَثِ حرياتهم وإحيائها. أما إذا كان التفسيرُ التاريخي والاجتماعي يحَكُمُ على 
عمِ قُربِ از لهُونهَم بمين بهم، والذين يُ بالاستسلام والخنوع للمضحّ  المسحوقين والمستغَلين(

وه  ادَّعى؛ فمهما الخلاص التفسير باسمِ  يصوغون معن أنه وا، ومهما تحدثونعِلمي مأنهمُفَسرِّ

                                                           
م(. حكم الإمبراطورية الغربية، وعين أخاه فالينز على عرش 375–321إمبراطور روماني ) فالنتينيانوس أو فالنتينيان الأول:1

 لمترجِمة(.الإمبراطورية الشرقية بموافقة مجلس الشيوخ. أعاد تحصين الحدود، وأصدر تشريعات وإصلاحات مستنيرة )ا
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ون  ؛عن عمدذوي نوايا ضامرةٍ أو مُضَلِّلين  وانو الضحايا؛ فإذا لم يكَُ  فهم إذن غافلون، ويفسرِّ
 صنام الجوفاء.التاريخ كالأ 

 
 
 السومري؟ المجتمعسّر كيف نف -1
 

صُ مكاناً للسومريين تأسيساً   بما أنّ موضوعَنا تمهيدٌ للسوسيولوجيا البنيوية، فسوف نخَُصِّ
نُ تاريخَ على هذا الهدف. لا  ذلك. إذ  على أنها مساهَمةٌ فيشروحي  لكن، يجب فَهمُ  .هنا المدنيةندُوِّ

في ودُ الردمَ أنْ تسُاهِ ينبغي نقُيِّم المثالَ السومريَّ أثناء تفسيرِ التاريخ؟  أبحث عن ردٍّ للسؤال: كيف
 .دّةِ نواحٍ لتاريخ. ثمةَ فائدةٌ في تناوُلِ هذا المثالِ مِن عِ صياغةِ مدخلٍ لإيضاحِ الأسلوب و 

 تيِّ لنيولي اخاصيةٌ تَميَزت بها مرحلةُ التمسُسِ المتنوع جداً مِن المعلوم أنّ الغذاءَ الوافرَ و  -آ
اهر، التي مَرَّت بفترةِ ازدهارٍ ب ،ق.م( 4000–ق.م 6000فيما بين أعوام رحلةِ تل حلف )المسماةُ بم

إلى الشمالِ من هذه الحضارة )السومرية( المنُشَأةَِ في الحقول القصبية الرسوبيةِ والتي تقع 
ضمن وامتزاجِهما والفرات  والأراضي الخصيبةِ المطمورة بالمياه في أماكنِ تقَارُبِ نهرَي دجلة

عن الذهنيةِ ذي أسفرَ أدى إلى ذلك هو المجتمعُ القروي الوالذي ميزوبوتاميا السفلى. أراضي 
ولَ عني الحق. فالاستقرارُ يأيضاً  لعبَت هذه التقنياتُ دورهَا في ذلكمثلما المكتشِفة لتقنياتِ الإنتاج، 
نظيمَ ، فيعني فيما يعنيه تاً. أما التمسُسضها بعضبتغذيةِ بع  المتناميةَ والتمسساتِ الاجتماعيةَ 

لُ رة تجَعَ الملائمة والأمطارَ الغزي المناخيةَ شروطَ الوتحقيقَ جماعيتها. كما أنّ  يةِ جتمعالذهنيةِ الم
تاميا  ميزوبو  أهميته. وقد بُرهِن على أنَّ العديدَ من القرى المستقرة فيإدراكِ ، رغمَ ثانوياً من الرَّيِّ 

تِ الأمثلةِ عِلمُ الآثار عشراإذ يقَدّمُ ق.م.  3000قد قاربت حدودَ المدينة مع التوجه نحو أعوام  العليا
 .في تلك المناطقكشُِفَ عنها النقابُ التي 

 إلا .هاليكدليلٍ قاطعٍ ع  من الجثوات والخرائبفي العديدِ الأسوارُ المحيطةُ بالمدينة ت كما أبُرِزَ 
 لسكاني.التوسعَ وزيادةَ التعداد ا قد أعاقاعتمادَ الغِلالِ على الأمطار أنّ محدوديةَ نطاقِ الري، و 

بِتَ . وقد أثُةٌ معطاءخصيباً للري، وتربَتُها جدبينما الأراضي أسفلَ نهرَي دجلة والفرات ملائمةٌ 
في  ،من الشمال، أي من ثقافةِ تل حلفإلى هناك  قد انحدرواالأوائلَ  يينيفالر نينطِ و ستأنّ الم
هي فق.م. وبالأصل، ولِكَونِ هذه المرحلة تشَهَدُ تزايداً في التعداد السكاني،  5000هل أعوام مست

. لأربعقتضي الانتشارَ في الجهات اعلى الحراك الدائم. فالقرى المتزايدةُ والمتسعة ت الأهاليترُغِم 
ما كلطُ نحو الجنوب،  هذه المرحلة بخطوطها العريضة. فكلما زادَ الهبو جازِ لإيسابقاً كنا سَعَينا 

كذا بسببِ قلةِ الأمطار. هذا ما استوجَبَ وجودَ تنظيمٍ شامل. ه ،الريإلى حتميةُ الحاجةُ الزادت 
قَ حولَ المعابدِ المسماة بالزقورات.  نلاحظُ أنّ التنظيمَ الأمثلَ قد تحََقَّ

يلِ المجتمع السومري. تتميز الوظائفُ الثلاثُ المتداخلة للزقورات بأهميةٍ حياتيةٍ بالنسبة لتحل
في الطابق والذين يمكثون  ،الأراضيالعاملين ضمن  بشكلٍ عينيٍّ فيالوظيفةُ الأولى تتجسدُ 
ون مِن أملاك الزقورات. يقُِيم معهم السفلي صانعو الأدوات والوسائط. الوظيفةُ أيضاً ، ويعَُدُّ
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اني. إذ يتوجبُ على اطنون في الطابقِ الث القكهنةُ الثانيةُ هي المهامُّ الإداريةُ التي يقَومُ عليها ال
الإقناع( لتحقيقِ العمل  لِ الإنتاجيةِ المتعاظمة، وتأميُن المشروعية اللازمة )قوةالأعما  حسابُ كاهنِ ال

ين والدنيا معاً. أما الوظيفةُ الثالثة، فتُؤَدَّى من قِبلَِ  الجماعي بين العاملين. أي أنه يدُيرُ شؤونَ الدِّ
مثلما أكدتُ على مجمعِ الآلهة( المقيمةِ في الطابقِ الثالث. و بمثابةِ أولى أمثلةِ لهية )الموجودات الإ

كأنَّ الزقوراتِ "، فمن دولةِ الكهنةِ السومريين نحو الحضارة الديمقراطيةذلك في مرافعتي "
رٌ لمجتمعاتِ المدنية اللاحقةِ  ثاليٌّ لدرجةِ أنه . إنه تمأسُسٌ مالتأثيرِ المعنويّ على صعيدِ  نموذجٌ مصغَّ

مئاتِ الآلاف، ويَزيد عددُ تعدادُها ناهز يُ غدا النموذجَ الأصلَ الموَلِّدَ لمجتمعاتِ المدن الراهنة، التي 
أسسةِ المتلنمطِ تنظيمِ الدولة  سابقاً، فهو يعَُدُّ الرحمَ الأمَّ نتُ يّ كنتُ بَ مثلما و  ،سكانها عن الملايين. بل

عَينِها. كانت المدينةَ بو تُ في زمانها لم تكَنُْ مركزَ المدينة فحسب، بل في مجتمعِ المدينة. فالزقورا
)موطنُ أو منزلُ الرب( الذي هو قسمٌ معنيٌّ  المعبدوالمدائنُ بدورها كانت تنقسم إلى ثلاثةِ أقسام: 

صُ لمدراءِ المدينة الأوسعالإقامةِ  قسم ؛ينِهاكبتوليدِ المشروعية وتم الأوسع  كنوالأما ؛قليلاً والمخصَّ
الشريحة الأوسع. فالزقوراتُ تؤدي هذه الوظائفَ الثلاثَ يشكلون قليلاً لإقامةِ العاملين، الذين 

 كأولِ مثالٍ من نوعه في العالم. معاً 
 زمانه أسماليُّ  هو المبادِرُ الأولُ بكل تأكيد. فهو ر كاهنَ لو تَمعََنَّا عن كثبٍ قليلاً، فسنجد أنَّ ال

 أو هو ربَُّ  ،م يَبرز رأسماليُّ الحداثةِ حينذاك(وإلا، لَ  .على نحو أفضل )أقول ذلك للاستيعاب
سُ المف. وبالأصل، الموُكلة إليه العمل أو الآغا. ذلك أنه مهتمٌ بوظائفِه التاريخيةِ  دينة، هو مؤسِّ

ذلك أنّ ما سيتشكل حوله ليس بقريةٍ بسيطة، بل إنها  .الجديديَمهُرُ بطابعه المجتمعَ الذي سو 
َ الم  مدى ا وضعنا نصبَ العين، إذ على نحوٍ أفضلكاهنَ ةِ التي توُاجِهُ المّ هَ دينة. سندرك عظمةَ الم

نةِ حاجةٌ ماسةٌ لعددٍ كبيرٍ من العمال لأجلِ المديحيث هناك صعوبةِ هذا الأمر في يومنا الراهن. 
كما  . جداً لأثنيةِ أمرٌ عسيرٌ مِن أين له بهم؟ فاقتطاعُ الإنسانِ عن الكلان أو الكن،  .المزُمَعِ إنشاؤها

 لا عن الأثنية والمنقطعون الفُرادىعليه اليوم. هي مثلما  أنّ البطالةَ لم تكن قد تمأسَسَت بعدُ 
حصل الانتقالُ إلى مرحلةِ استعبادِ الناس قد لم يكن كما . لتغطيةِ الحاجة إلى العمال يكفون

دأ . هنا بالذات تب"الرب"سلاحِ إلى   اللجوءفي كاهناللدى الفرصةُ المتبقيةُ بالعنف. ربما كانت 
ةُ المذهلةالكاهن إحدى وظائفِ   شِلَ في هذههمٌّ للغاية. ذلك أنه إذا فَ م. الموضوعُ الرب تأسيسِ : مَهَمَّ

نتاج وبالتالي، عن تأميِن الإ  ؛الوظيفة، فسيَعجَزُ عن إنشاءِ المدينةِ الجديدة أو المجتمعِ الجديد
حُ لنا ب المثالُ  وافر. هذاال عنى تُ  لافالزقوراتُ  .كهنة الدولة الأوائلِ حُكاّمِ كلُِّ سطوعٍ أسبابَ كوَنِ يوَُضِّ

  كافةِ عالَمِ اء والتخطيطِ لبنبإعادةِ التعُنى بل و  .بالدولة والإنتاجِ الوفير والمجتمعِ الجديد فحسب
مامِ ولى، إلى جانبِ الاهتوحتى المقايضة الأبل ، العائلة، الفن، المصطلحات، الحساب، السحر، العلم

 كاهنُ اءِ كلِّ ذلك، وربطِه بمشاريعَ ملموسة. إذن، فالبنعلاوةً على إعادة تخطيط و  .بشؤونِ الرب
هو أولُ مهندسٍ للمجتمع، وأولُ معماري، وأولُ رِسمٍ تخطيطيٍّ للنبوة، وأولُ اقتصادي، وأولُ 

 مدير، وأولُ رئيسِ عَمَل، وأولُ مَلكِ.
  بتفصيلٍ أدق:كاهنِ الأساسيةَ لل لنَرَ الأعمالَ 
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 . وحسبَ كاهنةِ للهم الدين الجديدِ والإلهِ الجديد في صدارةِ الأعمالِ المتأسيسُ يأتي  -ب
و سَدِّ ما يبدحلقةِ الوصلِ ل يتجسد في تشكيل كهنةِ السومريين للدين اختراعِ الجوهرُ تفسيري، ف

ميةِ الأديان الإبراهينحو "الطوطم" القديمةِ  عبادةِ من وكأنه فراغٌ أو انقطاعٌ لمرحلةِ الانتقال 
من و  ،للسموات الناظمة مصطلحَ القوةِ  بصفتِهلهِ الإالمتجاوزةِ للوثنية. إنهم ينُشِئون خليطاً من 

دِ لهويةِ المجتمع. فالكلُّ يجُمِعُ على الرأي القائل بأنّ الطوطمَ ت ن ععبيرٌ دينِ الطوطميةِ المحدِّ
دة للكلا  ة همٍّ في حيام شيءٍ كلُّ ةِ التي هي أوسعُ من الكلان. فعشير ن، وكذلك للالهويةِ المحدِّ

حَاً ل الكلان ُ التي تُ الموجوداتِ من  خذُ الكلاناتُ تما ت اً لبايَكوُنَ طوطماً. وغيغَدو مُرَشَّ  ن القوةِ ععَبرِّ
وى سالقبائلِ  ا نزال نصادفها في أسماءِ م. وما التسمياتُ التي لإشارةِ إلى الطوطملها في ا أساساً 

من  وغيرهِا ، المطر، الريح؛ من قَبِيل: الأسد، الصقر، الأفعى، الذئب، الشمسبقايا من تلك المرحلة
ةٍ لأمِّ كقوةٍ محركا–القدسيةِ المتمحورةِ حول المرأة همة. ومدى تشييدأسماءِ النباتات والأشجارِ الم

يِّ أنّ ممثلي الطوطميةِ والإلهِ السماو  الرجل. حيثالكاهن يُماثلُِ هنا قوةَ  ،للعهدِ النيوليتي
 .برَكةالتي ترَمُزُ إلى الخيرِ وال ،الأم–الإلهةمرموزاً إليها بيَكتَسِبون الأهميةَ 

السومريين. ونخص  كهنةصراعاً مريراً تجاه آلهة البعد ذلك الأم أنْ تخوضَ –ةلهكان على الإ
أصبحَ يث ح ؛(للإلهةِ الأنثى الأوليّ  )الرمزنانا" و"إي (الرجلِ الماكر )إلهبالذكر النزاعَ بين "أنكي" 

دى أ ما ، اختلافُ المصالح تحت هذا الصراعالذي شغلَ الملاحمَ السومرية. يتستر  حوريَّ الموضوعَ الم
كامنة بين المجتمعِ الريفي النيوليتي المتمركزِ حول القرى ال ،على جميع الأصعدةالنزاعِ إلى نشوبِ 

وبين مجتمعِ  ؛ستغلالالأم، والمنغلق تجاه الا-ين بريادة المرأةبين النهرَ  مافي الحوضِ العلوي لِ 
كذا هتغلال. لاسعلى ا، والمنفتحِ لأولِ مرة الكاهنالمدينة المبتدئ بالتكاثرِ حديثاً، والمنُشَأِ على يدِ 

القوى   بينلصراعَ دةُ لأولِ مرة في التاريخ. إذ، ما مِن شكٍّ في أنّ ااوُلِدَت "المشاكلُ الاجتماعية" الج
هةِ ل  ذا الصراعِ غَةُ هلُ فكِلا المجتمعَين ينبع مِن المشاكلِ الاجتماعية. لكن، وكما نرى في التاريخ، الموَُجِّ

دُ من قِبَلِ أشكالِ الذهنية السائدة في تلك المرحلة، لأنّ أشكالَ الذ لراهنةِ اهنيةِ واصطلاحاتهُ تتََحَدَّ
قلَ عيمكن التعبيرُ عن المجتمع نفسه إلا بهويةٍ شبهِ إلهية، لأنّ م تكن موجودةً آنذاك. حيث لا لَ 

 ا يزال بعيداً جداً عن مفهوم الهوية المجردة.مكان الإنسان 
كان عقلُ الإنسان في تلك المرحلة يعَتَقِدُ بحيويةِ الطبيعة، وبأنها مليئةٌ بالآلهة والأرواح )وهو 

وأقَربَُ إلى  متقدمٌ تصََوُّر ، وحسب اعتقادي، إنه بل .ليس بتفكيرٍ رجعيٍّ نسبةً لليوم الراهن
قد تتمخض عنه نتائج خطيرة. ذلك أنّ لها قدسياتهُا، ويجب  الطبيعةالصواب(. وأيُّ مَساسٍ ب

 ؛فظيعة قد يؤدي لكوارث ،الاقتراب منها بكلِّ عنايةٍ واحترامٍ وإجلال. وأيُّ تجَاسُرٍ بسيطٍ تجاهها
. هكذا يَكتَسِبُ حفيظتُهاتَثور غضبَ أو تَ كي لا  ،والعطايا والنذورِ إليهايتطلبُ تقديمَ القرابيِن ما 

ساتِ والآلهةِ أهميةً عظمى  قرابيَن لها يااصبالصبيان و واللدرجةِ أنّ تقديمَ الأطفال  ،إرضاءُ المقُدَّ
 المجتمع كانوا يُؤمِنون ببقاءِ  همولكن .ردحاً طويلاً من الزمن. إنه تقليدٌ مرعب اً دئتقليداً سابات 

كهنةِ صامداً ومتماسكاً عبره. وقد تعََرَّضَ هذا التقليدُ للتحريف والتحويرِ مدةً طويلة على يدِ ال
إلا أنه مِنَ المؤكَّدِ ارتباطُ مضمونه بالقدسيةِ وحمايةِ الذات. فكافةُ ضروبِ العلاقات  .والكاهنات

 ُ قدسات والآلهة. هكذا اقضاتِ بين هذه المالعلاقات والتنبعنها  بين التجمعات البشرية كان يعَُبرَّ
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 واللغة، حيث لا وجودَ حينذاك لـ"لغةِ العِلمِ الوضعي" الراهن. فالبشريةُ يةُ الذهن تقد أنُشِئ تكان
نغَفَلَ عن  إلا في القرنيَِن الأخيرين. علينا ألاّ ،لم تعَرفِْ لغةَ )أو بالأحرى دينَ( العِلمِ الوضعيِّ هذا

 لدى سَعيِنا لتفسيرِ التاريخ.أبداً هذه الحقيقة 
نَّ له . ولا شكَّ أ شاقّ صراعٌ اجتماعيٌّ هو تأسيساً على ذلك، فالصراعُ القائم بين إينانا وأنكي 

ةَ هذا التفسير من خلالِ الصراع القائم في تركياونلاحظُ المادية.  أُسُسُه . حيث اليوم أيضاً صِحَّ
ليةِ التاريخ، عبر الصراعِ بين قوى حزبِ الشعب نتلمس مرة أخرى، وعن كثب، كيفيةَ سريانِ جد 

 AKPأنه وضعيٌّ وعلمي، وبين حزبِ العدالة والتنمية الذي يتظاهرُ  ،CHPالجمهوري 
 مِن كفاحٍ  جيداً أنه ماالإدراكُ دة الإسلامية. علينا العقيببالدين و  الذي يدّعي تشبثَه يتافيزيقيّ،الم

الوضعِ  فيوإلا، فسنقَعُ الدينَ في صراعاته الاجتماعية.  مَ قحَ وأ إلا عسكريٍّ أو سياسيٍّ أو اقتصاديٍّ 
 "الاشتراكية المشيدة".الذي آلَت إليه 

هما إلهان   السومريون،كهنةُ والإلهَ الأرضيَّ "أنكي"، اللذَين ابتَدَعَهما ال 1إنَّ الإلهَ السماويَّ "آن"
سُ ال. يعَكِس هذا الواقعُ بروزَ قوةِ الرجل في مجتانيّ ورِ كُذُ  رجلُ معِ المدينة السومري، حيث يقَُدَّ

غدا المجتمعَ نفسَهُ الذي قد لدرجةِ أنّ الرجلَ القيادي الجليلَ الجديد  ويُؤَلَّه. إنه تقديسٌ هائل،
بها،  المعمولاكتسبَ "القدسيةَ والألوهيةَ بين السموات والأرض". وإذا سَبَرنا هذه الإجراءات 

عندما ننبشُ –. تماماً مثلما سنجد لا غير"، كهنةهو "طبقةُ الهنا لَ نحوٍ أفضل أنَّ المبجَّ بسندرك ف
هيةَ للنساءِ الأمهات هي القوةُ المجتمعأنّ القوةَ الم –في عقيدةِ "إينانا" ةُ والخلاقةُ في العهدِ وجِّ

 النيوليتي.
على  ترَجحُ  بدأتأنّ الكفةَ رغم ق.م،  2000حتى أعوامِ  المتكافئةِ  ين القوىستمر هذا الصراعُ بي

لمرأةِ في المجتمع السومري. إنّ البحثَ في موضوعِ الكفاحِ تجاه التمييزِ بين اطردياً حسابِ المرأة 
حُ الأمور ،والرجل ضمن أشكاله وألوانه عبر التاريخ إلى يومنا الراهن نسعى نا أكثر. سفيدويُ  ،يوُضِّ

 لفعل ذلك.
صُ  طردياً، يتناقص عددها بدأَ الزقوراتِ للآلهةِ التي الطابقَ العلويَّ مِن الكاهنُ بينما يخَُصِّ

رئيسُ الكهنةِ ويُوثِّقُ  .على وجودِ هذا الطابق أقصى الحدودإلى يقَومُ بالمقابل بالتَّكَتُّمِ فإنه 
حيث  .همٌّ لأجلِ التطور الديني الجديدم. هذا التكتيكُ سواه إليهبعدمِ صعودِ أيِّ أحدٍ تعليماته 

. يُثابِرُ رئيسُ أكثر ، ويوَُطِّدُ مِن تبَعَِيتهم وانصياعهمأكثر همفضولَ يثيرُ و ،الناسيُزيد مِن تبجيلِ 
كَونهِِ التقى الإلهَ وتكََلَّمَ إليه في هذا الطابق. بالتالي، فمَن على نشِر أقواله بين المجتمع بالكهنةِ 

. ذلك أنه الناطقُ والمفوَّضُ ةالكهنإلى "كلامِ" رئيسِ  ما عليه سوى النظرف كلامِ الرب، يَرغَبُ سماعَ 
الوحيدُ باسمِ الرب. انتقلَ هذا التقليدُ كما هو إلى الأديانِ الإبراهيمية أيضاً. فسيدنا موسى تكلمَ 

                                                           
إله السماء لدى السومريين. كان يُرمز له بالقرون، ويعد الإله الأكبر في مجموعة الآلهة السومرية. كانت السماء في نظرهم  الإله آن:1

 ذكراً "آن" والأرض أنثى "كي"، فكانوا يصورون آن وكي متلاصقين معاً )المترجِمة(.
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الناطقُ ". والاسمُ الآخر لسيدنا عيسى هو "1مع الرب في جبلِ سيناء لينهلَ منه "الوصايا العشر
عَ بمحاو ف". باسم الرب الشيطانَ كان يفُرِغُ  ، إلا أنّ  مع الرب مراتٍ عديدةتحدثِ لةِ الهو أيضاً شَرَ
. أما الإسراءُ والمعراجُ  المطاففي نهايةِ التحدثِ إليه تلك ويفُشِلها. لكنه كان سينجح في  محاولاتهِ

لدى سيدنا محمد، فيشير إلى استمرارِ التقليدِ عينه في الإسلام أيضاً. سيتم ترتيبُ الطابقِ العلوي 
مجمعِ الآلهة بشكلٍ أكثرَ عظمةً وإبهاراً في الديانة الإغريقية الرومانية. أما في الديانات على شكلِ 

والكنيسة والجامع لتزدادَ عظمته وأبَُّهَتُه. إنَّ  كنيستالإبراهيمية، فسيُعاد ترتيبه مجدداً على شكلِ ال
 .لا غبار عليهواضحاً بما  وديبصفوفِ المجتمع بين  للطبقةِ الدينية زايدَ الدورَ المت

يمُ  يكونَ تنظكَي هو الشخصُ الناجحُ في تركيزِ فكرهِِ في طابقِ )بيتِ( الرب. فلِ كهنة رئيسُ ال
 الرب. ينه وبينبمِنَ المهمِّ للغاية أنْ يسيرَ وفقَ الكلامِ الدائر في المحادثةِ فالمجتمعِ الجديد مؤثراً، 

 سانِ  الإنلتمثيلِ الرب. فهذا الابتكارُ يثيرُ فضولَ  لأولِ مَرةٍ توُضَعُ بعضُ التماثيل في هذا الطابقِ 
رةَ نّ ذاكثلِ هذه الأصنامِ والهياكلِ الرمزية للإلهِ الاصطلاحي. ذلك أ لذلك وُجِدَت الحاجةُ لمِ  .أكثر

 مِنَ ، أكثرَ ثلِ هذه التصوراتِ الذهنية المتجسدةِ في الهياكلأقَربَُ عموماً لمِ  الإنسانِ في ذاك الزمانِ 
، أي من العسيرِ إدراكُ الفكرةِ الشفهية أو المجردةكما أنه  بنمطِ المصطلحات التجريدية. التفكيرِ 

من لغةِ  نوعٌ ت )لغُةِ الإشارالاتُ البشريةُ تشَهَدُ تأثيراً كاسحاً جموعغيرِ المدعومةِ برمزٍ أو هيكل. فالم
ماتِ  سومالر دِ لإلهِ اعُ اللجوءِ لاصطلاحاتِ امِن المفهومِ تماماً دوافف(. بالتالي،  والجسدوالمجَُسَّ  لمجَُسَّ

ن عهدِ دينة، والمتبقيةَ مةَ للمرأةِ البالتماثيلَ الجمّ الرسومَ و والأصنام. في حين أنّ الرسومِ في 
 والمبدعة. الأم المعطاء– للمرأةِ ترَمُزُ تواضعاً، و  هي أكثرالأم، –الإلهة

ية، زقورات على شكلِ مجمعِ الآلهة، الكنسإذن، فكوَْنُ أولُ بيتٍ للرب في الطابق العلوي من ال
ن م لأبعدِ الحدود. فهذه السلسلةُ المتعاقبةُ مفيدٌ أمرٌ منيرٌ و  هو ، الجامع، والجامعةِ كنيستال

عروف الموت تعني ذاكرةَ المجتمعِ وهويتَهُ المقدستَين. فَعِلمُ اللاه التشكيلاتِ التاريخيةِ المترابطة،
دةً  ومجرَّ تكَوُنُ منقطعةً  بحيثوينَُمّي هذه الذاكرةَ بتحويلها إلى فلسفة،  ضُ باسم الثيولوجيا، يرَُوِّ 

في التاريخ حصلَت في ميدانِ علمِ اللاهوت أشكالِ التزويرِ ن نموذجها الأول. إنّ أفدحَ ع
رِ العلم والفلسفة.  لكن، وبسبب والإلهيات. لا يمكن إغفالُ أو إنكارُ دورِ الإلهياتِ المؤكَّد في تطَوَُّ

ذورها ووثنِ الوثن، دون إيضاحِ منابعِ الألوهية وج تأديتهم دورهَم باللجوءِ إلى مُجَرَّدِ المجردِ 
راهنةِ نية الفإنَّ هذه الشريحةَ هي المسؤولةُ الأولى عن كيفيةِ نشوءِ المدنية عموماً، والمد ؛الاجتماعية

 صاً عبر المجتمعيةِ التي شادوها.و خص
مُ  ،ةِ في أعماقِ الأصول والجذورِ الصحيحةصلإلهياتِ الغائلا ريبَ أنَّ شروحَ اأجل،  تقَُدِّ
توظيفُهم ، هو اللاهوتيين  الجانبَ الطاغي لدىةً في صياغةِ عِلمِ المعنى. لكنّ جليلمساهماتٍ 

 التحريفاتِ  شدِّ أ منزلتَهم داخلَ كافةِ الأروقةِ الرسميةِ لأنظمةِ الدولة والهرمية في خدمةِ تسييرِ 
لذا، سنسعى لتحليلِ من المهمِّ استيعابُ هذه الحقيقة. بقصدٍ أو بدونه. إنْ كان ، ىلمعناالخاصةِ ب

                                                           
ع تمثالاً منحوتاً، ولا صورة مما في السماء وما في الأرض وما في الماء، ولا تسجد لهن؛ لا لا يكن لك آلهة أخرى؛ لا تصن الوصايا العشر:1

 تحلف باسم إلهك باطلًا؛ اذكر يوم السبت لتقدسه؛ أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك؛ لا تقتل؛ لا تزنِ؛ لا تسرق؛ لا تشهد شهادة زور؛ لا
 لا عبده ولا أمََتَه، ولا ثوره ولا حماره )المترجِمة(.تشتَهِ بيت قريبك، ولا تشتَهِ امرأةَ قريبك، و 
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صُوها في كلِّ فترةٍ شرحِ و  مة، وذلك بهدفِ إدراكِ مه هذه المواضيعِ والصياغاتِ الجديدة التي تقََمَّ
 الشرق الأوسط الراهن.

الجديد  هو يقَومُ بالتخطيطِ للمجتمع هي هندسةُ المجتمع. فكاهنِ ة للهمالوظيفةُ الثانيةُ الم -ج
ُ وتشييده من جهة، وبتَدَبُّرِ شؤونه من جهة ثانية.   .وراتمن الزق في الطابق الثاني هذه المهََمةُ تسَُيرَّ

سةً كهنةُ سيتكاثر ال ،. هكذاكهنةأي، في طابقِ ال تحت   كمفوَّضين عن الرب، ليُشَكِّلوا طبقةً مقدَّ
 معدودةٍ ةٍ حفنةٍ إداريكهرمية )الإدارةِ المقدسة( طبقةٍ  أولَ  بالتاليكِّلوا ويشَُ  ،كهنةإشرافِ رئيسِ ال

 كاديميِّ ولُ للأ هم الرسمُ التخطيطيُّ الأكهنةَ لَم نقَُلْ عبثاً أنّ ال السبب،. لهذا حِدة على كلُِّ مدينةٍ ل
دايةُ ول )ب الطابق الأالمتَُمَرِّس. فبينما يشُرفُِون على إنتاجِ القيمِ المادية عبر تشغيلِ رعاياهم في

هِدَت شَ . هكذا ه شؤونِ يَنكبَُّون بمعَِيَّةِ الإلهِ على الانشغال بالعلم وتنظيمِ فإنهم الاستعباد والرِّق(، 
لفلك، ا علمفي الطابقِ الأوسط وَضعَ اللبّناتِ الأساسيةِ لعلومِ الكتابة، الرياضيات، كهنة غُرفَُ ال

نموذجٌ و في نفسِ الوقت . إذن، فالطابقُ الأوسط هبالطبع علمِ اللاهوت أيضاً لو  ،الطب، الآداب
رٌ  رٌ للمعابد، وطابقُ اللمصغَّ  صَغَّرٌ مُ نموذجٌ كهنة لمدرسة والجامعة. أي أنّ طابقَ الرب نموذجٌ مصغَّ

ات لفعاليللمدارس. لا جدالَ في أنّ إدارةَ شؤونِ مجتمعِ المدينة هي المؤثرُ الأوليُّ في تسييرِ هذه ا
ْ المتع  بشكلٍ  لأوقاتِ افي أيِّ وقتٍ من  اظمة. إذ يتوجبُ الإدراك جيداً أنّ الفعالياتِ الماديةَ لم تسَُيرَّ

 وجودَ لاتعبيرِ ماركس. ذلك أنه على حدِّ  ،"الكادحين الأحرار"على يدِ  لم تُمارَسْ  أنها أي .تلقائيّ 
يه في أيِّ مجتمعٍ طبقي، بما ف (منها والخاصة العامةِ )تابعين لأصحابِ الملُكيات  أحرار لكادحين
 في بحريةٍ  أنْ يعملَ  ه إنسانٍ غير مُستَعبَدٍ بالقمع والشرعنة، لا يمكنكلُّ . فالعصِر الرأسماليّ مجتمعُ 

 مُلكيةِ الآخرين! سنشرح هذه الأمورَ في مكانها المناسب.
 فنونهِم أفَتَكُ تكمن و  .تأميِن شرعيتِها النسبةَ العظمى من شؤونهم الإداريةِ عبر ةُ هنكاليُنَفّذُ 
 م قدرةً احتكارِ العلم. فتمثيلُ الرب والاكتشافاتُ العلميةُ تَمنَحُهُ في  باسم الرب و تحدثِ هنا في ال

ضِعَت وُ علمِ قد أيضاً أنّ لبناتِ هذا ال في الرأسمالية. ولنُذَكِّرْ  العلمَ قوةٌ إداريةً عظمى. لا ننسى أنّ 
ق.م(. ومساهماتُ  4000–ق.م 6000أعوام عهدِ تل حلف ) وبالأخص في في المجتمعِ النيوليتي،

يث من ح ،بأفضلِ صورة الأمِّ –رأةِ لماة. إذ يجب استيعابُ دورِ قبفي هذه الحمصيريةٌ الأم –لهةِ الإ
ر جِرَاال وان، صنعِ ةِ باكتشافِ النباتات، تدجيِن الحيتعلقفي كافةِ المواضيع الم مُعَلِّمٍ  بمثابةِ أولِ كونهِا 
 عنادٍ بينانا إ الأم  لقد أصََرَّت الإلهةُ ، آلاتِ النسج، الطاحونة، بناءِ المنزل، وبيوتِ القداسة. ةيالفخار

ع، وأنه أنها هي صاحبةُ الاكتشافاتِ العظمى )الماءات( المئةِ والأربعلى  ،في معمعانِ نزاعها مع أنكي
لى في عةُ الأوالقوةُ المبد المرأةَ هي أنّ   إلى حقيقةِ وضوحٍ يشيرُ بكلِّ  . كلامُ إينانا هذاسَرَقَها منها
الإداريين  ، وأنّ الرجالَ الأم–رأةِ أنّ أغلبَ الاكتشافاتِ حصلَت على يدِ المأي . المجالاتالعديدِ من 
 حَدٍّ ما.إلى المدنية على هذا الأساس جرى تشييدُ صرحِ . سنرى لاحقاً كيف سرقوها منها

 لفلكا الكتابةَ وعِلمَ دَورُ اختراعِهِم فتشافات. في الاك كهنةلا يمكن استصغار مساهماتِ ال
من أمرٌ أكيدٌ في ترسيخِ الأسسِ العلمية للحضارة. وسيكون  والرياضياتِ والطب واللاهوت

 .بالعلم السومريين مكانةُ الصدارة في مرحلةِ البدءِ ةِ هنكلل أنهالقولُ الصائبِ 
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يَ ملوكُ سومر الأوائلُ  ةٌ في هذه واضحقيقتُهم ح الملوك.–كهنةلباوكما هو معلوم، فقد سُمِّ
لك. مَ –كاهنٌ في البداية  الملوك هم أوائلُ ملوكِ مجتمعِ المدينة. فلكلِّ مدينةٍ –التسمية. فالكهنةُ 

لأمرَ ا هذا هي الدافعُ الأوليُّ وراءَ إدارتهم المَ لَكية. لكنّ  واللاهوت، والشرعيةُ المتحققة عبر العلمِ 
لأسَُرِ ايتم الانتقالُ إلى مرحلةِ  معينة،بعَدَ مرحلةٍ ف في الوقتِ عينه. يُمثَِّلُ جانبَهم الضعيفَ 

 الذي ،الحاكمة. يعَودُ الدورُ الأكبرُ في ذلك إلى الحاشيةِ العسكريةِ الملتفةِ حول "الرجلِ القوي"
ل هذا " ويفُشِلها. سنتناو الكاهن. هكذا، فسيتغَلَّب العنفُ على "لعبةِ  معهالسلالةِ  تحالفََ زعيمُ 

 الموضوعَ فيما بعد.
 الطابقِ  املين فييتواجدُ طابقُ العاملين في الأسفل. علينا بالاستيعابِ الحَسَنِ لهؤلاءِ "الع -د

. مّاليّ عُ الوالتمايزِ الطبقيِّ والتحولِ  والقِنانةِ أولُ مَن رصَفَ أرضيةَ الاستعبادِ  –ربما–لأنهم  ،الأول"
 ومقابلَ  ؟اتٍ أتوَامجموعدورُ الإرغامِ والإقناعِ في ذلك؟ مِن أيِّ م؟ ما تأمينُهمِن أين، وكيف تمََّ 

قُ ما دورُ النساءِ والعائلة بينهم؟ إنّ الردَّ على هذه الأسئلةِ سو نساءٌ بينهم؟  ثمةماذا؟ هل   يُحَقِّ
 همةً لدينا.ماستنارةً 

 منو عاتِ العمل. الصدارةِ في تشكيلِ أولى مجمو مرتبةَ الكاهنِ لدى قناعِ الإ قوةُ قد تحتلُّ 
د ، قلإنتاجِ اشؤونِ في مُستَهَلِّ ترتيبِ وتنظيمِ مع بدءِ الريِّ  بأنّ ازديادَ الغِلالِ  التخمينُ الممكنِ 

مع  الذين لم يتفاهموامنه. فالذي أتوَا المكانِ مقارنةً ب تغذيةِ العاملين بنسبةٍ أفضل أفضى إلى
الهجرات، قبائلية الناشبةِ مع زيادةِ تعدادِ السكان و حصيلةَ الاشتباكاتِ المعها بل تنافروا  ،قبائلهم

ملِ في ةُ العم. المؤثرُ الآخر، الذي ربما لعبَ دوراً أهمَّ بكثير، هو قدسيا رَأوَا المعبدَ ملاذاً لهربم
ائلةٍ كل عقيامِ تشييدِ المعبدِ والمشاركةِ في إنتاجياته. فطالما نصادفُ في الشرقِ الأوسطِ تقليدَ 

 بل .عامّ  واقعٌ في المعبدِ العملُ الطوعيُّ ها لخدمةِ المعبد ضمنَ حدودٍ معينة. فأولادِ وَهبِ بةٍ عشير و 
 تكريمِ ل. والعاملون في المعبد يسَتَقبِلهُم المجتمعُ باوالفخر الكرامةِ تبعثُ على بمكانةٍ  خَصُّ ويُ 

خدمةِ  فيفالعملُ  .ة أيضاً مُشابِهةٌ للطرائقي جوانبيرِ المسيحي. كما له بالدّ شبيهٌ . إنه والاعتزاز
 وثواب.بل  ف،شرِّ أمرٌ مالشيخ 

ثال، كونهِا أولَ نموذجٍ شفافٍ للعمل الجماعي. فعلى سبيل الم حيثتُ الزقوراتُ الأنظارَ من تلَف
نها لياً أ جبعضُ علماءِ الاجتماع )ماكس فيبر( يقَُيِّمونها كـ"الاشتراكية الفرعونية". مِن الواضحِ  ثمة

ذه. لعمل هللتطبيقِ الشيوعي. وتجمعاتُ الحِرفَِيين الأحرارِ أيضاً تنَدَرِجُ في مجموعةِ ا أولُ نموذجٍ 
ه نظامٌ تماماً أنجليٌّ تخزينه. يجري المعملِ الجَمعِي. أما الفائضُ من الإنتاج، ف إنتاجَ شبهُ تإنها 

ارقٍ خ الرهبان بشكلٍ . فهذا النمطُ من الإجراءاتِ يُضاعِفُ مِن قوةِ والفقرلمواجهةِ القحطِ  فاضلٌ 
. ئرعشاوال ة. إنه تجمعٌ وقوةٌ تتفوقُ على كافةِ العوائلعشير تعَجَزُ عن الوصولِ إليه أيَّةُ عائلةٍ أو 

شَيْمَ  من الزقورات، نموذجٍ أفضلأيِّ ولا يمكننا العثورُ على  لمجتمع اجَنِيَن و من جهةِ كونهِا تشَُكِّلُ رُّ
 والدولةِ الجديدَين.

بُ مِن الم -هـ همِّ التساؤل: ما الذي حَلَّ بأوضاعِ المرأة والعائلةِ في نظامِ الزقورات؟ كثيراً ما نتََعَقَّ
ى هذه المعارَضةُ كاهنِ الأم لدينِ –ة آثارَ مناهَضةِ دينِ الإلهةِ في المؤَُلًّفاتِ السومري  الزقورات. تتََبَدَّ
كلِّ مدينةٍ إلهتها لنفوذِهِن، بحيث يكادُ يكون  ثِقَلِ كاهناتُ يشَُيِّدنَ المعابدَ ببأشكالٍ مختلفة. فال



 المدنية
 

 

 111 

. فمدينةُ أوروك )ربما 1أوروك إينانا، إلهةهو الأنثى التي تصَونهُا وتحميها. وخيرُ مثالٍ على ذلك 
هي سومريةٍ في التاريخ،  2مدينةٍ  وروك(، التي تعُتَبَرُ أولَ دولةِ أ لفظِ مِن الحاليُّ العراقِ  يأتي اسمُ 

، ألا وهو ذَكَرأولِ مَلكٍ  مدينةكوَنهِا ب. كما أنها مشهورةٌ  في هذا المضمارالبحثَ مثالٌ يستحقُّ 
دولة. ويَذكرُُ التاريخُ أنّ السنواتِ ما –ونَ أوروك مثالاً لأولِ مدينةٍ . من المحتملِ أنْ تكجلجامش

سةُ أ  ق.م تعُتَبَرُ عهدَ أوروك. 3000ق.م إلى  3800بين  هذا إنّ ، فوروكوكونُ الإلهةِ إينانا مؤسِّ
)مدينةِ الإله  3الأم الرئيسيِّ فيها. ونزاعُ أوروك تجاه أريدو–المرأة يعكسُ مدى قِدَمِها ومدى دورِ 

الأولى( نزاعٌ ملحميٌّ يَبرزُُ فيه المثالُ الملموسُ بقوةٍ لصراعِ المرأةِ كهنة أنكي، وربما تكون دولةَ ال
 معتتضاءلُ  نثىالإلهةِ الأ رسومَ ورموزَ . لكنَّ متجسداً في شخصيتَي إينانا وأنكي ،الرجلتجاه 

رسمياً  بقدرِ ما تصبحُ أمََةً حيث تغدو المرأةُ  .في العهدِ البابلي نكراءالزمن، وكأنها تتعرضُ لهزيمةٍ 
 عاهراً على الصعيدَين العام والخاص.

ظيَ الح. بل إنّ  عشقٍ في قسمٍ من أقسامِ الزقوراتعِ كموضو  دورهَنّ النساءَ لعَِبَن أنّ  معلومٌ 
 سنكرَِّ يُ ل. حيث تؤُخذُ الفتياتُ المتميزاتُ إلى المعبد، ، هو أمرٌ مشرِّفعشق فتياتِ صَفوَةِ العوائلب

دروسِ  جميعهؤلاء الفتياتُ  تتلقىمذهلاً في نظامِ الرهبان. ذواتهن للمعبد، فيغدو ذلك 
سيَ إلى أنْ  الزقورات،الجمالياتِ في نظامِ سرايا  (. وسيقاالأنشطة )الفن والم بعض حتَرفِنيَ و نتَمَرَّ

 للبعضِ ن جيُزَوَّ ونَيلِ إعجابهم، لن من المناطقِ المجاورةِ وافديكما يعُرضَنَ على صَفوَةِ الرجالِ ال
افاً هِ أضعنفوذوارداتهِِ ومِن  مِنفي حالِ التفاهمِ والاتفاق. بهذه الشاكلةِ يُزيدُ المعبد منهم 

 عن أنّ  المعبدِ لا يكَوُنُ إلا مِن نصيبِ رجالِ العوائل النبيلة. فضلاً مضاعفة. فالحظيُ بامرأةٍ من
دن النساءهؤلاء  تمعِ أنفسَهن بمج ويَربطنالجديدة، عشائر قوةَ تأثيرِ المعبدِ بين صفوفِ ال يجَُسِّ

في  اءً عطو إنتاجاً  . إنهن أشَبَهُ بالعملاءِ الأكثرلأنهن قد تلَقََّيَن تدريبَ المعبد ،الدولةِ الجديد
تها ، وفي مقدمنافذبشكلٍ  تتََّبِعُه. وهو أسلوبٌ لا تبرحَُ الدولُ ةمجتمعِ دولةِ الرهبان الجديد

لِيّاً لفنِّ "بيتِ  إنّ تحقيقإسرائيل.  زاد  كلمافة". عار الد جماعيةِ المرأةِ على هذا النحوِ يعَُدُّ نموذجاً أوَّ
" "عاملةٍ   أسوأِ لنبيلةِ الفاضلة، ومن أنثى العشقِ إلىتحولتَ مِن إلهةِ المعابد اكلما ، انحطاطُ المرأة

 –أو لاشرف– صاحبُ شرفِ هو . والمجتمعُ السومري  نفسها في "بيتِ الدعارة"عرضُ تَ  يائسةٍ بائسة،
 أولَ نموذجٍ في هذا المضمار. كونهِ

تمََّ أنه لو  ،لياً نهّ كان بالإمكان أن يكونَ هذا النظامُ مثاأ  أمَُرَّ على الموضوعِ دون القول لكني لن
هذه الشاكلة. فالتربيةُ والتنشئةُ السليمة بالرقيُّ به إلى مستوىً أكثر تشريفاً، دون أنْ يُستغَلَّ 

. فلا  الذَّكرَها الأبُ التي يقَُودُ تلك الأم أو –ودُها المرأةُ رُ للفتيات أمرٌ عسير، سواء في النظمِ التي تَ 
تتطلبُ الاحترافَ والإمكاناتِ بالمرأة  حيث إنّ العنايةَ دةٌ لذلك. ولا الفُرصَُ الماديةُ مساعِ  المعلومات

                                                           
عراق اليوم. أقدم مدينة في تاريخ البشرية، ظهرت فيها حضارة ماقبل التاريخ، واخترعت فيها الكتابة وتسمى "وركاء" في  أوروك:1

 المسمارية، واشتهرت بالأختام الغائرة، ولعبت دوراً مهماً في ملحمة كلكامش )المترجِمة(.
منطقة تحكمها مدينة حصراً، وتمتلك غالباً سيادتها الخاصة. وكل نشاط المنطقة والأرياف المحيطة يصب  دولة المدينة أو المدينة الدولة:2

 في المدينة المحورية التي تلعب دوراً سياسياً واقتصادياً ودينياً وثقافياً واجتماعياً واتصالياً كاملًا )المترجِمة(.
 يخية في العراق، ومن أوائل مدن السومريين. وتعني باللغة السومرية "المكان الضخم" )المترجِمة(.مدينة تار أريدو:3
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ذلك. إلا أنّ المجتمعَ الذكوريَّ جل معابدِ النساءِ كساحةٍ مثاليةٍ لأ تصوُّر كان بالمقدورِ  المادية.
سةَ  نا بالدروسِ الكافيةِ بالسلطوي أسَقَطَ هذه المؤسَّ  في هذا القمعِ والاضطهاد. والمثالُ السومريُّ يَمدُُّ

سةٌ ينَظُرُ إليها المجتمعُ بعيِن الغِبطةِ والسرور، ويتسابقُ لتقديمِ فتياته  ثمةالسياق. ذلك أنه  مؤسَّ
 فالفتياتُ هذه يَمنحنا مثالاً أولياً لم يتم الوصولُ إليه بعد.  يها. وحسبَ اعتقادي، فهو بحالهِإل

ولم  .الراهنة(النسائيةِ عاهدِ الم تشبيهها بةٍ للتطور في هذه المعابدِ )التي يمكنُ وفير رصٍ فُ حَظين ب
كنَُّ ف .ريادةَ المجتمعِ والدولة الجديدَينكانَ بقدرِ ما   لأنفسِهنّ،نتقاءَ أزواجٍ نّ الأساسيُّ ايَكُنْ مُرادُه

مْن دُّ مساهَماتٍ لا غنى عنها لبلوغِ حياةٍ اجتماعيةٍ أكثرَ نبلاً وهَياماً. ففي أيِّ مجتمعٍ مثالي يعَُ  يقَُدِّ
 ؟تعليمُ الفتيات الشاباتِ في نظامِ المدارس، أي في بقعةٍ تستلزمُ القدسية والعظمة، أمراً إلزامياً 

 الواسعة، أو في نطاقِ العوائل 1نخص بالذكر أنّ مستوى تعليمِ المرأة في مؤسسةِ الأسرة النواة
(. ذكور عموم المجتمع )مجتمعِ الالعبوديةِ المتفشيةِ في تطعيمَ  أهدافِهولا يَتَعَدى في متخلفٌ للغاية، 

التي في مرافعتي سأسعى لذا، بمقدورِ "المعاهدِ النسائيةِ الحرة" أنْ تؤديَ دورهَا كمعابدَ معاصِرة. 
موضوعِ العائلة إلى و  هذا الأمرِ إلى لتطرقِ ل، "سوسيولوجيا الحريةاسمِ " أفكِّرُ في تدوينِها تحت

 .بصورةٍ عامة
رَ لتسخيرها في خدمةِ المجتمع والدو  واضحٌ أنّ تنظيمَ شؤونِ  لةِ المرأة في الزقوراتِ قد طوُِّ

لةِ الدو و   فَكَّروا بعظمةٍ باهرة، ونظََّموا شؤونَ المجتمعكهنةَ الجديدَين. هذا ما يبين بجلاءٍ أنّ ال
 حَق.بإلى الكمالِ  الجديدَين على نحوٍ أقرب

هد. الناشئةِ كنشاطٍ اجتماعيٍّ حديثِ الع كما أنّ دورَ الزقوراتِ ساطعٌ بجلاءٍ في "التجارةِ"
ذلك  في نفسِ الوقت، حتى ولو لم يُذكَرْ  التجاريّ  المركزنها أدََّت دورَ فإ ،وحسبَ معرفتي وتخميني

ارة.  للتجن موضوعاً يو فِ رَ الأدواتُ التي يبتكرهُا الحِ و  فائضُ الإنتاجِ قد يكَوُنُ في الوثائق الرسمية. ف
رِ التجارة لأ 3000–ق.م 4000أعوام رحلةَ ما بين تاريخُ أنّ الميشََرح ال ولِ مرة. ق.م هي عصُر تطَوَُّ

 يا )بينوهو متزامنٌ مع العصِر الذي بدأ فيه المجتمعُ السومريُّ بالانتقالِ من نظامِ الهدايا والعطا
عِ )الإنتا فيه انتشرتَ الذي ات( إلى نظامِ المقايضة، و جموعالعوائل والم غرضِ جِ بظاهرةُ التَّبَضُّ

دراكُ ذلك يمكن إ إذ  .ر الأوائل"التجا الزقوراتُ "مجتمعَ كوُنَ تَ المحتملِ أنْ  مِنالمقايضة(. بالتالي، 
 في الحَفرِيّات(.رزةِ في التاريخ )يُصادَف البا مِن خلالِ أمثلتِها

 3000–مق. 3500دَأَ في المرحلةِ ما بين بدو أنه بَ يكما نشَهَدُ نظامَ أوروك الاستيطاني، الذي 
زاغروس – على حوافِّ جبالِ طوروسربما كانت مستوطناتُ أوروك القائمةُ بطبيعةِ الحال، ق.م. و 

قِدَماً. هذا  أكثرهي . أما مستوطناتُ السلالاتِ فحملةِ استيطانٍ باسمِ الدولةِ في التاريخ ثمرةَ أولِ 
. إذ هناك حاجةٌ لوجودِ مدينةٍ قيقياً ح تعُتَبَرُ استيطاناً أنّ مستوطناتِ القبائلِ المختلفة لا  جانبإلى 

تَكوُنَ ل" لقيامِ المستوطنَة. وعلى الأغلب، فمدينةُ أوروك تَمتَلِكُ مستوطناتٍ تخَُوِّلهُا "متروبولية
هرةِ مستوطنََتا أور " شهيراً للغاية. تلَيِها في الشُّ  2000( وآشور )ق.م 2000–ق.م 3000) "متروبولاً

شخصي، فإنّ كلُاً مِن مدينتَي هارابا وموهانجادارو في منطقةِ ق.م(. حسب رأيي ال 1750–ق.م

                                                           
 وتتكون عادة من أبوين وبضعة أولاد، ظهرت لتلبي بعض الحاجات الفردية )المترجِمة(. الأسرة النواة أو الأسرة النووية:1
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( بداية الميلاد–ق.م 4000دنيةِ المصريةِ ذاتهِا )المق.م(، و  2500القديمة )أعوام بنجاب في العصورِ 
 نحدرُ ينطلقُ وي. فجميعُها الواسعِ للكلمةنابعاً من المدنيةِ السومريةِ بالمعنى  انياً طيستا نظاماً تعُتَبَرُ 

 علاقةٍ شكلٍ مستقلٍّ ولم تكَنُْ على أنها تطَوََّرَت برغم والفرات،  من الحضارةِ الأصلِ فيما بين دجلة
 مباشرةٍ مع مدنِ سومر.

ً مؤثراً في نظامِ ال قِ أنّ التجارةَ لعبَت دورا تصديرِ ب لتجارِ افبالإضافةِ إلى قيامِ . كهنةمن المحَُقَّ
ين لفقد  ها، والمتاجَرةِ بالإنتاجيةِ  همائضِ و ف  همتِ يةِ نسبةٍ ملحوظةٍ من احتياجاتغطكانوا مضطرِّ

 .امياالعديدُ من الموادِ الناقصة للمدائنِ الموجودةِ في الوادي السفليِّ من ميزوبوت ثمةالناقصة )
 منفُ الهدهذا هو ما(. بكِلَيهبالتالي، فالتجارةُ أو الاستيلاءُ ضرورةٌ اضطرارية. وربما تم القيام 

لعديدُ قِيمَت اأُ بالذاتِ . لهذا الغرضِ  عنكبوتيةكشبكةٍ الذي اكتَنَفَ المنطقةَ المستوطناتِ   نظامِ خِ ترََسُّ 
صِّ من المستوطناتِ على ضِفافِ نهرَي دجلة والفرات. ولطالما نصادفُ آثارهَا بكثرةٍ هناك، وبالأخ

 المعادنِ والنسيجِ كانت منتشرة.و فإنّ تجارةَ الخشبِ 
رٍ من مجتمعِ الدولةِ الجديد في أطرافِ الزقورات، م من المؤكدِ قيامُ  ثلما نموذجٍ أوليٍّ مصغِّ

 ةوللدامجتمعِ صعودِ أنّ أولَ نموذجٍ ملموسٍ لويكادُ يجُزمَُ بسَعَينا لسردِ ذلك بالخطوطِ العريضة. 
تِهبالمدنيةِ  ، والذي أثََّرَ في نظامِ على أرضِ الواقع . في ريةتِ السومقوراالز إلى  يَرجِعُ في أصولهِ ؛رمَِّ

معِ حين أنّ كافةَ الأمثلةِ الأخرى من مصر إلى الصين تقَتَفي الدربَ نفسه. وبالفعل، فولادةُ مجت
 رهِِ أوتخََمُّ  ". وما مِنْ مثالٍ آخرَ ملموسٍ يشيرُ إلىكهنةالمدنية الدولتية قد تَمَّت في "رحمِ معابدِ ال

 نضُُوجِهِ بأشكالٍ مغايرة.
 لجَناننا وَ إ  ا لمثالِ الزقورات، يمكننا القول:ذه، واعتماداً على تفسيرنِا وشرحِنإذن، والحالُ ه

كلّون يُشون  السومريكهنةُ الفعصَر الآلهةِ المقَُنَّعة والملوكِ المتسترين الأولَ مع نشوءِ مجتمعِ سومر. 
ا صخبٍ بأيمَّ و لى التتالي؛ م ظهورُ الملوكِ المتسترين )بثيابٍ سياسية( عليهالآلهةَ المقَنَّعةَ الأولى، يَ 
ا عظمةٍ في المسير  !يقومون بذلك وبأيمَّ

ني في . ولكي تكَُونَ مُترعََةً بالمعا كهنةمجتمعِ دولةِ البعد نلاحظ ظهورَ دولةِ السلالة  -و
 ماسةٍ بحاجةٍ  . فهيالكهنةتطَوَُّرهِا الاجتماعيِّ على غرارِ المجتمع الدولتي، فإنها توُلي الأهميةَ لنمطِ 

 دبيرِ شؤونها. ذلك أنه ثمةفي سبيلِ اكتسابِ الشرعية وت الحكيمة،لشخصياتِ إلى افي بداياتها 
لقوةِ نه يَصعب تحقيق ذلك باأ  . وليسَ من العسيرِ القولجدارتهِبحاجةٍ لإثباتِ  اجتماعيّاً  تشييداً 

عيٍّ  لنظامٍ مجتمهي بحاجةٍ ماسةٍ أوّلاًف فحسب. فلكي تستطيعَ تطبيقَ العنف،السياسيةِ والعسكرية 
قٍ لالتجارة، بل و ومزاولة تأميِن الإنتاجِ الزائدِ على وإداريٍّ منفتحٍ  جتمعُ المكوُنَ يَ يجب أنْ هما. مُحَقِّ

ةُ السياسي يَكوُنُ للأمرِ معناه في حالِ استطاعَت القوةُ قد الجديدُ قد حقق تَمأَسُسَه في هذا السياق. 
ورٍ كس، فلا يمكنها تأديةُ دمتأسسٍ بهذه الشاكلة. وفي حالِ العوالعسكرية الاستيلاءَ على مجتمعٍ 

 من تطويرِ الفوضى. أبعد
زِ الأثنياتِ إلى هوياتٍ تماي وطيدٌ في ميزوبوتاميا. فمعلا ريبَ أنّ تاريخَ السلالاتِ أيضاً قديمٌ و 

رِ السلالاتيِّ بدءِ كان لا مفرَّ مِن  متباينة،  بيلة، بحيث تلَتَفُّ حوليرة والقضمن نظامِ العش التَطوَُّ
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ودِ الشخصياتِ الخبيرةِ بشؤونِ ال وحَلِّ  وقَعَتِها في المناطقِ المعطاءمَ بشأنِ ةِ وصَونهِا، و قبيل عن الذَّ
ةِ أو قبيلتشَُكِّلُ إدارةَ ال ةٍ ما للأمامِ أكثر، بحيثعشير مشاكلهِا الداخلية. مِن المحتملِ برُوزُ عائلةٍ أو 

ٌ ةِ عنها وقبولهَُم إياها أمرٌ مُ قبيلفي أنّ رضى أعضاءِ التستولي عليها. لا شكَّ  . كما أنّ  في ذلكعينِّ
)ربما يصبح الدخيلُ داخلها أيِّ دخيل بوجود ، ولا تسَمَحُ قرابةِ فيما بينهم لا تزال سائدةأواصَر ال

كرِ أنّ السلالةَ فيها(. نخصُّ بالذ  هرِ افي حالِ انضمامِهِ إليها بشكلٍ مناسبٍ وانصه ة،قبيلعضواً في ال
سياقِ التطورِ الاجتماعي بعدَ  ضمنفي مُستَهَلِّ تشََكُّلهِا تعَُدُّ انطلاقةً هوياتيةً هي الأمتُن والأمنعُ 

ق.م.  5000مِ يجُمِعُ المؤرخون على أنّ هذا التطورَ حَصَلَ في أعواغالباً ما هشاشةِ هويةِ الكلان. و 
صفوفِ القَبَلِيَّ حصلَ أولاً بين  أكبرُ الظنِّ أنّ التطورَ . بل ، فليس المجتمعَ السومريأما منبعُه

لدى برزَ قد وربما أقدَم،  ،المجموعاتِ اللغويةِ والثقافيةِ الآرية. ويمكن القولُ أنّ تطوراً مشابهاً 
 ق.م. 6000–ق.م 9000أعوام فيما بين  ، وبالتحديدالساميين

ق.م.  5000 ميزوبوتاميا السفلى حتى أعوامفي نشاهدُ أنّ حكمَ السلالات اكتسبَ قوةً منيعةً 
 4000–ق.م 5000أعوام بين مركزاً له فيما أريدو  ذي اتَّخذَ من)ال "1فالعهدُ المسمى بـ"العُبيَدي

إلا أننا لا نلاحظُ  .رسوخِ السلالات حيثنَعَتِهِ من يتميز بمَ  ؛عهدِ أوروك قَبل ، والذي تمَّ عيشُهق.م(
شبيهٍ بل ثمة تطوراتٌ تثُبِتُ أنهم توجهوا نحو بناءِ نوعٍ  .دولةانتقالهَم إلى تشكيلاتِ ال

أعوام خلال العوائلِ الساميّة بين الشرائحِ الآرية الثقافيةِ صفوةِ بالمستوطنات. كما نصادفُ استقرارَ 
ينِ العُلوِي، والذي ق.م. ويلاحَظُ بروزُ أولِ استيطانٍ ساميٍّ في حوضِ الرافدَ  4000–ق.م 5000

 .ةشرقيال يةِ جنوبالمنطقةِ الاليوم بنسميه 
ألا  .ثبكأننا معنيون بها راهناً عن حيث مِن  ،نظامِ السلالاتيّ همةٍ للمخاصيةٍ  من المهم استيعابُ 

سةِ العائلة في  ةَ بنَ اللُّ  من الأطفال الذكورِ تعُتَبَرُ  جَمّ  عدد امتلاكِ وهي أنّ رغبةَ العائلة ومؤسَّ
دَ الزوجات والرغبةَ تيلا لأيديولوجية السلالالأساسيةَ  لأولادِ اإنجابِ في  الدائمةَ ة. أي أنّ تعََدُّ

القوةِ  امتلاكِ في ذلك  وراءالدافعُ ة. يَكمُنُ تيلأيديولوجيا السلالا لالمرَامُ الأوليُّ  هما الذكور،
 القويُّ  قوةِ المعنى"، فسيلجأ الشخصُ " إلى الريادةِ بالارتكازِ إلى كاهنُ السياسية. فبينما انتقلَ ال

تثالِ مالقوةِ السياسية". ولدى عدمِ الا "الحاذقُ في السلالةِ للمراهنة على الريادة بالارتكازِ إلى 
يان. في حين أنّ قوةً معنويةً منبِّهةً ومنذ لمصطلحِ القوةِ السياسية، َ قَبِيلِ  رةً منيبدأُ العنفُ بالسرَّ

ياسية ةِ السالامتثالِ لها. أما المنبعُ العيُن للقو   لدى عدمِ كاهنِ "غضبِ الرب" هي المؤثرةُ في قدرةِ ال
يادةِ  مرحلةِ س، وبالأخصِّ فيالأسبقفي مرحلةِ الصيدِ أما  .فهو "الحاشيةُ العسكريةُ للرجلِ القوي"

قٌ و  ؛ فكأنّ الرجلَ الأمّ –نفوذِ المرأةِ   .محاصَر مُطوََّ
 ، كي نستطيعَ فهمَ هذه الظاهرةمالأ –حقيقةِ العائلةِ ونظامِ المرأة باقتضاب، علينا استيعابُ 

شٌ الأم –لوعي(: فالزوجُ في عهدِ المرأة)ا فإنها  للأولاد،الأم -غيرُ معروف. فلدى إنجابِ المرأةِ أو  مُهَمَّ
العشقُ دخلَ حيث لَم يكَنُْ قد لا تكَُونُ في وضعِ "المرأةِ الممارِسةِ للعشقِ مع الرجلِ الذي تحبه". 

الزوجية، ولا الرجلُ في  رأةُ مرتبطةٌ بأيِّ رجلٍ بروابطِ بعد. فلا المدةَ الأجنوالمجتمعُ الجنسويُّ 

                                                           
 ع تاريخه إلى ماقبل التاريخ عندما قامت المدن السومرية )المترجِمة(.تل صغير يبعد أربعة أميال عن بلدة أور. يرج العُبيَدي:1
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لهُُ ليُ وضعٍ   وتسلية، مجردُ لهَوٍ حَدِّ ذاته "إنها زوجتي". والصيدُ ب قولِ البَسطِ نفوذِهِ على المرأةِ أو خَوِّ
ديه أنْ يكَوُنَ ل فيضامرةً  ا تزالُ رغبةُ الرجلِ م. فضلاً عن أنه لا يكون مثمراً عندما  قيمة لهولا 

الأمُّ أيضاً عن –المرأةُ لا تبحثُ بطبيعةِ الحال، و الأم. –للمرأةِ ينتمون الأطفالُ فالمجتمع.  أطفالٌ ضمن
شَهَواتهِا. بل تمارسُِ الجنسَ بقدرِ حاجتها كأيِّ كائنٍ  وراءالجماعِ الجنسي لأجلِ اللذة، ولا تنَجَرُّ 

 ،الأم–ءَ انتماءِ الأطفالِ إلى المرأةِ  وراساسيُّ دِ والتناسل. السببُ الأهَدَفِ التوالبتمارسُه حي، وعادةً ما 
. طبيعياً م. فإنجابهُا إياهم، وتغذيتُها لهم يَمنَحُها هذا الحقَّ هو كدحُها في تنشئتِهم وتربيتِه

ةِ يعد هذياناً في العهدِ الذي ومَن  يةِ الرجلِ لا تتََّسِمُ فيه معرفةُ هو بالتالي، فالحديثُ عن حقِّ الأبُُوَّ
الأم، لأنه يترعرعُ معهم. وتتأتى رصانةُ الخالِ –ما يهَُمُّ هنا هو أخَُ المرأةِ  معانٍ اجتماعية. بأيةِ يَكُونُ 

 مِن الخالِ الأم تتََكَوَّنُ -ن، فعائلةُ المرأةِ م. إذدَ الأم تلك الغائرةِ في القِ -قِ المرأةِ والخالةِ مِن حقو 
ُ عن هذا الأ العائلةُ الأموميةُ أيضاً تُ جِدوا( وأولادِ المرأة. و ما إنْ وُ والخالةِ )وأولادِه مر. هكذا عَبرِّ

يِّ لعبادةِ الإلهةِ الأم المنبثقةِ منها، والتي تشَُكِّلُ حَجَرَ جتمعالأم والتعبيرِ الم-يُمكِنُنا شرح المرأةِ 
اصطلاحاتُ الأبوةِ  عدفيما عدا الأخوال، ولم تنشأ ب الأساسِ للعهدِ النيوليتي. فالرجلُ هامشيٌّ 

 والزوجية.
وفي . اً عمليّ و  ستتطورُ السلالاتيةُ حصيلةَ قَلبِ هذا النظامِ القائمِ رأساً على عَقِب أيديولوجياً 

" مع الحاشيةِ  هذا النظامِ المسمى بالأبويّ، ستتجذرُ الإدارةُ البطرياركيةُ بتحالفِ خبرةِ "الرجلِ المسُِنِّ
 التي تسبق عهدالذي هو نوعٌ من قيادةِ القدسيةِ  1إلى جانبِ الشامانِ العسكرية لـ"الرجلِ القوي" 

 .الكهنة
 ُ في  خبرةُ الرجلِ المسُِنِّ )الشيخ( عن تجاربِ الحياةِ المتراكمة. ويُمكِنُ تصََوُّر مجلسِ الشيوخِ تعَُبرِّ

. قبائل مبكرٍ في بنيةِ القد بَرَزتَ كَتَطوُُّرٍ  (2الجيرونتوقراطيا)ين . فإدارةُ الشيوخِ المسنّ هذا السياق
ةُ جموعوتنُهَل منه المعارفُ والحِكَم. والم تؤُخَذُ مَشورتهُالحكيمُ الذي  والرجلُ العجوزُ هو الشخصُ 

تلك. هكذا يقُامُ  تجاربِه عبرشقاتِ الشيخوخةِ لتغلبِ على مإلى ايسعى  ، فهوبحاجةٍ إليه. بالمقابل
 ة.جموعمع الممن هذا النوع توازنٌ 

ُ عنأما ا بةِ من وةِ المكتسَ القمن خلال  ،لأما–السعي للنفاذِ من حصارِ المرأةِ  لرجلُ القوي، فيُعَبرِّ
 الذي لاتحادُ . واالموفَّقالبدنيةُ وتقنياتُ الصيدِ تضُاعِفُ مِن حظهِ في الصيدِ  تهُ. فقوَّ احترافِ الصيد

سَه أنّ  . ربماه، قد زادَ من فُرصَِ نجاحِهين الساعين للاستفادةِ من خاصيتِه هذمع الشبابِ اليافع أَسَّ
قَ الرجلُ تفوقاً بارز قد برزتَ  حاشيةٍ عسكريةٍ في التاريخِ  أول  إزاءاً على هذه الشاكلة. هكذا حَقَّ

زُ من المع شيوخِ القبيلةه فالتحالفُ الذي أبرمََ المرأةِ لأولِ مرةٍ في التاريخ.   بويّ نظامِ الأ ، سيُعَزِّ
 النظامِ الأمومي.ضد 

                                                           
 ،الشامانية هي الشكل الأول للمعتقد الديني الذي عرفته البشريةو . استحضار القوى الخفية لتجنب كارثة مالى يعتمد عهو مَن الشامان: 1

 )المترجِمة(.ع بأسلوب السحر للتأثير في المجتمبها الشامان  قومومجموعة المعتقدات والطقوس التي ي
هو نظام هرمية العجائز ونفوذهم على الشبان ضمن أجواء التناقضات وصراع الأجيال. ساد قديماً في  الجيرونتوقراطيا أو حُكم المسُنين:2

المجتمع الطبيعي إطار القبائل والعشائر والكلانات عبر تحالفات ذكورية طورها الشامان الخبير والشيخ العجوز والرجل الصياد ضد 
 المتمحور حول المرأة الأم، وتحول مع الأيام إلى تقاليد راسخة تشَُكِّل الأرضية لبروز الدولة )المترجِمة(.
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، وأصحابُ المعجزات في  هي الشامانيون، موزِّعو الشفاءالحلقةُ الأخيرةُ من هذا التحالفِ 
. المجتمع وربما أولُ محترفٍ في هو معلِّمٌ ف. معاً  والساحرِ  كاهنِ ال ةِ فيوظبلُ الشامانُ كفالمجتمع. يت

 عادةً و بعضِ الشعوذة. بعلى الرغم من اختلاطها ات تدريجياً، جموعتتأسسُ مِهَنِيَّةُ الشامانِ في الم
  قاضيةً تلُحِقُ ضربةً فإنها ما يكَوُنُ الشامانُ رجلاً. ومع تحالفِ هذه القوى في إنشاءِ السلالاتية، 

داماتِ المحتدمةِ فيما بالوثائقِ لطالما نصادفُ في  .بالنظامِ الأمومي كذا هينهما. السومريةِ آثارَ الصِّ
ده بل ويَرغَبُ في الإكثارِ من أولا  .ظِلِّ هذا النظام فيومالكِهَم يغدو الرجلُ أبََ الأطفالِ 

ُ  الذكور،)وبالأخصِّ  خرات التي أنجزتَها المرأةُ لأجلِ القوة(، ويحُكِمُ قبضتَهُ على الم تماداً الأم اع–دَّ
ُ الكهنةهكذا يتطوَّر نظامُ الملُكية. فإلى جانبِ الملُكيةِ العامة لدولة و عليهم.   خاصةُ لكية ال، تبرزُ الم

  أوليٌّ للسلالاتِ والأسِر الحاكمة. وأبوةُ الأطفال ضرورةٌ على هذا الصعيد. أي أنّ حقَّ الأبوةِ شرطٌ 
 (.اً لباغ ذّكرَلانتقالِ الإرث إلى أولاده )لل

نوُِّ إنّ بروزَ السلالاتيةِ والبطرياركية والأبوّ  جتمع من الم ةِ برهانٌ ومؤشٌر في آنٍ معاً على الدُّ
ا مع  "الثورةِ السياسية" في خضمِّ منازعاتهنجازِ  تستفيد من قواها العسكرية لإ الطبقي. فالسلالاتُ 

نُ النصوصُ السومريةُ العديدَ من الصداماتِ والالكهنةدولةِ  ذا باتِ السياسية في هتقل. وتدَُوِّ
ؤكدُ توروك. أ  أور" المنشأةِ بعدَ دولةِ المدينة ةِ المضمار. وبالفعل، فقد غَلَبَ نظامُ السلالةِ على "دول

 مٍ سياسيٍّ بنظاشبيهةٌ  أور الأولى والثانيةُ والثالثةُ على بروزِ هذا التطور. وإدارةُ السلالةِ سلالاتُ 
 الكهنة ةُ وتتدنى مرتبجديدة،  اللاهوتية. حيث تنُشَأُ إلهياتٌ الكهنة  مع إداراتِ  مقارنةً  ،أكثر علمانية

اباً فيليغدوا  ون سيَخسَر  همة، إلا أنهممون يؤدون أدواراً أ نهم لا يفتَ القيادةِ السياسية. ورغم أ  نوَُّ
سين للنظامِ الجديد و مُروِّجين إلى  تحولونقواهم طردياً، وسي  ساذجةٍ لتأمينِ  أدواتٍ إلى مقدِّ

 الثانية  المرتبةِ وفي ،ترضمن حاشيةِ الملَِكِ المتس ستُعتبَرُ  ةَ المقُنَّعَةَ مولِّدةَ الدولةِ شرعيته. أي أنّ الآله
 بهدفِ  ،آلهة"–"ملوكاً اتهِم و والثالثة. ولن يترددَ الملوك المنحدرون من السلالاتِ عن إعلانِ ذ

نُهلتالاستفادة من درعِ الشرعية ا سين للدولة. يتجذرُ االكهنةِ لهم طبقةُ  اي تؤَُمِّ  لتمايزُ  المؤسِّ
 ةلمدني"ابـالذي أسمَيناه  الطبقيُّ مع مرور كل يوم، ويتزايد تعدادُ المدائن، ويُثبِتُ نمطُ المجتمع

ط لتَ السلالاتيةُ في مجتمعاتِ الشرق الأوسنقَ" ديمومَتَهُ وتمأسُسَه عن جدارة. هكذا ةالسومري
رِ أنماطِ النظمِ الجمهو  فعدمتقاليدَها الغائرةَ في القِدَم إلى يومنا الراهن. لذا،  رية تطَوَُّ

 والسلالات.الكهنة لِ النابع من نظامَي دوُّ مرتبطٌ عن كثب بالت ،والديمقراطية في الشرق الأوسط
دَ نموذجُ مجتمعِ المدني رِ المدنية في العالم بقدرِ ا ةِ السومري ةلقد حَدَّ  لنموذجِ مسارَ تطَوَُّ

 التمايزِ بعن "الثقافة" كمصطلح، هو ارتباطُ الأولى " المدنيةَ "ما يُميَِّزُ النيوليتي بأقلِّ تقدير. و 
م، ات والعل والتجارةِ والإلهيتمأسُسُ التمدنِ أما ةٌ بثقافةِ الطبقة ودولتِها. . فالمدنيةُ معنيالطبقيّ 

رُ البنيةِ السياسية والعسكرية، و  ةِ الأخلاق، وظهورُ الجنسوي على حسابِ  انونِ بروزُ القو تطََوُّ
 نالجديد. وبمعنى م ةِ مؤشراتٍ سائدةً في مجتمع المدني فكلُّ ذلك يعَُدُّ ؛ الذكوريةالاجتماعية 

ذه . ويتطابقُ الاصطلاحان في هالمدنيةالمعاني، يمكننا تسمية مجموعِ هذه المزايا بثقافةِ مجتمع 
 لحالة، ويُستعمَلان بنفس المعنى.ا
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الهلال  انتشارِ ثقافةِ المجتمعِ النيوليتي المنبثقةِ منسياقِ مشابهةٌ لموجةٌ ثانيةٌ هكذا تبدأُ 
 سيُضاعِفُ من ذاته ويتكاثر،حيث  .مع فارقٍ هذه المرةجميعِ أرجاءِ العالم. ولكن، نحو الخصيب 

عدَ أنْ عمورة، ب( مع الفتياتِ الراشدات من كافةِ أنحاءِ المالإناث، لا الذكورالجددِ ) أولادِهعَقدِ قِران ب
 .ه". التشبيهُ في محلِّ المدنية  بصفتِه "مهدَ  أراضي الهلال الخصيبِ يكونَ قد أنجبَهم وأنشأهَم في

 الأغلب مع نضوجِ وتعززَ على نا الافتراضُ بأنّ انتشارَ الثقافة النيوليتية قد تأسَسَ حيث يمكن
ذي لاالمدنية العالم. في حين أنّ مجتمعَ  فيوَطَأنهَا الأم في كل بقعةٍ -قدراتِ وكفاءاتِ فتياتِ الإلهةِ 

 ُ عِهكنِ يعني تمأسُسَ الأولادِ الذكور في أما ية السلطويةِ ذكورالثقافةِ العن  يعبرِّ نّ كذا، فإ. هتوسُّ
اساً تابعةً له، سيُنجِبُ الذكورَ أس"حُرمةً" الذي سيجعل من الفتاةِ الصبية و ، المدنيةجيلَ رجلِ 

دَ وتتوط ية(، لتتكاثرَ ذكور)سينصهر المجتمعُ ذو الغالبيةِ النسائية في بوتقةِ المجتمع ذي الهيمنةِ ال
 .ةقوييومَنا تَصِلَ ل، و تِنارجولةُ مدني
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 في زيادةِ قدرتنا ،شرحِ المجتمع السومري بنطاقٍ أكثرَ تفصيلاًحول سيساهم تعميمُ مساعينا 
طٍ في على الفهم والاستنارة. ما علينا عملهُ هو تحليلُ المدنية، وإسقاطُ أقنعتها المتكاثرةِ بإفرا

ها، المصالحِ الحقيقية المخفية تحتإبرازُ وراءها، و  ذهنيتها ومؤسساتها، وإظهارُ الوجوه المستترة
 والكشفُ عن أحوالِ المجتمع بشكلٍ ملموسٍ وشفاف.

اسمِ ، سعياً منه لإبراز ذاته يافعاً برع بأنّ الحضارةَ القديمةَ شاخَتفمجتمعُنا التاريخي يتذ
ُ القريب". ثمة غرابةٌ في الأمر. فالشب العصر، الحديث"العصر  عن و   عن ولادةِ ظاهرة،ابيةُ تعَُبرِّ

 –مثلما برهنَّا–تنا إذا كان المجتمعُ السومري يمثل لحظةَ ولادةِ مدنيفالتوقيتِ المقاربِ لولادتها. 
 ةدنيذلك. في هذه الحالة، سندرك أننا نُمثَِّلُ مجتمعَ المل بابية وفقاً رحلةِ الشالم فيجب تحديدُ 

العكس، ورياء. إنّ قراءةَ الزمان ب إلا خداعاً ة ليست ، وأنّ صفاتِ الحداثةِ والشبابيشيخوخةً  الأكثر
 .دنيةالمتمع  يافع، هو استمرارٌ لعمليةِ التَّقَنُّعِ المعمولِ بها بشأنِ مجوإبرازَ العجوزِ وكأنه شابٌّ 

 الذي يمكننا نعته بحضارةِ المدنية، و يرى مجتمعُ  طرحه هو: لماذاالذي يجب لُ الأساسي السؤا
ةٍ  أنه بحاجةٍ  ،المدينة  ؟إلى التَقَنُّع مُلحَِّ

لتَ السومريين في التقنيع المذهلِ بلا انقطاع. وإلا، لماذا تحََو الكهنة لقد استمرَّت مهارةُ 
طِّ نى والحانعدامِ المعأصيلةٍ وثمينةٍ في بداياتها إلى اصطلاحٍ أوليٍّ في  بمضامين الألوهيةُ المتميزةُ 
 بالأكثر؟من شأنِ الإنسانِ 
عنه  التعبيرُ  شيءٍ يصعبُ لكنّ أكثر  .المدنيةمجتمع أو ضد دُ من الآراءِ لصالحِ ذُكِرتَ العدي

في تجاوزها. هذا ما يدل عملياً  الشروعُ ، و دنيةلمإلى ا الراديكاليّ  توجيهُ الانتقادِ هو  والنجاحُ فيه،
إلى شرية بعلى فشلِ الشروح الحاصلة بصددها. كما يجُمِع المعنيون بالأمر على تعََرُّض طموحاتِ ال
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 يستحيلُ عقيمٍ وضعٍ إلى منذ زمنٍ بعيدٍ المدنيةِ مراراً بوصول  . ويكثرُ القولالحرية لقمعٍ مريع
سنةٌ  بأنه مراسيمُ "المذابح الدموية". إذ لم تَمضِْ  . يحَكمُ هيغل على تاريخِ المدنيةبها الاستمرارُ فيه 

ضطهاد وكأنها قانونٌ من قوانين القمع والا تحت نيرِ حياةُ الوتنعكس  .حربواحدةٌ من دون 
لُ  .الطبيعة والشفافية والالتزامُ  قاعدةً راسخةً في الحياة. أما الصدقُ  ليصبحَ الاستغلالُ  ويُبَجَّ

 بالأخلاق، فيندرجُ في قائمةِ الغباء والحماقة.
 هانتقادِ تساعدُ على  بمضامينالمدنية أودُّ الوصولَ إلى نتيجةٍ مفادها ضرورة شرحِ مجتمع 

مُهه وتخطيه. فقد بَرَزَ في مساعي وجهودِ العديدِ من المدارس، تتََقَ زِ تجاوُ  شكلٍ يُمكَِّنُ منب ا دَّ
ع طِّي مجتمتخََ للتمكنِ من لا يكفي  ليةالرأسما انتقادِ الحداثةِ الاقتصارَ على المدرسةُ الماركسية، أنّ 

لةٌ ها مُكبََّ الذي تتقيدُ به وكأن، المدنيةتحليلِ مجتمع القدرةِ على . يعُزى ذلك أساساً إلى عدمِ المدنية
ء ةً من بين الآراصرامسلسلةٍ متماسكة. لهذا السبب نرى أكثرَ المعارضِين حلقاتِ ضمن حلقةٍ إلى 

 هو ،ليهوكأنهم هزيلو التأثير، وليسوا ذوي شأن. ما نحن بحاجةٍ ماسةٍ إ المركزِ  وروبيةِ الأ العالميةِ 
لاتِ  لعقدِ  السردُ الواضح والمفهومُ   ات،ية وسابقاتها من حضاراتٍ ومدنيبين المدنية الأوروبالصِّ

بية. تماماً مِثلَ أهميةِ الربطِ بين الثقافة النيوليتية والمدنيةِ الأورو  ؛اريخها ومجتمعاتهاو بت
 بتفسيرهِا  هذه المدنية، إنما يفَرضُُ عليَّ القيامَ ضغطِ أشكالِ أقسى تحت نيرِ والحكمُ عليَّ بالرزوحِ 

 احترافي. هاوٍ وغيرِ  نحوٍ ب صِغتُ ذلكولو حتى  ؛على عاتقيمُلقى  واجبٍ وك كحقٍّ طبيعيٍّ 
كان  . فإذاقبل أيِّ شيءٍ آخر من قضايا السوسيولوجيا البنيوية قضيةً   المدنيةِ يعَُدّ شرحُ  -آ

غِ في مستنقعاتِ  كيَنونةِ العلمِ هو عدمُ  الأولي لالشرطُ   اتِ إلىالخدم تقديمُ ، و "الوضعية"التَّمَرُّ
في  ذلك تبَرزُ  لىإ"؛ فإنّ الحاجةَ الماسة بين "الذات والموضوع التمييزَ  ذي يتخطى" الى"علم المعن

هي  ،. فالمهََمةُ الوحيدة للسوسيولوجيا العامةاأكثر من غيرهِ ميدانِ السوسيولوجيا البنيوية
ة. بالتشخيص والمعالجأساساً  الذي يقومُ تماماً مثلما الطبيب  ؛تشخيصُ أمراضِ المجتمع ومداواتهُ

هذا ما و وهو إضفاءُ المعاني على الحياة التي نتشبث بها. ألا  واحدٌ لا غير، دافعٌ كون للمعرفةِ قد يَ 
 .خللفي حالِ وجودِ هيكلتِها  إعادةِ يةَ همِ القضايا البنيوية، وإمكانسيمنحنا فُرصََ فَ 

أكثر من  بشأنهايلاقي علمُ المعنى صعوباتٍ التي أكداساً من البنيويات  ةِ يعُتَبَرُ مجتمعُ المدني
ه. تِ ونين علمِ المعنى وإخراجِهِ من كزويرِ حَدِّ ذاته على علاقةٍ وثيقةٍ بت. ووجودُ هذه الأكداسِ بغيرهِا

التي يُرغِمَ ضحيتَهُ ليَدَيه، وقابضٌ عليها ب ،بل هو لوياثانٌ مُتَنَكِّبٌ كلَّ أسلحته .غريبكيانٌ إنه 
" بشتى الإبادةوإلا، فسيقومُ بـ" ." ككلمةٍ أخيرةالكذبعلى الاعترافِ بـ" –هاودِ وُج حالِ في–تحتضُر 

لكنها  .صحيح تعاطٍ هو  ،ضروبِ الوحوش شتىب ،أي المدنية ،الكيانالأساليب. إنّ تشبيهَ هذا 
ذهبَ بنا تلن  قاربةم اذكفإنّ ه . العلمإنسانِ إذا كنا نتميز بهويةِ  خاصةً  ، للغايةةٌ متخلف مقاربةٌ 

بل  .أبعدَ من خيالِ الطفولة )الخيالات الوحشية(. كما أنّ التشخيصَ المقتدرَ للوحش لا يكفي
. واضحٌ للعيان أنّ كافةَ محاولاتِ العلاج ذهبَت سدى. أما الدماءُ أيضاً  عاجلةاليتطلبُ المداواةَ 

لإبادات الجماعية المروعة، والمجاعةُ ، وأنماطُ الحياة المؤلمةِ والمريرة والمعرَّضَةِ لكالسيولالمراقةُ 
والبطالةُ التي هي أنكى من السوءِ ذاته، واستشراءُ مختلفِ أنواعِ الأمراض، ودمارُ البيئة 

في مراحلهِا هي ما كلُّ هذه الظواهرِ فالأيكولوجية )بيئةِ الحياة التي لا غنى عنها للعيش(؛ 
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. لذا، مقتضبةفي جملةٍ وحشرهِ  الوضعِ الأخير القائمِ  اختزالِ إقرارٌ بإمكانيةِ  وأ تقريرٌ إلا الأخيرة 
كميدانٍ لسوسيولوجيا الحرية  وباعتبارِ أنّ الآلافَ يَزعَمون أنهم معنيون بعلمِ الاجتماعِ 

جدارتهم في التشخيص والمعالجة، ما داموا يتطلعون  البنيوية، فعليهم إثباتُ السوسيولوجيا و 
تبقى  ها. وفي حالِ العكس، فمثلما قال أدورنو "لنضمن يحَيَونَ التي  قذاراتِ للخلاصِ من أكوامِ ال

َ –لجميعِ الآلهة السماوية  ون بلم أيةُ كلمةٍ تقُالُ بعدَ تشييدِ معسكراتِ الإبادة  –العلماءن يُسَمَّ
 الجماعية".

ي بل ه تعبيرِ هيغل(.)حسبَ فحسب "المذابح الدموية"  حَصِرُ المدنيةُ في كونها مراسيمَ لا تنَ
 الدافعُ  يةَ هيرغم أنّ الحر–تواصلة لإباداتِ العِرقية الماإلى حيث تعَُرِّضُ معانَي الحرية  .كىأن

، فالمدنيةُ هي كثرَ شفافية. وبتشخيصٍ أالحياةرواسبُ فلا يتبقى منها سوى  – لحياةِ الإنسانالوحيدُ 
 البقايا المتبقيةُ من إفراغِ معاني الحياة الحرةِ من فحواها.

على  المعنى الذي يُضفِيههو نراه سإلى نمطِ حياةِ أبسطِ الكائنات الحية، فما  عندما ننظر
لى إلتكاثر اعلى قدرةِ الب دُّ تلك الكائناتِ . إنه نمطٌ من المعاني التي تَمُ ه إياها، ومدى تثمينِ الحياة

ى في حت وجودِ مواصلةِ العلى حتى في أعتى الصخور، و  توََغُّلِ الجذورِ تحثُّ على ملاييِن الأنواع، و 
 رِ تطوين على التمكنِ مالطيرانِ إنْ لَزمَِ الأمر، و على ثنايا القطب المتجمدِ عندما تتطلبُ الحاجة، و 

، دنيةالم جتمعفيما يتعلق بمولا تخَطُرَ ببالِ بشر. أما  متناهيةٍ لا تطالها اكتشافاتُ الإنسانِ تقنياتٍ لا 
من ى رقعلى إفراغِ وجودِ الحياة الأ فيما خلا قُدرتهالتي يمتلكها،  (معانيلا أو الالمعاني )فما هي 

 رِ الانتحا إيصالهِا إلى شفيرِ عبر و  ،الكذبِ والرياء والزيف والعنفِ المنظَّم منذ بداياته عبر ،امعانيه
 الأخيرة؟ افي مراحلهِ

 هافي طورِ وهي  تلك اقدرتهِبتعريفِ الإعادةِ ب للمدنية، عداً او كلاماً لقد غَدَت السوسيولوجيا 
لتخلي . لذا، فا، على حدِّ التعبير المسيحيللرب الفصلَ  "الكلمةَ "أصبحَت كما . المتمحورِ حول أوروبا

جودُ من ضروراتِ احترامِ معاني الحياة التي تمتلكها أبسطُ الكائنات الحية. فالو هو عن هذا الكلام 
 ءٍ كان.أيِّ شيوبأيِّ شكلٍ بخلاق لن يقَدِرَ على تفسير هذا الكَمِّ من انعدامِ الأ  ،ياً الأسمى أخلاق

 .اتقولهكلمةٌ للآلهةِ بقَ تَ لمَ  ثانيةً أنه: لنتذكرْ 
مؤسسات  هو مجردُ قصصٍ تروي قِيامَ ودمارَ  على أنه تاريخ،لنا  تلَقِينهُيجري ألَيس ما 

الذي  هذا التاريخِ  الوحيدُ من؟ ألَيس الهدفُ مباشرةغيرِ  ةِ عنها بصورةٍ نائبالمؤسسات الو  الدولةِ 
يلَِ الحِ من خلال تاجِ السلطة بالسلالاتِ الجديدة استئثارُ  وه ،السلالات يسردُ قصةَ صعودِ وهبوطِ 

ميِن تأ ل ،ها وسلبُ يةِ هو نهبُ الرع؟ ألَيس هدفُها الوحيدُ "رعايةِ القطيع"بـالاستفرادِ بغيةَ  ،والاستبداد
 طلََّبَ الأمر؟لحمٍ وجِلدٍ إنْ تَ من وحتى بل ، احتياجاتها من صوفٍ وحليب

 برهَنَ نزيهةٌ من الاستبدادِ والطغيان وبعيدةٌ عن الاستغلال؟ هل هي  أيٌّ من قصصِ البطولةِ 
عون بنهوضهم باسمِ ال  السلطة؟ فيما خَلا تاجاعترافَهم بأيةِ قيمةٍ  ة أو القومِ أو الدينِ قبيلالمدَُّ

 ضِ تمَ   تبَقَ فيه ساحةٌ للحياة، ولم، الذي لمالمدنيةأيٌّ مِن الأسماء القَيِّمة يستحقها مجتمع 
 عدا تسميته بمؤسسةِ "المذابح"؟ ؛دون حروبفيه سنةٌ 
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 دون أن تنهُِبَ أو أنُجِزتَ قد  ،علمية وفنية وتقنية الحكاياتِ المرويةِ على أنها اكتشافاتٌ أيٌّ من 
 مكتشفيها الحقيقيين؟  رؤوسِ قطعَ تكَُلِّفَ 

 عةالحِملانِ الودي صمتُ هو  لنظامُ والاستقرارُ والسلام،أنه اعلى  روىذي يُ ألَيس الواقعُ ال
إذلالِ  تروي كيفيةَ مسرحيةٍ  أنه فصولُ سوى  ،ةعميقدَلالةٍ  ةأيّ  لهذا الواقعنَقُلْ، هل ل؟ أو تحديدبال

 ادةُ بالإمكانِ زيالمضطهَدين(؟  لأرقاء، الأقنان، العمال، الكادحين، وكافة)اعبادِ الله واستعبادِ 
ثيرُ ما يُ  بلا حدود. لكنّ  هافيالتدريجيُّ توغلُ ال، و بشأنِ هذه المدنية لانهايةإلى ما  التساؤلاتِ 

لدينُ او أنها التاريخُ المجيد، على بكل وقاحةٍ على طرحِ هذه الحكايةِ التجرؤُ و هو  ،الدهشةَ بالأصل
، باقةاللو ، والصداقة، وعودةالم الجنةُ و ، كتشافُ المذهلالاو ملحمةُ العشق والجمال، و المقدس، 

 وكأنها مسيرةُ القدر المحتومِ للبشرية.بل وضرورةٌ من ضروراتِ التحالف؛ 
مين من بكلِّ ما أبداه جميعُ المقاوِ العميقُ لا ريبَ أنّ مَرامي من طرحِ هذه الأسئلة هو اهتمامي 

جوهرَ  ا سَطَّروه من ملاحمِ عشقٍ وهيامٍ تُمثَِّلُ بممقدسةٍ حقيقية، و  ومواقفبطولاتٍ باسلةٍ 
لتي واعتنائي بأقوالهم الأخيرة ا التي لا معنى لها سوى الحرية؛ الصداقةِ الحقة في سبيلِ الحياةِ 

 تحصنُ الهو بذكراهم بكلِّ تقديرٍ وإجلال. وإذا كان المطلوبُ  ، والتزامي العميقُ بعد م تقَُلْ لَ 
أصولِ  قيامَ بذلك يعني معرفةَ ها اليانعةَ بأشواكها، فإنّ الالتي تحمي زهورَ  ةُ شجر الكما بالأشواكِ 

 جمال.ةُ المعاني لديه في منتهى القو  كونُ الصراع في سبيلِ صونِ حياةِ الإنسانِ الحر، الذي ربما تَ 
 عابُ مصطلحِ للغاية استي إلى أحكامنا النظرية. من المهمِّ  قيةِ لُ من أحكامنا الخُ قليلاً لننتقلْ  -ب

 ن جميعِ وإدراكهُُ م ؛لمعارضون في عهدِ الحداثة )الرأسمالية("، الذي طالما ذكرَهَ االتمايز الطبقيّ "
 أبعدَ منهذا المصطلحُ في المسارِ التاريخي. وإلا، فلن يذهبَ  نواحيه، وبالأخصِّ من حيث دورهِ

غطِ واللَّ الثرثرةِ "وطمسه، بغيةَ إسدالِ الستار على علمِ المعنى التحول إلى إحدى أدواتِ 
 .جةسذا " الأكثرالديماغوجي

اقَ والس راعَ هي أنه يشَُكِّلُ الذبحق، التمايزِ الطبقيِّ ها لإدراكِ معرفتُ  تي يجبالخاصيةُ الأولى ال
تيَن ل هُ شبيالت هذا. فهذان العضوان لوحدهما لا معانَي قيِّمة لهما. قد يكَوُنُ الممنهجة ةِ و لقالمسيرِّ

 أنعلى أيَّةِ حال، لا جدال في  .في محله ولكنه ،أحيائياً( بشكلٍ مُغالٍ –سوسيوبيولوجياً )اجتماعياً 
فإذا  .المدنيةالأكثر منهجية للسلطة في المجتمع، وللّوياثان في مجتمعِ  القوةَ  التمايز الطبقي يشكل

نا الدولةَ بأنها تكاملُ علاقاتِ السلطة الأرقى  فيموماً ع القمع والاستغلالِ تُمكَِّنُ من تي ال ،فَسرَّ
تحت نيرِ الضغط والاستغلال جزءاً لا يتجزأ من شبكةِ القابعون  غدوأفلا ي ؛المجتمع الطبقي
ى المدنيةُ نطاقَ العلاقات هذه؟ أَ  لمتكامل التنظيمِ البناء وا تَدُلَّ على قوةِ لالدولة، منظومةِ فلا تتََعَدَّ

 ُ  هيمةِ نظَّ  الميست الوظيفةُ الأولية لهذه القوةِ ى الاقتصاد؟ ألَوحتمن الدين بدءاً  ،جمَل الميادينلم
لعامل اقِّ إلى ، بدءاً من العبدِ إلى الرِّ أفقياً وشاقولياً الاجتماعية المستوياتِ متناهٍ من تشكيلُ عددٍ لا 
 ؟بصورةٍ رئيسية

ً  تاحُ لا تالتشديدَ بعنايةٍ على أنه  أودُّ  بنيةِ ذاتاً فاعلةً في  قَدَمُ تكَوُنَ اليدُ والكي ل الفرصةُ أبدا
والنفوذ المطلقِ على الحاكميةِ كانت السلطةُ تنظيماً مظفراً، فهذا يعني تحقيقَ  . فإذا المنظَّمةالقوةِ 

هم قيمةَ الذات الفاعلة في ظلِّ السلطة، قدانَ معناه فُ ما كادحيها الذين تنعتهم بالفظاظة. وهذا 
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تِ م يحالف الحظُّ كلَّ تمردا. لهذا السببِ لَ قبلَ ذلكلديهم حتى وإنْ كانت تلك الذاتُ موجودةً 
م لَ إذ . ، إذ لمَ تكَُلَّلْ جميعُها بالنصر1بدءاً من سبارتاكوس إلى كومونةِ باريس، العبيدو الكادحين 

يكن نجاحُهُم ممكناً إلا بشرطٍ واحد: أنْ يجَعَلوا أنفسهم دَماً طازجاً للسلطة! لكنّ هذا يعني 
 الممتدةُ على طولِ قرنٍ ميةِ العل شتراكيةِ الاتجاربُ ، ليس إلا. و المدنيةبمجتمع مجدداً الإرفاقَ 

 .في توضيحِ هذا الواقع بشكلٍ وجيز للنظر لافتٍ خيرُ مثالٍ  ونصف هي
 تيلكن، ألا توجدُ روابطُ بين هذه النتائج مع الإرفاق بدائرةِ علاقاتِ السلطة؟ الخاصيةُ ال

، هوماهيتُ علاقاتِ السلطة الرسمية،  داخل التمايز الطبقيهي مستوى تبعيةِ  ،أساساً  استيعابهُا يجب
ر وربُّ دُ والسنيو كان السي . وسواءٌ يةعملال الممارسةِ و  القيِّمةِ  من المعاني لوحده هأو خُلوُِّ  هومدى تحََلِّي

السفلى  ةِ السويّ العامل في  وأ القن  وأ ، أو كان العبد الطبقةالعليا من ةِ السويّ العمل والبرجوازي في 
 ضمن علاقاتِ السلطة. ولا قيمةَ  ةوالسياسي ةالأيديولوجينفسِ المقاربةِ في  نلاقَو فهم يت ؛امنه

على  لفُ عقدةٍ وعقدة. فإذا ما اعترضتملها أ  تشبهُ شبكةً . فهذه العلاقة ضمنياً بارزة لاعتراضاتهم 
 ،تبدأ بالعمل على الفور عقدةٍ أخرى إنّ ألفها، فواحدةٍ منها، أو حتى مزَّقتموها واخترقتمو 

متِن أ ييدِه من تقإلا بعدَ  ،الذي قامَ بتمزيقِهاتتَركَُ خناقَ ولا الممزَّقة،  تقَومُ بترميمِ العقدةِ ث بحي
 . ذاك العاقّ رأسِ  قطعَ إنها تفعلُ ذلك، حتى لو تطَلََّبَ الأمرُ بل  .هاعُقَدِ 

لأولِ ها اوطمخطأو العاملِ في علاقاتِ الدولة والسلطةِ وفق  ،في قبيلةٍ ما حالِ الكادحِ ب لنفكرْ 
سِ على يدِ ال هَ السومريين وزعماءِ السلالات. بالأصل، إنّ العاملَ الذي كهنة المؤسَّ   منكاهنُ الصَيرَّ

يِّ من العلو  الطابقِ متأثرٌ بقوةِ الشرعنة المذهلةِ للآلهة الجديدة المبتَدَعة في  ،هأتباعه وعِبادِ 
ماديةٍ  أيةُ قوةٍ عنه فذةٍ على الفردِ بما تعجزُ بقوةِ تأثيرٍ نا سِ يقدتال اصطلاحاتُ تتحلى ) الزقورات

، السابق نهناك. ثانيا؛ً إنه يتغذى أفضلَ مإلى ه دخالُ . ولو لمَ يكَنُْ كذلك، لكَان من المحالِ إ (أخرى
 يجري إنعاشُ خيالهِ على الدوامتغذيةٍ أفضل. ثالثا؛ً تأميِن أمامَه ل لا طريق آخر نهويَبدو أ 

 إشباعِ رغباته الجنسية. على صعيدِ  اوات، ودغدغتُهالحسنبحقيقةِ الحوريات 
له  والاستماتةِ في الامتثالِ في الخنوع للنظام الموجود تسُهِمُ  أنّ هناك عروضاً نسائيةً كما 
مُه الوسائلُ الإعلام وأ تنُجِزهُ الجيوشُ قد ما بأضعافٍ مضاعفةٍ  تناهزُ ربما بدرجةٍ   !ية الراهنةتقَُدِّ

لمِا  على سقفٍ بل وأ  .حَدِّ ذاتها، ليس متمرداً لأجلِ الحريةالمتَُأطَِّر في طبقةٍ بالجديدُ هذا العبدُ 
ن مفهومِ الحياة الحرة، أو ظاهرةً م أنْ يكَوُنَ خائنَ الحرية، أو واقعةً مُفرَغةً هو قد يُمثَِّلهُ، 

هِهكُ زعيمُ السلالةِ أيكلياً. وسيَسل مختلفةً  لاقاتِ الدولة ع نحو ضاً ممارسةً شبيهة، لدى توجُّ
والسلطة. فالشرطُ الأولي هو البروزُ أكثر بين قوى التحالف الأساسية، وترسيخُ تنظيمٍ وطيدٍ 

 المهيبِ  الخوفِ التقديرِ و الشرعيةِ المحفوفةِ بتتسم ب رصينة. فالأسرةُ الحاكمةُ  مصالحمرتكزٍ إلى 
لُ سَ ضمن علاقاتِ النَّ  ، إما على الدوام. وأيُّ استياءٍ بسيط رميةَ اله بِ الواسعة. وتقاليدُ القبيلةِ تبَُجِّ

دامأنْ يحَُلَّ في مجلسِ القبيلة سلمياً، أو بال أنْ تقَومَ  ةً استراتيجي مقاربةً عَدُّ تُ ولا . صراعِ والصِّ

                                                           
في  إغمارها. دامت حتى 1871أول حكومة في التاريخ لديكتاتورية البروليتاريا، تتويجاً لانتفاضة عمال باريس في آذار كومونة باريس: 1

 ، حيث تلعثم قادة الكومونة في إدارة أمورهم، فتوقفت الحركة )المترجِمة(.1871في أيار  أنهر من الدماء
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باعتبارهِ جانبهَا  ها الطبقيِّ إبراز طابعِ ل في خضمِّ هكذا علاقاتٍ معقدة، بسلالةٌ تتطلعُ إلى التدوُّ 
 .الأضعف
 لاستراتيجيةَ . لكنّ المعاني اأهمِّ طبائعِ ومميزات المدنيةمن هو  التمايزَ الطبقيَّ نّ إ  ل:قو ال أودُّ 

ت إموإنْ تبََ حتى ، اً بعيدةٌ عن نيلِ النتائج المرجوة عملي ،أساساً في الثورات الطبقيةالمتخَذَةَ  كانيةُ دَّ
أنّ  ها مع عبيدها وكادحيها. في حينقد أطُِيحَ ب ذلك نظرياً. فجميعُ المدنيات والسلطات المنهارةِ 

 دة لاالجدي إنّ السلطةنسَْفَ السلطاتِ على يدِ عبيدها أو كادحيها أمرٌ نادرٌ جداً. وحتى لو حصل، ف
ُ عن شيءٍ أكثرَ من كونهِا آلةً للم م المر زيد من الجورِ والاستغلالتعَُبرِّ  سابقتها. ءُ على، بحيث يتََرحََّ

ستغلال رأيٌ إسقاطيٌّ مُغالٍ فيه. فالقمعُ والاهي  نه مجردُ حروبٍ طبقية،على أ إنّ رؤيةَ التاريخ 
. يةيخُ المدنتاريرتكزُ إليه ما النظامُ الذي هُ ف ،بالتالي .في تأميِن السيرورةنية عليه المد طرازٌ تعتمدُ 

 لمنطقُ ابشكلٍ مغاير. أو بالأحرى، ف وحتى اقتصادَها يعملُ بل  ،إلا أنّ أيديولوجيتَها وسياستَها
نا التاريخ. لا نناقش ه قائمٍ في تدفقِ بنمطٍ  ، ليسأخرى لطبقةٍ  طبقةٍ  الضيقُ القائلُ بمناهَضةِ 
ا هو هن قولهُ . ما نوََدُّ العبوديّ والسفالةِ التي يفرضها النظامُ وإنكارِ الحريةِ مدى فظاعةِ الاستعبادِ 

 يرِ لى تفسوأنه يعُمَلُ ع .اتيجياتٍ مغايرةواستر  ارِ نظمِ السلطة والمدنية بمعانٍ سِ وانهييانُ تأسُّ سر
نظامِ  الإسهامِ كشكلٍ جديدٍ للسلطةِ فيلا يدلُّ سوى على بأنه  صراعِ طبقةٍ تجاه أخرى منطقِ 

تذهبُ  لابحيث ،  تماماً العكسِ أنه يدلُّ على أو  .أكان بوعيٍّ أو من دونهِ، السلطة )المدنية( القائم
وفييت )تجاربُ الس لها، بالرغمِ من صراعِه ضدهادمٍ طازجٍ  إلىتحولِ أبعدَ من المناهَضتُه للمدنيةِ 

هُ  لطة لى السعإلينا نقدٌ منذ الآن بأننا غاليَنا في إسقاطِ كل شيءٍ  والصين(. هذا ما نناقشه. قد يوُجَّ
ذا ول هتناأ س ينإلى أن سأردُّ على ذلك بالتنويهِ م نتركْ باباً للنفاذِ منها. هذا النقاش، وكأننا لَ ضمن 

يعاً سر، أشيرُ على ذلكاً دّ ورَ . لكن، " من مرافعتيسوسيولوجيا الحرية" مجلَّدِ في بإسهابٍ الموضوع 
رِ ما بقد بها والمغايرة، الخاصةها اتيجيتها واستر ومنطقها الاجتماعي مَيدانللحريةِ أيضاً  هإلى أنّ 

 .على الأقلّ للسلطةِ أيديولوجيتُها وسياستُها وتنظيمُها 
ا في  بشأنهِ كوَنِ التساؤلِ: صراعُ المدنياتِ أم حوارهُا وتحالفُُها؟ مشكلةً يَكثُرُ الجدلُ رغمَ  -ج

 .بكثير الممارسةِ العملية الراهنة، إلا أنّ معانيها التاريخيةَ أشملُ من ذلك
باينة. إنّ أو فيما بين المدنياتِ المت افي داخله الصراعَ أساساً، سواء بنيةٌ توَُلِّدُ  المدنيةِ  إنّ مجتمع

، وواقعَ القمعِ والاستغلال د، والتمييزَ الطبقيَّ المعتمَ لأجلها أنُتِجَت هذه البنيةُ المعانَي والغاياتِ التي 
الموَُلِّدةِ دوماً  عِهائك؛ كلُّ ذلك يوضحُ دوافعَ طبافي سبيل ذل ة المستمر واراةِ والخداعِ الدائم والم
أو  اً يداخلهذا الصراعِ يان الصراع. وسَريانُ عنيدِّ ذاتهِِما حَ بوالتمايزُ الطبقيُّ للصراع. فالسلطةُ 

ُ من  إزاء الخارج تَوصيفِها بمضمونِ المدنيات  شيئاً. كما أنه ليس من الواقعيِّ تغييرُ  الجوهرِ لا يغَُيرِّ
 حربيةً أم سلمية، توحيديةً  فأنْ تكَونَ مدنيةٌ ماها وكأنّ مضمونهَا مختلفٌ عما هو عليه. إظهارِ أو ب

أم أقوامٍ مختلفة؛ فهذا   واحدٍ ، مثقفةً أم جاهلة، تتألفُ من قومٍ ةسقيم أم معطاءً أم متعددةَ الآلهة، 
ُ من ماهيتِها شيئاً.  هةُ لا يغَُيرِّ َ بهذه انفسَها مُكَلَّفَةً  حيث تعَتَبِرُ القوةُ الموجِّ  العالمَ غزوَ إلى أنْ ت ،ةمّ هَ لم

تبدأُ هي و  .مَرضٌَ بنيويٌّ ينبعُ من السلطة هو ة،عالمي قوةٍ  إلىوطمعُ المدنيةِ في التحولِ أجمع. 
عِها. ومحصلةُ ذلك لا تعني الرجوعَ إلى الحالِ الطبيعي لحظةَ بالتراجعِ  تعني ، بل ةتوََقُّفِ توََسُّ
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إما أنْ ف :بل إنها أَشبَهُ بمرضِ السرطان .. ذلك أنه ما مِن حالٍ طبيعيةٍ لنظمِ السلطة كافةالانهيار
من زعماءِ القبائلِ الذين شخصياتٌ كثيرةٌ  هناك. بالضرورة تواجِهَ الفناءَ ، أو أنْ فناءلإ على ا تعملَ 

 .أنفسِهم بتأليهِ  يقومواحصانَ المدنية ل امتَطوَا
ُ قوةُ إفناء البشروراء   يظَنُُّ أنه ية. فالذي يفُني كثيراً في الحرب،الادعاءِ بالألوهيةِ تتََسَترَّ

 ،لنفسيّ اعلى الصعيدِ بلا حدودٍ الذاتِ تضخيمِ  الإصابةِ بعدوىى إلى . هذا ما يعُز سيُبدِعُ كلَّ عظيم
مُ  ةِ . ونظامُ المدنيفي حالِ العجزِ عن ضبطِ الأنا عاشِ الذي يهيئ الأجواءَ لانت للمجتمعِ يقَُدِّ

عها تميي ما مِن قيمةٍ أو شخصيةٍ اجتماعيةٍ تعَجَزُ السلطةُ عن :واستفحالِ هذا المرض. لذلك يقُال
 نظراً  اة،تناقضاً مع الحي ظمةِ الأنأكثرُ المدنياتُ هي ف. وشرذمتِها. إنه تقييمٌ مرتبطٌ بجوهرِ السلطة

لأخ إلى اماً للسلطة، بِدءاً من اكر إبها التضحيةُ يمةٍ لا يمكن سلطوية. إذ، ما مِن ق لكونها مجتمعاتٍ 
 م تتوانَ لَ تكادُ سنجدُ أنها فلمدنيات، اضمن الحُكمِ لدى التمحيصِ في قوى و الزوج إلى الصديق. 

 سةِ علىطلقُ تسميةَ السياتُ  . كما أنّ قوى المدنيةِ بكِ أشنعِ المكائد وحَ عن ارتكابِ أفظعِ الجرائمِ 
 الكذبِ والرياء. منهجيةِ 

اتِ المدنية، همةٍ متأسسةٍ في مجتمعمخاصيةٍ قدرَ المستطاعِ إلى الأنظارِ  من الضروريِّ لفَتُ  -د
وجبِ رأةِ بمالم إعادةِ تكوينِ قريبٌ إلى . إنه نفتحِ على السلطةيمكننا تسميتُها بحالةِ المجتمعِ المالتي و 

ع على  المجتممِن إعدادِ  قِ حَقُّ تَّ إلا بعدَ ال ،هاالسلطةُ وجودَ تضَمَنُ إذ لا  . الخنوعيّ تقاليدِ التأنيثِ 
جتمعِ ذِ المظاهرِ العبودية، حصيلةَ بسطِ نفو غرارِ تأنيثِ المرأة. لقد تأَسَسَت ظاهرةُ التأنيث كأقدمِ م

 صراعاتٍ ضاريةٍ إثرَ  ،ها جمعاءوطقوسِ  وعباداتهِا الأمِّ -بعدَ إلحاقِ الهزيمةِ بالمرأةوذلك  .الجنسوي
خَ هذا النفوذُ الرجلِ القوي الجبارِ وحاشِيَتِهعلى يدِ  ،وشاملةٍ طويلةِ الأمد نُ المهيم . لرَبما رسَّ

رِ الحضارة. إنه كفاحٌ عتيدٌ ومتوا ،جذورهَ في المجتمع افةَ نّ ثقصلٌ لدرجةِ أ حتى قَبلَ اكتمالِ تطَوَُّ
دَتْ وغَ بل  ؟كيفو سِرتَهُْ وأين خَ ما الذي  تتََذَكَّرُ المرأةُ م تعَُد الأم قد مُحِيَت كلياً من الذاكرة، ولَ -المرأةِ 

رْ عَنْ أو تهُضَمْ أو تتََجَ تعَتَبِرُ الأنوثةَ الخانعةَ أمراً طبيعياً. لهذا السببِ لم تشَُر  بقدرِ  ة،يةُ عبوديأ  ذَّ
 ما هي عليه عبوديةُ المرأة.

امِ على المجتمع.  العبودية، على ما؛ فَتحُ المجتمعِ أولهُلهذا التكوينِ نوعان من التأثيرِ الهَدَّ
لا يقتصُر  ظاهرةِ التأنيث. فالتأنيثُ  تأسيساً علىكافة وثانيهما؛ تسييرُ أشكالِ العبوديةِ الأخرى 

 ةَ خاصييشُبهُ اللا هو و  .مثلما يعُتقَد فقط على السقوطِ إلى مستوى موضوعٍ جنسيٍّ محضٍ 
خاصيةٌ اجتماعية. فجميعُ المواقفِ والسلوكيات التي تفُيدُ  وجية. بل إنّ التأنيثَ في جوهرهِبيولال

لِ و ؛ من قَبيلِ العبودية، الخنوعبرفضِ أخلاقِ الحرية ، الاعتيادِ على  الإهانة، البكاءتَمثَُّلِ ، تحََمُّ
 .، السماجةِ وانعدامِ الطموح، ومنحِ الذات وعرضِها؛ جميعُها تعُتبَرُ مِن مهنةِ الأنوثة الخانعةالكذب

والوسطَ الأصليَّ للعبودية. كما أنها تعَُدُّ لانحطاطِ الأرضيةَ الاجتماعيةَ لتشَُكِّلُ بجانبها هذا هي و 
عليها كافةُ ضروبِ العبودية واللاأخلاقية وأقدمُها. ومجتمعُ تنشطُ ي الأرضيةَ المؤسساتيةَ الت

. فتأنيثُ المجتمعِ برمته كافة معنيٌّ ومرتبطٌ بانعكاسِ هذه الأرضية على الفئات الاجتماعية ةِ المدني
والحالُ هذه، لا ملاذَ من تأنيثِ  .ضرورةٌ حتميةٌ لسيرِ النظام القائم. والسلطةُ تعادلُ الرجولة
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وإلا، فلا يمكنها أنْ تكَوُن. بالتالي، فالتشابهُ  .جتمع. فالسلطةُ لا تعترفُ بمبدأِ الحريةِ والمساواةالم
 . أمرٌ جوهريّ بين السلطةِ والمجتمعِ الجنسويِّ 

مون ن كان الشبابُ اليافعو  التي  ،الإغريقيةفي المدنيةِ الخبراء  لِ الرجل" نكـ"غلمارسمياً يقَُدَّ
سوفٌ مراحلِ المدنية. لقد عَجِزتُ عن تحليلِ أسبابِ ذلك مدةً طويلة. فحتى فيل أعظمِ  ىحدإ  تعَُدُّ 

يتِ مِثلَ سقراط يقول: "ليس مُهِمّاً الاستفادةُ الدائمةُ من الغلام على يدِ  بيتُهبل المهم تر  .ذائعُ الصِّ
يدُهم وتعوم تكييفُهبل  .سيده". إذن، فالمنطقُ والغايةُ هنا ليست الانتفاعَ الدائمَ مِن الشبابِ كغَِلمان

إذ  ترغبُ في مجتمعٍ مستأنثَ.أيضاً ، فالمدنيةُ اليونانيةُ بصورةٍ أوضحالخصائصِ الأنثوية. و على 
أنْ طلبُ يت ناؤُه المرُادُ بإنّ هذا المجتمعَ بل  .الشباب النبلاء والشرفاءبمِن المحالِ تكوينُ هذا المجتمعِ 

. جمعاء ذا وثمةَ ميولٌ مشابهةٌ لذلك في مجتمعاتِ المدنية. ه الشبابُ السلوكيات الأنثويةتمثلَ ي
دا غصِيفٍ لدرجةِ أنّ استحواذَ كلِّ سيدٍ على غلامٍ وَ  ،طة( متفشيةٌ في هذا المجتمعاالغلمانيةُ )اللو ف

 جتمعِ طةِ كظاهرةٍ اجتماعيةٍ متمخضةٍ عن الماتقليداً راسخاً. إذن، من المهم بمكانٍ النظرُ إلى اللو 
انِ والسلطةَ مَرضَ يةَ ان. أي أنّ الجنساً جنسيأو مرضاً  كونها شذوذاً السلطوي، أكثرَ من الطبقي و 

ما هإنالآخر، ف دونهما كالسرطان. فمثلما لا يتواجدُ أحدُهما إنبل  .دنيةاجتماعيان في مجتمعِ الم
 في الاستفاضةِ تماماً مثلما تتكاثرُ الخلايا السرطانية. سنعمل على  ؛يُكثِران بعضَهما البعض أيضاً 

  الحداثة الرأسمالية.مجلدِ ي في جتمعشرحِ الروابطِ بين السرطان الشخصي والسرطانِ الم
 بعنايةٍ  في مجتمعاتِ المدنيةِ السلطةِ  أرضيةِ   الوصولَ إلى محصلةٍ مفادُها أنه تمََّ إعدادُ أودُّ 
 نظُرُ إلىالمدنية تَ السائدةُ في  تقاليدُ اللتأنيث. فمتجسدةٍ في ابصورةٍ و  ،لآلافِ السنين تمتدُّ فائقةٍ 

نحَ يم مشابهٌ يجري في المجتمع أيضاً. إذ على الرجلِ أنْ وضعٌ وثمةَ ".المرأة على أنها "حقلُ الرجل
 لُ علىعمَ ، فيُ وعرضَ نفسِه هتِ مذبيعَ رفضُ يتمردُ على ذلك، وذي ينفسَه للسلطةِ مِثلَ المرأة. أما ال

 ب.الحر عن طريقِ تهيئتِهِ 
 ،ظرَ إلى مرحلةِ السلطة على أنها عمليةٌ آنيةٌ لشخصٍ أو زمرةٍ أو طبقةٍ أو حتى أمةٍ ماإنّ الن

سُ الحكوماتُ آنياً ف. حتوي مغالطاتٍ فادحةي أما السلطاتُ والنظمُ السياسية في مجتمعاتِ  .قد تؤُسَّ
الأباطرةِ الوحشيين  مئاتِ مِن قِبَل  (ليدا إعدادُها أوّلاً كثقافةٍ سلطوية )حقل، تقالمدنية، فقد تمََّ 

وكأنه قدرهُا  وتنتظرهُ. هكذا، وكيفما تقَبَلُ الزوجةُ بزوجها هاعلى اختلافِ  والزُّمَرِ والقوى المهيمنة
تخَضَعُ للسلطةِ كقََدَرهِا المحتوم، وتنتظرُ استثمارهَا  –وبشكلٍ مطابق–، فالمجتمعاتُ أيضاً المحتوم

متواجدةٌ في  نّ السلطةَ أ حيث وِّضَت على اعتيادِ ذلك. رُ أنها ه، أو مالِكَينتظرُ الذي كالحقلِ 
أكثرَ الديمقراطيين : "إنّ ثمينةفي هذا المضمار  1المجتمعِ كثقافةٍ سلطوية. من هنا، فمقولةُ باكونين

ما عَجِزتُ عن إيضاحِهِ مدةً طويلةً ". على دفةِ السلطةِ خلالَ أربعٍ وعشرين ساعة فسُدُ يَ  ثقةً بنفسِه
كرُسِيُّ السلطةِ ف. لتي تهيئُ هذا الفسادنّ أرضيةَ السلطةِ بذاتها هي االدؤوبة، هو أ ي جهودرغمَ 

المتشكلُ من تراكمِ سيولِ الدماءِ المرُاقةِ والاستغلالِ اللامحدودِ )الحروبِ اللامتناهية والاستعمارِ 
                                                           

م(. آمن بالأنارشية كحل، وأنها ممكنة من خلال ثورة عنيفة تطيح 1876–1814فوضوي روسي شهير ) ميخائيل ألكساندرويج باكونين:1
الإنتاج يجب أن تملك جماعية. نادى بالمجتمع الخالي من السياسة، وأن تحل بالمؤسسات القائمة. وعلم أن حقوق الملكية وهمية، وأن وسائل 

 فدراليات الاتحادات الحرة محل السلطات السياسية )المترجِمة(.
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في أربعٍ وعشرين ساعة. اللامنقطع( طيلةَ آلافِ السنين، سيُفسِد المتربعَ عليه بطبيعةِ الحال خلالَ 
وكأنه في تجاه السلطةِ ذاتهَ صان ه بشرطٍ وحيد: إنْ المتربعِ علي ادِ فسعن إالكرسيُّ  حين سيعجزُ 

عبادةِ الرب! فالسلطةُ المتأسسةُ وَسَطَ الحِيَلِ والحروبِ والاستغلال الذي لا حدودَ له، مؤثرةٌ حقاً 
. وخيرُ مثالٍ على مُفسِدةً بشكلٍ مطلق ونُ كُإنها تكاد تَ . بل اً ونظام ها تقليداً وثقافةً من جهةِ كَونِ 

 ذلك، ما شَهِدَته "الاشتراكيةُ المشيدة".
سيواضحٌ أنه ما  النظامِ وتشبثهم بأهدافهم. لكن، كيف حصلَ  مِن شكٍّ في حُسنِ نوايا مؤسِّ

سو الاشتراكيةِ المشيدةِ طوعاً للرأسمالية التي حاربوها بعناد؟ ح يعُزى سب رأيي، واستسلمَ مؤسِّ
ونمطِ استخدامهم إياها.  إلى كيفيةِ بلوغهم السلطة، السببُ الأوليُّ في هذه المأساةِ التاريخيةِ 

سو الاشتراكيةِ أصبحوا سلطةً على ثقافةِ  في  هم. بمعنى آخر، دعكَ من ترددِ ةنيمجتمع المدفمؤسِّ
على  دموي )المجتمع المروَّض استعماريٍّ  يراثٍ التربعِ على عرشِ السلطة القائمةِ على أنقاضِ م

عوا أنهم معارضون لها  ابل والتفّوا حوله ؛التآلفِ مع السلطة ذاتِ التقاليد الدولتية(، والتي طالما ادَّ
وا الإدراكَ أنّ السلطةَ عاهرٌ من النوع الذي ما مِن صاحبٍ لها إلا . والأنكى أنهم لَ اوتشبثوا به م يوََدُّ

هةِ إليهم )كانتقادِ ولَ . بل وخَتَلَتْه وأغَوَتهْ م يتمالكوا أنفسَهم من تقييمِ بعضِ الانتقادات الموجَّ
، لينين بسببِ الانتقالِ السريعِ من السوفييتيات إلى سلطةِ الدولة( في هذا السياقل 1كروبوتكين
انهيارِ السوفييتات حصولِ عندما قال ب ة. لقد دنا والرشتاين من الحقيقة،نتهازيبالا  وتوصيفِها

دِ ل المشتركَِ  يجةَ التأثيرِ نت  إلى القدرةِ على تجاوزِ  العالمي القائم، وبافتقارهالرأسماليِّ لنظام والموحَّ
ل فوكو، فهو أقَربَُ إلى والرشتاين بعيدٌ عن المسَاسِ بجوهرِ القضية. أما ميشي . إلا أنّ هذا النظام

َ  الحقيقة، استخدامِ نفسِ مِ حصيلةَ لجوئهِ إلى مع النظا يّ السوفييتالنظامِ  اندماجَ عندما فَسرَّ
 .الرأسماليّ للنظام العائدةِ ةِ ويالسلط تقنياتِ المعرفةِ 

ُ تسَري  ، بدءاً من كومونةِ باريس إلى عاشةالتفسيراتُ المشابهةُ على جميعِ الكفاحات والمبادراتِ الم
 حصر. فكلُّ دَّ لها ولاالحركاتِ الوطنية التحررية والشيوعيةِ والديمقراطية الاجتماعيةِ التي لا عَ 

صاً خصو  به. لذا، من المحال أنْ تزَدَهِرَ نباتاتُ الحرية عموماً والاشتراكيةِ حقلٍ ينُتِجُ نباتاتٍ خاصةً 
رةِ آلافاً من السنين. لذا، على الناشطين في ميدانِ الحرية السلطوية في حقولِ المعرفةِ  المعمِّ

بتشخيصِ  ، والقيامُ قبلَ أيِّ شيءٍ آخر حقولهِِم الخاصةِ بهم دُ ( إعدابالطبعمُنَظِّرِيها و والاشتراكية )
العلاجِ الشافي منها. والأهمُّ من كلِّ ذلك،  يةِ في حقلِ السلطة، وتحديدُ تفشكافةِ الأمراض المعُدِيةَ الم

أنواعِ تمأسسها وشخصيتها(،  كافةمن قَبيلِ السلطة ) عليهم الابتعاد عن بعضِ الشتلاتِ المزدهرةِ 
الديمقراطية الغنية(. وفي حالِ العكس،  الذاتيةِ الخاصة بهم )أشكالوتنمية شتلاتهم  زرعُ ليهم عو 

 ؛تثُبِتُ عدمَ اختلافِهم عن النظمِ السلطوية السابقةلهم من إعادةِ تكرارِ آلافِ الأمثلة التي مفرَّ فلا 
سْ . لقد تَ على طولِ تاريخِ المدنية الحرية" وا أنهم "زَرَعوازعََممهما  هذا إلى تُ الحاجة للتطرقِ لمََّ

                                                           
م(. بحث في موضوع الدولة والكفاح الثوري، وانخرط في المجموعات النهلستية، وحاول 1921–1842أنارشي روسي ) بيتر كروبوتكين:1

ر نظرية الفوضوية الشيوعية، وكتب عن مخطط اتحادٍ بين مجموعاتٍ شيوعية حرة، وعن لامركزيةِ الصناعة الضرورية تطويرها. طوَّ 
 للمجتمع الفوضوي. وأثبت أن التعاون أكثر طبيعية من الإكراه )المترجِمة(.
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 ؛" من مرافعتيسوسيولوجيا الحريةمجلَّدِ "بإسهابٍ في  إياهوشرحي تمهيداً لتناولي  الموضوع،
 وذلك بهدفِ التذكير بروابطِهِ مع السوسيولوجيا البنيوية.

 قُ علما يتمجتمعات المدنية فيفي المؤسساتية  نشطةِ الضوء على دورِ الأ  من المهم تسليطُ  -هـ
 ، الفلسفة، الفن، والأخلاق وغيرها.حقولِ الدين، العلمب

رِ بين بين المدنية و  وطيدة أنه ثمة أواصريُزعَم  فن الدين والعلم والفلسفة وال حقولِ تطََوُّ
ايةٍ غةِ شاهَدنا بشكلٍ ملموسٍ كيف وبأيّ  للتفسير. إني على قناعةٍ بأننا هذا حُكمٌ قابلٌ والأخلاق. 

الكهنة  دولةِ كنفِ التي شَهِدَت انطلاقةً مذهلةً في و  ،الدينِ والعلمِ والفلسفةِ والفنأنُشِئَت حقولُ 
سْنا كيف أيَنعََ  سسةِ في المتأ شيمية من الثقافةِ النيوليتيةت وانتهلتَ حالتَها المالسومريين. كما تلَمََّ

 حوضِ دجلة والفرات.
 لإنسان.التغذيةِ نائيةٍ للقُوتِ المستخدَمِ اصطلاحِ القدسية إيلاءُ قيمةٍ ثمينةٍ واستث وراءيتستر 

. يةتمعجإليه على أنه مُعادِلٌ لهوياتهم الم نظََروافقد  ،المتنوعو بالقوتِ الوفيرِ  فلدى حظي البشرِ 
 فيأيضاً عن إدراكِ معناه الشاملِ  اليومراحوا يشكرونها. ما نعجز ف، ةلهفقيَّموه بأنه لطفُ الآ
يه ه الإنسان لدى سعطالما يلوذُ ب وكاصطلاحٍ ويني، لوهيةُ كمبدأٍ تكهو الأ ،عظمةِ الحياة وسحرها

حيث يتسمُ الله. يجب عدم الخلط بين الألوهية و . بةلخلاّ تلك العظمة اعلى ء المعاني ضفالإ 
ُ تي يُ ال بينما الألوهيةُ . وخاصّ  ى مختلفٍ بمعن ةِ في أوساطِ الثقافةِ الساميّ  المنُشَأُ  "الله"مصطلحُ   عَبرَّ

 عديدةٍ  اصطلاحٌ قابلٌ للتفسيرِ بمعانٍ هي  ،ا بمبدأِ التكوين لأجلِ كافةِ المجتمعات البشريةعنه
على تفسير  قادرٌ  الإنسانِ كالآفاقِ  محدودَ  اً كائنأنّ ب هذه. فالزعمُ  اهصُونُ خاصيتَ تَ زال تللغاية، ولا 

 لِّ شيءٍ كلى ذلك، فإنّ إحالةَ . تأسيساً عفي تعظيمِ شأنِ الإنسان دليلٌ على المغالاةِ إنما هو الكون، 
ات حيث المعلومبهذه الآفاقِ الضيقة للغاية من  الألوهيةِ  فهمُهُ إلى مصطلحِ على الإنسانِ يستعصي 
القبولَ   يعني، يعَُدُّ ميتافيزيقيةً حسنة. وكلُيِّ قناعةٌ بعدمِ مخاطرِ ذلك البتة. وإلا، فالعكسُ والمعارف

 نيلَّ معا ات لهذه الدرجة سينفي كمقتنعٌ بأنّ المبالغةَ في تضخيمِ الذوأنا  .بالإنسان كإلهٍ واحدٍ أحد
 الكون.

جلِ لأ  تيسيرِ الإيضاحِ  معنوياً في عاملاً الإلهَ الذي صَنَعوه السومريون كهنةُ الاعتَبَرَ لقد 
ولِ لأرغبوا  كهنةُ أكثرَ من النظرِ إليه كميتافيزيقيا متطورة. وربما كان ال ؛المجتمعات التي شادوها

لى المعُاقِبِ عالإلهِ " عن طريقِ مصطلحِ  المجتمعفي تطويرِ عاطفةِ الطاعة والانصياعِ بين  مرةٍ 
يدُ مِن العد ثمةالإصلاح. بيتُ القصيدِ في الإلهِ رويداً رويداً. وهنا  يلُ تدو. هكذا يحَصُلُ الآثام"

نِ عزيزِ شأ تقد هدفَت إلى  همرسومِ  لِ العديدَ من أماكنِ جلوسِ الآلهةِ وأشكا الدلالاتِ المشيرةِ إلى أنّ 
يقولُ  عندما ء،يةَ بمهارةٍ ودهاذاتمصالحَه ال واريبالتالي إدارةِ المجتمع(. فالملَِكُ يُ و الدولة )حُكّامِ 

حبَّبِ الم لهِ هو ابنُ الإ المدوَّنة وثائقِ الالمخطوطاتِ و  في كافةِ حاكمُ ه. واليخوض الحربَ باسمِ إلهِ أنه 
زِ على  على يجب قهرهُا ولعنهُا. وتتشكل مجموعةٌ إلهيةٌ  . في حين أنّ أعداءه شياطينالدوام والمعزَّ

 مَهَل، كانعكاسٍ ساطعٍ للإدارةِ الجديدة.
بقدرِ ما هو عليه في  كان، بهذا الجلاء في أيِّ مجتمعٍ  حاكمِ الإلهِ مع ال طابقُُ ت م ينعكسْ لَ 

كلما فؤلِ عما إذا كان أيٌّ منهما قناعاً للآخر. للتسا أهمية ثمةم يعَُدْ حيث لَ  .المجتمع السومري
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بصفتِه قوةً مبدعةً اكتسابِ معانيه الحكاّم، كلما استمرَّ في متجسداً في طبقةِ جرى تدويلُ الإلهِ 
هةً ومراقِبةً ساميةً  ، فلن والصفات صِ ئاصبالخالحاكمُ حظى يعلى رأسِ المجتمع. وبقدرِ ما  وموجِّ
المجتمع بالفضيلة،  . وبقدرِ ما يُدارُ والصفاتحلي بمزيدٍ من الخصائصِ يتخلف إلهُه أيضاً عن الت

الرعيةِ جزمُ يغدو . هكذا بالمثِلمع الألوهيةِ الحاكمِ متانةِ أواصِر مدى يَكُونُ ذلك برهاناً على فس
رِ تطَوَُّ الزمن. ولمرورِ   معمُحالاً راً أموالإداريِّ الحاكمِ  بين الإلهِ مييزِ بالتالمجتمع  داخل

تبدأ بالتحولِ إلى ميتافيزيقيا سيئة.  . فالألوهيةُ المنُشأةُ الأحداثالميتافيزيقيا السيئةِ علاقةٌ مع هذه 
رُ بَ هذه المرحلة قِ عَ  في شرعنةِ   المكُتَشَفَينكافةُ مجتمعات المدنيةِ القوةَ السحريةَ للدين والإلهِ ستُسَخِّ

لِ له القديمِ الم. ورغم بقاءِ الإبصورةٍ دائمة الحُكمِ والحكّام عالقاً في زاويةِ المنُجِبِ والخالقِ و  بَجَّ
ان عن  ؛ لدى المسحوقين والرعاياةِ الفكر والعاطف إلا أنّ الإلهَ والدينَ الجديدَين المتدوِّليَن سيُعَبرِّ

 المعزَّز والمحبوب.الحاكمِ تأديةِ دورهما العلني بواسطةِ عِبادِ 
وهية  الأل. فالتعدديةُ بين تعدادِ الآلهة وشكلِ المجتمع ،فاتَ إليهاتسَتَحِقٌّ الالتعُرى وثيقةٌ  ثمة

، لهة. في حين أنّ تناقصَ عدد الآعشائرالهي مفهومُ الإلهِ في العصور التي سادَتها المساواةُ بين 
 الإلهِ  سُمُوُّ السياسية. و الحاكمِ وأعرافِهببروتوكولِ  مرتبطٌ عن كثبٍ  ،هاعظمتِ وفق مستوى وترتيبَها 

مفهومِ  . أما العلاقةُ بينصفوفِ الحكّامبين  حافظَ على أهميتِهقد  تدريجياً يعَُدُّ تطوراً الأكبرِ 
لةِ في هيكلٍ أو رسم، وبين تخََطِّي الدو  دِ تجسُّ العصيِّ على الالدين التوحيدي ذي الإلهِ الخفي 

هذا معانيها القَيِّمة. بوخليقةٌ بالبحثِ في  ،للشخصياتِ وتحقيقِ تمأسُسِها؛ فهي غريبةُ الأطوار
 .تقديمِ إسهاماتٍ ثمينةٍ في التنويرالمعنى، فستُساعِدُ الجهودُ اللاهوتيةُ على 

 من الحكامِ  ضمن الإدارةِ على سقوطِ الأقنعةِ عنتَوَاجُدِ الإلهِ التدريجيُّ لتناقُصُ الدَلَّ بينما 
 .الجهةِ التي تخدمُ مصالحهاعلى ، و لةنِيه الدو ، فهو من جانبٍ آخر يسُلِّطُ الضوءَ على ما تعَجانب

 إنّ ، فاتتطور الهذه رغم . ووافية كافية شرعنةٍ وطيدةٍ  من كونهِ أداةَ الدين خروجَ هذا ما يعني 
 ،الدين في تأميِن الشرعيةعلى تسخيرِ عملَ قد  ،الاستمرارِ بوجودِهالذي يتطلعُ إلى المدنية  مجتمعَ 

ه مع تطَوَُّرِ تُ صخ. هكذا يتماشى تدويلُ الدين وخصلِّ تقدير بأقبقدرِ لجوئه إلى العنف والطغيانِ 
هاتِ دوافعَ أيضاً هذا الوضعُ يوضحُ فيه.  ، وبالأخصِّ مع التطورِ الإداريِّ دنيةالممجتمعِ  التوجُّ

الأديانَ في الوقتِ نفسِه في الأديان. فالمدنياتُ المتصارعةُ تعني البارزةِ دامات المذهبية والصِّ 
إنما يرمي أولاً إلى  باسمِ الأديانِ والمذاهب، فخوضُ الصراعاتِ والصداماتِ المتصارعة. والمذاهبَ 

المدى بين  طويلةِ الو العظمى  خوضُ الصراعاتِ دائماً جرى المجتمع برمته فيها. هكذا إشراكِ تأميِن 
إلى المقدمة الشرق الأوسط ةِ مدنيفي  الحروبِ  بروزُ المدنياتِ تحت قناعِ صراعِ الأديانِ الكبرى. و 

لدرجةِ أنه  فاقع،بين المدنيةِ والدين بجلاءٍ  وضحُ الروابطَ يإنما سوية،  والمسيحية والموالإسلامِ باسمِ 
ُ  يبقى هناك داعٍ لا  الأديانِ المذكورةِ مع إعلانِ   مستوياتهِعلىوقد بَلغََ هذا الوضوحُ أ  .واراتهِالم

فإنّ أهميةَ  ،اً في كلِّ ظاهرةٍ تبلغُ قمةَ ازدهارهِادومللدولة. ومثلما يُلاحَظُ  أيديولوجيةً رسميةً 
أصبحَت تُمثَِّلُ رايةَ طالما المذهبيةُ المعارضِة، فالتياراتُ . أما بعد هذه المرحلة بالتهاوي تبدأ الأديانِ 
شة لمجتمعاتِ الضيقةِ دى االتمرد ل سُ إضافةً إلى كوَنهِا تعك ؛ةنطاقِ مجتمع المدني خارجالباقيةِ المهَُمَّ
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 هذه المذاهبُ تحولَت إنشاءِ الدولة القومية الرأسمالية، . ومع أيضاً إلى حدٍّ ماالطبقيةَ  هاتناقضاتِ 
الناشبة، ولكنْ تحت هذا  لحروبِ الدمويةِ قناعاً موارياً لمجدداً لتغدوَ من القوموية،  نوعٍ إلى 

 .الغطاء في هذه المرة
. نمقارنةً مع الدي هارغم محدوديةِ نطاقِ ة، ار حضتتميز الفلسفةُ بأهميةٍ ملحوظة في تاريخِ ال

جةَ برزَ الحاأ  قد ،الحقيقةلمِ المعنى وفهمِ ع تطَوَُّرِ كيفيةِ  فبقاءُ الأسلوبِ الدينيِّ قاصراً عن إيضاحِ 
رةً بقدرِ الدين. و ذي ال لحكيمُ ادُّ يعَُ إلى الفلسفة. هذا وتعُتبََرُ الحكمةُ بدايةَ الفلسفة، باعتبارهِا معمِّ

 إلىللجوء يلُجأُ إلى آرائه بقدرِ اإذ  .منبعَ معانٍ مختلفةٍ عن اللاهوتية ثِّلُ الإنسانَ المفكرَ يُمَ 
كثر إنهم مرتبطون أبل  .لناطقين باسمِ الرب. لا يمكن اعتبار الحكماءِ مسالمِين للدولة والمدنيةا

نّ إ خلاق والعلم. رِ الأ ودورهُم بارزٌ في تطَوَُّ  .نطاقِ المجتمع الرسمي خارجبالمجتمعِ الكامنِ 
 ،ليتيالنيو  م تصُِبها الرعونةُ والبَلادة بعدُ في المجتمعِ التي لَ  ،والشرائحَ الهرمية هاتالأم–الإلهاتِ 

ا الوطيدةَ نصادفُ آثارهَإذ  .على الوثائقِ المدوَّنةحقيقتُها تنعكسْ ولو لَم حتى أقَربَُ إلى الحكمة، 
في  لفلسفةِ ا–ونةٌ بالحكمة. وتقاليدُ الحكمةطلاقاتِ النبويةَ مشحنّ الانإ في المجتمعِ السومري. كما 

سنُ الثقافةِ اليونانية. ويَكمُنُ حُ  قبلفي وجودِ الفلسفة  جدال. لا الشرقِ الأوسط جديرةٌ بالبحث
يةِ الجغرافالميزاتِ  ، وفيأرقىمستوى إلى المدنيةِ انتقالَ م في معايشتِه الإغريقعِ الفلاسفة طال

َ ال لأراضيهم المذهلةِ  لهِ  الدينِ الجديد والإتأسيسَ  السومريون كهنةُ في آنٍ معاً. فكيفما سَيرَّ
ورهَم دأيضاً الإغريقُ فقد لعبَ الفلاسفةُ  ؛وتشييدَ الدولةِ الجديدة والمجتمعِ الجديد معاً  ،الجديد

 مع  فيه الفلسفةُ بحيث تتداخلُ  ؛أرقى توىسم علىالجديدِ  ةِ ديمومةِ مجتمع المدنيتأميِن في بناءِ و 
من ه الدين بالتناصف. العملُ الحاصلُ هو نفسه: استخدامُ فَنِّ المصطلحات. فبينما يؤدي الأولُ دورَ 

ةُ الآلهستبدأُ عبرَ المصطلحاتِ الفلسفية. هكذا  عينه يؤدي الدورالثاني فإن  الدين، تأسيسِ خلال 
 لتي قطعهاسافات االمب لهذا علاقتُهعة والملوكِ العراة. و عن أماكنها للآلهةِ غيرِ المقَنَّ بالتنحي المقَنَّعةُ 

 .عن طريقِ الفلسفةفكرُ الإنسانِ 
ورةً والروماني ث الإغريقيِّ الذي لعبَ دوراً محدوداً في المجتمعَين  الفلسفيُّ  سيَشهَدُ الفكرُ 

 فوضىال بشبيهاً  ةِ أيضاً،فلسففي مجالِ الحدثاً عظمى في مجتمع أوروبا الرأسمالي. هنا سنعيش 
 في قائمِ النظام ال حُكمِ طبيعةِ بالمصالحِ الوطنية والطبقيةِ إلى المقدمة  إبرازُ فالأديان. التي عمّت 

 على العبءِ  مزيدٌ من. حيث وقعَ هذه الفوضى ، له دورُه الكبيرُ في ظهورِ الطورِ الجديدِ للمدنية
 أعوام بُ الناشبةُ فيما بيننية. والحرو لدى الفشلِ في حلِّ التناقضات بالحروبِ الدي ،عاتقِ الفلسفة

رةِ عشر هو قرنُ الثو  السابعتعَُدُّ آخرَ الحروب الدينية. وفي نفسِ الوقت، فالقرنُ  م1649–م1618
لِ الفلسفية. فالفلسفةُ التي أدََّت دورهَا في   قد ،رومانيالمجتمعَين اليوناني والضمن المسؤوليةِ تحمُّ

يةُ الجديد. هكذا تنشأُ المدارسُ الفلسف مجتمعِ المدنيةِ  في رئيسيَّ غَدَت الشكلَ الأيديولوجي ال
لدولِ صُر اويبدأُ ع .الكبرى. وتقُطعَُ رؤوسُ الملوكِ المتسترين، بينما يتمُّ الإعلانُ أنّ "الإلهَ مات"

 .وكٌ عُراةومل مؤلَّهةٌ  قوميةٌ  دولٌ هي في حقيقتِها الرأسمالية، التي 
دُ الثورةُ النيول  فالحقبةُ التي أعَقَبَت الرسومَ يتيةُ لاندلاعِ الثورة في ميدانِ الفن أيضاً. تُمهَِّ

عَ و التي تعُتَبَرُ موضو ، رسومِ الإلهةِ الأمو من أشكالِ  عامرةٌ بعددٍ جمٍّ  المغاراتِ على جدرانِ البسيطة 
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معاً الحاكمِ  تخَُطُّ أشكالُ الإله والإداريِّ  ،ةفنِّ النحت. ومع مجتمعِ المدني بدايةَ و  الفن الأول
دُ ل زايدة؛بالتداخل. أما التمايزُ الطبقيُّ المتزايد، ومهامُّ الإدارةِ المت تَدَوُّلِ الفنِّ بقدرِ تدََوُّلِ فتُمَهِّ

في الفنونِ  ،ستعراضِ قواهُملا فيما بينهم كاهنِ الدين. نخصُّ بالذكرِ تسابقَ الإله والملَكِ وال
دليلٌ على التعريفِ  الباهرةَ  هذه الهياكلَ الضخمةَ والمحفوراتِ وكأنّ  ؛المصرية والصينية والهندية

الحكاّمِ بيوتُ المعابدُ و حيث تعُتَبَرُ  .. ويحَذو الفنُّ المعِماريُّ أيضاً نفسَ الحذوةِ تلك القوىدر قبم
لُّ ذلك فيها المعابدُ والسرايا الفخمة. كما تُنشَأ القبورُ الضخمة. ك فتُشيَّدُ  ،تنفيذِ العَمارل ساحاتٍ 

عٌ على الأبعادِ التي  كنفِ الإنسانِ في المطَُبَّقَين على ستغلالُ الاها العنفُ و بلغُ قد يدليلٌ صارخٌ ومروِّ
مئاتُ الآلاف من البشر في سبيلِ تشييدِ هرمٍ أو معبد. ومع توََطُّدِ  كَ هلِ ستُ اإذ  .ةمجتمع المدني

ارُ أيضاً عاملاً  فمن خلالِ النتاجات الفنيةِ يمكننا الفنَّ بطابعه.  هماً يطَبعمالتجارةِ يصبح التُّجَّ
زِ منزلةِ  رصدُ   .عليه حالُ الملوكبقدرِ ما  التجارِ  مدى تعزُّ

 لتي كانتنشَهَدُ ثورةً في معمارِ المدن. فالمدنُ ا ،والرومانية غريقيةعصِر المدنيةِ الإ حلولِ مع 
 في حتى يةٍ لا تفتأُ تثيرُ الدهشةَ والإعجابَ تَمرُُّ بتحولاتٍ بنيو عبارة عن قلاعٍ داخليةٍ وخارجية،

عةهو است ،راهننا. وثمنُ الكدحِ الكامن وراء ذلك تهلكَُ قِ يسُ. فكدحُ الرقيعبادُ المجتمعِ بأبعادٍ مُروِّ
ة. الضخم في إعمارِ المدن بنسبةٍ قصوى. ومؤشُر العبودية هو تلك القبورُ والمعابدُ والقلاعُ والمدائنُ 

العرقِ كيفيةِ تشييدِ مجتمع المدنية مجبولاً بؤشرات دليلٌ فاضحٌ في نفسِ الوقت على كما أنّ هذه الم
ذ حت أيضاً، إ  من المدنية في ميدانِ النطوراً جديداً والروماني الإغريقيُّ يُمثَِّلُ المجتمعُ كما . والدم

 العظمةِ والأبهة والجمالِ في تلك الهياكل. يُرادُ تخليدُ 
 لان منهلَ والروماني، اللذين بُثَّت فيهما الحياةُ مع النهضة، يشَُكِّ الإغريقيّ  والفنّ إنّ الثقافة 

فتحَ تَ  ا أنْ ، لم يكَنُْ لهالدينالأوروبية. فأوروبا الإقطاعيةُ التي حَكمََها  حضارةِ قوةِ الإلهام في ال
نْ  يَكُرِ الحر. ولملفكعلى االمنفتحةِ نسبياً  ،، إلا مع ثقافةِ النهضة هذهنوافذَها للذهنيةِ الجديدة

أنه  في حين .يةٍ حديثةِ العهدحضرعن طريقِ البرجوازيةِ كطبقةٍ إلا  لفنِّ أنْ يحظى بتأثيرٍ كميّ،ل
 ن عمارٍ وموسيقا ورسمٍ ونحت،م يرِ رجعة. فالفنُّ بكافةِ فروعِهدُ بهاءَه القديمَ من غسيَفق

 ه باسمِ خسَرُ هويتَ دُ قدسيتَه، وسيَ وسيَفق، سيُصابُ سريعاً بالرعونةِ والتشرذمِ في خدمةِ الرأسمالية
 المعاني.أحد يَصِيرَ سلعةً استهلاكيةً تعُلنُِ إفلاسَها الذريعَ بل صناعةِ الفنّ؛

قا نّ الموسي. فكأ ةالنيوليتيالثورةِ تمأسسِ عهدِ للآدابِ والموسيقا إلى  لأصلالمنبعِ ا يُمكِنُ إرجاعُ 
حياءَ الراعي والمزمارِ والطبلِ إ  أيضاً باستطاعةِ نايِ  ليومواالحقبة. تلك العريقةَ تصَدَحُ بصدى 

. ةلموسيقياالآلاتِ وكأنها أسلافُ  ،الحقبةالجوِّ المشحونِ بالأحزانِ والعواطفِ الجياشةِ العائدةِ لتلك 
حيث يتميز الموسيقيون  .يطرأُ عليها التطويرُ شكلاً ومضموناً في المجتمع السومريّ  في حين

 انةٍ لا غنى عنها في قصورِ الملوك والمعابد.والعازفون بمك
 ُ ةِ ببلاغةٍ مُحكمَة. إنها قبيلحسراتِ وأشواقِ وقدسيةِ الهويةِ الأولى للعن الملاحمُ الشفهيةُ تعَُبرِّ

نةٍ في التاريخ، وربما المصدرُ  جلجامشالمنبعُ العيُن للملاحمِ المدوَّنة. ملحمةُ  هي أولُ وثيقةٍ مدوَّ
فقط المقدسة أيضاً. فالعديدُ من الوثائقِ السومرية الأدبية والدينيةِ لا تشَُكِّلُ  كتبِ وال للآدابِ  الأمُّ 
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 كافةَ و   عموماً الإغريقيةَ  بل إنّ الملاحمَ  .الإغريقيةمنبعَ الإلهامِ للشروح الأدبية واللاهوتيةِ 
بعد مرورهِا  حمِ السومرية،من الملا  لةً معدَّ  ، تعُتَبَرُ نسخةً خصوصاً  الميثولوجيةِ  وحبكاتهِا هاتصوراتِ 

 ملحوظٍ حولٍ . هذه الثقافةُ الأدبيةُ والموسيقية الشاهدةُ على تعليها التحولِ وإطراءِ بلادِ الأناضول ب
تتحولُ ف .وروبيهنا، تَمرُُّ بمرحلةٍ أخيرةٍ من التحديثِ مع ظهورِ الروايةِ في المجتمعِ البرجوازي الأ

قدسيتَها وأبَُّهَتهَا دَ لتَفق ،لديسكو( وإلى صناعةِ الثقافةوا إلى ثقافةٍ رخيصة )ثقافة الصرعة
 تغدوَ وجهاً لوجهٍ أمامَ الاستهلاكِ كسلعةٍ بسيطة، مثلما حَلَّ بالفنونِ الأخرى.لالأولى، و الخلابةَ 

لِ في  الحاصالأساسيِّ بالانقسامِ الاجتماعيِّ في الأخلاقِ الرذيلة" –يرتبطُ الفصلُ بين "الفضيلة
حُ بهو ف .لمدنيةمجتمعِ ا . حصالمجموعاتِ الممختلفِ بين ةِ الفاصلةِ الهوّ  أسبابَ  جوانبِه أحديوضِّ

ُ عن التمييزِ بين "المجتمع الفاضلأما على النطاقِ العام، ف نّ . أي أ المجتمع الرذيل"و  هو يعبرِّ
 لتعارضَُ واعنه  عدَ بُ الفإنّ . فبينما يدَُلُّ الارتباطُ بالمجتمع عن الأخلاق الفاضلة، مجتمعيّ  جوهرهَ

اءُ فإضأي، يتمُّ   منذ البداية.إلى الرذالة. إذن، فالبناءُ الاجتماعيُّ ذو طابعٍ أخلاقيٍّ يشُِيرُ  مع قِيَمِه
ورُ "الدست. فـبُ شؤونَ المجتمع، ويجري الامتثالُ لها طوعياً التي ترتِّ قواعدِ هالةٍ من القدسيةِ على ال

 هلأسسِ  جتمع. والمجتمعُ المفتقدُ ق. فالأخلاقُ موجودةٌ في جوهرِ المالأول" للمجتمع هو قواعدُ الأخلا 
هويةِ ، فتعني في مضمونهِا الالتزامَ ب. أما الضوابطُ الاجتماعيةالأخلاقيةِ لا خلاصَ له من التشتت

بل  ،كالبُنيانِ المرصوصالآخرين  هأعضائِ التماسكَ مع تعني ، و ووجودِه الإلهي ولغتِهالمجتمع 
 بعينه. الأمر. أما الطردُ من المجتمع، فيعادل الموتَ إذا استدعى وتِ نصُبَ العيِن لأجلهم ووضْعَ الم

ماعي  الاجتمع الانقسامِ  تزامناً  ترزَ قد بَ و  ة. أحدَ أهمِّ إنجازاتِ مجتمع المدنيوانينُ عتَبَرُ القتُ 
يانِ الأدلَ أنّ تدَوي الأخلاق. لكن، ومثلماإلى  أساسُ القوانينيرتكزُ . والتدولوالتمايزِ الطبقي 

. ونالقانأمام  الأخلاقِ أيضاً فتحَ الطريقَ  لَ تدَويإنّ دينِ دولة، فإلى حَوَّلهَا قد  يةِ القدسالمشحونةِ ب
ُ عن أسسِ ترتيبِ قواعدِ الأخلاق، و يُ  قانونَ أي أنّ ال كِها وأملاالحاكمةِ مصالحِ الطبقةِ عن عَبرِّ

 هذا بدورهِ ما يعني "دستورَ" هذا المجتمع. .وأمنِها في المجتمعِ الدولتي الجديد
 قوانينَ  ، والتي تسبقلمجتمعِ السومريالوثائقِ المدونةِ لفي  قانونِ على أولِ مثالٍ للنعَثُرُ 

 وُلدَِ في مدائنِ بل  أثينا.ليس روما أو  قانونأمََدٍ طويل. بالتالي، فَمَوطِنُ ولادةِ الب 1حمورابي
 .مع الجمهوريةِ والديمقراطيةالقانون ، فيتمُّ التشديدُ على أواصِر سومر. أما في عهدِ أثينا وروما

هي . أما ولادةُ الجمهورية والديمقراطية، فيعُادُ ترتيبُه وتدوينهالطابعُ الرسميّ، و يُضفى عليهو
 ،نمطِ الإدارة الجماعية( إلى النخبويين المجتمع العبودي أسيادالطبقةِ الأرستقراطية )تطلعِ ثمرةُ 

ص(. للأشخا المزاجية الإدارةالديكتاتوريات الاستبدادية )المَ لكَياتِ و ضِ سَدِّ الطريقِ أمامَ بغَرَ 
الرسميةَ صياغتَه لمجتمع السومري، إلا أنّ في اهذا النمطِ من الحُكمِ  ثارِ مصادفتِنا لآ وبالرغم من 

ولادةُ الجمهورية طُ ة. ترتبالحضار عهدِ أثينا وروما من سياقِ في نعثرُ عليها  الأولى المدونةَ 
عيوالديمقراطية ب شؤونها.  وإعادةِ ترتيبِ  الإدارةللتغلبِ على المصاعبِ والفوضى وإشكالياتِ  السَّ

                                                           
قانون حمورابي في أنقاض مدينة سوس على  ق.م(. كشُِفَ  2081–2123الحاكم العموري السادس من السلالة البابلية الأولى ) حمورابي:1

أسطوانة من حجر الديوريت، وقيل عن شرائعه المستقَاة من القوانين السومرية أنها منزَّلة من السماء. والظروف التي سادت بابل جعلت 
 قانونه شريعة غير متجانسة تمزج أرقى القوانين بأقسى العقوبات القائمة على القِصاص )المترجِمة(.
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 في صدارةِ قانونِ عاتُ الدستوريةُ والجمهوريةُ والديمقراطيةُ في ميدانِ الهكذا سَتَكوُنُ النَّز 
ازي الأوروبي. وسيكونُ الاختراعُ الأخير معنياً المواضيع المتداوَلةِ في المدنيةِ ذاتِ الطابع البرجو 

النطاقِ على الصعيدِ  واسعةُ الحقوقِ الإنسان"، لتطغى عليه الفردانيةُ البارزةُ والممثليةُ قانون بـ"
 الاجتماعي.

ن م فالعلمُ شكلٌ  .الأساسية المعاييرِ يتوجب النظر إلى التقدمِ العلمي الحاصلِ كجزءٍ من هذه 
 ت صحتُهالتي ثبَُتَ اسمِ المعرفةِ عن قِ  تعَبيرهُ يه عن غيرهِ، هالميزةُ الوحيدةُ التي تُميَِّزُ و الوعي. أشكالِ 

ثبتَتَ أَ التي  الخاصة، المعاني يحتوي المعلوماتِ ذاتبل  .لا يشَمَلُ كلَُّ المعارف أي أنهالتجربة. ب
بة. أما التمي صحتَهاالتجربةُ  مدةِ المعت يزُ بين تلك المعلوماتِ . بشكلٍ عام، ما مِن معلومةٍ غيرِ مجرَّ

منها على التجربة وغيرِ المعتمدة عليها، وبين الوضعيةِ منها والميتافيزيقية، وبين النظريةِ 
التاريخُ  السلطة. يَشهَدُ مع المعرفةِ مرتبطٌ بعلاقةِ . وهو أمرٌ المدنيةوالعملية؛ فيتطورُ في مجتمعِ 

دُ تل )عه النيوليتيّ  التمسُسَ المرحلةُ الأولى تشملُ لمية. المعرفة العحقلِ ثلاثَ ثوراتٍ كبرى في 
 وتشهدُ . ارتباطاً بذلك المجتمعِ السومريِّ  ماتِ اسهإو  ،ق.م( 4000–ق.م 6000أعوام حلف فيما بين 
وبا . أما عهدُ أور ق.م( 300–ق.م 600أثينا وغربي بلادِ الأناضول )مجتمعِ  عهدَ المرحلةُ الثانيةُ 

لِ ية ومراحفيشَُكِّلُ المرحلةَ الثالثةَ منها. والعلاقةُ بين المعرفةِ العلم ،ما بعد(و  م1600الغربية )
علم ؤية ال. فكلُّ مرحلةٍ تاريخيةٍ تتطورُ بالترافق مع ثورتها العلمية. لكن، مِن المهم ر ةالمدنية جليّ 
 يزَ بين العلمِ الفن والحقوق. في حين أنّ التميو  بوالأدالفلسفة و الدين مع  الوثيقةِ  اهضمن عُر 

 ث نفسه.دَ من الحالجانبَين النظري والعملي يشكلان حيث يُمكِنُ اعتبارهما  .والفلسفة أمرٌ عصيب
اني تلك على شكلِ وتصنيفاتِ المعدنية الم، يُمكن التعبير عن الروابطِ بين مجتمعِ عامبشَكلٍ 

ممارسةِ  ها العمليةِ الناجمةِ عنالسلطة. هذه التصنيفاتُ الكبرى بين المعاني وتعابيرِ –ثنائيةِ المعنى
ر على يدِ زويوالتسطوِ تتعرضُ لل ،هايلإوعن ذهنيته التي مهدت الطريق  المجتمع البشري العملية

 ،لةُ وأحَكمََت قبضتَها عليه. فأولُ ما انشغلَت به الشريحةُ المتدوِّ المدنيةفي مجتمع المتدولةِ الشريحة 
نظَّم تُ رتَّب و تُ  يتها الاجتماعية وقوتهِا العملية. أي أنّ المدنيةَ رؤ لها لتجعلهَا مصدراً إياهو ترتيبُها 

للعالم(.  جذريّ  ونظام رؤية جذريةبناءً على براديغما أساسيةٍ جديدة )في كلَّ طورٍ من أطوارهِا 
لنسبة ، فهي باالحُكاّم( لأقصى حدٍّ بالنسبةِ إلى اتُ وضعيةً )ظواهر مَرئِيّةجراءنُ هذه الإ وبينما تكَوُ 

نهُا التقييدتعني الحدَّ الأعظمَ من التعتيم والتعميةِ وللمحكومين  . لقد كانت الشرعيةُ التي تؤَُمِّ
 نَ ايالطغالذين يمارسون الحُكّامِ للإداراتِ نسبةً إلى ودائماً البراديغمائياتُ الجديدةُ محوراً أساسياً 

على أنها مصالحُ المجتمع بل وقَدَرهُُ  ضِ مصالحهمفي كيفيةِ عر  الحكّامُ كلَّ ثقَِلهِم علناً. فقد وَضَعَ 
. يةحَضرعمرَ المجتمعات التي تعُتَبَر  يكَوُنون قد أطَالوافي ذلك،  ينجحونبقدرِ ما فالمحتوم. 

من يوماً ما حتى لو كانت  ،لا خلاصَ لها من الانهيارف، ةٍ تفتقد شرعيتَهامدنيوبشكلٍ أساسي، فكلُّ 
لى سبيل المثال، فالأسبابُ الأصليةُ لانهيارِ المدنية الرومانية متعلقةٌ بإلحاقِ اتِ العالم. عمدنيأعظمِ 

ها اعتبارَ تَخسَرَ بذلك ل ؛الضربةِ القاضية بها على يدِ المسيحية داخلياً، وهجرةِ الأقوامِ خارجياً 
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خسرتَ قد فعلى شكلِ تجمعاتٍ دينيةٍ وأخرى قومية،  اتِ البشريةِ جموعاتحادِ الم لدى وجاذبيتَها. ف
 .تالقوةُ الرومانية المذهلةُ شرعيتَها، وتبعثرَ 

بالتصنيفاتِ  هابأحدِ معانيإنّ البحثَ في هذه المؤسسات الاجتماعية، التي يمكننا تعريفها 
 هذهأنّ . لا ريب وتزويرهِا يؤدي إلى تحريفِ المعاني ،منفصلة، ودراستَها بصورةٍ الميتافيزيقية

ها بحدِّ تقسيمُ فظة، وانتقدوها بصرامة؛ يستحيلُ الماديون اعتَبَرها ي طالما الت ،الوقائع الميتافيزيقية
اتٍ افيزيقي ميت. في حين أنّ التقييماتِ الأسلوبيةَ التي تتناولها على نحوِ وسَيِّئةإلى حَسَنَةٍ ذاتهِا 

 هنيةَ ذلأنّ  نظراً  ،المجتمع، هي الأفضل والأثمن بينعقدِ الترابطِ الوثيق بينها و ب حَسَنةٍ أو سيئة،
 الإنسانِ ومجتمعَه لا يمكنهما العيشُ بلا ميتافيزيقيا.

أميِن اتٌ دينيةٌ على العموم. وحينما يفَقُدُ الدينُ ماهيتَه في تمدنيهي اتِ الكبرى دنيإنّ الم
 .اً لباغاتِ قد حانتَ دنيالشرعية )على يدِ الفلسفة أو العلم أو الدينِ الجديد(، تكون نهايةُ هذه الم

سفة،  هذه الحقائقِ تشُيرُ إلى مدى الأهميةِ الحياتية للتصنيفات الكبرى للمعاني )الدين، الفلكلُّ 
تي(. والدولوالمديني الطبقي المجتمع ) ة، العلم، والأخلاق( بالنسبة إلى مجتمع المدنيقانونالفن، ال

تمع في مج لى هذه التصنيفاتالضوء ع  مُكلََّفةً بمهََمةِ تسليطِ وبينما تكَوُنُ السوسيولوجيا البنيويةُ 
ة مع الحياة الاجتماعي هذه التصنيفات دمجِ بشرحِ كيفيةِ تقوم سوسيولوجيا الحرية فإنّ ، ةالمدني

 . سنُسهِبُ في تقييمِ هذا الموضوع في الفصل المعني.ها أساسِ انتقادِ الحرة والديمقراطيةِ على
لتعقيدِ وااضيعِ قابليةً للتحريف والتشويش يعُتبَرُ تاريخُ التفسيرِ الاقتصادي من أكثرِ المو  -و

يٍّ . ومن حِكَمِ المدنية الرأسمالية أنْ تجَعلَ من الاقتصادِ موضوعَ بحثٍ نظر ةفي مجتمعِ المدني
سماتِ وعملي. فهي تبَحثُ في "ماديةِ" الواقعِ الاجتماعي. أما المدنيةُ الرأسمالية، التي تضُفِي ال

 ؛وديل(فرناند بر سيرُ المحُِقُّ والسليمُ لمادية )التف ها مدنيةً نفسِ  اعتبارِ التاريخيةَ على ذاتها ب
ةِ تسميةِ كاففي نظامها بالنظامِ الاقتصادي. فمثلما أنه ما مِن حرجٍ أو مانعٍ  فبمقدورنا تسميةُ 

 .اً يدفدي" مها بـ"النظم الميتافيزيقية"، فسيكون نعتُ الرأسمالية بـ"النظامِ الماتي تسبقنظمِ المدنية ال
دنية تِ المفبينما يُولي المجتمعُ النيوليتي )بما فيه تجمعاتُ النوعِ الإنساني الأول( وكافةُ مجتمعا

 قبلَُ لرأسمالية( قِيمةً قصوى للقدسية والمعنى والعَظمََةِ وللميتافيزيقيا ككل، ولا تَ التي تسبق ا)
دنيةِ هو تقديمُ الم ،لأنظارِ إليهلفَتِ ابحقاً  الجديرَ  إنّ التطورَ نوالٍ آخر؛ فبمبتقييمِ الحياة 

لمعاني ماقِ االرأسمالية نفسَها وكأنها نظامُ "الآلهةِ غيرِ المقَنَّعة والملوكِ العراة". فالتوغلُ في أع
وى في يستلزمُ شروحاً متقدمةً واسعةَ النطاق. إذن، فالمدنيةُ الرأسماليةُ مجتمعٌ يتميزُ بقدرةٍ قص

 .ذابةوالإ  التحريف والتضليل والصهر
المجتمع الذي يصلُ فيه النهبُ  بأنها شكلُ الرأسماليةِ  فإنّ اعتبارَ حسبَ قناعتي الشخصية، 

اسمِ "الاقتصاد"، يشَُكِّلُ تحت الفعاليات التي تنَُظِّمُها  ضمنأبعادَهما القصوى  واللصوصيةُ 
تأميِن ا تعني قواعدَ وتعني "قانونَ العائلة". أي أنه .يونانيةُ الأصلهي جوهرهَا. وكلمةُ "اقتصاد" 

 إذا قُمناه الأخرى. و وثائقومعيشتِها المادية، وضوابطهَا مع الجوار، وأدواتِ ذلك و لرزقِها العائلة 
مجتمع ضمن عاتِ الصغيرة و جمميغدو تعبيراً عن "قواعدِ المعيشة" للس، فهذا المصطلح تعميمِ ب
لاً وخَصخَ  . وهو الواقعُ الاجتماعي الأقلّ دنيةالم  .، ويُشَكِّلُ النسيج الأساسَ لجماعيةِ المجتمعصةتدََوُّ
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، والذي يعني تماماً تدميرَ النسيجِ الاجتماعي الأساسي، خَصخَصتِه أو تدويلهِب إذ محالٌ التفكيرُ 
لم يجرؤْ أو يفُكر أيُّ  ،همةِ في الحياة. لهذا السببوحرمانَ المجتمع من أهمِّ ضوابطهِ الحيوية والم

ةِ والتدويلِ في الميدان الاقتصادي خاصيةً أوليةً بالقدرِ الذي قامَت به مجتمعٍ بجعلِ الخصخص
، فقد  في مجتمعِ المدنيةالميادين الاجتماعيةِ   جميعِ لُ يدوجرى ت، وكيفما هالرأسمالية. لا ريبَ أنّ 

ُ  أيضاً  لَ الاقتصادُ وِّ حُ   نسيجَه لأنه يعَُدُّ  ،لكيةِ الدولة في آنٍ معاً إلى موضوعٍ للمُلكيةِ الخاصة ولم
الخاصةِ ومُلكيةِ الدولة كنظامٍ قائمٍ  الملُكيةِ  ورسمياً عن صراحةً . لكن، ما مِن مجتمعٍ أعَلنَ الرئيسي

 بالدرجةِ التي فعلَتها الرأسمالية.
. ينمبكرَ  لصوصيةً و  نهباً ويلِ الاقتصادِ خصخصةِ وتداعتبارُ هي  بالغةُ الأهميةِ هناالالنقطةُ 

الزائدة الكامنة  نّ القيمةَ إ  :" حين قال"علميةً  أكثرا الموضوعِ بتعبيرٍ هذلى إ كارل ماركس رَ اوقد أش
 أنّ الاقتصادَ موضوعٌ  باعتبارِ ف. عمقعلى شكلِ ربح. يستلزمُ الأمرُ تفسيراً أ تسُرقَُ  في قيمةِ الكدحِ 

خارج إطارِ  لك، وذولصوصية نهباً للمُلكيةِ الخاصةِ ومُلكيةِ الدولة، فحسبَ رأيي، بالإمكانِ اعتبارُه 
. وباعتبارِ أنّ الاقتصادَ يشَُكِّلُ النسيجَ الأساسيَّ قدمالإنتاجِ الأ  فائضِ خارج إطارِ و  ،1القيمة فائضِ 

، ةغيرُ أخلاقي (الدولةمُلكية الخاصةُ و الملُكية بما فيها )ه ضمنأشكالِ التَّمَلُّكِ  إنّ جميعَ للمجتمع، ف
فكيفما أنّ خَصخَصةَ أو تدويلَ قلبِ الإنسانِ أو أيِّ عضوٍ . واللصوصيةندَرِجُ في لائحةِ النهب تَ و 

لُ أنْ أتناولَ هذا آمفالأمرُ عينُه يسَري على الاقتصادِ أيضاً.  ؛أو ممنوعٌ وخطير ،آخر أمرٌ بلا معنى
 ." من مرافعتيالرأسماليةالمدنية مجلدِ "في  عمقٍ أكبرالموضوعَ ب

رَ كظاهرةٍ سلينلاحظُ أنّ الت ةٌ بين قوي ثمة أواصر ،. أيدنيةالمهمةٍ للغاية في مجتمع معَ تطَوََّ
، والدولتي(.)ذي الملُك ةالمدني  ومجتمعِ التسليعِ  في  تسليعُ الأتي البضاعةُ و تحيث  يةِ الخاصة، الطبقيِّ

طِ ة. وبأبستعريفُ السلع جداً مِن المهمِّ فصدارةِ الفئاتِ البارزةِ في المجتمعِ والتحضر. والحالُ هذه، 
يمة ، الققيمة تبادل البضائعصفةَ قيمة المقايضة )مادةٍ  كال، يمكننا القولُ أنّ اكتسابَ أيةِ الأش

لبية ما أو تفائدةٍ  تغطيةاحتياجاتِ الإنسان )تلبي  مادةً استهلاكيةً  اكونهِ خارج نطاقِ التجارية( 
ع افهذا يعني أنه ،ما( حاجةٍ  ن يلةً ملمقايضة مدةً طو. بقَِيَ المجتمعُ غريباً عن قيمةِ اتقد تبََضَّ
هديةٍ ك ثمينةً   ما يعَتَبره مادةً يقومُ بتقديمِ وذلك عيباً مشيناً. في بل واعتَبَرَ مجردَ التفكيرِ  .الزمن

عةٌ هو بُد" بدلاً عن العطايا والهدايا، فقايضةِ اتِ أو الأفرادِ العزيزين عليه. أما بروزُ "الممجموعلل
لباقيةِ ة، أو ا في المجتمعاتِ التي تسبق المدنيقايضةُ  معنى الكلمة. فالمكُلِّ بأو حيلةٌ من حِيَلِ المدنية 

حيث . قدرَ المستطاع، إلا في حال الضرورة القصوى اخارجَ دائرتهِا، أمرٌ مشين، بل ويجب تجََنُّبُهُ 
ة الاقتصادية ارجَ إطارِ المؤسسخ يةٍ خداممادةٍ است أنّ أيَّ إخراجٍ لأيةِ العميقة  هبتجاربِ المجتمعُ يدرك 

بُ له كافةَ ضروبِ الويلاتِ يجَل؛ قد مقايضةموضوعَ  ، أو جعلها)التي هي نسيجُه الأولي(
 .قايضةوالكوارث. لذلك، فهو حساسٌ جداً تجاه مسألةِ الم

                                                           
هو الفرق بين القيمة التي يخلقها العمال والقيمة التي يحصلون عليها حتى يعملوا ويستمروا. وهو الفرق بين الساعات  ئض القيمة:فا1

 التي يعمل خلالها العامل والساعات اللازمة لاستمرار هذا العامل. ويستند إلى نظرية كمية العمل وامتلاك الرأسماليين لأدوات الإنتاج.
 ريع والفائدة والربح، ويعود إلى استغلال أصحاب العمل الرأسماليين للعمال )المترجِمة(.يشمل على ال
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ارُ فئةً مقايضة بتَصييرِ السلعةِ قيمةَ  . دنيةللتحضِر والم  جداً همةً م، غَدَت التجارةُ والتُّجَّ
ُ السلعةَ على غرارِ ما نيإ أقول: باقتضاب هَا  لا أفَُسرِّ اءَه كارل ماركس. أي أنني أرى ادعفسرَّ

طرَ ن مخارَ عاصطلاحيٍّ أسَفَ  بدايةً لسياقٍ  عبر كدحِ العاملِ  ة للسلعةِ قايضبإمكانيةِ قياسِ قيمةِ الم
قد  ت، نكَُونعَ لَّ سَ إلا وتَ م تبَقَ فيه قيمةٌ الذي تكَادُ لَ  ما وَضَعنا نصبَ العين انهيارَ المجتمعِ  همة. وإذم

ةِ نونعن كي التخلييعني تماماً  ،اً  المجتمعِ ذهنيسليعِ أوضحنا مَرامَ قولنِا على نحوٍ أفضل. فَقَبُولُ تَ 
ه نإ  القول: التشبيه، فيمُكِنُ عَمِلنا على البربرية. وإذا  تجاوُزَ حدودِ ما يعني الإنسانِ كإنسان. وهذا 

لمجتمعِ اإلى ي هكما تنُقَلُ  جلِ البيع،المقَُطَّعِ إرباً إرباً في المذابح لأ  لوحةَ عرضِ الحيوانِ  يعني أنّ 
ة. ن السلعمجارةُ التتأتي الربا من التجارة، و يأتي الرذالةُ الاجتماعيةُ مِن الربا، و الإنساني. إذ تأتي

 هو عياً يجاً اجتمان كونه نسع خروجُ الاقتصادِ . فالدمارِ البيئيّ ةٌ بين التجارةِ و كثيب أواصر ثمةكما 
لمادية االقيمِ اتحادِ واندماجِ  إخضاعُ هنا هو يجري  . ذلك أنّ مالانقطاعِ الجذري عن الطبيعةا بدايةُ 

حيث  .يئةحَدٍّ ما زرعَ بذورِ الميتافيزيقيا السإلى  جذري. وهذا ما يعني انفصالٍ إلى ية يووالقيمِ الح
دَ الطريق لظهورِ الثنائية التي  دِ تجريلك بوذ،  الفكرعَكَّرتَ صفوَ الذهنِ طيلةَ تاريخِ ا غالباً ممَهَّ

ادياتية ارِ الم الزائفةَ على غر أشكالَ التمييزِ والجدالِ والروحِ من المادة. هكذا، فإنّ  المادةِ من الروحِ 
ةُ روحانيقد قَضَت على الحياةِ الأيكولوجية الحرةِ على مَرِّ التاريخِ الحضاري. أما ال ،والمعنوياتية

ستولي نسان وت الإ ذهنَ  غزوفكأنها ت ،الملامح، والمناديةُ بمفهومِ المادةِ الميتةِ والكونِ الميتجهولةُ الم
 تستعمِره.فعليه 

يَمِ ني مرتابٌ من مدى إمكانيةِ قياسِ القِ إعن شكوكي بخصوصِ نقطةٍ أخرى. إذ الإعرابَ أوََدُّ 
بل  .يٍّ فحسبحالتي هي ليست نتاجَ كدحٍ –صنوعة (. فاعتبارُ المادةِ المالاجتماعية )بما فيها السلع

اته سلوكٌ ذحَدِّ صلةُ قيمةِ كدحِ شخصٍ ما، هو ببأنها مح –ثمرةُ أعدادٍ لا حصَر لها من الكدحو 
تناهي  اللام. السببُ واضحٌ تماماً. إذ كيف سيُقاسُ ثمنُ العددِ القِيَمخاطئٌ يفَتَحُ الطريقَ أمامَ نهبِ 

 كيف سيُقاسُ كدحُ العائلة والأم المنجبةِ لهذا الكادحِ هو: من ذلك الأنكى من الجهودِ والكدح؟ 
قَ فيه ذي تحََقَّ قياس. كيف سيُقاسُ حَقُّ المجتمع المبأيِّ  لا يُمكِنُ تقديرُ هذا الكدحِ والمنُشِئةِ إياه؟ 

يمةِ قلِ قَبِي . إذن، فالمصطلحاتُ منالإكثار من الأسئلةيمكننا  ،ذاك الشيءُ المسمى بالقيمة؟ وهكذا
 اللصوصيةو  لنهبنظيرةٌ لهي  والسمسرةِ  القيمة، الربا، الربحِ –، الكدحِ المقايضة، فائضِ القيمة

، أو مقايضةأخرى لل الأفضلِ والأوَلى إيجادُ معايير منف)رسمياً وعن طريقِ قوة الدولة(. لذا، 
اثةِ صياتِ لاحقاً في فصلِ الحدتطويرُ أشكالٍ جديدةٍ من نموذجِ العطايا. أودُّ التطرقَ لهذه الخا

 والحياة الحرة.
كانوا منتبهين الإغريق ، لأن الإغريقيةلقد كانت التجارةُ المهنةَ الأكثرَ ازدراءً حتى في الثقافةِ 

م يكَنُ التاجرُ يَتمََيَّزُ . في المجتمع الروماني أيضاً لَ لصوصيةبين التجارةِ والالقائمةِ للروابطِ 
ون الحرصَ الفائقَ جداً  محدودةموادّ على سري ي ، فكانبضعتأما البمكانةٍ مُشرِّفة.  . إذ كانوا يتَوََخَّ

المجتمع. إني أتكلمُ عن أخلاقِ المجتمع داخل عِ ضمن حدودٍ ضيقةٍ سليفي الإبقاءِ على مستوى الت
 م يكَنُفل ،ظامع قَبلَ سيادةِ الرأسماليةِ كنصقا النيوليتي. وحتى لو وُجِدَ الوسطُ المناسبُ في بعضِ الأ 

حيث تبُقِيه على الهامش  .يةدنالملتطورِ والرواج حتى في مجتمعات ل يعُطى فرصةً عُ سليالت
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 القرنِ السادس عشر فيخلال لانتعاشِه ورواجِ نفوذِه الأرضيةِ الملائمة عثورُه على باستمرار. أما 
 حاجة هناك تة. ربما كانفيُعزى لأسبابٍ وظروفٍ خاصةٍ استثنائي ،الحاليتَين هولندا وإنكلترا

. هذا ما حصل. بكلِّ معنى الكلمةعلى ما هما عليه  صبِحَ هولندا وإنكلتراتُ كي  ،للنظامِ الرأسماليّ 
. سنفسُر هذه المرحلةَ أربعةِ قرونٍ فقط خلال تعََرَّضَ العالمُ بأسره لانتشارِ هذا النظام فيهحيث 

 .كنوعٍ من الحداثة في فصلٍ منفصل من المدنية
هو تثبيتُ  ،العريضة بشأنِ المدنية هالموجزِ بخطوطِ  مِن هذا التعريفِ التمهيديِّ  لغرضُ ا

نفُذ ، التي لم يَ ةيعصست المواضيعِ المشرحُ معلوماتنِا التاريخيةِ والسوسيولوجية على أسسٍ سليمة. ف
 وكفاءةً منها أكثرُ الفلاسفة والمؤرخين حذقاً وتمرساً على طول أعمارهم، أمرٌ يستلزمُ موهبةً 

عي ذلكاستثنائيتَين  لمعاني علىلمِ اولكنّ تَمتَُّعَنا بالقدرةِ على التفسير، وتَميَُّزنَا بعِ  .. نحن لا ندَّ
 يعُتَبَرُ شرطاً  ،الصعيدَين التاريخي والسوسيولوجي كضرورةٍ من ضروراتِ تقديرنا للحياةِ الحرة

لَ بأداءِ واجباتٍ اجتماعأولياً لأجلِ كلِّ مَن   دة.اج يةٍ تكفَّ
ية الاجتماعوتياراتِ الديمقراطيةِ الوطنيّ  التحررِ عشراتِ ثوراتِ إنّ معرفةَ كيفيةِ انصهارِ 

فةَ معر و  ؛ القرنقرناً ونصفَ  ترَ عَمَّ ثقيلة، والتي  مآسٍ التي شهدَت "الاشتراكيةِ المشيدة" وكذلك 
كامل تحقيقَ الت العالمي؛ يفَرضُُ علينا الماليِّ الِ الم الحساباتِ الجليدية لرأسبوتقةِ في  كيفيةِ ذوبانهِا

 بشأنِ المدنية عموماً والمدنيةِ الرأسمالية خصيصاً، وبين قديرِ بين قُدرتنا على التفسيرِ ال
قضايا ب ما يتعلقُ سوسيولوجيا الحرية المعنيةِ بالحياة الحرة؛ كي لا ننَخَدِعَ أو نخَدَعَ الغيرَ في

 الحريةِ العظمى.
 
 
 دنيةالممجتمع  قضايا انتشار -3
 

انِ ومك اليِّ لمنا الحبدراسةِ مهدِ نواةِ المدنيةِ المهيمنة على عا المعنيةِ  نتائجُ المداولاتِ العلميةِ تنحاز 
نهرَي  الحوضَين العلويَّ والسفليَّ لمِا بينَ فيما يخصُّ إلى الإجماعِ وزمانِ نضوجِها وازدهارهِا، 

حُنا الأرجح. فشرو على التقييمَ ان هذا كشار تناولناهما يتدجلة والفرات. والفصلان الأخيران اللذان 
 ماوي لِ لهو حوافُّ سلسلةِ الجبال المحيطةِ بالحوض العُ ةِ دنيالمكانت تشير إلى أنّ موطنَ نشوءِ نواة 

 نها على يدِ وتطعيمِ أولِ شتلةٍ م النواةِ تكوينِ مع  ةِ  مجتمعِ المدنيرضيةُ أعُبِّدَت لنهرَين. حيث بين ا
نا عنه بجملةٍ واأنّ هذا التطورَ القَيِّمَ الذي ننسى  السومريين. علينا ألاّةِ الكهن طلََّبَ تَ قد  ،حدةعَبرَّ

 د.حتى أينعَ وأثمرَ وتوطّ  ،آلافِ السنين خوضَ تجاربِ على أرضِ الواقعِ 
)ليست  الوضعيةكهنةُ السوسيولوجيا شعُرُ يَ  ،ثِ عن الحوادثِ والظواهريلدى الحدو 

بل سوسيولوجيا أميل دوركايم وأوغست كومت وكارل  .الانتقاديةَ التي عرَّفناهاا السوسيولوجي
نَوننَزَّهمُ  مماركس( بأنه نّ الحوادثَ أ حيث  .كانيةانية والمكلياً من الأبعاد الزَّم ون أو مُحَصَّ

علمَ ال يطَُبِّقون أنهمبذلك  ونزعَمُ يَ و .ولا تاريخ عنها لا مكانَ لها ونتحدثوالظواهرَ التي ي
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بنحوٍ مبتورٍ من كلما حللوها  الأمورَ بعلميةٍ  ونتناولي ون أنهمعتقديَ التجريبيَّ والظواهري، و
الحداثةِ إظهارُ . بالأصل، يتستر في فحوى هذا التعاطي ون بهذا الأسلوبتشََبَّثُيَ الزمان والمكان. و

 المركزِ  وروبيةِ الأم والفلسفات جميعُ العلو ها على أنها أبديةٌ سرمديةٌ من حيث الزمانِ والمكان. نفسَ 
كيفما يكَُونُ الإلهُ مُنَزَّهاً عن الزمان والمكان، فهؤلاء ف .بهذه الميول ، وتتميزُ سلوكال هذاتسلكُ 

 المعاصرون أيضاً )ولأنهم تصََوَّروا وصاغوا أيديولوجيةَ المدنيةِ الأوروبية( مرتاحو البال كهنةُ ال
ةِ ولازمانيةِ العلمِ الذي زاولوه. فهم يعَتَقِدون أنهم سَيَلوُذُون وواثقون من أنفسهم بشأنِ لامحدودي

ببِساطِ العلمِ بقدرِ ما يهربون من خناقِ الزمان والمكان. هذا هو الخطأُ الذي طالما وَقَعَ فيه 
و مُنَظِّرو كلِّ مرحلة. لكنّنا نعَلَمُ عِلمَ اليقين أنه ما مِن ظاهرةٍ أو واقعةٍ أو حادثٍ أو مؤسسةٍ أ 

 كانية.انية والمعلى التأثيراتِ الزَّمفي ذاته عمليةٍ أو شخصيةٍ أو مجتمعٍ لا يشَتَمِلُ 
عنى ن قوة مسيُضاعِفُ مكانيِّ أساساً، اني والمالزم ينالذي يتَّخذُ من البُعدَ إنّ القبولَ بالأسلوبِ 

 و" هالحاضر "". في حين أنّ الحاضرعني "يفي ميدانِ العلومِ الاجتماعية  التفسير. فالتاريخُ 
ستحيل ه مِن المخصُّ بالذكر أنأ . يكَوُنُ شكلياً ما يتعلقُ بالجوهر، وغالباً ما قَلّ التاريخ. الفارق بينهما 

 تهُذخاتَّ أدركتُ ذلك و قد  "الفترة". كنتُ صطلحِ م لىإدون اللجوءِ  ،ةٍ ومثلىثمينإنشاءُ سوسيولوجيا 
 أعَتبَِرُ حيث  ينطبقُ الأمرُ عينه على المكانِ أيضاً. .روديل، حتى دون أنْ أقرأَ لفرناند باً أساسي أسلوباً 
لو و لمفهوم، طُ مرافعاتي التطبيقَ الرصيَن لهذا ا. وتبَْس والمنهجلا غنى عنه في الأسلوبِ عنصراً المكانَ 

والحالُ  في كافةِ تحليلاتي أيضاً. ا عينِهقاربةِ المآثارِ استشفافُ بشكلٍ غيرِ محترف. كما بالمقدورِ 
 إزاءئقةِ يتهم الفارغمَ حساس ،الزمان والمكانبعُدَي لماذا يغَفَلُ أو يَتَهَرَّبُ عِلمَوِيُّو أوروبا من فهذه، 

لحساسيةَ الكبرى في هذا ايتوخى  التجربةِ مثلي موضوعِ الأسلوب؛ في حين أنّ إنساناً قليلَ 
وروبا أ  مركزيةِ "ـالقائلُ بفهومُ المهو وراءه  الدافعُ الحقيقيُّ و لذلك، ؟ الإيضاحُ المعقولُ المضمار
، أو شِركِ الميتافيزيقيا الصرفةعجزهُم عن الخلاصِ بخصائصهم هذه مِن كذلك  ."هاوكَونيَِّتِ 

سوا مجتمعاً   .في ذلكبالتحديد ، أو دورهُم ميتافيزيقياً كهذااعتقادُهم بأنهم أسََّ
ياةُ ندفعُ الحإدراكنا كيف تجَري وتَ على  دُ يساعِ بَيْدَ أنَّ إدراجَ التاريخِ والمكان في السوسيولوجيا 

ق، وكيف تخَُطُّ مسارهَا ". الحاضرو" لتاريخاويؤَُمِّن استيعابَنا لمَِا نكَوُنهُ نحنُ في  . كماالتي ستَتَحَقَّ
رارِ غ، وما دامَت الأمكنةُ تتعاقبُ على بعضاً  قريبيَن جداً من بعضهما الحاضرُ فما دامَ التاريخُ و 

لَّ  وأنها  تكامل،مِ المتوالية والمتكاملة؛ فسنستطيع تفسيرَ الإنسانيةِ أيضاً على أنها كلٌّ مدرجاتِ السُّ
الأمم و الدول و  الأديانِ و  حتى مِن دونِ الأقوامِ  ،ةَ وتكاملهَايّ بطبيعةِ الحال تعيشُ وحدتهَا الكلّ 

تحاد ها تبَحثُ عن الا والأمميات. إذن، فالمؤسساتُ الزاعمةُ بأن هيئات الأمم المتحدةِ و  التحالفاتِ و 
 .الأطوار تكوينٌ غريبُ المدنية ، إنما هي ذاتهُا التي تطُبَِّقُ العكسَ تماماً. إنّ مجتمعَ ى إليهوتسع

َ  نقيضَ فيها الصحيحُ  حيث يتََمَيَّزُ بخاصيةٍ يكَوُنُ  دو أنه مرنا، يبأ في  كلِّ ما يقوله. ولكي لا نتََحَيرَّ
 .ةٍ مقلوبةٍ دائماً بصور المدنية مجتمعِ  علينا قراءةُ 

وسع  التإلى ضرورةِ كيفيةِ تناولِ وتفسيرِ  اً لباضِ لفتِ الأنظار غغر لقد تطََرَّقنا لهذا التمهيدِ ب
 لمدنية.لكاني اني والمالزم
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 :الأصول السومرية والمصرية ت ذاتادنيالم توسعقضايا  -أ
 

مَ الطُّععُ ستَزرَ ن المدنية. فأي نِ نواةِ كيفيةَ تكَوَُّ يُنيرُ لنا  ة النيوليتيؤسساتيةِ ما ذكرناه بشأنِ الم
حتى و نضُر. تيَنعََ وتَ  كنها أنْ التفكيرِ في هذه البذرة النواة؟ إذ ما مِن بذرةٍ أخرى يمُ  دون السومريَّ 

 الولايات تصوُّرُ  اليوم يمكننالا لو وُجِدَت، فهي ليست في حالةٍ تخَُوِّلهُا للبلوغِ والنضوج. فمثلما 
بل وربما بنسبةٍ –كذلك فأوروبا، التطورات الرأسمالية في بشكلٍ منفصلٍ عن ة دة الأمريكيالمتح
  تشََكُّلِ نواةِ ، لولاحقولٍ قصبيةأنْ ينجوَ من التحولِ إلى  حوضِ الرافدَين السفليَّ ما كان ل –أكبر

فلحُِ يُ ، بل ربما كان ستشييدِ صرحِ الحضارةمِن جانباً لرافدَين. دعكَ للوي المدنية في الحوضِ العُ 
 .الأحوالأحسنِ في العصِر الحجريِّ القديمِ ب السائدةَ  حياةَ التشبهُ حياةٍ  في إنقاذِ  حينها

في  الراقيةُ خلايا الاستقرارِ عجزتَ ، ألا وهي: لماذا همةٌ أخرى على صعيدِ الانتشارمثمة قضيةٌ 
ضنا إذا افترَ ؟ إلى مدائنعن التحولِ  ما بين النهرَين أو حتى في بلادِ الأناضولِ لِ وسط الأالحوضِ 

 حتوتنجَِدُ أنّ تلك الساحةَ اسف، سنة آلافِ ةِ خمس قبلأحداثِ ما ضوءَ على نسَُلِّطُ الأننا بذلك 
إلى  ترتقيتكادُ التي  الضخمةِ قرى ال والعديد من، المدنيةالتي بَلغََت عتبةَ  ناطقِ الممن  العديدَ 

قَ دون أنْ تحَُ  ،لاحقاً  اً، نلاحظُ أنها انهارتَلكن، ولأسبابٍ لا نعَلمُها يقين .مستوى المدينة  اتهِاقفز  قِّ
بين  ، والأراضي الواقعةُ بيلِ المثال، فمنطقةُ "جطال هويوك". وعلى سإلى مستوياتٍ أعلى المرتقََبة

 يةٍ لنشوءِ المدينة.ساسإيران وتركمانستان هي كذلك. نحن على علمٍ بضرورةِ وجودِ عدةِ شروطٍ أ
. وما في منطقةٍ ما مرتبطٌ بضخامةِ فائضِ الإنتاج  الضخمَ السكانيَّ  التعدادَ  أنّ كما مِن المعلومِ 

هار.  الأنهو الريُّ الصناعيُّ للأراضي السهليةِ الرسوبية على مصباتِ  الإنتاجِ الفائضِ  ه تأمينُ يُمكِنُ 
لبحر، مقربةٍ من ادجلة والفرات على  ونهراالنيل  نهرُ التي شَكَّلهَا  والساحةُ الرسوبيةُ الغرينيةُ 

 ونتانمرهواستدامتها إنّ زيادةَ تعداد المدنِ فمرحلةِ البداية، حيث من تؤَُكِّدُ صحةَ هذا الرأي. و 
ؤثراتِ  الثاني الذي لا بد منه، هو وجودُ المظرفُ . ال بهولادةِ المدينةِ بقدرِ ارتهانِ  بهذا الظرف،

 أَ في أيةِ أنْ تنش لا يُمكنُ للثقافةِ النيوليتيةِ جوار. إذ في مناطقِ ال توليدِ المدينةِ الثقافية القادرة على 
ةِ لأنّ شروطَ ولادةِ تلك الثقافة معدومةٌ هناك. في حين أننا لا نعثرُ في الثقاف ،رسوبيةساحةٍ 

لتكاملَ افإنّ ، بالتالي ةِ والمتكاثرةِ عددياً.ستدامالضخمةِ والم نِ لمدالظروفِ الموَُلِّدةِ لالنيوليتية على 
 .بسببِ تلك الظروفشرطٌ اضطراريٌّ  هم بعضاً إتمامَ بعضِ و 

ما بين الدلالاتِ تشُيرُ إلى وجودِ سلسلةِ مدنٍ متوسطةِ الحجمِ في الحوضِ الأوسط لِ  لُّ ك
 عليه في الحوض السفلي. قبلَ الخوضِ في ذلك،هي بالمستوى الذي لَم تكَنُْ وإنْ حتى النهرَين، 

 ذاته. حَدِّ نظاماً ببنََت قد ق.م،  3500ي أثَبَتَت وجودَها في أعوامِ مدينةِ أوروك، الت إنّ حضارةَ ف
سُ نظامَ المستوطنات، و   ،دياً طر  تقدمُ نموذجاً من أجلِ المدنِ التي سيزدادُ تعدادُهافأوروك تؤَُسِّ

ى سو  شجلجامنانا، وملحمةُ وتلعبُ دورهَا لتنالَ شرفَ أوُلى مدنياتِ التاريخ. وما عبادةُ الإلهةِ إي
دةِ ق.م حصيلةَ المنافَسةِ المو  3000في أعوام  انهارت. من المحتملِ أنها على خلودِ أوروك براهين حَّ

 ها.شمالللمدن الأكثرِ عطاءً وتعداداً في 
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 2000حتى أعوام  وتستمرُّ على شكلِ ثلاثِ سلالاتٍ ق.م،  3000 أور في أعوامِ ةِ تبَدأُ مرحلةُ سلال
. يجب اعتبار عينِهالانهيارِ النشوء و منطقِ انطلاقاً من  لشمالإلى اتدريجياً  نسحبَ ق.م، لت

ضمن هذا الإطار. ما يخَطرُُ في البال  2يةتو كالأكادية وسلالة خودا ال 1مرحلتَي سلالةِ سارغون
، ية المدوَّنة، الملاحم الأدبية، الأكاديمياتقانونولى الوثائقِ الأُ  :هون هذه المرحلة ع بمجردِ الحديث

)خيرُ مثالٍ عليها ملاحمُ مرثياتِ نيبور  الشبيهة بتلك السائدةِ في يومِنا المدنِ الضاريةونزاعات 
واسع. وبالأصل، فالمستوطناتُ  كولونياليٍّ تتسمُ بنظامٍ أنّ أور  مُ من ذلكفهَ يُ ولعنةِ آكاد(. إذن، 

زاغروس، –وسوسِ الداخلي لجبالِ طور كالسيلِ الجارف في مناطقِ القَ المتشكلةُ تتضخمُ الأولى 
 لتنتهي وتندثر بسرعة أيضاً.

ست للمجتمع الذي ىكبر  ةٍ ثقافيوجودُ قوةٍ ن ذلك هي مالنتيجةُ المسُتخلَصَةُ   تُ االمستوطن تأسَّ
 في أحشائه.

مستقلة، مدينيةً  حضاراتٍ  التي تعُتَبَرُ  ،سوس–عيلامو رابا امصر وه حضاراتِ نّ أ بالرغمِ من 
المستوطنَاتِ مع إلا موضوعياً مقارنتُها  لا يُمكنُ  نهأ إلا  ؛مريينليست على علاقةٍ مباشرةٍ مع السو 

أعوام خلال تلك الأراضي   منشمالِ إلى النفسِ المنطقِ انطلاقاً من  بابليَبدأُ عهدُ  .السومرية
ذاتِ  الأثنيةِ الأكاديةِ  ضمنوإنْ اعتُبِرتَ حتى . وهي حضارةٌ سومريةٌ من حيث الجوهر، ق.م 2000

، حيث تلَعبُ مدينةُ بابل دوراً ؤسساتيةالعلم والمقمةَ قافية الساميّة. تعَُدُّ هذه الحضارةُ الأصولِ الث
ته باريس في أوروبا. فهي مدينةُ العلم والثقافة ارهِا،  .مشابهاً لمِا أدََّ علاوةً على ازديادِ عددِ تجَُّ

قُ فيها الكو بحيث أثََّرتَ في  .بوليتية لأول مرةموسوانسكابِ كلِّ الثقافات في مَصَبِّها. كما تتََحَقَّ
تَتَّسِمَ بكوَنهِا مركزَ ، لفي التاريخ )أوائلِ الملوك الأشداء(بقوة، وابتَدَأتَ عصَر النماردةِ محيطِها 

لانطلاقةِ الزاهية فيما ا طورهمة: م. وقد مَرَّت بثلاثةِ أطوارٍ كمِنبٍر مُشِعّ   يستقطبُ الجوارَ جذبٍ 
بسبب قدانها لاستقلالها فُ  طورحمورابي الشهير. و  عهدِ عرفَ بيُ ق.م، و 1600–ق.م 2000أعوام بين 

 طورُ  هو ثالثالطور الق.م. و  1300–ق.م 1600بين ما في الفترةِ  الهوريةقوامِ الأ تأثيرِ سيادةِ 
ق.م.  550–ق.م 1300بين في فترةِ ما البرسيين –الميدييناحتلالِ خضوعِها للنفوذِ الآشوريِّ و 

ةَ قويبَصَماتهِ ال ئة عام، يَتركُُ وخمسم الذي يمتدُّ تاريخُه على طولِ ألفٍ  البابلّي،عهدَ فإنّ الهكذا 
رُ المنازعاتِ  الشهيرة، 3أليش–ملحمةُ أنوما، وإنْ بشكلٍ مستتر. وما البشريةفي ذاكرةِ  بين  التي تصَُوِّ

قَته  أما التطورُ الأم. –ةِ المؤلمةِ للمرأ  تروي الهزيمةَ  حكايةإلا الإلهةِ تيامات، و الإلهِ ماردوخ  الذي حقَّ
، المقتَطعَون من موطنهم بني إسرائيل سبيُ و، ها بالكهانةوشُهرتُ الفلك،  بابل في مجالِ علمِ 

نة، و  العديدُ و  آشور؛ قاومت ضد ثقافةِ كالدا التي التي لا نزالُ نصادفُها من بقايا المن الوثائقِ المدوَّ
                                                           

ق.م(. سمى نفسه "الملَِك صاحب السلطان العالي". بينما يسميه المؤرخون  2279–2334مؤسس المملكة الأكادية ) سارغون أو سرجون الأول:1
 "سارغون الأعظم" )المترجِمة(.

 –قبائل عريقة تعُد سلف الكرد وأصلهم. سكنت المناطق الجبلية الوعرة في سلسلة جبال زاغروس  ن أو الجوديون:الكوتيون أو الجوتيو 2
 طوروس، واستطاعت إسقاط الدولة الأكادية )المترجِمة(.

للغة البابلية القديمة. تتألف الملحمة من ألف سطر تقريباً، وهي مكتوبة على سبعة ألواح فخارية با أنوما أليش أو قصة الخلق البابلية:3
رن تعتبر أحد أهم المصادر لفهم نظرة البابليين للعالم، وتظُهِر أهمية ماردوخ، وخلق البشرية لأجل خدمة الآلهة. يرجح أنها تعود إلى الق

 الثامن عشر قبل الميلاد )المترجِمة(.
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المدينةُ التي  رنا أنّ بابل هيذكَّكز النواة. وإذا تَ  من هذا المر نسىلا تُ  هو عبارة عن ذكرياتٍ كلُّ ذلك 
لتَلقَِّي دروسِهِم الأولى فيها، وعلى رأسِهِم الفيلسوفُ الإغريقِ من الفلاسفةِ  كانت قِبلةَ العديدِ 

 سندرك حينئذٍ التأثيرَ المتوالَي لها بشكلٍ أفضل.ف؛ 1صولون
خلال عصر الملوك التجار ) وهأولُ طورٍ .  أطوارةِ إلى ثلاث الآشوري أيضاً العصرِ  يمكننا تقسيمُ 

سُ لهذه ه 2ق.م(. فتَمَركُزُ التجارِ في مدينةِ نينوى )آشور 1600–ق.م 2000أعوام  و الإلهُ المؤسِّ
الأغلب، قد أدى إلى على ةِ بطابعٍ تجاريٍّ تنامي( القريبةِ من مدينةِ الموصل الحالية، والمالمدينة

سوا عدداً جماً من مستوطناتِ وأوسع  إنشائهِم أوُلى المدن  المستوطناتِ التجارية في التاريخ. إذ أسََّ
التجارية في العديدِ من المناطق، بدءاً من شرقي البحرِ المتوسط إلى شواطئِ البنجاب، ومن البحر 

قوا انطلاقةً مزهرةً في أ يمكن القول  لذا،الأسود إلى البحر الأحمر.  مارِ ع الإ حقلِ نهم حَقَّ
مدينةُ ، و شوري( المجاوِرةُ لمدينةِ قيصري)تدُعى كانيش في العصر الآ "كول تبه" مدينةُ فوالتجارة. 

، أي مِن وكالاتِ التجارة( المتواجدةُ في مكانِ عبورِ نهرِ Karumقَرقَميش )يأتي أصلهُا من قاروم 
 1300–ق.م 1600امُ ما بين العهد. أما أعو ذلك من بقايا هما لأراضي السورية اليوم؛ إلى االفرات 

، إلا ورغم افتقادِها أهميتَها القديمةق.م، فهي مرحلةُ نفوذِ الدولة الميتانية ذاتِ الأصول الهورية. 
ق.م تعُتبََرُ  612–ق.م 1300وجودَها. في حين أنّ أعوامَ أنّ التقاليدَ الآشوريةَ لا تزال تصَون 

سوا أولَ إمبراطو  .بهىالمرحلةَ الأ  نطاقاً في  الأوسعهي ةِ البنيان في التاريخ، و ريةٍ مُتراصَّ حيث أسََّ
. وقد اشتُهِروا بجبروتهِِم في الحرب )يقُال أنهم شادوا القلاعَ والأسوارَ من الجثث(. ترََكتَ عهدها

كونها شَهِدَت أولَ تطهيرٍ عرقي وأولَ إفراغٍ كلي  اتهِا في التاريخ،ذكريبصماتهِا و هذه المرحلةُ 
رَ وعيِ المقاومة لدى الشعوب ف .للمناطق تجاه الأرجح. فأعظمُ مقاومةٍ بضلاً عن أنها شَهِدَت تطَوَُّ

هي للأورارتيين  الأثنية البنيةأبداها الهوريون الكردُ الأوائل بريادةِ ملوكِ أورارتو )الآشوريين قد 
 السلالاتِ تعَتَمِدُ موضوعُ جدال. والأمرُ عينُه يسَري على كافةِ السلالاتِ الحاكمة. ذلك أنّ جميعَ 

ها. وقد كانت الآشوريةُ والآراميةُ اللغتَين الرسميتَين للدولة في عهدِ في المهيمنةِ لغةَ الثقافة 
أورارتو وفي قصورِ برس لاحقاً(. لهذه المقاوَمةِ الضروسِ النصيبُ الأوفرُ في بقائهِم على 

واختَلطَتَ مع صفحاتِ  العملاقة، أراضيهم الحالية. في حين دُكَّت دعائمُ هذه الإمبراطوريةِ 
مع البابليين. وباعتبارهِا  ذوي الأصولِ الهوريةِ حصيلةَ تحالفِ الميديين  ،ق.م 612عام التاريخ في 

رِ و  المدنية في توسعِ آخرَ حضارةٍ من جذورٍ سومرية، فقد امتازتَ بمساهماتهِا العظمى في تطَوَُّ
  والمعماري(.التاريخ )بالأخصِّ في المجاليَن التجاريِّ 

طُّ مساراً جَ ميزوبوتاميا السفلى، بحيث تخَخار  ظهورَ مراكز حضاريةٍ مختلفةٍ لأولِ مرةٍ نشَهَدُ 
ميزوبوتاميا  مَوْضَعَةُ  خطأً  المضمون. لن يَكُونَ  ير والتطور، أكانَ من جهةِ الشكل أميمغايراً في التغ

نخصُّ بالذكرِ أنّ معلوماتِنا  وانتشارهِا. الوسطى في الحلقةِ الأولى من نشوءِ الحضارة السومريةِ 
                                                           

يُعَدّ الممهِّد لقيام النظام "دستور صولون".  مع نظام الدولة رجل قانون إغريقيّ سنَّ مجموعة من القوانين الإصلاحية المتعارضةصولون: 1
ق.م(. طبِّقت قوانينه دون تمييز. أضاف تشريعاً جعل الثروة الفردية معتَرفاً بها قانونياً، وقام  558 –ق.م 638الأثني الديمقراطي لاحقاً )

 راط في شيء" )المترجِمة(.بالتشريع في ميدان الأخلاق والآداب العامة. يُعزى إليه شعار: "لا إف
 إله الشمس وإله مدينة آشور. وهو أعظم الآلهة لدى الآشوريين )المترجِمة(. آشور: 2
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من خلالِ الحفرياتِ الأثريةِ في  ذي الأصولِ الهوريةِ الحضاريِّ  حزامِ تزدادُ طردياً بشأنِ هذا ال
الذين ينتمون إلى اللغةِ . يعُتَبَرُ الهوريون البحوثِ الأتيمولوجيةِ والأثنولوجيةالمنطقة، وبفضلِ 

 ، والتي ورَدَ ذِكرهُا فيذات الهوية الواضحة المجموعات الأثنيةِ الشعوب أو  أوُلىمن  الآرية،والثقافة 
طوروس منذ –في جبالِ زاغروس استقرت إنهم يُشَكِّلون مجموعةً أصليةً عريقةً  المدوَّنة. اجعِ المر 

رِ الزراعةِ وتدجيِن الحيوانات. أو  وا دوراً رئيساً في تطَوَُّ بالأحرى، العصِر الجليدي الأخير. وقد أدََّ
رون المجموعاتِ المطوِّرةَ للثورةِ الزراعية إنهم  وقد تَميََّزتَ النيوليتيةِ في المنطقة. والقروية يتَصََدَّ

 ومن هنا، فإنّ أنَسَبَ تعريفٍ للهوريين هق.م.  6000وتبََيَّنَت معالمهُا منذ أعوامِ  هوياتهُم الأثنية
اتِ الواردةِ في فردالمليلُ الأتيمولوجيُّ للكثيرِ من حالتيةُ و فالبنيةُ اللغو. "الكردِ الأوائلـ"نعَتُهُم ب

هم بينالكائنةِ  على الروابطِ يةٍ الضوءَ بشفاف ة؛ كلُّ ذلك يُسَلِّطالأثنولوجيالمعطياتُ ، وكذلك لغتِهم
مع الترحالِ في المناطق الهضابية والجبلية. وتماشى الكرد. وقد تدَاخَلَ الاستقرارُ في السهولِ  وبين

 كوتيَّ احتمالٌ واردٌ بقوة. بَيْدَ أنّ الاحتلالَ ال كما أنّ اعتبارَ السومريين من أوائلِ المجموعات الهوريةِ 
ق.م، وأولَ احتلالٍ بابلي  1600أعوام ) 1ق.م(، والاحتلالَ الكاشي 2050–ق.م 2150أعوام اللاحقَ )

 والبرسيين فيما بعد؛ كلُّ ذلك ق.م(، والتوسعَ المضادَّ للميديين 1596عام بالتحالف مع الحثيين 
هذه الحقيقة. هذا ويعُتَبَرون الجيلَ النيوليتي الأكثرَ علاقةً مع لإثباتِ  يتمتعُ بخصائص كافيةٍ 

 ة.اميّ ذوو الأصولِ الس ونالسومريين، يَلِيهِم في ذلك الآرامي
ولِ حضارةٍ ذاتِ جذورٍ على الآثار الجمةِ لأ يمكننا العثورُ  ،ق.م 3000ابتداءً من مُستَهَلِّ أعوامِ 

المؤسساتية ، والتي هي مرحلةُ في الحسبان ق.م 4000–ق.م 6000نضََع مرحلةَ هذا إذا لمَ  ،هورية
رٍ متواصلٍ بلا انقطاع. فبينما انتقََلَت الأجيالُ  أمام. إننا في الحقيقةِ وجهاً لوجه ةالنيوليتي تطَوَُّ

هم إلى قرار فقد أبَدَى الباقون جدارةَ تحويلِ أماكنِ است المدنية مبكراً، طورِ المستقرةُ في سومر إلى 
 من أماكنِ مدائن، ولو ببطء )بسببِ الشروط المناخية وظروف الري(. وقد عُثِر على العديدِ 

المدن في الحفرياتِ الأثرية للمناطق الوسطى من حوضِ ما بين نهرَي دجلة الاستقرارِ الأقرب إلى 
والتي كشفت ذات القلاعِ المحُاطةِ بالأسوار داخلياً وخارجياً، الاستقرارِ أماكنِ والفرات. فالعديدُ من 

كذلك ، و زيتونليكو رافره غو توتريش و كازاز في كلٍّ من  أورفامنطقةِ في  الجارية عنها الحفرياتُ 
عبادة،  أنْ تكَوُنَ أماكنَ إلى  وكذلك البنى التي هي أقَربَُ مؤخرا؛ً  الجاريةِ وباكلي تبه غ فرياتح
يعَُدُّ يؤكدُ صحةَ هذه الحقيقة، أو التجارية؛ كلُّ ذلك  الثمينة، والأمتعةُ القيمةِ الفنية  لأشكالُ ذاتاو 

من فق.م. لذا،  2750–ق.م 3000أعوام ها إلى معظمِ  تد تاريخُ يمالمدن التي وجودِ برهاناً قاطعاً على 
ةُ عن السومريين. أما مصادَفَةُ وجودِ الواقعيِّ حقاً التبيانُ بأنها مجموعاتُ المدائنِ الأولى المستقل

همٌّ وذو معانٍ موذاتِ أصولٍ سومريةٍ في المناطقِ المجاوِرةِ لها، فهو أمرٌ نوعياً مستوطناتٍ مغايرةٍ 
بين لها أور وآشور و أوروك غزوَ شَهِدَت   من هذه المستوطنات أنهاستخلاصُ ة. إذ يمكننا الاثمين

تُ الأثريةُ الجديدة والنشاطاتُ الأتيمولوجيةُ والأثنولوجيةُ فترةٍ وأخرى. وقد تكَشِفُ الحفريا

                                                           
 1580ق.م. فتح ملوكهم الأوائل بلاد بابل عام  1157–1680نزحوا من الجبال الشمالية من منطقة لورستان في  الكاشيون أو الكاسيون:1

 لة الكاشية، التي ورثت ممتلكات الدولة البابلية القديمة )المترجِمة(.ق.م عن طريق خانقين، فأسسوا السلا
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مركزاً   الأوسطِ لمِا بين النهرَين كانَ في الحوضِ  كلَّ مركزٍ من مراكزِ المدنِ الكائنةِ الأخيرة عن أنّ 
التحليلاتِ المعنيةَ حضارياً عظيماً. والبحوثُ العلميةُ الأخيرةُ تسَِيرُ في هذا المنحى. نخص بالذكر 

 .بماهيةٍ ستعُِيدُ كتابةَ التاريخوالتي تتَمََيَّزُ  ،تبهوباكلي غفي  باللُّقى الموجودةِ 
 الثاني من الموجةِ الحضارية ذاتِ الجذور الهورية، فتتسعُ نطاقاتهُ، وينَتَقِلُ إلى حزامُ أما ال

ا المضمار، هو المثالُ الأكثر لفتاً للأنظارِ في هذبالإمبراطورية.  ةٍ هيسياسيةٍ شبأشكالِ حُكمٍ 
سوا بصورةٍ خاصةن من ميزوبوتاميا الوسطى ون المنحدرو الميتاني . ندرك من ذلك أنهم أَسَّ

ازدهارِ  هي فترةُ التي  ،ق.م 1250ق.م إلى أعوام  1600إمبراطوريةً حَكمََت البلادَ منذ أعوام 
التابعتَين لولايةِ ومدينةَ عامودا  وعاصمتُها كانت مدينةَ سريه كاني. يةشورالآ ةِ الإمبراطوري

حينذاك تسَُمّى وكانت العاصمةُ هذا  . الحدوديةالسوريةِ الأراضي على اليوم ، والكائنتَين ماردين
أنه كان ، المدروسةاللوحاتِ خلالِ (. وقد أدُركِ من "الزلالالماءُ  ،النبعُ الطيب"خوشكاني )ومعناها 

 اللغةِ الهورية. كما أبَدَوا نجاحَهم المظفرَ لديهم، وأنّ أصلهَا يرجعُ إلى مختلفة لغوية بنيةهناك 
علال  تلّ في التوسعِ من مدينةِ كركوك الحاليةِ )حيث أنّ كركوك من بقايا تلك المرحلة( إلى 

هم بنفسِ اللغة الآرية، ندُركُِ أنهم ثِ دُّ حَ القريبِ من أنطاكية على وجهِ التقريب. ومن خلالِ تَ 
لحثيين أو ينحدرون من الجذرِ من أقاربِ اكلٍ متواصل، وأنهم بش بَسَطوا نفوذَهم على الآشوريين

سَ  .عينه )الرسالة التي  ومركزهُا بلادُ الأناضول الداخلية  الحثيون حينها كيانَ أولِ دولة،حيث أَسَّ
، الذي فتح حلب وقرقميش، إلى صِهره الميتاني ماتيزافا المتزوجِ من 1أرَسَلهَا الملَكُِ شوبيلوليوما

(. كما نستوعِبُ مدى قُوَّتهِِم العظيمةِ من خلالِ الكتابةِ ي بمثابةِ برهانٍ قاطعٍ على ذلك، هابنته
مثل الدارجةِ في القصور المصرية )ذكرياتٌ من الملَكِاتِ المصريات الشهيراتِ  2الهيروغليفية

  قرونٍ بعةِ ر لأفهجومُهم المتوالي على آشور عليه(. بالأصل،  أميرةً التي تدَخُلُ القصَر  3نفرتيتي
تهِلبرهنةِ ووافٍ برهانٌ كافٍ  حيث مِن المعلومِ أنهم  .م. الأمرُ يسَري على البابليين أيضاً قُوَّ

. ومِن الآثار التي ترََكها الميتانيون على صفحاتِ 4استَخدَموا الكتابتَين الهيروغليفيةَ والمسمارية
كما يةِ الخاصة. ببعضِ الأشكالِ المعمار، وشُهرتَهُُم الخيول "كيكولي"، أي تسييسمهنةُ هي التاريخ 

 ةٍ ذاتِ أصولٍ هوريةٍ تنَتَظِرُ كشَفَ النِّقابِ عنها.مدنيكوَنهِِم ثاني أهمِّ يَتَمَيَّزون ب
من  –كما يقُال–أقصى حَد. فالحثيون ليسوا  لىإالحثيين في هذا الجيلِ معقولٌ  إدراجُ 

لأنَّ لغتَهم وثقافتَهم فإيران.  عبرالشرقِ س أو من المجموعات الآتيةِ من المضائق أو من بلادِ القفقا
نستنبطُ مِن ذلك أنهم مجموعةٌ حاكمةٌ من نبَُلاءِ الهوريين إننا فبآثارِ الهوريين العميقة،  مُترعََتان

في مصر تشُيرُ وبقايا قصورهِم  بياتهِم وعلاقاتهِم الدبلوماسيةالمجاورين لهم. كما أنّ آلهتَهم وأد
                                                           

 ق.م )المترجِمة(. 1320 – 1355مَلِك الحثيين، حكم فيما بين  شوبيلوليوما الأول:1
ق.م، حيث استخدمت الرموز  3200و 3300وتعني بالإغريقية "نقش مقدس". ظهرت لأول مرة في مخطوط رسمي بين  الهيروغليفية:2
تعبر عن أصوات أولية. كانت تضم الأعداد والأسماء وبعض السلع. وفي عصر الفراعنة استُعملت لنقش النصوص الدينية على جدران ل

 القصور والمعابد والمقابر والتماثيل والألواح الحجرية والخشبية الملونة )المترجِمة(.
ون"، ويُعتقَد أنها أخته وأن أمها الملكة تي. شاركت زوجها في عبادة أي )الجميلة(. هي زوجة الملك أمنحوتب الرابع "أخنات نفرتيتي:3

 الديانة الجديدة )آتون(، فكانا الوسيط بين الشعب وآتون )المترجِمة(.
 لغة تنحدر من السومرية، استخدمها البابليون في الكتابة على الألواح الطينية )المترجِمة(. المسمارية:4
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ن نفوذَهم بسطَ الميتانيو الميتانيين. فكيفما بشبيهون في بلادِ الأناضول الداخليةِ  ينإلى أنّ الحثي
ألَحَقوا الضربةَ القاضيةَ بالمستوطناتِ الآشورية في أيضاً فإنّ الحثيين  ؛على مراكزِ الآشوريين

ق.م(. إنّ  1250–ق.م 1600خلال أعوام )وها طِّدوَ ويُ المراحلِ عينِها، ليؤسسوا الإمبراطوريةَ الحثية 
ركزَين كبيريَن في بمَ ، تذَُكِّرنُا على وجهِها الحقيقي عدُ ، التي لمَ نتَعََرَّف بَ الحثيةهذه الإدارةَ 

 .متقاربين في اللغةِ فحسب و)مع الميتانيين( أ  مجردَ أقرباءمنطقتَين واسعتَين. حيث أنهم ليسوا 
التي تتوسطُ الأماكنِ الحلقةُ المفقودةُ في  تقعأبعدِ الحدود. إلى بل إنّ أنماطَ حياتهِم متشابهةٌ 

قوتيَن بارزتيَن في نفسِ المرحلة. كلُيِّ قناعةٌ بأنّ هذه الأمورَ انوا ك الذين ،الميتانيين والحثيين
رِ البحوثِ بشأنها. بعضُ المراكزِ المستتجلى  رهُا مركزُ مع تطََوُّ همة المتبقيةِ من الحثيين، يَتَصَدَّ
 أماكنهناك . حيث السياقِ الحضاري أنهم حَقَّقوا بعضَ الإنجازاتِ في ، تشير إلى1هاتوشاش

سةٌ تتََعَدى في ماهي ماكنَ العاملين أ و  همحُكاّمِ وقصورَ  تِها الزقورات. كما أنّ معابدَهممقدَّ
 فسيحة.ساحاتٍ الأسوارَ الممتدةَ على مويَمتَلكِون هذا . عن بعضِها بعضاً  منفصلةٌ  والمستودعات

 .عهدهافي الأعتى عسكرياً  كوَنهِم الدولةَ بلى تشييدهم العديدَ من المدنِ المشابهة، وتَميَُّزهِم علاوةً ع
يتِ إلى الغرب ال 2، بِدءاً من مدينةِ طروادةجيرانهموقد كانوا على علاقاتٍ وثيقةٍ مع  ذائعةِ الصِّ

ةٍ قريبةٍ منهم ومتحالفةٍ مدينةٌ حضاريةٌ خاصةٌ بمجموعأنها ناءِ الحثيين، أو )إما أنها من بمنهم 
جزيرةِ الذين يعَُدّون مجموعةً منحدرةً من شبهِ  3حتى الآخيينو ، شاطِرهُم الثقافةَ ذاتها(وتُ عهم م

ببلادِ الأناضول، أو من المجموعاتِ الآريةِ المهاجرةِ  متأثرةً هذه المجموعةِ  )من الأصحِّ اعتبارُ  اليونان
ها إلى الشمالِ وانحدارُها من أوروبا، فهو تفسيرٌ معاكسٌ ق.م. أما إرجاعُ جذورِ  1800في أعوامِ 

شمالي  4، والآشكياواحَقِّ الحثيين أيضاً(رتكَبَُ بلمسارِ انتشارِ الحضارة المدينية. الخطأُ نفسُه يُ 
)الشعب في جقوروفا  5ليكيينكيم، وال)شعوب البحر الأسود( في شَماليه، والكاشكائيين أنطالية

ةٍ طويلة وروس، وكذلك اللويين البارزينالقاطن في جبالِ ط ، والدولةِ (في نفسِ المرحلة لمدَُّ
لوُن في منطقةِ النواةِ المركزية، فهم هِ هم في الجنوب. أما الآَ لالمصريةِ الفرعونية الشهيرة بمنافستِها 

للصداقة يُولونها  هم بـ"وطنِ الألفِ إله" تدَُلُّ على الأهميةِ الفائقةِ التيلأنفسالحاتيون. وتسَمِيَتُهم 
. فمن أشهرِ ذكرياتهِم التي تنافسِ الآلهة على ن دلالتِها(، أكثر مالممالِك هذا ما يعَكِسُ تحالفَ )

                                                           
 مدينة عريقة كانت عاصمة للحثيين. وهي "بوغاز قلعة" حالياً )المترجِمة(. هاتوشاش، هاتوشا، هاتوساس:1
ق.م. وفوقها أنقاض  3000تل له تسع حيوات: في الطبقة الدنيا بقايا قرية من العصر الحجري الحديث يصل تاريخها إلى  طروادة:2

ق.م قامت مدينة على التل وُصِفَت أنها مستقر  1600لي مدينة محروقة. وفوقها بقايا ثلاث دساكر متتالية صغيرة وفقيرة أثرياً. وحوا
 ليدي. ثم كشُِفَ عن مدينة أكبر كثيراً يحيطها سور مرتفع، يرى معظم العلماء أنها طروادة هوميروس )المترجِمة(.

في القرن الثالث عشر شعب لا يقل في قوته عن الحثيين. تذكر النقوش الحثية اسم ملك يدعى أتارسياس، كان ملك الأهيافا الآخيون: 3
 قبل الميلاد، وأكبر الظن أنه هو أتريوس ملك الآخيين )المترجِمة(.

ق.م أنهم شعب انضم إلى غيره من شعوب البحر في غارة لوبية  1221ورد في سجل مصري يرجع إلى حوالي  الآشكياوا أو الأكيواشا: 4
 )المترجِمة(.على مصر، ويصفهم بأنهم عصابات رحل يقاتلون ليشبعوا بطونهم 

قيليقيا جنوب الأناضول. تحفه جبال طوروس وأمانوس الشاهقة. يظهر القيليقيون باسم  إقليم يقعالكيليكيون أو القيليقيون: 5
 "خيلوكو" في النقوش الآشورية. كانوا إحدى القوى الرئيسية الأربع غرب آسيا في الجزء المبكر للألفية الأولى ق.م )المترجِمة(.
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نةٍ في التاريخ ،ترََكوها لنا بين فرعونِ مصر المبُرمَةُ  1معاهدة قادشف .إبرامُهُم أولَ معاهدةٍ مُدوَّ
)عقبَ معركة قادش التي دارت رحاها بالقربِ  3ثاتوشيلي الثالهومَلكِِ الحثيين  2رمسيس الثاني

، والتي تعَُدُّ أول معاهدةٍ مدونةٍ تاريخيا؛ً هي من أشهرِ ذكرياتهِم من مدينةِ حماه ونهرِ العاصي(
ى بانكوش. من المعقولِ  يشبه مجلسَ لديهم ما هو  أنّ  . واضحٌ في التاريخ الأرستقراطيين، ويُسمَّ

 يرِ هاتوشاش ضمن فيدراليةِ الإمارات القائمة.بأولويةِ وزعامةِ الأم القولُ 
رتمهما صُ . و في المشرق ةِ المصرية على ضِفافِ نهرِ النيلحضار لإلى اتطََرَّقنا مراتٍ عديدةً   وِّ

تعدُّ  التية )قافيةِ الآريالقِيَمِ الث بآثارِ  أنها ممهورةٌ  مستقلة، إلا أنه من الواقعيِّ القولُ  كانطلاقة
اتِ ميالدينا ذلك أنه ما مِن دليلٍ يشيرُ إلى أنّ  .بالنسبة إلى السومريين( هاً نوعاً ماشب النسخةَ الأقلّ 

 سوىمَنا ، لا يبقى أمالذاها مُهَيَّأةٌ لإنتاجِ وصُنعِ حضارةٍ كهذه. لدى جيرانِ أو  الداخليةَ للنيلِ 
 لالأزمان. افي تلك جداً ة الكثيفالمتبادلةِ و حصيلةَ الهجراتِ  ونهِا انعكاساً للثقافةِ الآرية،كَ  احتمال

قةٌ حقيهو  ضِفافِ النيلِ ماوراء لكنّ عَجزهَا عن التوسعِ إلى  .ةِ المصريةدنيجدالَ البتة في عَظمَةِ الم
. الدراسةو  لبحث، فهو وضعٌ يتطلبُ انتشارة. أما أسبابُ عدمِ تحََلِّيها بالميزاتِ التي تخَُوِّلهُا للا ائمق

 معجزةٌ   اعتمادِها على ثقافةٍ جوهريةٍ خاصةٍ على ضفافِ النيل، وكأنهافي حين أنه لا تتََبَدى معالمُ 
 راً أنّ نزَلَت عليها من السماء. ما دامَ الأمرُ ليس كذلك، فنحن مُرغَمون على التبيانِ تكراراً ومرا

 مع أخذِ حقيقةِ  ،اغروسز – على حوافِّ جبالِ طوروسمنبعَ ولادتهِا هو الثورةُ النيوليتيةُ القائمةُ 
 قبيلةِ الهكسوس والعبريين بعَيِن الاعتبار.

بدائيةً من الكتابةِ المسمارية، وغيرُ ملائمةٍ كثيراً  أنّ الكتابةَ الهيروغليفيةَ أكثرعلاوةً على 
لكنها إحدى  .معماريةً خارقة . قد تكَوُنُ الأهراماتُ معجزةً  فاعليتهامحدوديةِ بسببِ للتطور 

ع. ت امتصَّ التي ةِ طائشالأنشطةِ ال إلى عدةِ ةِ الإمكانِ تقسيمُ المدنيةِ المصريبكدحَ العبيد بشكلٍ مُروِّ
ق.م، التي شَهِدَت  2500–ق.م 3000أعوام ما بين المَ لكَيةِ القديمةِ الفترةَ  مرحلةُ تشَمَلُ  .مراحل

، أي ةالرسوبيفي أقَربَِ المناطق إلى الأراضي ، والتي تنامَت الحاكمةعددٍ جَمٍّ من الأسَرِ  بروزَ 
لمَ لكَيةِ الوسطى بالقربِ من مدينةِ القاهرة الحالية. وهي مشهورةٌ بقبورِ الأهرام. أما في مرحلةِ ا

في  كهنة الشأنِ ، وبالتالي غلبةَ  إلى المقدمةالمعابدِ بروزَ نلاحظُ فق.م،  1850–ق.م 2050بين أعوام 
.  فيهأمرٌ خَليقٌ بالتمعنِ  ق.م 1800أعوامِ خلال  على مصر نّ استيلاءَ الهكسوسأ . في حين الحكم

دعائمِ النظامِ الفرعوني، الذي عَجِزتَ عن هدمِهِ الأقوامُ الأخرى، بدَكِّ  حيث أنّ قيامَ الهكسوس
 قُرابةَ القرنِ ونصفِ مصر يحَكمون إذ بقََوا  .يُشيرُ إلى مدى قوةِ الثقافةِ والتنظيمِ المستترةِ خلفهم

". وهي تتََزامنُ مع 4ق.م مع "سيتي الأول 1600ديدةِ في أعوام مرحلةُ المَ لَكيةِ الجبدأت القرن. 
                                                           

الفرعون المصري الملك رمسيس الثاني، وملك الحثيين بين  1259عام وهي أقدم اتفاقية سلام عرفها التاريخ، أبُرمَِت دش: معاهدة قا1
 )المترجِمة(.. حيث تضمنت بنوداً قانونية وعسكرية ودبلوماسية نظمت العلاقات بينهما ، بعد معركة طاحنة بين الطرفينمواتللي الثاني

راعنة. اعتلى العرش بعدما نحّى أخاه. التقى عند قادش بجيش عظيم جمعه الأحلاف الآسيويون. أمر أن تخُلَّد آخر الف رمسيس الثاني:2
انتصاراته بالمبالغة على خمسين جداراً، وكلّف أحد الشعراء بأن يشيد بذكره في ملحمة شعرية. تألفت من أبنائه طبقة خاصة في مصر 

 ق.م )المترجِمة(. 1225ون منها لأكثر من قرن. توفي عام بقيت أربعة قرون، وظل حكام مصر يُختار 
 ق.م )المترجِمة(. 1190 – 1214مَلكِ الحثيين، حكم فيما بين هاتوشيلي الثالث:  3
 حكم مصر بعد حارمحب الذي خلف أخناتون. جنى بحكمته ثمار عودة النظام والثروة إلى مصر )المترجِمة(. سيتي الأول:4
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رِ التجارة، تماماً مثلما لدى الآشوريين. و   تطَوََّرَت مرحلةُ الملَكيةِ الجديدةِ هذه فيقد مرحلةِ تطَوَُّ
، تماماً مثلما ظهرَ الآشوريون في أقاصي شمالِ ميزوبوتاميا أقاصي جنوبِ النيل في "الكَرنكَ"

 كهنةِ انتقلوا إلى مرحلةٍ جديدةٍ من بناءِ القبور في هذه المرحلة، إلى جانبِ تدََنيِّ منزلةِ الو  السفلى.
 .أشداءإلى المرتبةِ الثانية، رغم كوَنهِِم لا يزالون 

ق.م أنسَبَ  1600. من المحتمل أنْ تكَُونَ أعوامُ في هذه المرحلة إلى مصرت القبيلةُ العبريةُ وَفدَ 
فيها بعد أنْ مَكثََت  ،ق.م 1300في أواخرِ أعوام خرجَت منها بعد الهكسوس، وأنها تاريخٍ لمجيئها 

ديَّ لأولِ مرةٍ في التاريخ )يفُتَرضَُ يوحتمشهورٌ بإعلانهِ الدينَ ال 1ثلاثةَ قرون. والملَكُِ أخناتون
 عروساتٍ والميتانياتِ ق.م(. كما جِيءَ بالكثيرِ من الأميراتِ الحثيات  1400ذلك في أعوام حصول 

بلغوا مستوى راقياً جداً في مجالِ هم بكلِّ سطوعٍ على أنهم قبورِ تدَُلُّ أطلال . هذا و إلى القصور
الرومانية أكثرَ من السومريين. في حين أنّ بُنيَتهَم –أثََّروا في الحضارةِ الإغريقية حيث .عمارالإ 

اشتقاقٍ من هي كنايةً عن  3أوزوريس–2السومريين. فتقاليدُ إيزيس ا لدىبمشبيهةٌ ةَ عقدالدينيةَ الم
تقاليدِ الكهنةِ السومريين الذين بنَوا أقَربَُ إلى  ، فهي5رَع–4تقاليدُ آمونأما أنكي. –تقاليد إينانا

 .الزقورات نظامَ 
بعضاً، وأيٌّ منهما أثَّر في  بعضِهمافي  سومرو مصر تسيبقى السؤالُ التالي مطروحاً: كيف أثََّرَ 

لها نقلاتهُا الأصيلةُ الصافيةُ في صُنعِ الزوارق، نصَبِ العواميدِ والمسَِلاتّ الصخرية، ؟ فَمِصُر الآخر
، علمِ التنجيم، وتحنيطِ المومياء. الطبّ فنِّ التقويمِ السنوي، تطويرِ رسمِ النقوش على الجدران، 

فةِ اليونانية أيضاً. قا، ومن خلالها في الث6المينوسيةفي الحضارةِ   أثََّرتاواضحٌ وضوحَ النهار أنهما
نزاعٍ على كانوا بينما  .مع الفينيقيين على مستوياتٍ متقدمة هذا وكان المصريون قد عقدوا علاقاتٍ 

ق.م  1000وصِدامٍ مع الميتانيين والحثيين عبر أراضي سوريا وفلسطين الحالية. بعدَ أعوام 
ولأولِ  .الحبشية–ذاتِ الأصولِ السودانيةالأقوام  للهجماتِ المتواصلةِ على يدِ  اً جنوب  مصرُ تَعَرَّضُ ت

دَ ذلك ق.م. تلَاهم بع 670مع هجومِ الآشوريين في أعوام  لتبعيةِ قوةٍ خارجية خضَعُ تَ مرةٍ 
ق.م.  333الإسكندر في أعوام خضعَت لحُكمِ مَّ ث .ق.م 525عام م حُكمِهل االبرسيون، حيث أخضَعوه

                                                           
ق.م(. ثار 1336–ق.م 1364ابن أمنحوتب الثالث، وزوج نفرتيتي، ورابع ملوك الفراعنة بالدولة الحديثة ) الرابع:أخناتون أو أمنحوتب 1

 على دين آمون، وقال بعقيدة التوحيد وأنه لا إله إلا آتون، إله الشمس ومصدر الضوء والحياة )المترجِمة(.
الذين اعتبروها أم الطبيعة وأصل الزمن. كانوا يرمزون إليها بصور  ربة القمر لدى قدماء المصريين والبطالمة والرومان إيزيس:2

 وتماثيل تحمل بين ذراعيها حورس ابنها، وكانت هذه الطقوس أقرب العبادات الوثنية إلى المسيحية )المترجِمة(.
دونه حتى أوائل العصر زوج الإلهة إيزيس وإله الموت والشمس والقمر لدى قدماء المصريين. ظلوا يعب أوزوريس أو أوزيريس:3

 الروماني. واعتبروه إله الزرع )المترجِمة(.
ومعناها "الإله الخفي" أو "ملك الآلهة" الذين طردوا الهكسوس. هو ملك الآلهة المصرية القديمة. شيدت له عدة معابد، وكان  آمون:4

 ق.م )المترجِمة(. 664ى يصور في عدة أشكال منها جسم إنسان برأس كبش أو ثعبان أو ضفدعة. ظل يعُبد حت
إله الشمس والخالق على الدوام. يقال في أسطورته أنه لَمّا أشرق لأول مرة ورأى الأرض صحراء، غمرها بأشعته، فبعث فيها  رَع: 5

 النشاط، فخرجت من عيونه كل الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان )المترجِمة(.
سها الحضارة المينوسية: 6 الملَك مينوس. من أقدم حضارات اليونان وأوروبا، وتعود إلى العصر البرونزي. يقع موطنها في  نسبة إلى مؤسِّ

 جزيرة كريت. بدأ بناؤها في الألف السابع ق.م، ووصلت ذروتها بين الألفين الثالث والأول ق.م )المترجِمة(.
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مع بدايةِ الأعوامِ الغزوِ الروماني  تجاه 2فية الهيلينيةِ ذاتِ الأصولِ الثقا 1ومع انهزامِ كليوباترا
رةِ أربعةَ آلافِ عام.  الميلادية، تنتهي المرحلةُ الأولى من هذه المدنية المعمِّ

دَت شَهِ أقلِّ تقدير، بهذه المدنية التي ترََكَت بصماتهِا على صفحاتِ التاريخ بقدرِ السومريين 
، والسيدبدِ العين ب التلاحمَ أيةُ مدنيةٍ  . إذ لَم تشَهَدْ كثرِ أحوالهِ نقاوةديَّ الكلاسيكيَّ بأالنظامَ العبو 

مَ ذوقوا طعيلأجلِ العبيد الذين لَم  المصُاغةُ نُ ايد. فالأ عليه في المدنيةِ المصرية تكانبالدرجةِ التي 
 يدةً فيعيةً وطةً شر أدا والواعدةُ إياهم بالخلاصِ في الدنيا الآخرة؛ شَكَّلَتالراحة في هذه الدنيا، 

الدنيا و  النارِ الجنةِ و فكرة عت فيها . إنها ساحةُ المدنية المنيعة التي ابتُدِ إطالةِ عمرِ النظامِ العبوديّ 
م هن حاجتِ وم ليدِ الكلان القديمةِ يرَجِعُ إلى تقافقد الآخرةِ برسوخ. أما زواجُ الإخوةِ بين الفراعنة، 

في  هميرِ درِ تأثالأديانِ الإبراهيمية بقفي برُ الظنِّ أنهم أثََّروا . أكنيةِ السلالةبُ الإخلالِ بعدمِ إلى 
لثقافةِ المصرية، نا موسى من االبابلية بأقلِّ تقدير. فانحدارُ سيدِ –العقائدِ الدينية السومرية

 لهاتيَن إنما يحثنا على التفكير في التأثيرِ القويِّ  ؛بابلنا إبراهيم من نماردةِ سيد وهروبُ سَلفَِه
رِ الأديانِ ا  اتِ اقِ تأثير رجَ نطالإبراهيمية خا لثقافتَين كتركيبةٍ جديدة. لا تلَوُحُ للعيانِ إمكانيةُ تصََوُّ

 لة".يةِ الدو إلى نظامِ "شيوعما يكَوُنُ الأصليةِ أقَربَُ  تَين. ونظامُ فراعنةِ مصر بحالهِهاتيَن الثقاف
هِ بدءِ الأول. ويجُمَع على احتمالِ تعُتَبَرُ حضارةُ أورارتو أيضاً من حضاراتِ الجيلِ   توََجُّ

كونفدراليات ال من سياقٍ طويلٍ ق.م، بعَدَ  870في أعوامِ  مركزيٍّ  مَلكَيٍّ  أولِ نظامٍ  حونالأورارتيين 
نةِ بالاشتراكِ مع  صراعٍ دائمٍ مع الآشوريين )الشعبُ النائيري على الذين كانوا  ،النائيريينالمكَُوَّ

 بين نهرِ دجلة المناطقِ بهم الكردُ الأصليون المتواجدون في  المقصودربما يعني شعبَ الأنهار. 
ناتِ وروافدِه(. فعندما يفَتخَِرُ الملَِكُ ساردوري )على الأرجحِ أنّ هذه الكلمةَ تعني سردار( في الم  دوَّ

العظيم  والنَّيلِ منهم بدعمٍ كبيرٍ وإشرافٍ سديدٍ من الإلهِ أعدائهِ جميعِ الآشورية بقضائهِ على 
اللهُ بالنسبةِ  هتنَبعُ من اسمِ الإله عينه. فما يعنيالقوط ، ودَياغ، )أكبرُ الظنِّ أنّ كلماتِ خوداخالدي 

ا م". و من تلقاء نفسِهالمتكون تعني "كلمةٌ ا في الثقافةِ الآرية. وهي يودَ غ يعنيهما هو للساميّين 
رسيةِ عِوَضاً عن كلمةِ الله(، وكأنه يبَُشرِّ بمسيرتهِ تزالُ هذه الكلمةُ دارجةً في اللغتيَن الكرديةِ والفا

وربما أنّ اسمَ مدينةِ وان الحالية مركزاً لها.  3وانمدينة المذهلةِ صَوبَ المَ لكَيةِ المركزية، التي اختارَ 
، وهو مشتقٌّ من أسماءِ أحدِ الآلهةِ هو توشبالمدينةِ وان من قبيلةِ وانيليلي. الاسمُ الآخرُ  ينحدرُ 

. وقد شادوا عدداً جماً من القلاعِ في المركز، وأحَكمَوا قبضتهَم 4وهو إلهُ الشمسِ تشَُوبألا الكبرى، 
من حوافِّ جبالِ زاغروس على الحدودِ الإيرانية في الشرق بدءاً في بسطِ النفوذِ المركزي الوطيدِ 

                                                           
ق.م(. أصبحت ملكة في السابعة  30–ق.م 68نطونيوس )آخر الحكام البطالمة في مصر، وزوجة يوليوس قيصر ثم ماركوس أ  كليوباترا:1

 عشرة من العمر. انتحرت بالأفعى السامة )المترجِمة(.
حضارة ظهرت في الألفية الثانية ق.م. كان حوض بحر إيجة مهدها. تغلغلت في الشرق والهند أيام فتوحات الإسكندر الأكبر  الهيلينية:2

 والثقافة الإغريقية، أو من خلال الممالك التي ظهرت في تلك البلدان )المترجِمة(. من خلال محاكاة اللغة اليونانية والفكر
مدينة قديمة في شمال كردستان، مشهورة ببحيرتها الفسيحة وقلعتها الواسعة. اتخذها الأورارتيون مركزاً لإمبراطوريتهم، حيث كان  وان:3

ن والأرمن والبارثيون والروم والساسانيون والبيزنطيون والعرب والصفويون اسمها "توشبا". وفد عليها الميديون والبرسيون والسلافيو 
 والعثمانيون )المترجِمة(.

 إله العاصفة والشمس، وأشهر الآلهة الحثية. يمثَّل بشكل رجل يقف على ثور ويمسك الصاعقة أو الشمس )المترجِمة(. تشوب:4
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اطقِ الآشوريين التي تبَلغُ من وديانِ آراس في الشمالِ إلى منو إلى شواطئِ نهرِ الفرات في الغرب، 
سَ قوةٍ ويعُتقََد أنهم أولُ  حتى شمالي أراضي سوريا الحاليةِ في الجنوب. هذا  .قاطعاتنظامَ الم تأسََّ

، هم العقائدية. أما أنظمتُ يّ المركز الطابع على صعيدِ  في التاريخمن نوعِه هو الأولُ الواقعُ هذا 
استخَدَموا الكتابةَ المسمارية. وإلى جانبِ اللغةِ . كما أنهم السومريُّ والآشوري انلونفيَطغى عليها ال

ا تزالُ عصيةً مفبأغلبِ الظنِّ أنهم استخدموا لغةً  ،الآشوريةِ التي انتَهَلوها من الحُكاّمِ الآشوريين
لغاتِ القبائلِ من جهة، ومن لغاتِ بقايا المجموعاتِ الهوريةِ من ، لكنها تعَُدُّ مزيجاً التفكيكعلى 

نظاماً ولأولِ مرة،  ،بالتالي، فمن الطبيعيِّ أنْ يَمتلكوا .من جهةٍ ثانيةلمهاجرةِ من بلادِ القفقاس ا
 يِن وسبعين لغة"تَ اثنبفي بابل يجري التحدثُ عبارةُ "فالأرمنية. من هنا  اً شبيهاً باللغةِ معقدلغوياً 

 .منيرةٌ في هذا المضمارهي 
عن لغةِ دائماً همة، ألا وهي أنّ لغاتِ القصورِ مختلفةٌ م التشديدُ على نقطةٍ  ضروريِّ لكن، من ال

في القصورِ الدارجةُ كانت اللغاتُ  . فحتى قبلَ قرونٍ ليست ببعيدة،لها تابعةالعات و جمالم
اللغةِ كو  الألمانيةِ  اللغةِ ك ؛هناكلُّغاتِ التي يتحدثُ بها الشعبُ الآهلُ للا تَمتُُّ بأيةِ صلةٍ  الأوروبيةِ 

تعُتَبَر لغةً رسميةً في كافةِ  العربيةُ  ظلت اللغةُ . كما ي سبَقَتها بردحٍ طويلٍ من الزمن التةِ اللاتيني
 المسافةُ التي تفصلُ اللغةَ ردحاً طويلاً من الزمن. كذلك، ففي منطقةِ الشرقِ الأوسط القصور 
. والإنكليزيةُ الراهنةُ عنها غريبةً  تكَوُنُ لغةً  كادُ ت بحيث ةٌ التركيةِ الأصلية شاسععن اللغةِ  العثمانيةَ 

ةٍ مع التي ليس لها أيةُ أواصَر أثنيةٍ أو قوميةٍ أو وطني ،هي لغةُ الدولةِ الرسمية في عشراتِ البلدان
اللغةِ مشابهةً لهذه كانت سائدةً في مركزِ مَلكَيةِ أورارتو. وما التكلمُ ب الإنكليز. يبدو أنّ قواعد

 حضارةٍ شهدَهاأقوى الأورارتيون عَدُّ يُ هذه الحقيقة. على  طعبرهان قاسوى  في البدايةالآشورية 
من المصنوعاتِ والمراجلِ والصحونِ والأسلحةِ المصنوعة من خليطِ  كبيرٌ  عددٌ . ف1العصر الحديدي

تخَدِمُ الحديدَ منهم إلى يومِنا الراهن. إنها الحضارةُ الأولى التي تسَ قد وَصَلَ الحديد والنحاس 
دَت فيها مراكزُ آخر، فقد جانبٍ  نبهذه الكثرة. م ، وتطورَ فيها مفهومُ المقاطعاتالعاصمةِ و حُدِّ

زالُ تلك المسالك بطريقِ الملَِك. ولا تسلفاً  تنَُبِّئُ كأنها ، ف التي أنَجزوهاالمواصلاتِ طُرُقُ . أما المدينة
حة . فقد ومذهلة مهيبةٌ العاتيةِ . علاوةً على أنّ قبورَ الملوكِ المنحوتةَ في قلبِ الصخورِ هي المرَُجَّ

تشييدِ القلاع. كما العبيدَ من شعوبِ الجوار ليَستَخدِموهم في إنشاءِ المدن و و كانوا يجَمَعون الأرقّاء 
مِهم الملحوظِ في تَميََّزوا ب أنظمةِ قنواتِ الري وصُنعِ البِركَ. وهم القوةُ الوحيدةُ التي الرقيِّ بتقََدُّ

، انهارَت كلتا قرونةَ لآشوريين. فَبَعدَ صداماتٍ محتدمةٍ دامَت ثلاثصَمَدَت في وجهِ هجماتِ ا
ق.م(. ومن حينها لم يَشهَد التاريخُ كياناً  615عام ) قوةٍ ثالثةعلى يدِ في الوقتِ نفسِه  القوتيَن

 سياسياً مشابهاً في هذه الأراضي.
دُ في اأما الانطلاقةُ الأخيرةُ البهيةُ للجيلِ الأول، فتَتَجَ  البرسية. –لإمبراطوريةِ الميديةسَّ

وا لهذه الانطلاقة. و  الأغلب من الثقافةِ على تنَحَدِرُ  "Medماد "ةُ تسميوالميديون هم الذين أعَدُّ

                                                           
وات والأسلحة. يعد آخر العصور الرئيسية في نظام الحقب الثلاث بعد برز فيه استعمال الحديد لصناعة الأد العصر الحديدي:1

 العصّرين البرونزي والنحاسي )المترجِمة(.
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يجُمِع المؤرخون على أنهم يشَُكِّلون فرعاً متقدماً شديدَ البأس من الآريين. هذا واليونانية. 
نيةٍ أخرى على الاستقرارِ في تلك الأراضي، فإنّ الحديثَ عن أيةُ مجموعةٍ أث م تقَدِرْ وباعتبارِ أنه لَ 

 "ميديا"ا مُفردتزال ت ما. بطبيعةِ الحال، فأمراً صائباً سيكون  العريقة الميديينميديا و ثقافةِ 
أنجَزوا  . يُلاحَظ أنّ الميديينوالشعبِ القاطنِ فيهاالأراضي إشارةٍ إلى نفسِ ين في تَ دارجو"الميديين" 

والكاشيين.  كوتيينحيث يُمكِنُ إرجاعُ أصولهِم إلى ال .في جبال زاغروس حولهَم الثقافيّ تراثهم وت
نهم أ  هوريين عموماً. بالمقدورِ القولالأسماءِ في قائمةِ احتلالهِم مكانهَم هذا وثمة إجماعٌ على 

لهُم وعانى الويلاتِ على  ن صارَعَ الآشوريينمَ  أكثر التي هي قبائلِ يُشَكِّلون أنسابَ ال يدهم. وتدََوُّ
فقد كانوا يَرَون طلَاسِمَ النجاحِ المظفر في كونفدراليةِ  .على علاقةٍ وثيقةٍ بهذه المقاوماتهو 

 .قبائلال
. ومَرنِ اخٍ ترَ مُ  دٍ احاتق.م بتشكيلِ  715هكذا تقومُ أنسابُ القبائل المتجمعة لأولِ مرةٍ في عام 

 1للتحالفِ مع الأنسابِ الإسكيتية انحازت أنهاركُِ الآشوريين والأورارتيين، ندُهجماتِ وحصيلةَ 
التناقضاتِ مع الإسكيتِ في  شهدتكما  .الشهيرةِ الآتية من القفقاس )يبدو أنّ ذلك تقليدٌ تاريخي(

قرون،  حوالي ثلاثة  دامتمقاومةٍ  بعدأخرى. و و  فترةٍ بين القيادة  فتداولوا زمامَ  ،بعضِ الأحيان
وا على عاصمةِ الآشوريين ،ق.م( 615عام رِ الأورارتيين )حوالي دَكَّ الميديون دعائمَ قصو   ،ثم انقَضُّ

روها أشدَّ تدمير، ويَضَعوا حداً فاصلاً لهاتيَن الحضارتيَن الأخيرتيَن المنيعتَين اللتيَن  ،ليُدَمِّ
أَسمَوها من نارٍ على عَلمَ، و  رَ أشهَ كانت نّ الميديين شادوا عاصمةً أ ما ميزوبوتاميا. يقُال شَهِدَته

)بالقرب من همذان الحاليةِ في إيران(، وأنهم أحَاطوُها بسبعةِ أسوارٍ مطليةٍ بسبعةِ ألوان،  2أقبطان
عوا حدودَهم الغربيةَ إلى أنْ وَصَلَت النهرَ الأحمر، وغدَوا جيرانَ الفريغيين . وقد تسََبَّبتَ 3ووَسَّ

وه أ انُ السياسي الذي أنَشنفوذهم. فالكي فتراتِ سية في قِصَرِ برعلاقاتُ القرابةِ مع القبائلِ ال
ساعدوا ف، بسببِ مكائدِ القصور قد أضاعوهقرون،  ، وحافظوا عليه حوالي ثلاثةةمُضنيبجهودٍ 
سيُّ الذي يدُعى برالعه منهم. فاوانتز عليه ها قبضتِ في إحكامِ  سيةَ برال 4الأخمينيةَ  السلالةَ 

للقصر، العسكري  القائد"هرباكوس" تحالفُ مع ، ي5أستياغبناتِ  "كيروس"، الذي هو ابن إحدى
                                                           

شعب بدوي نزح من سهوب أوراسيا في القرن الثامن قبل الميلاد، واستقر بغربي نهر الفولجا شمال البحر الأسود، وكان على  الإسكيت:1
بحر الأسود. كانت لهم فنونهم في لورستان بمنطقة جبال زاغروس، حيث ازدهرت الصناعات صلة بالمستعمرات الإغريقية حول ال

 البرونزية في عهدهم. يعتبرون أسلاف الفرس والميديين )المترجِمة(.
يديين، ومعناها "ملتقى الطرق الكثيرة". تقع بالقرب من همذان الحالية بإيران. أنشأها ديوسيس أول ملوك الم أقبطان أو أكباتانا:2

 وجعلها عاصمته الأولى )المترجِمة(.
ظهروا كقوة جديدة في آسيا الوسطى أواخر القرن التاسع ق.م، ورثوا بقايا الحضارة الحثية، وكانوا حلقة  الفريغيون أو الفريجيون:3

أمُّاً تدعى –. اتخذوا لهم إلهةوصل بينها وبين ليديا وبلاد اليونان. اتخذوا طريقهم من آسيا إلى أوروبا، وشادوا عاصمتهم في أنقورة
"ما"، ثم سموها "سيبيل"، فعبدوها على أنها روح الأرض غير المزروعة، ورمز جميع قوى الطبيعة المنتجة. كان لهم مركزان مهمان: سياسي 

 في غورديون، وديني في ميداس )المترجِمة(.
ق.م. امتدت لجميع أنحاء الشرق الأدنى، وسيطرت على  559فارس عام أسرة مَلَكية كوّنت إمبراطورية في  الأخمينيون أو الأخمينيديون:4

 ق.م. )المترجِمة(. 331الطرق التجارية المؤدية إلى البحر المتوسط. أسقطها الإسكندر عام 
لجنون يتقاربان في وراثة ورث الملُك من أبيه سياخار، وأثبت أن المَ لَكية مغامرة لا تُؤمَن مغبتها، وأن الذكاء المفرط وا أستياغ أو استياجس:5

 الملُك. غضب يوماً على هرباكوس، حاكم ولاية أنشان الفارسية التابعة للميديين، فقدّم له أشلاء ابنه بعد قطع رأسه، وأرغمه على أكله؛
 فانتقم بإعانة قورش على خلع أستياغ بالتحالف مع كيروس )المترجِمة(.
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. ونعَلمَُ من بين ردهات القصرحُبِكَ مأساويٍّ بانقلابٍ  للإطاحةِ بالملَكِِ العجوزِ الأخير أستياغ
: "أيها السافل، الشنيعة مَقابلَ هذه الدناءةلهرباكوس أستياغ كان قال الملك أنّ  1تاريخِ هيرودوت

السلطةَ أنتَ استلمتَ ليتكَ سيِّ ابن الحرام؟ برا تسَُلِّمُ السلطةَ لذاك الما دُمتَ أطَحَتَ بي، فلماذ
كَ أبقيتَها في يدِ الميديين!". ولو كانَ يتسيين؟ لبرعلى الأقل.. لماذا سلَّمتَ دفةَ الحكم إلى ال

قُ ذلك من لدَُنِّههيرود خٍ عالمٍِ لأنه أولُ مؤر  الوثوقِ به وتصديقِه، )نحن مُرغَمون على وت لا يلُفَِّ
 المزايا الدنيئةِ إحدى يشيرُ إلى أنّ  الوضعهذا إنّ ف ،بقاعَ الأرض أكثرَ من غيره(وحكيمٍ جَابَ 

 قد تشََكَّلَت منذ آلافِ السنين. للتواطؤِ الكرديِّ  والشنيعةِ 
، جامشجلانتَشَلهَ ، الذي يدوفي التاريخ هو أنكعُرفَِ كرديٍّ  متواطئٍ إني على قناعةٍ بأنّ أولَ 

ردُ ها الكفي استَقرّ )كانت الغاباتُ كثيفةً في تلك الأزمان في المناطقِ التي  لكُِ أوروك، من الغاباتمَ 
رهَالأغلب(، لعلى الأوائل   ؤَ مسألةٌ التواط كعميلٍ متواطئٍ معه في غزوِ مناطقِ الغابات. أي أنّ  يُسَخِّ

طة بوسا تكرسَّ ذلكفقد بالطبع،  .لدرجةِ أنها أصبحَت موضوعَ الملاحمِ الأولى غائرةٌ في التاريخ،
 ه،عن أصدقائِ أجواءِ الجبالِ الحرةِ و تخلى أنكيدو عن قد لالمرأة، مثلما الحال في كلِّ الأوقات! 

يهٌ لأيام )شباشبيهٌ بهذه  نّ هذا الوضعَ أ . كَم الفَتّانةةِ المعبد وجاذبيتِها وشهوتهِا كاهنكَرمى لعينَي 
بين صفوفِ حركةِ الحريةِ الكرديةِ التي ظهرتَ ، و "هرباكوستِ الشخصياتِ المطابقةِ لـ"بمئا

لتَ د تشََكَّ أنّ شخصيةَ الكرديِّ المتواطئِ الحاليِّ قوبكلِّ وضوح، يقيناً   الإدراكُ تعينُ (! إذن، يPKKو
 خمسةَ  تاريخياً، وأنه لا يتوانى عن بيعِ أيةِ قيمةٍ نفيسةٍ في سبيلِ زوجتِه وعائلته التي لا تساوي

ن تَربََ ععن النبالةِ والأصالةِ والسياسة والحكمةِ الحقيقية، واغالكرديُّ لهذا السببِ ابتعَدَ  قروش.
 يضةالبغ حياةَ الحَ وبالتالي، رَجَّ  ؛)والتي تَمرُُّ من الحياةِ الحرة( حَقّ اةِ الثمينة الفاضلةِ الممتعةِ بالحي

 .الممقوتة
ةً زائدأهميةً غَريبِي الأطوار( الالحداثويين ، وليس منهم ءاماليونانيون )أقَصُدُ القديُولي 

. إذ اريخالتكتاباتهِ المعنيةِ بمن  بقسمٍ كبيرٍ  الذي خصَّ الميديينهيرودوت، نخصُّ بالذكرِ للميديين. 
بِرُ يعَتَ  بينما عَظمََتَهم.ويحَتَرمُِ  ،اسمَ الميديين على كلِّ المنحدرين من الثقافةِ الهورية يُطلقُِ 

على  ةَ لثقافيا همَن تركَ بصماتِ نّ أ  قالحين ى عيَن الحقيقة أ كأنه ر فلمرتبةِ الثانية. افي البرسيين 
 ،نسَلِ الميديين. فالبرسيون حينها كانوا مجموعةً مجهولةَ الاسمن مِ أولئك الذين  المنطقةِ هم

ن قد لهورية كااثقافةِ ةَ الثقافتِها. في حين أنّ عَظمََ  شُحِّ بواتَّسَمَت حَلَبَةِ التاريخ،  تَوِّها علىظهََرتَ ل
 المصرية. وقد قصورِ داها من شواطئِ بحرِ إيجة إلى عيلام، ومن حدودِ القوقاز إلى الدوَّى صَ 

 ريخِه عن وجهِ حَق.أ في تأيضاً سَلَّطَ هيرودوتُ الضوءَ على هذه الحقيقةِ 
وا دوراً مصيرياً   الأوائلَ كهنةَ كنا بيََّنّا سابقاً أنّ ال الإلهِ  تأسيسِ و  الذهنيةِ الجديدةِ  تكوينِ في  أدَّ

 الحضارةِ علىهذا الدورُ  سرييَ  .جميعِ الحضارات عموماً(في الحضارةِ السومرية )وفي بداياتِ 
الذين  كهنةَ الأنّ  القولُ  وبالإمكانِ البرسية المشيَّدةِ قَبْلاً في الساحةِ نفسها. –الأورارتية والميديةِ 

                                                           
ق.م(. عُرف بكتابه )تاريخ هيرودوت( الذي يصف أحوال البلاد،  425حوالي –484) مؤرخ إغريقي عرف بـ"أبو التاريخ" هيرودوت:1

ويتمحور حول الحروب بين الإغريق والفرس أو الميديين، ويغلب عليه الحديث عن الحكّام والشخصيات الشهيرة والهرميات الدينية، 
 جِمة(.وسيرة حياتها، وأعمالها. هيأّ الأرضية للأركولوجيين بمعلوماته )المتر 
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ونريٍّ كعنوانٍ فخ ييناغالميحَملون لقبَ  وأنّ  ؛أساساً  الريادةِ الزرادشتيةِ عن  في أغلبِ الظنّ، يعَُبرِّ
المقدسة، وأنّ أولَ مدينتَهم المركزيةَ  كانت إقليمِ برادوست الحاليِّ دةَ في و الموج "موشاسير"مدينةَ 

سَ هناك، ثمََّ انتَقَلَ إلى توشبا وأقبطان وبرسابوليس عليهم يتعسُر  حيث. 1مجمعٍ للآلهةِ قد تأَسََّ
.  من الزمنةٍ ليطولى فترةٍ عممتدةٌ يةٌ كهنوت تقاليدكُنْ لهم تَ يدة، ما لم ةٍ وطهامحضارةٍ  تشييدُ 

، وكذلك المثقفون المتنورون في مرحلةِ ةِ اليونانية بفلسفاتهِم البارزةيؤدي الفلاسفةُ في الثقاف
الشيوخِ لدى السامِيِّين والأنبياءِ لدى  . ومن المفيدِ إدراجُ مماثلاً دوراً  التنويرِ في المدنيةِ الأوروبيةِ 

 العبريين في الصنفِ عينِه.
وا ييناغالم رهبانِ الو  مكانةِ زرادشتمِن الضروريِّ التَّعَرُّفُ بدقةٍ على  الغةَ دواراً بأ ، الذين أدََّ

 قِ خلا الأ و  الميديين الرهبانِ  ديين. لَدَيَّ قناعةٌ أكيدةٌ بأنه ذاعَ صِيتُ انطلاقةِ الميأثناء الأهميةِ 
ساً  التي تعَُدُّ عنصراً  الزرادشتيةِ  والعقيدةِ   ةالمدني سِ دَنَ ب لطُّخِهمعَدَمِ تلاعتقادي بوذلك  .مؤسِّ
جتمعِ الم يجسدون قِيَمَ بجانبِهِم هذا  أنهمتقديسِهم للنارِ والزراعةِ والحيوانات، و بو بل  .ورجسِها

 هنةُ كها الالتي ابتَكرََ نظامِ الآلهةِ الميثولوجيةِ النيوليتي. فالزرادشتيةُ مختلفةٌ كلَّ الاختلافِ عن 
 بينصراعِ بال مليئاً  الكونَ  عتَبِرُ يَ  جدليٍّ م و بل وهي على الضدِّ منه. فهي مُترعََةٌ بمفه .السومريون

 زرادشت الظلام. كما أنّ الأخلاقَ الحرةَ دستورٌ أوليٌّ في رهَبَنَةِ و النورِ بين الرذيلة، و و الفضيلة 
أجواءِ بةِ وقخنغيرِ المو  ،الإلهِ ديونيسوس في الثقافة اليونانية( ثقافة بهواءِ الجبالِ الحرة )الملُهَمةِ 

ثُ عن قدسيةِ الزراعة والحيوانات، وعن طبائعِ الإنسان الحر؛ بدلاً من صنعََ أنْ تَ  المدنية. فهي تتَحََدَّ
 الآلهة.

. فلولا شَغَفُ سيين وهزيمةِ الآشوريينالبر–الميديينصعودِ ولهذه الأخلاقِ مكانتُها البارزةُ في 
قصُدُ بكلِّ سهولة، مثلما حصلَ للشعوب الأخرى. أَ المدنيةِ أسرى لأصبحوا  ،بالحياةِ الحرة الميديين

 .المدنيةِ حتى النخاعتحت تأثيرِ مجتمع القابعةَ بالشعوبِ الأخرى تلك 
تمُّ القضاءُ بسهولةٍ على ق.م(، ي 529–ق.م 559أعوام  مَوتِ كيروس )مرحلة ما بين بعَدَ 

ق.م عبرَ انقلابٍ على يدِ الرهبان  628عام مجموعةٍ ذاتِ منشأٍ ميديٍّ كانت قد استعادَت دفةَ الحكم 
حيث،  ق.م(. 521–ق.م 586أعوام بين الشهير )ما  ، الملَِك البرسيّ 2عهدُ داريوس يبدأُ  . هكذاالميديين

خلال مدة قصيرة، لواقعةِ على شاطئِ بحر إيجة ا 3بابل ومصر وإيونالبرسيين لطِ اسقإوبعدَ 
نهرِ من شواطئِ إيجة إلى شواطئِ امتدت  إمبراطوريةٍ في التاريخ، أوسعِ  يشرعون في تشييدِ 

، فيما خلا نفوذهمتحت بأكملهِ المدنيات عالمََ هم بذلك يكادون يخُضِعون و  .في الشرق البنجاب
 والأورارتية البابليةِ و  السومريةِ والآشوريةِ ثيرَ من الثقافات الك الصين. لا شكَّ أنّ البرسيين انتَهَلوا

                                                           
ق.م لتكون عاصمة  518ومعناها "مدينة الفرس". مدينة تاريخية أقامها الإمبراطور داريوس "دارا" عام  برسابوليس أو إصطخر:1

 ق.م )المترجِمة(. 331لإمبراطورية الأخمينيين. دمرها الإسكندر عام 
 486–522ق.م(. بقي على الكرسي فيما بين  486–550م )مَلِك أخميني اعتلى العرش إثر انقلاب أطاح بالحاك داريوس أو دارا الأكبر:2

ق.م، وأعلن مدينة سوس عاصمة له. اقترن حكمه باندلاع الثورات في البلاد للتنازع على أزمة الحكم، لكنه أخمدها بقسوة. ثم خلع دروع 
 مة(.الحرب، وأعاد تنظيم ملكه بنسق أصبح مثالاً يحتذى إلى حين سقوط الدولة الرومانية )المترجِ 

اليونان حتى طردهم الدورينيون عام في استقروا نسبة إلى إيون ابن الإله زوتوس، هي مدينة الإيونيين من قدماء الإغريق.  إيون:3
 ق.م إلى الجزر الإيونية وإلى ساحل آسيا الصغرى بين نهرَي مندريس الكبير والصغير )المترجِمة(. 1100
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كما  .لثقافةِ الآريةالنابضةِ في اأيضاً على الشراييِن الحرةِ  . فضلاً عن أنهم اقتَاتوا)ثقافة المدنية(
الوافدون ن التي جلبهَا الإسكيت الشهيرو الثقافةِ اليونانية عقدون العلاقاتِ مع ويَ يتأثرون  واأ بَد
 باحتضانهم، أهَدَوا التاريخَ مثالاً خاصاً بهمقد في شرقيهم. و  الأتراكِ الأوائلِ مع و ن الشمال، م

 .جديدةكتركيبةٍ إياها  جَمْعِهمبو  هذا العددَ الجَمَّ من الثقافات،
)بالفعل، كان  ةسعتالم آخِرَ إمبراطورياتِ الجيلِ الأولِ  البرسية–الميدية الإمبراطوريةُ تُمثَِّلُ 

يون في المرتبةِ الثانية، وشَكَّلوا على الدوام القوةَ الأساسية في الجيش. وكان لعلاقاتِ القرابةِ الميد
قوا الحدودَ القصوى  ،. فقد بَلغَوا أوجَ الحضارةدورٌ في ذلك(بينهم فيما الوطيدةِ جداً  التي وحَقَّ

مركزهِم )بقايا مدينةِ  عَظمََةِ ولدى الإمعانِ في وصولها في الثقافةِ الحضارية للجيلِ الأول. يُمكنُ 
بإمبراطوريةِ  بالإمكانِ تشبيهُهمف ؛مقاطعاتهِم مراكزِ  في مَنَعَةِ ل بهية زاهية(، و ا تزامبرسابوليس 

. وهي مشهورةٌ عامِلٍ هَيَّأَ العالَمالرومانية تعُتَبَرُ أقوى -التمهيدية. فالحضارةُ الإغريقيةُ روما 
البريدِ نظامِ نظامَ المحافظات في التاريخ بعدَ الأورارتيين(، وب خَ بنظامِها السياسي )أولُ من رَسَّ 

وطُرُقِ المواصلاتِ الضخمة )أولُ أطولِ طريقٍ شهيرٍ في التاريخ، وهو طريقُ الملَكِ، الذي يحَُفُّ 
وَحَداتِ "صِيتُ فيها ذاعَ في برسابوليس(. كما  لينتهي "سارد"مدينةِ شواطئَ بحرِ إيجة ويبدأُ من 

إنجازُ و  ،من الجنود قَوامُهُ مئاتُ الآلاف وتمّ بلوغُ جيشٍ ، "لواءِ الفدائيين"و "الخاصة سالحر 
رٍ ملحوظٍ  في العقائدِ والطقوس والشعائرِ الدينية، إلى  الاختلافِ ب التَمَيُّزِ في مجالِ العمار، و  تطََوُّ

نقلةً من هذه الحضارةُ قَت حَقَّ كما (. 1جانبِ الفصلِ بين دِينِ النبلاء ودِينِ الشعب )الميترائية
، وأضَافَت تطوراتٍ ملحوظةً فاقَت ةِ للغايةتقدمالأرستقراطيةِ الم التقاليدِ التقاليدِ القَبَلِيَّة إلى 

بحيث نالتَ شرفَ الأولويةِ في فنِّ جَمْعِ عددٍ لا حصَر له من  ؛هاتبقَ مجموعَ الحضارات التي سَ 
رُ ، وتوحيدِها في بوتقةٍ واحدة. إنها آخِ للغاتِ والثقافاتيان والمذاهب واالقبائلِ والأدالعشائرِ و 

قِها الذي لا ، وتتََمَيَّزُ بتبُهِرُ الأبصاروهي حضارةٌ خلابةٌ  .حضارةٍ للشرق في العصورِ الأولى تفََوُّ
 –تلميذُ أرسطو–الإسكندر الحضارةِ اليونانية الكلاسيكية الصاعدةِ حديثاً. و ببتاتاً يُمكنُ مقارنَتَهَ 

تحتَ يتلوى ، والذي  في منطقةِ الجوارذاك البربري الغازي ذو القوة الصاعدةِ في الحقيقةِ و ه
بالتالي، في استِملاكِها. وهَوَسِه بَّهَتِها أُ حيال نُ غَضَّ تَ ي، ولشرقثقافةِ اعراقةِ  إزاءوطأةِ عُقدَةِ النَّقصِ 

 رؤساءِ القبائلِ لو  عاطلين عن العملِ لمقدونيين واليونانيين الل البرسيةُ  ما تعنيه الإمبراطوريةُ ف
. 2القوطبالنسبةِ إلى  الرومانيةُ  الإمبراطوريةُ  ما تعنيه تماماً لِ ؛ مشابِهٌ والممالك الصغيرة

ا من حيث العظمةِ والغنى ليست أقََلَّ شأناً من روم (كُلِّ تأكيد)ب البرسيةُ –الميديةُ الإمبراطوريةُ ف
كندرِ من هذه الزاوية، فسوف نستطيعُ تفسيرَ التاريخِ على منوالٍ . إذا نظََرنا إلى غزوِ الإسوالبهاء
 .وأصح أفضل

مجتمعِ مراحلِ في المرحلةِ الأولى من والانطلاقاتِ التوسعِ قضايا تحليلنِا بشأنِ لننتهِ من 
 . تتَعََلَّقُ إحدى هذه القضايا بكيفيةِ مَوضَعَةِ  في هذا المضمارضعَةِ نقاطٍ إضافةِ بعد ، بالمدنية

                                                           
ت والتوالد، وابن أهورامزدا إله النور. ظهرت هذه العبادة بعد الزرادشتية. ومع القرون الأولى للميلاد ميترا إله الشمس والإنبا الميترائية:1

 انتشرت في الدولة الرومانية )المترجِمة(.
 قبائل جرمانية شرقية أثرت بقوة في تاريخ أوروبا السياسي والثقافي. يقسمون إلى شرقيين وغربيين )المترجِمة(. القوط:2
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رِ مجتمع بمو  ،القبيلةِ العبرية لُ ما علينا قولهُ في هذا المضمار، هو أنّ ف. المدنيةكانتِها في تطَوَُّ أوََّ
بين اللغتيَن  جامعِ التشبيكِ ال يزةِ بمق.م وحتى يومنا  1700أعوام  منذالعبريين يَتَّسِمون 

ذاتِ المنشأِ التي لسومري وتلك اة، وكذلك بين الحضاراتِ ذاتِ المنشأِ والثقافتيَن الآريةِ والساميّ 
حيث تنَُصُّ على  .م المقدسةكُتُبِهحرفياً في حران و أورفا و سروج مُدُنِ . وقد ذُكِرتَ أسماءُ المصري

 إلى مصرمن هناك العبريين توجّهوا أنّ ب يرجحُ الاعتقادُ القائلُ إبراهيم. سيدنا  جدادِ نُ أ أماكأنها 
، فتَتَأرَجَحُ بين بالتجارة. أما عقائدُهم الدينية ةٍ هتمبيلةٍ مقأقربَ إلى كانوا حيث  .مع مواشيهم

. ولعقيدتهِم الإلهيةِ ةالانصهارَ في بوتقةِ مجتمع المدنييقُاوِمون كانوا . كما أنهم الله–لأ و 1يهَْوَه
كونهِم القومَ الأكثر إذ يتََمَيَّزون عن غيرهِم ب تلك المقاومة.مع  وثيقةُ ال هاالخاصةِ بهم روابطُ 

نمرود على إبراهيم سيدنا تمردِ المبتدئةُ مع  يةِ القبيلة. أما صراعاتُ العبريينألوهلمفهومِ تطويراً 
أثناء عيشِهم فسَتَستَمِرُّ  فرعون )ملوكُ مصر(؛على موسى سيدنا تمردِ مع  )ملوكُ بابل(، والمستمرةُ 

سمثيرةٌ صصٌ آلهتِها. هذا ولهَُم قب العديدِ من القبائل تجاهفلسطين أيضاً  داخل  .في الكتابِ المقدَّ
 الكهنةَ  يشبهون الملُوكَ بزعامةِ الرهبان )وَهُم من الزمنِ حيث يصَُونون خصوصياتهِم مدةً طويلةً 

 موسى.سيدنا هارون الأخ في عائلةِ والتي تبدأُ مع  ،(سومريين الأوائلاللدى 
نتهي مع يق.م(، و 1300 موسى )أواخرسيدنا مع عصِر الرهبان الأوائل، الذي يبتدئُ بعدَ 

عصر الملكية )القويةِ بجوانبها السياسيةِ والعسكرية المَ لكَيةِ عصُر بدَأُ يَ ؛ 2 صاموئيليرِ الراهبِ الشه
حيث يعَتَلي العرشَ  .، ومَن تبَِعَهم(4، سليمان3شاؤول، داوود عهدِ ق.م في  1020عام الذي يبدأُ 

لكَةً صغيرةً تظَلَُّ شاهدةً على المنازعاتِ مقِيموا مَ يُ الأشَِدّاء، لالملوكِ بدلاً من  ضعفاء ملوكٌ 
لقوى الدائرةِ في فلكِ اوالتناقضاتِ بين الملوكِ والرهبان، وعلى بروزِ الأحزابِ الثنائية والثلاثية 

تصََدّيها لآشور على السواء تُمنى بالهزيمةِ في الخارجية. في حين أنّ الشرائحَ المقاوِمةَ والمتواطئةَ 
البرسيين بعدَ قيامِ   من النفيخلصُ تتَ ثم  ق.م. 540عام إلى بابل  يَبدَأَ نفيُهاق.م، ل 720م أعوا في

تبقين خَلاصِ اليهودِ الم ما بشبيهٌ إلى حَدٍّ الحدثُ النفوذِ البابلي. هذا على  بإلحاقِ الضربةِ القاضيةِ 
شبيهةٍ أخرى عدةُ قصصٍ لهم و هذا دخولِ جيشِ السوفييت إلى برلين.  من التطهيرِ العرقيِّ إبان

دوقيون–ئان مرةً أخرى في الصراعِ البرسيبتلك. فَمَثلا؛ً ينَشأُ حزبان متواط  5الإغريقي: الصَّ
بْيُ الثاني )6والفَريسيون بْيُ الأولُ والسَّ قبلَ  70السبعين  أعوام. ثم هناك المقاوَمَةُ تجاه روما، ثم السَّ

                                                           
وتقُرأ "أدوناي، هاشم" بالعبرانية. غالبية الكتب المقدسة تبدل الاسم بكلمة الله أو الرب، وبعضها تعترف أنها استبدلت الاسم يهوه.  يهوه: 1

 عَرفَ الإسرائيليون قديماً هذا الاسم، واستخدموه كجزء من أسمائهم )المترجِمة(.
 جِمة(.آخر قضاة بني إسرائيل. وهو أفرايمي الأصل )المتر  صاموئيل:2
 ق.م( )المترجِمة(. 971–1011وتلفظ بالعبرية الحديثة "دافيد: المحبوب". ثاني ملك على مملكة إسرائيل الموحدة ) داوود:3
 ق.م(. اشتهر بالهيكل الذي شاده للإله يَهوَه )المترجِمة(. 928–970هو سليمان بن داوود. ورث عرش الحكم حوالي ) سليمان:4
بفرض التوراة أو الشريعة المكتوبة على الأمة اليهودية، يُقال أنهم نادوا دوق مؤسس طائفة حزب المحافظين. نسبةً إلى ص الصدوقيون:5

 ولكنهم رفضوا الأحاديث والقصص الشفوية التي يتناقلها رجال الدين والتفاسير الطليقة التي يقول بها الفريسيون )المترجِمة(.
اك العصر المكابي، الذين يقُال أنهم كانوا وقيون هذا الاسم عليهم. أطلق الصد .ن"و أي "الانفصالي الفريسيون:6 حلفاء الكسديم، أو نسَّ

 نادوا بوجوب التزام قواعد الشريعة الموسوية حرفياً )المترجِمة(.



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 

 

 152 

حيث على التوالي، أماكنِ المدنيةِ  والأناضول ثمَُّ في كافةِ في أراضي مصر شتتوايَتَ بعدَه(، لو الميلاد 
 البرسية والإغريقية والرومانية. يأتي الدورُ على المناطقِ 

طوريةٍ ملحمةٍ أس هذه الانطلاقةُ التي تشَُكِّلُ بدايةَ  .، ويُصلَبالمقاوِمعيسى سيدنا يَظهرُ ثم 
ية. أصولٍ إبراهيم يذدينٍ ثاني بدايةٌ لظهورِ  بالنسبة إلى بروليتاريّي روما، هي في نفسِ الوقتِ 

–غريقيةةِ الإ دنيالمفي ساحاتِ لقبيلةِ العبرية الصغيرةِ اتَستَمِرُّ بلَيَِّةُ مغامراتِ سكانت هكذا 
ً من ميُسَمّون قسماً إنهم ةِ الأوروبية. دنيالرومانية والم ، الذي "النبي"و "الرباني"هم بـزعمائهماَّ

نا سيدعيسى وسيدنا يُشكِّلُ سلسلةٌ طويلةٌ من الأنبياء، تتكونُ  الرب. هكذا يعَني السيدَ ورسولَ 
تهِمابها. لكن الموسويين لا يعَتَرفِون محمد خاتمتَ  ولةُ إلى المتح تسَتَمِرُّ التناقضاتُ الدينيةُ . و نبُُوَّ

تقاليدُ هذه ال تَستمَِرَّ ل لأرجح بعدَ الهيمنة الرومانية،اعلى سياسية. أما عهدُ الكتَُّاب، فيبدأُ اماتٍ دصِ 
 .بأقلِّ تقدير الأنبياء جيلَ اثلُِ يمُ  االمتنورين الأشداءِ بمو جيلِ الكتَُّابِ إلى يومنا مع 

ع مباتوا  العبريين الذين خطَوا خطوةً متواضعةً على دربِ التجارةِ فيما قبل،بالمقابل، فإنّ 
ةٌ نهم قِلَّ لراهن. إ الِ الماليِّ ا الموهيمنةِ رأسِ  ماليةِ في ولادةِ الرأسيلعبون دوراً أساسياً مُضِيِّ الوقتِ 

يةُ لعبرة. لذا، فالقبيلةُ اإمبراطوري قوةَ يعادلُ ة العالمية دني، لكنّ تأثيرهَم في تاريخِ المقليلة
 قانونِ ال. فكأنهم أباطرةُ العِلمِ و على الأقلّ موضوعٌ جديرٌ بالبحث بما يُماثلُ البحثَ في حضارةٍ ما 

يلةَ عليه ط ، مثلما كانواالمثيرةِ في يومناون يَلعَبون الدورَ عينَه بكافةِ جوانبِه أ ، ولا يفَتَ والمال
رجتُ من خَ  حيثهذه القبيلة. ب ما حلَّ  لِ قتَضَبٍ  مُ اختزالٍ بشبيهةٌ أيضاً التاريخ. حكايَتِي الشخصيةُ 

قالهِ عيسى بعد اعتسيدنا لِبَ كان قد صُ إبراهيم. سيدنا ما فَعَلَ مثلسروج التابعةِ لأورفا، تماماً 
َ كلٍّ من عُونةَِ بمَ  أنا – أسري قد تمَّ و . رهبانورئيسِ ال مع النظامِ القائمِ  اليهوديِّ المتواطئِ كِ لِ الم

ي في سجنِ زجَّ لبي بصَ ، ليجريَ الأمريكية(الاستخباراتِ عونةِ إسرائيل )بتحالفِ الموسادِ و بمَ  –أيضاً 
رٌ إليهممقاومتي لا تنفكُّ و  إمرالي.  ليبَ الذي، والذي يشُبهُ الصستمرةً على الصليبِ الذي أنا مُسَمَّ

 .عيسىسيدنا قُيِّدَ إليه 
 رجعُ ، والتي تَ ق.م 800 أعوام من الشمالالوافدةُ الإسكيتية  تدفقاتُ القضيةُ الأخرى هي ال

قبائلَ نّ هذه اللك.  المكتسبةِ لهويةٍ واضحةِ المعالمإلى القبائلِ ذاتِ الجذورِ القوقازيةِ ها أصولُ 
سيا من أراضي أوروبا الداخليةِ إلى أعماقِ آسيا، ومن سهوبِ روبدءاً المنتشرةَ في كلِّ الأماكن، 

 ةِ أكثرَ يالجسد بسببِ اعتمادِها على القوةِ  م تتَركُْ آثاراً واضحةَ المعالم،الجنوبيةِ إلى ميزوبوتاميا؛ لَ 
دِ من وهدمِ العديبناءِ في يهاً بدورِ القبيلةِ العبريةِ شب اً دور لعبوا  لكنّ الإسكيتَ من الثقافة. 

مواالإمبراطوريات ا أنهم وهَبو و  عسكرية، اتٍ اشيكحةً جليلخدماتٍ  . نسَتخَلصُِ من ذلك أنهم قَدَّ
ن لا يزالو ، الإمبراطوريةِ العثمانيةضمن مؤخراً هذا الدورُ الذي قاموا به  .القصورإلى  ءَهمنسا

عن الحفاظِ على  واعَجِز  هملكن، يبدو أن.  أيضاً التركيةِ جمهوريةِ ال عهدِ في ين عليه ستمرم
افات. ةً على الثقنكَهَةً مُغاير  مبطابعَِ نسََبِه أضَفَوا مأنهمن رغم الب يون،بقدرِ ما فَعَلَ العبرهويتِهم 

باسلة. ال مهمواقفِ وربما بالإمكانِ الحديثُ أيضاً عن  . والجمالسنِ الحُ شهيراتٍ ب مهؤُ نساتكَوُنُ قد 
وضوعٌ مهو في الجيلِ الأولِ من مجتمعِ المدنية، هم الإسكيت وأمثالُ الذي قام به دورَ ال، فإنّ وعليه

 .والتمحيصخَليقٌ بالبحثِ 
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تَشَكُّلِ الأنظمةِ بكفََرضَِيَّةٍ في البحوثِ المعَنِيَّةِ أيضاً  "الأطراف–المرَكزَِ " ظاهرةِ  تناوُلُ  مكانِ بالإ 
يحصلُ في الأطراف عَمّا  فإنّ التساؤلَ ما تكَوُنُ مراكزُ المدنية موضوعَ الحديث، عندفالتاريخية. 

سَت مراكزُ المدنياتِ السومرية والمصرية والصينيةِ لأولِ مرةٍ في بالأهميةيحَظى  . فعندما تأَسََّ
والعابيرو  راميينهمّةِ بالنسبةِ للسومريين والمصريين هي قبائلُ الآ التاريخ، كانت قوى الأطرافِ الم

بالنسبة للصينيين، والقوط  –الأوائل الأتراكالتي تعَُدُّ من –الهُون قبائلُ الأصولِ الساميّة؛ و  ذات
التي تشَهَدُ مرحلةَ البربريةِ ) عندما تعََلَّمَ زعماءُ قبائلِ هذه الأنساببالنسبةِ إلى الرومانيين. و 

جمون ويُدافعون بطرازٍ أشَبهَُ ايهباتوا  ،احوَذوا عليهةِ واستَ دني المةِ سلحأكيفيةَ استخدامِ  (اً لباالعليا غ
 نية الحاكمة، أو بتأسيسِ مراكزِ بحربِ الأنصار. كانت مصائِرهُم تنتهي بالانصهارِ في مراكزِ المد

لَ العموريونلببُناها  ةً مماثلتكَوُنُ مدنيةٍ في الأطرافِ   1تلك المركزية. وعلى سبيلِ المثال؛ تدََوَّ
سَ العبر حصيلةَ هجماتهِم المتواليةِ  لة، شكلِ سلالةٍ منفصالأكاديون على يون دون انقطاع. كما أَسَّ

الهُون كان . في حين لتنفيذِه على أرضِ الواقع ما تعََلَّموه في مصرعلى  اعتماداً لكَتََهم المستقلة ممَ 
م يَنجوا من الانصهارِ لكنهم لَ  .أعتى حركاتِ الأطراف التي شَهِدَها التاريخبصماتهِ على  كَ رَ تَ ن مّ م

في ثقافاتِ مراكزِ عموماً زعماءُ القبائل انصهرَ بينما فوحتى في إيران. بل  ،في الصين وأوروبا
من مدةً طويلةً عاشت على الهامشِ القبائلِ الفقيرة  فإنّ فروعَ ، حاكمةقياداتٍ بتحولهِم إلى المدنية 
 ءزعماتحت إمرةِ  مماثلةٍ وهجماتٍ ةِ مقاوماتٍ مواصلفي مجدداً حظَّها تجَُرِّبُ بقيَت ، أو الزمن

بل  .بناتِ الإماراتِ الألمانيةوا لُ ، فشاد الذين شنوا هجماتهِم المتتاليةَ على روماجُدُد. أما القوطُ 
. يُبِرز لنا التاريخُ زعماءَ قبائلِ المغول والأوغوز، يانفي بعضِ الأحوَضَعوا تاجَ روما على رؤوسِهم و 

كانهَا في تأسيسِ أولى الأسَرِ الحاكمةِ العثمانية، كمثالٍ نفيسٍ يدَُلُّ على أنهم كانوا التي احتَلَّت م
همةً بالنسبةِ للمدنية البيزنطية من بيِن قُوى الأطراف، وأنهم استَولوا على المركزِ بعدَ تنازُعٍ مقوةً 

الأطراف، ويَتَحَوَّلوا إلى مركزٍ يَتَخَلَّصوا مِن كوَنهِِم في ل ؛دامَ مئاتِ السنين بين الأطرافِ والمركز
 حَدِّ ذاته.ب

، كانوا أيضاً قوةً من خصوصاً  ومن بلادِ القفقاس عموماً  والإسكيت المنحدرون من الشمال
ص. على وجهِ الخصو  ةِ  الأولِ من المدنيجيلِ قوى الأطراف التي أدََّت دوراً رئيسياً في مراكزِ ال

ين نوا فعّالم كانهأ حوا بأسلحتِها، غَدوا قوةً هجوميةً مذهلة. يعُتَقَد وتسََلَّ  دنيةفعندما تعََرَّفوا على الم
 وخَدَمِ القصور ة المرتزقجنودِ ق.م. ورغمَ تأدِيَتِهم دورَ ال 500–ق.م 3000أعوام للغاية بين 

صهارِ وا من الانتخلصةٍ باسمهم، ولم يَ مهممدنيةٍ  هم بقََوا قاصرين عن بناءِ مراكزِ ، إلا أنبالأغلب
 سبةٍ كبرى.بن

 
 ود الحمرصين والهند والهنالتطورات في ثقافة ال -ب
 

                                                           
ا يجيدون النظم ق.م، واستوطنوا بلاد ما بين النهرين. كانو  2000بدوٌ ساميّون دمروا الحضارة السومرية بمدينة أور سنة  العموريون:1

 الإدارية ويتقنون المعمار )المترجِمة(.
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 الصين والهندالتي طرأت على ثقافاتِ  تطوراتِ لالسريعِ لصْد رَّ الب سيكون من المفيد القيامُ 
 .لمتميز وااتهِم التي اتسمَت بطابعِها الخاصِّ مدنيضمن إطارِ نظُُمِ  في أمريكاالهنود الحمر وثقافةِ 

 رنا سابقاً، فمع انتهاءِ العصِر الجليدي الأخير، غَدَت الصيُن المنطقةَ الأهمَّ ومثلما ذَكَ
فيها اعتباراً من  لتستقرَّ  ،للمجموعات النازحة من الجنوب الغربي لسِيبيريا نحو أقصى الجنوب

 ،بةُ على شواطئِ البحر، والأنهرُ الكبيرة، ووفرةُ النباتاتيق.م. فالأراضي الخص 000,10أعوام 
. ائن المدظهورِ الثقافة النيوليتية وحضاراتِ لجداً ةً بناسِ ميزاتٍ مهم  قد مَنَحَ تى أنواع الحيواناتِ وش

نا في همة هةُ المسألالمتكَمن ق.م.  4000أعوام خلال ثورةٍ نيوليتيةٍ صينية  ويلُاحَظ تطَوَُّرُ هذا 
 ةِ افة الآريبالثق ها، ومدى تأثُّرِ خاصبطابعِها الهذه الثورةِ الزراعية النيوليتيةِ تَميَُّزِ مدى معرفة 
ة الثقافلك أنّ تالصين، باعتبارِ على رية  الثقافة النيوليتية الآ عكاسِ عدم انب. إذ لا يعُتقََد المنتشرة

 عَيِّناً تلعب هنا دوراً مُ على الأقل. تزداد أهميةُ كون الثقافة الآرية  عام بستةِ آلافِ  هاقَبل نشأت
لَّبَت ، بل تطََ بسهولة م تتََكوََّنْ نا كيف أنّ الثوراتِ الثقافيةَ العظمى لَ لتاريخُ الدُ يسَر إذ . ومصيرياً 

قَ المدةِ الأطول وتوََفُّرَ الظروف الخاصة بها. وحسبَ تخميني، فبقدرِ ما ن تكَوُ  على الدوام تحََقُّ
يضاً تُها أ تيتُها ومدنيخاصةً بها، تكَُون نيوليو اشتراكيةُ الصين ورأسماليتُها الراهنةُ محليةً وأصليةً 

نّ أ في تى حشكُّ أبداً يساورني اللا  أفُهَمَ خطأً. لكن، لي. أرجو ألاّخاصةً بها ومتسمةً بطابعِها المح
ا . يمكننعلى الصين أيضاً  . هذا ما يسَريمن الخارج مُستورَدةٌ  المنعوتةِ بالقومويةالرأسمالياتِ  أكثر

  جُزُرِ انتشارِ نيوليتيةِ الصين نحو فييتنام وغيرهِا من شبهِ  عبرنّ جميعَ التطوراتِ اللاحقة أ  القول
ةِ تشير إلى استحال ،الهند الصينية وشبهِ الجزرِ اليابانية والأندونيزية وشبهِ الجزيرة الكورية

 ق.م. 4000إرجاعِ تاريخِها إلى ما قبلِ أعوامِ 
 أولَ نّ أ القول  ق.م. يمكنني 1500أعوامَ  العبوديةِ التاريخُ المرُتأَى لولادةِ المدنية الصينية يقُاربُِ 

سَت في هذه الأزمنة أعظمِ إمبراطوريةٍ مركزيةٍ  دسات قبالعديد من المعامرةً كانت أنها و  ،قد تأَسََّ
 بعد في الصين ق.م، فنلاحظُ انتشارَ التمدن 1000وام الصين. أما في أع "أوروك"بمثابةِ وكانت 

 لدى السومريين والمصريين. تشَهَدُ هذه المرحلةُ الثانيةُ  مرحلةِ التأسيس، تماماً مثلما حصلَ 
 الُ حت عليه بما كانشبيهٍ  ولِ المدينة، ونشوبَ صراعٍ تنافسيٍّ حادٍّ بين المدائنِ تأسيسَ عددٍ جمٍّ من دُ 

زُ مكانةُ م( فتَتَ 250–ق.م 250فيما بين أعوام ) لثالثةأما المرحلةُ ا السومريين في عهدِ مدينةِ أور.  عَزَّ
ذه هكوُنُ تَتركَُ بصماتهِا على العهدِ الإقطاعي. قد تَ كمة المركزيةِ فيها مرةً أخرى، لالسلالاتِ الحا

ين. ن العشرلكنها تسَتَمِرُّ بنفوذِها الصارمِ إلى بداياتِ القر  .السلالاتُ محليةً أو دخيلةً في أصولها
ية والجزرِ م ضمن جُزُرِ الهندِ الصين500ام ةِ الصينية في أعو هذه المرحلةِ نشَهَدُ انتشارَ المدني خلال

 اليابانية، وبين المغول والأتراكِ الأوائل في آسيا الوسطى.
على  مائهِا للكون، بدلاً من اختراعِ الآلهةِ  حُكَتفسيرِ هو غَلبََةُ  الغريبُ في شأنِ الثقافةِ الصينيةِ 

مةُ العلمية علىالسومريين.  كهنةغرارِ ال بصدد الكون هم شروحِهم واصطلاحاتِ  هذا وتغَلُبُ السِّ
. وبشكلٍ عام، يطُلقَ على هم للطاقةِ مفيدةتعاريفحيث يتَصََوَّرون الكونَ حياً. كما أنّ  والطبيعة.

بـ"الحِكمْة". يسعى كونفوشيوس، أيضاً ها "الطاوية"، التي يُمكننا تسميتُ  الروحانيةِ الصينية اسمَ 
. من الحضاريتَين ظيرِ مبادئِ وأخلاقِ نظامِ المدينةِ والدولةق.م، إلى تن 500الذي عاشَ في أعوامِ 
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عِوَضاً عن  ةِ مجتمعِ الدولة إلى الأخلاقِ السليمحُكمِ إسنادُ إلى مذهبِ كونفوشيوس يعُزى هنا، 
الذي ينتمي إليه، بما  ةِ في مجتمعِ المدني مُؤَثِّراَ بذلك، الرقيِّ بهيعَمَلُ على حيث  .القوانيِن الرسمية

هؤلاء غالباً ما يؤكدُ اللذَين عاشا في نفسِ الفترة.  ،كان عليه شأنُ زرادشت وسقراطهي ما يضا
 .صائنو الأخلاقِ وحُكمَاؤُهاالحُكمَاءُ العظامُ الثلاثةُ على أهميةِ الأخلاق والفضيلةِ الجوهرية. إنهم 

مجالِ  في  بمدةٍ طويلةالغربَ سبقوا إذ  .همةً في ميدانِ المدنية الماديةمالصينيون تطوراتٍ أنجزَ 
رون الميدانَ التج .. إنهم مخترعو الورق والبارودِ والمطبعةالرقي بالتطور الصناعي  فياريَّ ويَتَصَدَّ

هم بداية في  أقاصي الشرقِ  مع حضاراتِ الشرقِ الكثيفُ طريقِ الحريرِ التاريخي. أما تَماسُّ
 ليةِ فيعلى الرأسما عده، لتَنفَتِحَ الصينُ بَ ما و حصلَ في القرونِ الأولى لمِا قبلِ الميلاد ف، الأوسط

مُها في راهننا، وكأنهاأواسطِ القرنِ ا عُ الجمي لوياثانٌ جديدٌ يرَصُدُ  لتاسعِ عشر، ويتفاقمَ تضََخُّ
قُ اتساعَه.  بفُضولٍ بارزٍ ما سيفعله، وكيف سيحَُقِّ

نُ أنّ المجموعاتِ القاطنةَ  ياً لمدةٍ طويلة.أما في الهند، فلا نلاحظُ تطوراً نيوليتياً محل يخَُمَّ
لذين دَخلوا الهند في أعوام ا ،الأولِ مع الآريين احتكاكِها قبل الكلانِ البدائيةِ حقبةَ  تعاش هناك
مثلما الحال لدى و ق.م. بروزُ الثورةِ النيوليتية مرتبطٌ بهذه التطورات.  1500–ق.م 2000

تلَتها مباشرةً دون ةِ التي دنيالم ثورةَ و  ك الثورةَ تل القوةُ التي رادت هم رهبانُ الالسومريين، ف
  لهذه الطبقةِ ابُ المقدسُ الأساسيُّ . الكتق.م 1000ابتدأت في أعوام فواصلَ زمنيةٍ تذُكَر، والتي 

هي أقَْربَُ التي و  ق.م، 1500في أعوام التي ظهرت  ،1الفيدا""أسفار  وه "براهمان"رهُبانِ ة بالمسَُماَّ 
تعقيداً. وهي أكثر و  أطولالمقدس، ولكنها  يِّ لةً من الكتابِ العِبر نسخةً هنديةً مُعدَّ  أنْ تكَُونَ إلى 

الطابعِ  ها إضفاءَ هيةٍ مذهلة، مع عدمِ إهمالِ و لعلى أرضيةٍ أ ترَوي قصصَ نشوءِ طبقةِ الرهبان 
 .2ةَ المنيعةَ لنظامِ الكاستدعام، لتُشَكِّلَ بذلك العلى هذا الحدث الملحميِّ 

ويخَُوضون  .ق.م 1000في أعوامِ  كقوةٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ  3صحابُ طبقةِ "راجا"يَظهَر أ 
مثلما يحصل في كل – للدولةغدوا بذلك الأصحابَ الجددَ يَ عاتٍ محتدمةً مع البراهمانيين، لصرا

ياهِ ضِفافُ المو  ويُشَكِّلوا القوةَ الكاستيةَ الثانية. ومثلما الوضعُ في الصين، فشواطئُ البحارِ  –مدنية
، ق.م بالأكثر 1000يزدادُ تعدادُ المدنِ في أعوام . صالحةٌ للزراعةِ في بلادِ الهندِ أيضاً  العذبةِ 

يُؤَلِّف الفَلاحون وأصحابُ إذ  بكثير.، فهي أرقى ها وقصورهِا الضخمة. أما الزراعةبمعابدِ  ةً تَمَيَّزَ م

                                                           
وتعني "كتاب المعرفة". هي الكتب المقدسة للبراهمة. والفيدات يطلقها الهندوس على كل تراثهم المقدس، وهي شبيهة  أسفار الفيدا:1

أسفار: رج )معرفة ترانيم الثناء(، ساما )معرفة  بالإنجيل. أقدم آلهة ذكرتها أسفار الفيدا هي قوى الطبيعة نفسها. تتكون الفيدا من أربعة
 الأنغام(، باجور )معرفة الصيغ الخاصة بالقرابين(، وأتارفا )معرفة الرقى السحرية( )المترجِمة(.

 نظام الطوائف الاجتماعية الوراثية عند الهندوس، يتميز برابطة الدم التي يحافظ عليها أعضاء الطبقة لمنع إدخال عناصر الكاست:2
جديدة فيها، وللمحافظة على تنظيمها في الطقوس والقانون والاقتصاد. ونظام قوامه التمييز الطبقي المبني على أساس المنزلة أو الثروة 

 أو غيرهما. يُطلق كذلك على أصحاب الطبقة الاجتماعية المتمسكة بهذا النظام والمديرة لشؤونه )المترجِمة(.
معروفة ببسالتها العسكرية وحكمتها السياسية. هم ملوك أو أمراء أو رؤساء عشائر. كثيراً ما كانوا يسمون  أي "الملَِك". هم طبقةالراجا: 3

 .بلادهم راجاستان "مقر العنصر المَ لَكي" )المترجِمة(
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يَلقَون )المنَبُوذون( الذين  1ع الباريائيونالمهنِ الحرةِ طبقةً كاستيةً ثالثة. وفي الطبقةِ السفلى يقب
 .كبيراً  حراماً وذنباً  الاحتكاكِ معهم مجرديعَُدُّ حيث  .حيوانالإساءةِ إلى من  معاملةً أسوأ

ً  .إلهياتٍ ثيولوجيةً متعددةَ الألوان يَصُوغ الهنودُ  حصرهُ من يصعبُ حيث ينُشِئون عددا
سُ قيقة، إننا نتََ  الآلهة الكبرى. في الحتأسيسِ ميةَ لالموجودات الإلهية، بقدرِ ما يوُلون الأه  لمََّ

جية بَ خار انحدارهِا من مَشارِ  لديهم. أما زيادةُ التعقيد فيها، فتعودُ إلى التأثيرَ السومريَّ العميقَ 
 افتقارهِا للكفاءةِ اللازمةِ لتحقيقِ تركيبةٍ جديدة.بسبب 

على غرارِ كلِّ الحضاراتِ ق.م،  500 الهند في أعوامِ ظهرَ المصُلحُِ الدينيُّ العظيمُ بوذا في بلادِ 
البرسيين(. –شت لدى الميديين)كونفوشيوس في الصين، سقراط لدى الإغريق، زرادآنذاك  همةالم

لآلامِ إلى احيث يَنتَبِهُ  .الآلهةالاعتمادِ على قوامُه الأخلاقُ دون دينياً بوذا مشهورٌ بتطويرهِ إصلاحاً 
تهدفُ لتلافيها. تطويرِ نظريةٍ ميتافيزيقيةٍ إلى اقمةِ في الطبيعة والمجتمع، فيسعى والمخاضاتِ المتف

قُ صعودَها مُعارضِةٌ للمدنية، ومتميزةٌ بطابعِها الأيكولوجيِّ الوطيد. و  البوذيةُ تعاليم في هي تحقِّ
زيقيةِ الأخلاق من جهةِ ميتافيالإمعانِ فيها جديرةٌ ب بان والهند الصينية. إنها تعاليمالصين واليا

الباطنية. علاوةً على وجودِ الإصلاحِ  النفْسِ على  مراقبةً صارمةً يطبقُ نظامٌ إصلاحيٌّ إنها  .يهالد
ى "كريشنا" غالباً ما إلى عبادةِ ديونيسوس منه إلى عبادةِ زيوس ) الذي يُعَدُّ أقَربََ ، 2الإلهي المسَُمَّ

(. إنه دينٌ قوامُه الحياةُ الجبليةُ والترحال، ومفعمٌ  البدايةالمَ لكَِيَّةِ في مراحلِ يَرمُزُ إلى التطوراتِ 
لٌ بالبصماتِ القويةِ للثقافةِ النيوليتية. ثقَ بقصصِ العشقِ الصميمي مع الألَْوِيةَِ النسائيةِ الحرة، ومُ 

الإلهيات  الحياة الحرة. وكونُ التطلعِ إلى ضفِي قِيمةً عليا على تُ  ةٌ  أخلاقيّ رؤيةٌ بالأحرى، هو 
، إنما يدَُلُّ لمناهِضِة للميتافيزيقيا المفرطةبالتيارات المنحازة إلى شكلٍ من الماديِّة ا مشحونةً  الهنديةِ 

 على عُمقِ وضخامة التعقيدِ الاجتماعي والفوارقِ المعيشية في الهند. كفايةً 
ومُ الإمبراطورُ حيث يقةُ الهنديةُ بنيةً مركزيةً بعدَ غزوِ الإسكندرِ والبرسيين. دنيتكَتَسِبُ الم

المتشردين لراجائيين ا ، عقبَ بسطِ نفوذِه علىق.م 300في أعوامِ  جذريّ تَمرَكُزٍ  أولِ  إنجازِ ب 3أشوكا
بين و على الدين  ين الإصلاحِ الذي أطرأهَ زرادشتبالعلاقةِ . وعلى غرارِ ين من قيودهمنفلتوالم

الإصلاحَ الدينيَّ الذي  يتمثلُ بقوةٍ أيضاً وكا شأ إنّ البرسية المركزية، ف–تشييدِ الإمبراطوريةِ الميدية
ولو حتى  ،نجاحِه لاحقاً الاستمرارِ بيُحرِزَ النجاحَ في مساعيه تلك. لكنه يعَجَزُ عن لنادى به بوذا، 

قَتهتال درجةِ بال حياةُ الفوضى في أنحاءِ الهند، إلى أنْ  دُ و ستفسادُ الراجائيين و  مُّ عيف .الصين اي حَقَّ
ت مركزيتَها  .م1000 الإسلاميةُ في أعوام الدولُ ها تغزَ  م بإشرافِ 1500في مُستَهَلِّ أعوام ثم استَردََّ

على قُدُماً  مثابرةً تطَوَراً حضارياً ملحوظاً، و  ةً بذلكنجِزَ مُ وإدارةِ الأباطرةِ المغوليين المسلمين، 
الاحتلالِ ، إلى جانبِ 1500م لى الرأسماليةِ منذ أعوا المعتمدة عغلغلِ تعملياتِ ال. ومع توسعِ المدنية

                                                           
 ترجِمة(.أي "المنبوذين". قوامها قبائل وطنية لم ترتدّ عن دينها، وأسرى الحرب، ورجال تحولوا إلى عبيد )المالباريائيون: 1
إله الرعد والعاصفة، وابن فشنو إله الشمس. ذُكِر في أسفار الفيدا كإله محلي لقبيلة كريشنا. مع الإصلاح الديني في الآلهة  كريشنا:2

نا كيف والتوجه نحو وحدة الوجود الفلسفية، أصبح فشنو وكريشنا إلهَين أساسيَّين، فغدا كريشنا إله الحب. تذكر ملحمتا مهابهارتا ورامايا
 أنه ولد في سجن، وأتى بأعاجيب البطولة، وبعث الموتى من قبورهم )المترجِمة(.

ق.م، فشمل بسلطانه إمبراطورية أوسع من أي قطر حكمه مَن قبله في الهند. ثم لبس مسوح  273تولى العرش سنة  أشوكا فارذانا:3
 ض العقوبات على مَن يخالفها )المترجِمة(.الرهبان، وأصدر مرسومات أمرَ بنقشها على الصخور لنشر أفكاره وفر 
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نالتَ بولوجِ مرحلةٍ جديدة. في حين شرعَت القرن التاسع عشر؛  أواسطَ لها الرأسماليِّ الإنكليزيِّ 
اللتَين تشَُكِّلان  ،الحربِ العالمية الثانية. ورغم خسارتهِا باكستان وبنغلادش بعد استقلالهَا كدولةٍ 

افيِّ بكلِّ على غناها الثق حافظُ تإلا أنها لا تزالُ  ؛بيطرفَيها في الشمال الشرقي والشمال الغر 
على مياهها العذبة وشواطئِ في ذلك معتمدةً  (،ه بالمدنيةِ الرأسمالية الراهنةبعدَ تطعيمِ )تعقيداتهِ 
إنّ . عموماً  مساحةً شاسعة تشَمَلُ شبهَ الجزيرةِ شمَلَ تَ من حوافِّ جبال همالايا، لالمبتدئةِ بحارها 
في خِضَمِّ أجواءٍ متوترةٍ مشحونةٍ بالفوضى والكياناتِ لتي تعرفت على الديمقراطيةِ الهندَ ا

بدءاً من الدين إلى الفن والأخلاق؛  ةٍ بالبنى السياسيةِ واللغوية المتباينة والمتنوعةِ ليئالمتناقضة، وم
تحََوَّلتَ  في حالِ من حيث مدى تأثيرهِا على العالمِ بقدرِ الصيَن كأقلِّ تقدير، وذلك تثيرُ الفضولَ 

 .تشرذمٍ للغاية إلى لوياثانٍ قويٍّ ماردمو  شتتِ من وحشٍ م
م ذات من الثقافةِ الأ  ةِ الأخرى المتأتي البلدانِ ساحاتُ التي شهدَتها  ةُ  الحضاريّ اتُ أما التطور 
 تَذيحتَ حيث  .طابعٍ مماثل ي ذاتُ ها؛ فهوغير فييتنام وكوريا و يا أندونيسو اليابان كالمنشأِ الصيني، 

 سبَة لموضوعنا.بالن ا. لكننا لا نرى حاجةً للبحثِ فيهوالانتشار بالحضارةِ الأمِّ في التطور
مجموعاتِ حصولُ انتشارِ يفُتَرضَُ تنَتشُر الحضارةُ في القارةِ الأمريكية على مرحلتَين. حيث 

في مضيق برينغ بورهِا عبعد  ،المرحلة الأولى خلال ثم الجنوبيةِ  الهنودِ الحمر في أمريكا الشماليةِ 
بَ العصِر قِ اختلافِ الشروحِ التاريخية، إلا أنّ الأكثرَ معقوليةً هو الانتشارُ عَ  رغمق.م ) 7000أعوامِ 

 3000الجليدي، وهذا ما يتزامنُ مع هذه السنين(. يخَُمَّن تعََرُّفُهم على الثورةِ النيوليتية في أعوام 
ِ في هُهم نحو التَّحَضرُّ اتِ في الشرق )أمريكا دنيحيث يشُيدون أوُلى الم م.500أعوام  ق.م، وتوجُّ

اتِ المشابهة دني. لكنّ جُذوةَ هذه الم3، وإنكا2، مايا1الجنوبية(، بدءاً من المكسيكِ إلى تشيلي باسمِ آزتك
تنَطفئُ قبل أنْ تتَمََكَّنَ من تأسيسِ مدنٍ أكبر، أو  ،لحضارةِ مدينةِ أوروك الأولى لدى السومريين

ا تزال محيث كانت  والجغرافية.الأرجحِ إلى الظروفِ المناخية على تعدادها. يعُزى ذلك إكثارِ  من
القويةُ وبقايا معابدِها،  هادنِ مُ  . أما بنُى، لدى مجيءِ الأوروبيينخاملةً محافظةً على وجودها، ولو 

 ربما تَمكََّنتقِ القارة، لَ التوسعِ نحو أعما ا وَجَدت إمكانيةَ فكانت تصَونُ تأثيرهَا حينذاك. ولو أنه
ثقَِلُ شأنِ يُلاحَظُ كما داً. اعدتتأسيسِ مراكزَ موحدةٍ أكثرَ من ، و أعلى مراحل لىإنتقالِ من الا 

اتِ الرهبان. في حين أنّ تسميتها بحضار من ننا كّأيضاً، ما يُمَ هذه الحضارةِ الرهبان في تجاربِ 
عِرُّ له الأبدان )تشَهَدُ الكثيرُ من الحضاراتِ تقديمَ تقَشَ أمرٌ الشبانَ اليافعين كقرابين  تقديمهَا

لكتابة. في حين إلى اربَ بدائيةً رغمَ ظهورِ إشاراتٍ أقَْ حضارةً تعَُدُّ كما إنها الإنسان قرباناً للآلهة(. 
دتو  .فيما يتعلقُ بالتقويمِ السنوي أنها حققَت تطوراً ملحوظاً  اكتشافِ الحضارةَ العامةَ ب قد زَوَّ

                                                           
 م )المترجِمة(.1521م حتى 1428تعرف حالياً بالمكسيك. حكمت من قامت على البقعة الجغرافية التي إمبراطورية  الآزتك:1
القديمة مع القرن ق.م. أفلَت الإمبراطورية  700قامت إمبراطورية مايا بشمال غواتيمالا وأجزاء من المكسيك. بلغت أوجها سنة  مايا:2

 ق.م قامت الإمبراطورية الحديثة للمايا، فكانت أقوى، لكن معظم مدنها اندثر )المترجِمة(. 1000السابع ق.م. وفي 
م قائمة، 0011لأنهم كانوا يعبدونها. ظلت إمبراطورية الإنكا منذ  "أبناء الشمس"آخر حضارة شهدتها بيرو. أطُلق على ملوكهم اسم  إنكا:3

 م )المترجِمة(.1532ليها الإسبان عام ثم قضى ع
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على الحضارةِ  عدُ ديد من أنواعِ النباتِ والحيوان. أما أمريكا الشمالية، فلم تكَنُ قد تعََرَّفَت بَ الع
 وقتَذاك.

حملاتِ الاكتشافِ والاحتلال مع  في القارةِ الأمريكيةِ  ةِ نيالأصليِّ للمدنفجارِ الا يتزامنُ بِدءُ 
ة، التي ة الرأسماليةُ الجديدالمدنيأما . الميلاديّ عشر  القرنِ السادسوالاستعمارِ والاستيلاء خلال 

دَت ميدانياً في انقسامِ و ظاهرياً  مستقلةٍ  بلدانٍ ك برزتَ خلال إلى دولٍ قوميةٍ الرأسماليةِ تجسَّ
الولايات دِ يتشيتزامناً مع  اندمجَت معه، و المدنية العالميّ  مَ انظ اكبَت؛ فقد و القرنِ التاسع عشر

فقد شهدَت ةٍ سابقة، حضار )ولأنها لم تتََعَرَّف على أيةِ مالية المتحدة الأمريكية في أمريكا الش
بمعَِيَّةِ الولاياتِ  افي انطلاقتِه كما استمرت. (بالغ السرعةو نحوٍ جذريٍّ على التطورَ الرأسمالي 

مريكا بعدَ الحرب العالمية الثانية. أما أ في النظامِ القائمِ  المتحدة الأمريكية التي غدت قوةً مهيمنةً 
البحثِ عن نموذجٍ حضاريٍّ جديدٍ مقابل المدنيةِ على في راهننا قوةٍ ، فلا تزال تثُابِرُ بلجنوبيةا

 1الرأسمالية المنتميةِ في جذورهِا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية )كوبا، فنزويلا، بوليفيا
 وغيرها(.

نا.  راهنفيأوروبا، اللوياثان العملاق  بالمقابل، فقد كانت مَأسَْسَةُ الثقافةِ النيوليتية من نصيبِ 
 سنةِ  فياسمُ أيةِ حضارةٍ في أوروبا، فيما خلا بضعةِ حامياتٍ رومانية مشيَّدةٍ  على البالِ  لا يخطرُ 

عَ الإمبراطوريةِ الرومانية. بل نشَهَدُ تجارةً متواضعةً بالم تي شَهِدَ تال ،ق.م 100  أماكنِ عادن فيتوََسُّ
 تحت القبائل وصراعاتهاهجراتِ إضافةً إلى سيادةِ  .رٍ في الزراعة القرويةتواجدها، مع تطَوَُّ 

هُ إلى أننا لإسكيت، الهُون، القوط، الكلتيينامثل: عديدةٍ مُسَمّياتٍ  ا ستثني رومن، والنورديين. ننَُوِّ
 تيَنهاتيَن الساحتحت عنوانٍ منفصلٍ حيث سنتناول لاحقاً  .من هذه المرحلة والثقافةَ اليونانيةَ 

 المؤَُلِّفَتَين للأطرافِ الغربية من الحضارةِ الشرق أوسطية.
عن فيها، وانطلقَ منها بحثاً التي بدأَ الإنسانُ مسيرتهَ الأولى  ،سيةرئيفي القارةِ الأفريقيةِ ال

 ياتِ الرمزيةِ بعدَ لغةِ الصوت والتي تعََرَّفَ فيها على لغةِ ه في يده، أدواتِ والقوتِ مُمسِكاً بالكلِأ 
على أواصرها  تحافظُ  ا تزالُ المناطقُ التي شهِدَت تشََكُّلَ الثقافةِ النواةِ مفي هذه القارةِ الأم، ؛ الإشارة

فيه تذهبْ م لَ وفي الحيِن الذي .  مديدمع ثقافتِها العريقةِ الأولى المتكونةِ على مرِّ سياقٍ طويلٍ 
ةُ المسيحيةُ في العصور الأولى سوى طرفاً الحضار  ولَم تبَلغالسودان،  أبعدَ من المصريةُ  الحضارةُ 

 تصبحُ محاصَرةً من جميعِ أطرافها بالمدنيةِ فإنّ القارةَ الأفريقيةَ  ؛تخومِ بلادِ الحبشةمن 
إثرَ  الأسلمَةِ  على ظاهرةِ شمالهُا فَ عرَّ بعدما كان قد ت ،الرأسماليةِ الأوروبية في القرن التاسعِ عشر

مع انفجاراً عظيماً الذين شهدوا كاسحِ على يدِ العربِ الساميِّين لغزوِ الإسلامي الل هاضِ تعرُّ 
بنيتِها حُكمِ بلِ المدنياتِ ثُّ أفريقيا التي تلُاقي صعوبةً كبرى في تَمَ لكنّ . الحضارةِ الإسلامية

من  خليطأقَرب إلى غدو ، وتلِّ معنى الكلمةكُبفوضًى عارمةً في الوقتِ الراهنِ الداخلية، تشَهَدُ 
رصَدِ ماهية الحضارة أو ل. هذا ما يجَذِبُ الأنظارَ إليها  المتباينةالمدنيةِ  وسياقاتِ المختلفةِ فات الثقا

وانتظارِ ذلك أو كيفيةِ اندماجِها مع الحياةِ الحرة، وتتكامَل معها، بها  لتقيالحداثةِ التي ست

                                                           
 ق.م. كانت حضارة إنشائية وزراعية وحيوانية )المترجِمة(. 500إحدى حضارات أمريكا الجنوبية، قامت عام  بوليفيا:1
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الجنوبية، وفي الشرقِ بفضولٍ ولهفةٍ وريبةٍ وأمل؛ تماماً مثلما يُلاحَظ ذلك في مثالِ أمريكا 
 ولو بدرجةٍ نسبية. ،الأوسط أيضاً 

 
 توسعهاوقضايا  ،الرومانية–الإغريقية ذات الأصولدنية الم -ج
 

 المصريةِ الجذورِ السومرية و  اتِ ذ دنيةِ  المنتشارِ دراستِنا وتناوُلِنا لا الاستغرابِ من ينبغي عدم 
رةٍ في متطورَ بالتزامن وبتأثيرٍ متبادلٍ لأولِ تَان جذريتان أحرزتا المدنيذلك أنَّ كلتَيهما  .معاً 

 المشاربِ  من. أما انحدارهما عن كثب البعضبعضهِما على  هماانتشارُ ي. كما أثََّرَ التاريخ البشر 
 المميزة من المزاياهو هما منذ الولادة فتداخُلُ لهذا التكاملِ والتلاحم.  هو سببٌ آخرالشرقِ أوسطية، ف

كُّلِ تشََ  من البداياتِ الأولى. لا يُمكِنُ إنكارُ ما أسستا الأرضيةَ للعديدِ نشهد أنهللمنطقة. كما 
 في . إذن، لا جدالَ المضمونالشكلِ و  أساساً من حيث تَينهاتيَن المدنيباتخاذها التوسعاتِ اللاحقة 

مدنيةٍ  كلياً. لذا، يبقى احتمالُ تحليلِ أيةِ  متطابقتَين تكَوُنام  من حيث الجذر، وإنْ لَ ماترابطِه
موذجُ النينَتشَِرُ التفكيرِ بمصر وسومر. ومثلما الحالُ في المدنيةِ الرأسمالية،  دون ،أخرى ضعيفاً 

 عديلاتِ على النموذجِ السومريِّ ثمُ المصري، مع بعضِ الت اعتماداً  رُ ويتكر  الأولُ للمدنية العبوديةِ 
ها على ن تأسيسدو  ،ةقالبيال يُكَرِّرون شروحَهم لا يَنفَكُّونالطفيفة. إلا أنّ المؤرخين وعلماءَ الاجتماعِ 

بيلٌ إلا س هذه الأمورِ . وما إصرارنُا في التشديد على نِيّةٍ في نفسِ يعقوب لرابة الحرجةِ هذه القَ 
 .الكليشيهاتتحطيمِ مفاهيمِ هذه ل

لهُا مسو  الأول. نتشارِ لصعوباتِ التي واجهناها في هذا الا إلى القد تطََرَّقنا  يرِ ى التأثتو كان أوََّ
ةِ دنيقضيةُ المهي وهو موضوعٌ يتطلب تسليطَ الضوءِ عليه. ثانيها  .المتبادل بين سومر ومصر

اعتبارهِا أصلاً  خارجَ ميزوبوتاميا، ومدىتكونت في مراكز تعَُدُّ أولَ مدنيةٍ التي  ،البرسية–الميدية
ن مَ ين و ها الأساسيةِ من السومرياييرِ معها الكثيرَ من ؤُ أم لا. إذ من المعلوم استقا ةٍ منفصل لمدنيةٍ 

إصلاحاتٍ عظمى في  إنجازهُاأيضاً  بابليين وآشوريين وأورارتيين. لكنه معلومٌ جاء بعدَهم من 
ية، لمركزاتِ اقاطع)القريبةُ إلى أخلاقِ الحرية(، ونظامُ الم فالثورةُ الأخلاقيةُ الزرادشتية التاريخ.

 ا مضطرينوَجَدنا أنفسَن. لهذا السببِ هاتحديثاتِ  ن أوُلى ساحاتِ عتَبَرُ مِ تُ ونظامُ الجيوش؛ كُلُّها 
ةَ دنيتوسطُ المت همة ومختلفةٍ ومتمايزة،مكحلقةٍ انتقاليةٍ  البرسيةِ -ةِ الميديةِ دنيلتفسيرِ الم
في  دورَ المفتاحِ  يةُ والأهم هذه الفوارقُ تلَعبُ تَين السومرية والمصرية. دنيالإغريقية والم–الرومانيةَ 

 على لن نقَدِرَ ف، إلا. و ة وصائبةٍ  سليمةٍ  تاريخيّ رؤيةٍ انطلاقاً من  ،المدنيةوعِ تحليلِ مراحلِ موض
مُ شروحاً ةسليمبعيٍن الرومانية –ةِ الإغريقيةدنيتحليلِ الم فَنَعزو  ها،غيرَ علميةٍ بشأنِ  ، أو أننا سَنُقَدِّ

 ، ونقُحِمها في تشويشاتٍ أعَقَد.إليها مزايا معجزوية
إلى  وَّهناحيث نَ  .تَين الصينية والهنديةدني، فكانت معنيةً بمشاكلِ أصولِ المالثالثةيةُ كالشأما الإ

فسير ياتهِما، ما يساعدنا أكثر على التوصصحيطةِ إلى كَونهِما مستقلتَين بخضرورةِ النظرِ بعيِن ال
بَه والاختلافِ بين المدني الصحيحِ   .اتلأوجهِ الشَّ
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 صِّ ومدنيتَا هارابا وموهانجادارو تتميزُ بطابعِها الخاا الجنوبية أمريك اتُ مدنيكانت حتى لو 
كُّنِها من تَمَ أنّ جذوتهَا خَمدَت حتى قبلَ الذي يقولُ ذاك  هو المعقولَ إلا إنّ التفسيرَ مثلما يُزعَم، 

دا با )عرو أفريقيا وأو أنّ   المدينةِ التأسيسيةِ الأولى )على نمطِ أوروك(. علينا التبيانُ طوَرِ  تخََطّي
أمََدٍ بعيد، اللاحقةِ بشَهِدَت التحضَر في مراحلِ الانتشار  ،وحتى أستراليا ، بلالرومان(–الإغريق

َت على أسا –بما فيها أمريكا– وأنّ هذه الساحاتِ  الحضارةَ الإسلاميةَ سِ الرأسمالية، وأنّ تحََضرَّ
ِ هذه المناطق في تلك ال تفسيرٍ  وأ عريفٍ تها. سَنَتَمَكَّنُ من تقديمِ وما قبل فترةأدََّت دورهَا في تحََضرُّ

 الرومانية بعدَ هذا التمهيدِ المختزل.–ةِ الإغريقيةدنيأصحّ بشأنِ الم
 التي تتقدمُ  ،تتميزُ بخصوصياتهِاالرومانية –حقيقةِ كونِ الحضارةِ الإغريقيةِ لا جدالَ في 

بهِ ظروفِ شمن يةِ وصنبثاقِ هذه الخصالبرسي. أما الزعمُ با–بمسافاتٍ شاسعةٍ على المثالِ الميديِّ 
صريةِ ين المتَ مدنيتراميَ للالم نتشارَ الا المزايا والطبائعَ الأصلية و الجزيرة، دون الأخذِ بعيِن الحسبانِ 

–ةٍ أورارتيةٍ وميديو  حثيةٍ و ميتانيةٍ و  آشوريةٍ و من بابليةٍ لهما اتِ اللاحقةِ مدنيوالسومرية ولل
 نيةٍ اتٍ ذهحَوزتَِنا من اختراعاتٍ وتصنيف. فَكلُُّ ما بفظيع زويرٌ ادحٌ وت؛ فهو عَماءٌ تاريخيٌّ فبرسية

قَ وتطوراتٍ دينيةٍ وأخلاقيةٍ وفلسفيةٍ وفنيةٍ وسياسيةٍ واقتصاديةٍ وعلمية،  دةِ حلِ ولا في مرا قد تحََقَّ
رِ وصراعِ تلك الم راحلِ ممِن نفة، التي كانت قد وَرثِتَها بنسبةٍ لا يسُتهان بها الآ اتِ دنيوتطََوُّ

 لشرائحِ . كنا سَعَينا لسردِ قصةِ ذلك سابقاً، دون التغاضي عن جهودِ االمجتمعِ النيوليتيّ مؤسساتيةِ 
 والشرعنةِ على وجهِ طمسِ وال الحاكمةِ في اللجوءِ إلى النهب والسلبِ واللصوصية والتعميةِ 

 التخصيص.
عندما ويلاً. و جاهلةً بهذا الواقعِ أمََداً ط بدَتيَلُوح أنّ حركةَ التنويرِ والتقدم العلمي في أوروبا 

 صِرُّ الثقافةِ اليونانية والرومانية، راحت تُ الحاصلةِ في نهضةِ ال ضربَت بجذورهِا في الأعماقِ مع
 عبءَ لتتحملَ بالتالي ؛ن اختراعِها واكتشافِهامِ العلميةِ هي عظمى من المنجزاتِ ال النسبةَ على أنّ 

 الرومانية.–ةِ الإغريقيةمدنيالخاطئ للعن التعريفِ  يةِ ولؤ سالم
جردِ مطالعةِ بمحتى  ،لن يعَُزَّ على المرءِ اكتشافُ مَنشأِ أصولِ الثقافةِ اليونانية بنسبةٍ كبرى

 الثقافةِ واللغة غلغلِ حَوزتَنا تشُير إلى تَ بلتي . فجميعُ المستنداتِ التاريخية اتاريخِ هيرودوت
ق.م، ثمَّ عيشِها للثورةِ  5000الجزيرة الإغريقيةِ منذ أعوام الهندوأوروبية )الآرية( إلى شبهِ 

قراءةِ جلِ بأهميةٍ كبرى لأ  غَضِّ الطَّرفِْ عن منبعِ هذه الفترةِ  . يتََّسِمُ عدمُ بناءً على ذلك النيوليتية
 لتَمَ حَ  الجديدةالهجرةِ موجاتِ  أنّ ب فتراضُ تاريخِ التطوراتِ بعيٍن سليمة. من المعقولِ الا 

إلى تأسيسِ أولِ مدينةٍ لتنتقلَ ، ق.م 1800ابتداءً من أعوام إلى شبهِ الجزيرةِ شافاتِ الحضاريةَ الاكت
ق.م. وقد حَظِيَت هذه المرحلةُ بالدعمِ والنماذجِ من ثلاثِ  1400مماثلةٍ لنموذجِ أوروك في أعوام 

ه المناطق باسم آهيافا. حيث يلُاحَظ رَجَحانُ تأثيرِ الحثيين، الذين يوَُثِّقون هذ .جهاتٍ مختلفة
 ق.م يبَدأ التبادلُ التجاري مع المنطقة عبر طروادة التي كانت تحَتَلُّ مكانةً  3000ومنذ أعوام 

 ،بالتالي .ق.م( 1200–ق.م 3000فيما بين أعوام ) في تلك الفترة مصيريةً بالنسبةِ لشبهِ الجزيرة
هم الحثيون بالوفيرِ من  .التي طمعت في الاستحواذِ عليها كانت من أوُلى أهدافها لقد مَدَّ

)الأشياء المعدنية والفخاريات  مادياً  وأ )الآلهة، الآداب، العلم(  اً أيديولوجيّ  سواءٌ العروض، 
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مستوى إلى الانتقالِ بالإغريقِ دوراً بارزاً في بذلك ليؤدوا  ؛النسيجية للمتاجَرة بها( توالمنتوجا
، ويعَُلِّمونهم الأبجديةَ الفينيقية، ويشَُيِّدون لاحةِ البحريةيخَتَصّون بالمِ ف . أما الفينيقيون،ةدنيالم

اداً في تصاعدِ ال .المدنَ التجاريةَ على غرارِ النموذجِ الشرق أوسطي  ةِ حضار من المؤكدِ أنهم كانوا رُوَّ
عن طريقِ  مأ  بشكلٍ مباشرفيهم المصريون بشكلٍ بارز، إنْ  . هذا ويؤَُثِّرُ شبهِ الجزيرةداخل 

على مستوطناتهِم )وهي الحضارةُ الخاصةُ الوحيدةُ التي أثََّرتَ  اعتماداً المتطورة  يسونيةِ ةِ المار حضال
 هي بمثابةِ المغذي المستمرِّ أوسطية  ة الشرقُ الحضار التي أنجزتَها فيها مصر(. وشتى الاختراعاتِ 

ةِ الأخيرة، يتََجَوَّل كل ق.م(. وفي المرحل 600–ق.م 2000قنواتِ الأربع )حتى أعوام هذه الخلالِ من 
البرسية –المصريةِ والبابلية والميديةِ  في أنظمةِ القصور والمدارس 2، وتالِس1من صولون، فيثاغورس

ينَتَهِلوا منها دروسَهم وأنظمةَ قواعدِهم، وينَقلوها قبلَ الميلاد، ل والسادسالسابع القرنيَن خلال 
 معهم إلى شبهِ الجزيرة.

، بعدَ 3الإيولية والدوريةو  بية لبحرِ إيجة إلى غزوِ القبائلِ الإيونيةِ السواحلُ الغر  تعرضت
ق.م على وجهِ  1000تاريخِ الهجرات من أعوامِ ابتداءُ . يمكننا ق.م( 1200سقوطِ طروادة )أعوام 

يللقبائلِ التخمين. هذه الهجماتُ الأولى  صلةٍ على هي  ،ـ"شعوبِ البحر"المصريون ب هاالتي يسَُمِّ
 بها تَشملَ شرقي البحر المتوسط ومصر. أما هذه المجموعات، التي اكتظَّ طروادة، وتَمتَدُّ ل بسقوطِ 

تيَن الطروادية حضار إيجة، فهي بمثابةِ "البرابرة" الهمجيين في نظرِ ال الأناضول وجزرُ  غربُ 
 باستطاعةِ لمَ يكَنُْ طروادة الصغيرة.  بلادَ الحثيين ومَملكةَ مدنيتِها  ساحاتُ تشملُ و والحثية. 

. هذا ما حصلَ بطبيعةِ المدنيةإلا بعدَ الاستقرارِ طويلاً في كنفِ ثقافةِ  ،واتحضر أنْ ي البرابرةِ 
ً من أعوام التَّ  شرعوا فيحيث  .الحال نِ بعدَ فاصلٍ زمنيٍّ طويل، بدءا في شبهِ  ق.م، سواءٌ  700مَدُّ

بتسطيرِ قصصِ بطولاتِ الحربِ  4الجزيرة ذاتهِا، أو في جزرِ إيجة وشواطئِها. يقَومُ هوميروس
طروادة على نحوٍ في جوارِ  جاريةِ ال حداثِ ةِ الطويلة من الاستقرار، والأ حقبالمتبقيةِ من هذه ال

في الجزيرة. وكوَنُ مراكزِ  من القصصِ التي تروي كيفيةَ الاستقرارِ  ألفتت، ف5. أما الأوديساملحميّ 
هو حقيقةٌ واقعة. فميراثُ الثقافاتِ الغنية ، حَدٍّ مالةِ ةً بالأصالحافلالتمدن في سواحلِ بحرِ إيجة 

نُمُوِّ النباتات ورعيِ الحيوانات ربةُ أراضيهم الخصبةُ الصالحةُ لأقصى الحدود، وتإلى والمتنوعة 
هم بالقدرةِ الكافية على عكسِ هذه التركيبةِ الجديدةِ  ؛خارقبشكلٍ  نقطعةِ النظيرِ الم ساعَدَهم ومَدَّ

                                                           
ما هو  ن من تعلم كلكّق.م(. قام برحلة إلى بلاد ما بين النهرين، وأقام في مصر. تَمَ 504–580فيلسوف ورياضي إغريقي ) :فيثاغورس1

معروف في الرياضيات من مختلف الحضارات. استقر في جنوب إيطاليا، حيث أسس مدرسته المعروفة بنظام تربوي دقيق ومنهج عقلي 
 الموسيقى، واستطاع إثبات نظريته "مبرهَنة فيثاغورس" في الرياضيات )المترجِمة(.و  رفيع. اهتم بالأرقام

ق.م(. يعَتَبِره العديد أبا العلوم والفيلسوفَ الأول في الثقافة  543–635حكمائهم السبعة ) أحد فلاسفة الإغريق وأحد تالس أو طاليس:2
 اليونانية والفلسفة الطبيعية. اشتهر بـ"مبرهنة تالس" وعُرفَِ بميله نحو العلم والسياسة والرياضة والفلك )المترجِمة(.

ذ كانوا في مرحلة الرعي والصيد، وكانت مواشيهم بحاجة إلى مَراعٍ جديدة. ق.م من الشمال، إ  1104غزوا بلاد اليونان حوالي  الدوريون:3
 كان الحديد الشيء الوحيد المتوفر عندهم. كانوا رسل الثقافة الهلستانية إلى بلاد اليونان )المترجِمة(.

عراً بدقة متناهية، وأنجز ملحمة شاعر إغريقي شهير، وكاتب ملحمتَي الإلياذة والأوديسا. خَلَّد حرب طروادة ش هوميروس أو هومر:4
 شعرية عن مغامرات أوديسيوس عائداً لوطنه بعد سقوط طروادة )المترجِمة(.

 أشهر ملحمتين للشاعر اليوناني هوميروس )المترجِمة(.هما الإلياذة والأوديسا  الأوديسا:5
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على  دُون مهاراتهِم البارعةَ في إطراءِ التحولِ حديثةِ العهد. هكذا يبُالهذه المدائنِ على هويةِ 
 عليها كلُيّاً، وفي استخلاصِ  وإطراءِ التحولِ العناصِر الأيديولوجيةِ والمادية للثقافة الشرقِ أوسطيةِ 

 مة. بالمقدورِ القولهمنسبياً وشكليةٍ بنسبة  بإخضاعها لتغييراتٍ جوهريةٍ  ،التركيباتِ الجديدة منها
موا نهم أ  لاختراعاتِ والاكتشافاتِ اهم من استفادتِ إلى جانبِ مساهماتهِم التاريخيةَ الخاصةَ بهم قدَّ

المنُجَزةَِ مثيلاتهِا  منق.م، و  4000–ق.م 6000أعوام في فترةِ ما بين في العصِر النيوليتي  الحاصلةِ 
البرسية. أي أنهم يُنجِزون الحملةَ –رارتية والميديةِ الحثيةِ والأو السومرية والمصرية و العهودِ في 

 الثقافيةَ العظمى الثانيةَ أو الثالثة.
دُ يَ  في حملاتِ التنوير أعظمِ  بوصفِه أحدَ  موقعِ المركز،تحديدِ  هنا في همُّ الإشكالُ المتَجَسَّ

، ق.م( 1400ثبات )في أعوام لَم يحَُقِّق الللمدينة . فإذا أخذنا بعيِن الحسبانِ أنّ أولَ تكوينٍ التاريخ
 تجاريةٍ  م يَبقَ منها سوى بضعةُ مستوطناتٍ وأنّ المرحلةَ اللاحقةَ له بقَِيَت في كنفِ الظلام، وأنه لَ 

ق.م. بل  700 حتى أعوام مدنيةٍ أيةَ  م تحَتَضِنْ سنلاحظ أنّ شبهَ الجزيرةِ الإغريقية لَ ف؛ فينيقية
ذائعةِ الصيتِ كالآكائيين، والتي ال هناك بعضُ القبائلِ ما ك .بين القبائل ثمة صراعاتٌ قبليةٌ حينها

عن طريقِ بحرِ بصورةٍ خاصةٍ الأناضول بلادِ ية مدنعلى مناطقِ  متواصلةٍ  بشنِّ هجماتٍ  قامت
أكثرَ مِن أنْ  إيجة. من المؤكدِ أنهم كانوا في المرحلةِ البربرية، وأنّ مَن يَرأسُهم هو زعيمُ القبيلةِ 

في عن أنْ تكَوُنَ مركزاً حضارياً  )فالملَكُِ يستلزمُ وجودَ المدينة(. كانت أثينا وقتئذ بعيدةً يَكُونَ مَلكِاً 
سَتها القبائلُ التي على رغمَ ازدهارهِا ق.م 600أعوام  . كلُُّ الاحتمالاتِ تدَُلُّ على أنّ المدائنَ التي أَسَّ

يتِ في حملةِ التنوير، وفي السماءُ . فالأأدََّت دوراً مركزياً أكثر رسوخاً  ،سواحلِ بحرِ إيجة ذائعةُ الصِّ
، ديموقريطس، 2، بارمنيدس1مقدمتِها هوميروس، الحكماءُ السبعة، تالسِ، هيروقليطس

سَت سلسلةٌ من المدنِ  وفيثاغورس؛ جميعُها تنتمي إلى مدنِ السواحل الغربية لبحرِ إيجة. لقد تأَسََّ
 المتعاقبة في هذه البقعة.

إلى هذه  –3وفي صدارتهِا أبولو–ةِ هنا هو انحدارُ أغلبِ قصصِ ولادةِ الآلهةِ الشهير  همُّ الأمرُ الم
رُقِيّاً بالنسبةِ إلى شبهِ الجزيرة. فضلاً عن أنّ أكثرَ  ةُ الماديةُ فيها أكثرحضار ا. فالالمناطق وجِوارهِ

مِن الأدلةِ الأخرى التي  يرالكثالمعابدِ ومراكزِ التكهنِ شهرةً تقعُ في السواحلِ الغربية لبحرِ إيجة. 
بعدَ مرحلةِ الحثيين  الجديدةإيجة مدنيةِ يُمكِنُنا سردُها، تدَُلُّ على أنّ مدنَ الإيونيين كانت مراكزَ 

شبهِ الجزيرة ليسوا سوى  ، أو على الأقلِّ في زمانهِم. في حين أنّ سكانَ 4والفريغيين والليديين
ع احتلالِ م ،إلى أثينا المدنيةجةُ هنا في انتقالِ مركزِ الخاصيةُ الحر تتََمَثَّلُ لهم.  استمرار

                                                           
ق.م(. تنهض فلسفته على قاعدةِ التغير  484–544سطى )حكيم يوناني عُرفِ بطبيعته المتعالية التي لا تقتنع بالحلول الو هيروقليطس:1

 الدائم في الأشياء: "لا يمكنك الجري في مياه النهر الواحد مرتين". آمن بالوحدة الوجودية )المترجِمة(.
قيا التصورية" ؟ ق.م(. بحثَ عن "ماوراء الظاهر" و"الميتافيزي-515فيلسوف يوناني وأحد أهم الفلاسفة قبل سقراط )حوالي  بارمَنيدس:2

و"الحقيقة الثابتة" و"الوجود الثابت" باعتبار الوجود والحقيقة متطابقين. ورأى أن الظاهرة أو الظاهر متغير، وأن الوجود الحقيقي هو 
 الثابت الكامن وراء الظاهر، وعليه يجب تأسيس العلم )المترجِمة(.

 كانت عبادته أوسع انتشاراً من عبادة أخته التوأم أثينا في اليونان )المترجِمة(.أحد أبناء زيوس، وأحد الآلهة الأولمبية الشهيرة. أبولو: 3
سها الملك جيجيس، واتخذ سرديس عاصمة لها.  الليديون:4 كروسس إلى الفرس، سلَّمها قامت مملكة ليديا على أنقاض فريغيا، حيث أسَّ

 لتسقط سرديس نهائياً )المترجِمة(.
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–ق.م 500بالإمكانِ تسميةُ أعوامِ  ،ق.م. لذا 545عام لأراضي البرسية لهذه ا–الإمبراطورية الميديةِ 
الأيديولوجيةِ والمادية الموجودةِ في الحضارة حيث تنَتَقِلُ كافةُ آثارِ  .ق.م بعصِر أثينا العظيم 400

جنوبي إيطاليا وبعضِ بو القسمُ الأعظمُ من المتنورين بها ويلَُوذُ  . إيجة إلى أثينامدنِ سواحلِ 
 مكانةُ المنطقةِ شيئاً فشيئاً في كنفِ النفوذ البرسي. تراجعَ لتَ  ،الجزر الأخرى

لا تكَتَفي بالاستقاءِ من إذ . في عهدِها هي الأعظمُ والأبهىةَ البرسيةَ أيضاً لمدنيالا شكّ أنّ 
مُ لها  .قِ الإغريقيةالمناط ربما استقلالها، التي فقدَت إيجة منطقةَ  . لكنّ اماتٍ عديدةسهإبل وتقَُدِّ
نه لو لَم يحَصلْ ذلك، أ ةٍ عظمى. أستطيعُ القول مدنيفي تشييدِ  فرصةٍ لهاوآخِرَ أولَ  تخَسَرُ كانت 

يةً تفَوقُ في عَظمََتِها ، ليؤسسوا مدنسائرِ بلادِ الأناضولمن هناك حتى  أهلُ إيجة انتشرَ لَربما 
ربما بقَِيَت شبهُ لَ و  .تِ الأخرى من سومريةٍ ومصريةٍ وهندية وصينيةٍ وحثية وبرسيةدنياجميعَ الم

تَين خاضعتَين لها. إنهم يخَسَرون فرصةَ بناءِ كمقاطع ذاكحينالجزيرتيَن الإغريقيةِ والإيطاليةِ 
أضعافاً مضاعفة. فوجودُ البرسيين في إيجة قضى ها رقعتِ نهِا و و مبمض 1إمبراطوريةٍ تفَُوقُ بيزنطة

 عظيمٍ من جهة أخرى. مدنيٍّ عليهم من جهة، وأعاقَ انتفاعَ أهالي إيجة من حَقِّهم في ريادةِ نظامٍ 
رْ ولنَسخطْ ولنَتَألََّمْ من ذلك قدرَ ما شئنا عن وجهِ حق. لقد  سبّاقين في المقدونيون  كانفَلنَتَذَمَّ

لكنّ ما تَمخََّضَ عن ذلك كان ثقافةً متجزئةً للغاية،  .الإسكندرمن خلالِ  استغلالِ هذه الفرصةِ 
يَت تلك الثقافةُ بعالَمِ الثقافةِ "الهيلينية"، إلا أنها كانت  مفتقرةً لمركزٍ تصَُبُّ فيه. ومهما سُمِّ

بعيدةً عن و صلةً غربية متمف– تكَوُنَ تركيبةً جديدةً شرقيةً متعددةَ المراكز، ولم تذَهَبْ أبعدَ منْ أنْ 
، فلم ينالرومانيالذي كان من ابتكارِ اللاحقِ  نظامُ الإمبراطوريةِ الإبداعِ الأصيل الحقيقي. أما 

بارغاما. بمعنى آخر، فما فَعَلهَ مدينةُ أكثرَ من أنْ تكَُونَ ولايةً مركزهُا  يَمنَح إيجة أيةَ فرصةٍ 
رَهُ الرومان في الغرب  .البرسيون بهم في الشرق، كَرَّ

 مدنيةٌ ةِ المتمركزةِ في أثينا على أنها دنيإلى الم من الصحيح النظرُ فوعلى سبيلِ الاصطلاح، 
يدانِ ممِن جهةِ تعَاظمُِ مُدُنهِا وتكاثرهِا كمَّاً. فقد ترََكتَ بصماتهِا على عصرهِا في  حقيقية،

م عن ناج جديد مزيجٌ نها علينا قراءتها على أ فأثينا، دراستِنا المادية والأيديولوجية. لدى الحضارة 
ظمى صهرِ كافةِ الحضاراتِ المذكورةِ سابقاً في بوتقةٍ واحدة. فهي تنُجِزُ ثورتهَا الحضاريةَ الع

جميعِ  الثقافةِ النيوليتية، وبالاستفادةِ مجدداً من تاريخَ ، بقدرِ تجديدها الحضارةبتجديدِ تاريخِ 
دَها مع تأثيراتهِا المحليةِ بقدرِ  منجزاتهِا وابتكاراتهِا الأيديولوجيةِ والمادية، ها مع توحيدِ  لتوَُحِّ

 متطلباتِ عصرهِا الجديد.
دُ  كونهِا من حيث أيديولوجياً  الفلسفةَ ها لِ ثُّ في تَمَ لحضارةِ أثينا الأولى  كبرىال ةُ خاصيالتتََجَسَّ
 عن انفجارٍ عظيمٍ في تسُفِرُ  فالفلسفةُ لأديانِ الوثنية. إلى ا، أكثرَ من نزوعِها اً عقائدي فكراً وشكلاً

تجَِدَ جميعُ الأنماطِ الفكرية ولِ الفلسفيةِ في هذه المرحلة، لالمعاني. هكذا نثُِرتَ بذورُ كلِّ المي
من الميتافيزيقيةِ إلى الجَدَلية. وبينما و فُرصتَها في الولادةِ والتداول، بدءاً من المثاليةِ إلى المادية، 

                                                           
الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو بلاد الروم. أسسها الإمبراطور قسطنطين وجعل عاصمتها  أو الإمبراطورية البيزنطية:1

 تأثرت بحضارات وفنون مصر والإغريق وما بين النهرين )المترجِمة(.قد القسطنطينية. و 
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ةُ "فلسفةِ المجتمع" فقد سقراط، عهدِ عية" قَبلَ كانت الأسبقيةُ لـ"الفلسفةِ الطبي مع رَجَحَت كفََّ
( دورَه في بروزِ هذه الاجتماعية" )القمعُ والاستغلال . ويَلعَبُ تفاقمُ "القضاياهعهدِه وما بعد

دْ . لالأحداث  الدولةو التجارة و تأسيسَ سلسلةِ المدينة  على أنّ "القضايا الاجتماعية" تعنيثانيةً نُشَدِّ
، باعتبارهِا مركزَ تؤَُثِّرُ في جعلِ الفكرِ الفلسفي ضرورةً اضطراريةالحاكم. فضلاً عن أنّ المدينةَ و 
من السهل تشََكُّلُ ذهنيةٍ ف. بالتالي، . فالمدينةُ تعني الانقطاعَ عن المجتمعِ العضويّ المادية ةحضار ال

الأمُّ لكلِّ ضروبِ الأفكارِ الميتافيزيقيةِ مُ فالرَّحمنقطعةٍ عن الطبيعةِ في أجواءِ المدينة. بمعنى آخر، 
سةُ  ،والماديةِ المجَُرَّدَةِ والفظة  .على دعامةِ خيانةِ البيئة هو المدنيةُ المؤسَّ

اطِ مِن أنم آخَرشكلٌ الثاني إذن، وبينما تكَوُنُ الفلسفةُ انطلاقةً في الفكر، فهي من الجانبِ 
شبهون ي نشِر الحِكَم والمعارف الفلسفية، ن يعَمَلون علىالفكرِ المغتربِ عن البيئة. والصوفيون الذي

سون أولادَ العوائ أوروبا في القرن الثامن قفيمُتَنَوِّري تلك المرحلة )مث يسورةِ لِ المعشر(. حيث يُدَرِّ
سُ الفلاسفةُ مدارسَهمأجَرٍ يتََقاضَونمقابلَ   تشكيلهِمو  للدينِ  كهنةِ اعِ الاختر على غرارِ  ه. ويؤَُسِّ

نُ زخمٌ من الكنائس ناسَ التابعين للمعبد. إنهم يبَنُون ما يشُبِهُ الأ  رسِ المدا )المجالس(. ويَتَكوََّ
بٍ مذهكو أ الفلسفيةِ على غرارِ ما في الأديانِ التعددية. يمكننا النظرُ إلى كلِّ مدرسةٍ منها كَدِينٍ 

لسفةً بارها فهايةِ مطافها، فيُمكِنُ اعتفي ن عن نمطٍ فكريٍّ  ةً كنايمستقلٍّ بذاته. ونظراً لأنّ الأديانَ 
 ينهما علىالنظرِ إلى الفوارقِ ب الضروريِّ عدمُ . أي، من عقائدياً تقليديةً متمسسةً وواضحةَ المعالِم 

غذاءً  لسفةَ تكَُونُ الففإنّ  ، حكومللشعبِ المأيديولوجياً قُوتاً الأغلبِ بأنها تضََادّ. فبينما يكَوُنُ الدينُ 
لَّعان . من هنا، فأفلاطون وأرسطو يتََطَ الراقيةلطبقات من أبناءِ المتنورين والشبانِ ل أيديولوجياً 

لِ مسئولياتٍ ومهامّ أقَْربَتحََ إلى  ظِ والحفا ةكهنلنجاح في تأسيسِ مدينةِ الإلى اسعياً  ما تكَُونُ  مُّ
هو ة بُّ عليه الفلاسف الذي ينَكَعليها وإنقاذِها، ولكنْ بمنظورٍ فلسفي. أي أنّ العملَ الأساسيَّ 

ونُ الأمثلُ لمجتمعِ المدينة ودولتِهاشكلِ الحكمِ الأفضل تحديدُ  ها  تأسيسِ بل وتحديدُ مقوماتِ  ،، والصَّ
 .كلِّ شيء قبل المثلى

بَّاقةَ همةُ الثانيةُ لحضارةِ أثينا، أما الخاصيةُ الم قةٍ نايةٍ فائبع كيزِ إلى التر  فتَكمُنُ في كَونهِا السَّ
تاريخِ  همةٍ في عمومِ ممرحلةٌ جِدُّ  . إنّ الديمقراطيةَ اً وعملي نظرياً قراطية )الجمهورية( على الديم
، لكنها ديمقراطيةٌ معنيةٌ بالشريحةِ الأرستقراطية فحسب. فإذا وضعنا نصُبَ العيِن الحضارة

هو ذلك، ف تمع. معلمواطني المدينة، نرى أنها لا تشَتَمِلُ حتى على عُشْرِ المججداً تعَريفَها المحدودَ 
ً عظيماً في تكوين وتطَويرِ الفلسفةِ وفنِّ السياسة.  .همٌّ حقاً متجديدٌ  حيث يؤدي دورا

قَوامُ و بشؤونِ الإدارة والحكم.  هتعني اهتمامَ الشعبِ بالسياسة، أي انشغالَ  اً حصطلا افالديمقراطيةُ 
.  فيهاالبَتُّ ة الحيوية، وتداولهُا، و التفكيرُ في جميعِ القضايا الاجتماعيهو  الديمقراطيةِ  السياسةِ 

مُ مساهماتٍ ليست تُ  – المنفتحَ أيضاً تي تعني المجتمعَ ال–فخاصيةُ السياسةِ الديمقراطيةِ بالتالي،  قَدِّ
 بالهَيِّنةِ في حضارةِ أثينا.
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عُ الآلهةِ في هيئةٍ معماريةٍ جديدةٍ كلياً، حيث  طيلةِ المست يُبهِرُ الأنظارَ بأعمدتهِيَبرزُُ مجمَّ
هالواسعةِ التي تحَُ   2وأثينا 1. فكأنّ معابدَ أبولو وأرتميسمن الخارج تحيطُ بهالتي  بأسوارهِ، و فُّ

في مجتمعِ أثينا إدراكُ كَونِ ويرجحُ مَتِها في جميعِ المدنِ الشهيرة. إبرازِ عَظَ على تتنافسُ فيما بينها 
الآلهةَ انةُ العقائدِ الدينية شيئاً فشيئاً، وكأنّ الآلهةِ تصوراً خيالياً، ليس إلا. بالتالي، تنَحَطُّ مك

سةَ  . ومع الأخذِ في حضارةِ أثينا ورومامتجسدةً الأخيرةَ  تعيش مراحلهَا لمدائنِ السومريةِ ل المؤسِّ
ستُ )نواة( مدينةٌ تأسيسية بعيِن الحسبانِ أنّ أثينا يَت بهذا الاسمِ نِسبَةً للإلهةِ أثينا، مؤسِّ ها ، فقد سُمِّ

بَهِ  إلهةإينانا، بها، والتي تذَُكِّرنُا يتُ وحام بين  أوروك. هذا المثالُ بحَدِّ ذاتهِ يَضَعُ البَنانَ على أوجُهِ الشَّ
 للأنظار. أما الأقسامُ الأخرى من ملفتٍ ها البعضِ كتقليدٍ بعضَ يشير إلى محاكاتهِا ات، وحضار ال

)السوق التجارية(،  3من الكيانات، من قَبِيل الآغورا المدن، فَغَلبََ عليها الطابعُ المؤسساتيُّ عبرَ العديدِ 
 الرياضةِ البَدَنِيّة )الملاعب التَّنَزُّه المظُلََّلة(، وأماكن المجلس(، المسرحية، الأروقة )شوارعالكنيسة )
خلو بعضُها من الأسوار، يَ حَيث مستوىً راقياً من البنى، بشَيَّدَت كما أنها  ها.وغير المدَُرَّجة( 

فوقُها قَريناتهِا لدى الحثيين، لكنها تَ صورِ الفخمة. إنها بُنى شبيهةٌ بي عدداً ضَخمَاً من القحتو يو
 تزَيد عليها من حيث تعدادِها السكاني.و رُقِيّاً، 

رَ الآدابِ المكتوبة. بل ربما  ن ميخياً، تارثقافةٍ أدبيةٍ هي الأعظمُ  أمامنحن هذا وشَهِدَت تطَوَُّ
 المآسي في فعيلُ  تمراحلهِ الثورية، وكَثُرَ  ستَنَداتِ المدوَّنة. فالمسرحُ عاشَ أمجَدَ ها ضمن المجهةِ توثيقِ 

، سيّ مدر ابٍ ككتتقُرَأ  "ملحمةُ هوميروس"، وكتُِبَت المؤَُلَّفاتُ التاريخية. كما كانت الملحمية النتاجات
ُ بولاد لغُةٍ مسرحيةٍ بارعةٍ الكثيرُ من الأحداث ب وصِيغَت لملِاحةُ ارتَ ةِ السينما. وتطََوَّ كأنها تبَُشرِّ

زتَ رَ بَ بعدَ الفينيقيين. كما مهتمةٍ بالملِاحةِ  ثاني حضارةٍ لدرجةِ أنها غَدَت  البحريةُ والتجارة،
لولو بنطاقٍ ضيق، –التجارةُ في مجتمعِ أثينا  تَزرَعَ فيها أولى بذورِ ل –ةوليس كمهنةٍ مُفَضَّ

 لى حدٍّ إ ةٍ أخرىنقلفيما لو قامَت ب ،لُ إلى النظامِ الرأسماليحيث تبَدو وكأنها ستَنتَقِ  .الرأسمالية
رَ فنُّ العمار ما ى لنحت مستو فنُّ ا . وأحَرَزَ يةً بنى المدينةِ ذلك كفاتثُبِتُ ، إذ فيها أيضاً  ةِ . هذا وتطََوَّ

غةٍ لا يثولوجية ببلما  الأحداثَ لُ ثِّ وتُمَ تحُيي التي الأخّاذةِ شاهدِ المإلى  ضافةِ بالإ  ،النموذجيّ إلى  أقَربَ
هُ على الفورِ حاذقة فةٍ من ، ومؤلَّ بٍ ميثولوجيةٍ متماسكةٍ وقويةٍ للغايةادآ أنها تَميََّزتَ بهنا . ننَُوِّ

 والأنماطالدينية  التي تسَبقُها )الاعتقادات غيرجَمِيعةٍ تتضمن كافةَ ميثولوجياتِ الحضارات 
، وكانت اكُهاها وإدر حليلُ ائعِ التي يعَُزُّ على المجتمعِ تالفكرية(. فالميثولوجيا هي فنُّ سردِ قصصِ الوق

 شائعةً في العصور الأولى.
راً ملحوظاً، سواءٌ في عددِ الآلات الموسيقية، أمكما أحَرَزتَ الم منها  الإلهية) عِهافي تنََوُّ  وسيقا تطَوَُّ

ان قدرِ ما كب، وإنْ لم يَكنُ ورهِبحضوالملاحم(. واستَمَرَّ النثرُ الشعريُّ  ،العشقأغاني الإلهية،  وغير
 عليا(.ال البربرية مرحلةبناءِ مجتمعِ المدينة، قُبَيلَ عليه في عصِر البطولات )

                                                           
 البرية والغصن المقدس )المترجِمة(. ابنة زيوس، وأخت أبولو، وإحدى الإلهات في الأولمبوس. إلهة الصيد العذراء وإلهة الطبيعة: أرتميس1
 ربة الحكمة لدى الإغريق، وابنة زيوس، وإحدى الآلهة الأولمبية الشهيرة )المترجِمة(. أثينا:2
الساحة العامة في مدينة إغريقية. وهي دائرية الشكل، يلتقي فيها الشعب لأجل تداول شؤون التجارة والسياسة  الآغورا أو الآجورا:3

 العصر اليوناني الكلاسيكي )المترجِمة(.والإدارة في 
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التقاليدِ المَ لكَِيَّة القديمةِ بمواظبتِها على حيث تتَمََيَّزُ  .أثينا بعدفي المرتبةِ الثانيةِ  1تأتي إسبارطة
أثينا وإسبارطة  نموذجُ . كما ترَكََ وبين أثينا رةً بينهابصرامة. وكانت النزاعاتُ والحروبُ مستم

تْ شبهُ و  .تطوراً سريعاً في توسعِ المدنالأخيرةُ شَهِدت ف .جميعِ أنحاءِ شبهِ الجزيرةعلى  بصماتهِ عَجَّ
، ثم تلَتَها سواحلُ البحر الأسود وبحرِ مرمرة في ابلةُ لها بنفسِ النموذجالجزيرةِ والسواحلُ المق

زا على بدءِ عصِر استيطانٍ قد  والتجارةُ زائدُ لِ إلى تأسيسِ المدن. فالتعدادُ السكانيُّ الالانتقا حَفَّ
اكتَظَّت بالمدنِ  اً جديدٍ متطورٍ جداً، لدرجةِ أنّ جميعَ سواحلِ وجزرِ البحر المتوسط تقريب

غريقيةِ الطابعِ حتى في الإ بالإمكانِ العثورُ على الأحياءِ أو المدنِ الكولونياليةِ الاستيطانية. بل و 
ونحو حدودِ إسبانيا المطُِلَّة على شواطئِ  ،أيضاً. هذا وانطلقوا نحو مرسيليا جنوبي فرنسا مصر

سوا ل ؛البحر المتوسط . إلى جانبِ تحولت فيما بعد إلى مدنالتجارة، التي  يشبه غُرفََ ما هناك يُؤَسِّ
تَلوُحَ وكأنها تتولى دورَ الفينيقيين في همة، لمبروزِ المستوطنات في جنوبِ إيطاليا أيضاً بنسبةٍ 

داتِ المدن في شبهِ الجزيرة؛ إلا اتحاذلك. لكن، ورغمَ كلِّ هذه التطوراتِ العظيمة، ورغمَ تأسيسِ 
 .أنها لَم تبلغْ مستوى قوةٍ إمبراطوريةٍ كتلك التي تَمتََّعَت بها الإمبراطوريةُ البرسيةُ أو الرومانية

تحت حُكمِ آنذاك، فمَن يعجزُ عن التحولِ إلى إمبراطورية، كان عليه الدخولُ  حُكمِ روح العصروب
ق.م، فتُواجِهُ خطرَ  340عام ونفوذِ إمبراطورياتٍ أخرى. أما حضارةُ شبهِ الجزيرة التي رادَتها أثينا 

غريقيةُ القاصرةُ ةُ الإ دنيشأنهُم كمَلكَِيَّةٍ حديثةِ العهد في شمالها. هكذا، فالمذين ازداد المقدونيين ال
سقفَ تهِا وكفاءاتهِا الأيديولوجيةِ والماديةِ العظمى نظاماً سياسياً مركزياً يتخطى دراعن تصييرِ ق

ه أبداً –استقلالهَا ن، قد فَقَدَت ائالمد بعدَ إبدائها مقاوماتٍ عدةً  ،ق.م 330منذ عام  –الذي لن تستردَّ
أمدٍ طويلٍ كمركزٍ ثقافيٍّ إلى في تحقيقِ ديمومتها  الاستمرارِ ب كتفيَ تَ ل ؛في الحروبِ التي خاضتها

 .تماماً  حالُ بابلعليه جديدٍ وحسب، مثلما كانت 
ت ضرباتٍ كاسحةً في الأخيرةُ و أما الضربةُ  القاضيةُ التي لحَِقَت بديمقراطيةِ أثينا )كانت تلَقََّ

ة إسبارطة(، فقد أتَتَها من مع مَلكَِيَّ  اً عامطيلةَ ثلاثين قبل ذلك حروبها المريرة التي خاضتها 
ها. ذلك أنّ فيليبلقد سَطعََت الاتحاداتِ المقدونية، التي كانت شمسُ مَلكَِيَّتِها  وابنَه الإسكندر  2تَوِّ

من  تي تنحدرُ ، والتوطيدِ التماسكِ بين صفوفِ القبائل التي تحت إشرافِهماإلى المتطلعَين )
 (اتحاداً ملتئمَ الشمل جعلاهاليَ  أنساباً مغايرة؛وتشَُكِّلُ  لغةً مختلفة، وتتحدثُ الثقافةِ اليونانية، 

، ق.م. هذا الإسكندرُ الابن 359ام نَيلِ الاعتراف بنفوذهِما في جميعِ أرجاءِ شبهِ الجزيرة عيَظفران ب
، بقَِيَ مدةً طويلةً تلميذاً لأرسطو الذي وُلدِ في مدينةٍ قريبةٍ من لذي مَرَّ بحياةٍ غريبةِ الأطوارا

ىعَ بينهما تَ  تقاربَ منطقةِ المقدونيين. يبدو أنّ ال . وفِرارُ أرسطو التلميذِ والمعلِّمالعلاقةِ بين حدودَ  دَّ
نَ دليلٌ على ذلك. فقد  من أثينا بعَُيْدَ موتِ الإسكندرِ  دروسَ للإسكندر في المدينة أرسطو اللقََّ

                                                           
مع  ق.م. توجهت نحو النظام العسكري بعد خوض "الحروب البيلوبونية" 900من أقوى الدويلات اليونانية، تأسست حوالي  إسبارطة:1

 عندما تقدم الفرس باتجاه اليونان )المترجِمة(. ملكن سرعان ما اتحدت معه .جيرانها
والد الإسكندر الأكبر وحاكم مقدونيا التي كانت لا تزال بلاداً همجية يسكنها أقوام أشداء جبليون حين اعتلى فيليب الثاني المقدوني: 2

ق.م(. كانت حكومته ملكية أرستقراطية. درَّب جيشه فجعله أعظم قوة شهدتها أوروبا آنذاك، واستخدم هذه القوة  336–ق.م 382عرشها )
 ، فطرد الفرس من آسيا اليونانية )المترجِمة(.لتوحيد بلاد اليونان وإخضاعها لحكمه
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بالذخرِ الوافرِ من القيم الثقافيةِ اليونانية وتعَبِئَتِه  بإعدادِ ذهنِهةِ على شواطئ إيجة، وقام القائم
سياسيٌّ يونانيٌّ  ثمةفي وقتٍ كان نفوذُ البرسيين في آخر محطاته. لم يَكُنْ  ية،وآلهتِها الميثولوج

يجَهَلُ غنى الإمبراطوريةِ البرسية الذي يفَتَحُ الشهيةَ ويشََرحُ الصدور، لدرجةِ أنّ القضاءَ على 
هِ للقضاءِ على بشبيهٍ  هَوَسٍ غدا مسألةَ  ،خرىأ قبلَ لحظةً البرسيين  تَلَوِّي الإسلامِ وتحََسرُّ

المتأهبين للهجوم والانقضاض. أي أنّ  جنودِ هذا الشعورُ في أفئدةِ جميعِ التعششَ البيزنطيين. وقد 
 جيشاً عبودياً تقليدياً. نم يكَُ جيشَ الإسكندر لَ 

غنى الشرقِ ثقافةٍ أثَبَتَت جدارتهَا، وتطََلَّعَ إلى ب طمعَ من المهمِّ الإدراك جيداً أنّ الإسكندرَ 
 قبائلِ بقيادةِ زعماءِ ال "كتائب فالانج"ة الجديدةِ المسماةِ تِ الطوعيرفِقةِ الاتحادافتَحَرَّكَ ب .الزاخر

يَصِلَ في ل ،هاأُ التي كان يطََ  الأراضيغزا البربرية. هكذا مرحلةِ من لتَوِّها لخروجِ المتطلعةِ إلى ا
على التوالي معَ كلِّ مَن يواجهه،  اً صطدممهايةِ المآلِ إلى سواحل نهر السند في بلادِ الهند، ن
معركة وجقوروفا في بلادِ الأناضول، و  1غرانيكوس تاأشَهَرهُا معرك ،ومعارك كثيرة خائضاً حروباً و 

أراضي داخل شمالي العراق. ولدى مسيرهِ مجدداً  3آربيلامعركة شرقي البحر المتوسط، و  2إيسوس
–ثين، توُافِيه المنيةُ في بابل الثالثِ والثلا  ا يزالُ في ربيعِهماللعينة، وهو الكارثيةِ جنوبي إيران 

ها؛  –هاعهدلتي كانت مركزَ العالَم في ا مفتوحةً  أراضٍ وراءَه مُخَلِّفاً لأسبابٍ لا يزال الغموضُ يَلفُُّ
 .الإمبراطوريةَ البرسيةَ في سِعَتِها تضُاهي
َ كانت قد  ،كلياً على الثقافةِ اليونانية المنفتحةُ ه المنطقةُ هذ إلا أنّ  .قبل ذلك شهدَت التحََضرُّ

. في حين أنّ العصِر العبوديّ الجيلِ الأولِ من ها الأيديولوجيةِ والماديةِ كانت تمتد إلى مُرتكزاتِ قَوامَ 
ُ يافعةً كانت  .دٍ بعيدمنذ أمَ  دنيةِ هذهالثقافةَ اليونانيةَ كانت تخََطَّت ثقافةَ الم  ،واعدبمستقبلٍ تبُشَرِّ

ليُنشئوا منها  ،السومريون بتطعيمِ الثقافة النيوليتية كهنةُ للتطعيم. فكيفما قامَ ال قابلةً  بالتاليو 
ها على تطعيمِ قدرتمن حيث كان أمرُ الثقافةِ اليونانية  كذلك ؛مدينيةٍ ودولتيةو أولَ ثقافةٍ طبقيةٍ 

سَت السومريّ العمقِ نفسِ ب م يكَنُْ ، وإنْ لَ بالنضارةِ اليافعة القديمة الساحات الحضاريةِ  . هكذا تأَسََّ
نُ ي ذالمسَُمّاة بالعهد "الهيليني"، الالحقبةِ في هذه الممالكِ العديدُ من   330بين سنوات  دام أنهيخَُمَّ

، وباركانيوس في بتولاما في مصرمملكةُ هي البارزةِ حديثاً الممالكِ م. وأبرزُ هذه 250ق.م و
الأناضول، والسلفكوسيين في سوريا وميزوبوتاميا. بعدَ هزيمةِ السلالةِ الأخمينية، انكبَّت سلالةُ 

 ،يمَتَدَّ نفوذُها في نفسِ المرحلةميمِ الإمبراطوريةِ الإيرانية، لعلى تر  حديثةُ العهدِ ال 4البارثيين
 تجديداً يُذكرَ. هذا العهدُ لَ جِّ سَ أن يُ م، دون 220–ق.م 250أعوام الفترة ما بين ويدومَ حتى 

                                                           
فيها اجتاز الإسكندر مضيق الدردنيل دون ملاقاة أية مقاومة. حاول جيش فارسي أن يصد جيش الإسكندر عند نهر : معركة غرانيكوس1

 .)المترجِمة(غرانيكوس، فخسر الفرس 
جيش الفارسي بقيادة دارا الثالث "كودومانوس" تجاه الإسكندر. بفترة وجيزة، حيث استعد ال غرانيكوسبعد حرب  وقعتمعركة إيسوس: 2

 انتهت الحرب بمعجزة وجد فيها دارا الثالث أن اليونان ربحوا تجاه الفرس )المترجِمة(.
نصره  التقى فيها جيش الإسكندر بجيش دارا. قضى الإسكندر الليلة يستكشف أرض المعركة، ويقدم القرابين للآلهة. فكانمعركة آربيلا: 3

 مؤزراً، وتبدد شملُ جيوش دارا مختلة النظام، وولتّ الأدبار، فقتله قادته جزاءً له على جبنه )المترجِمة(. 
شعب آري كان أبناؤه محاربين قساة من الإسكيليين، يتخذون القذائف السريعة التي عرفت بالقوس المغولي في حروبهم. وقد  البارثيون:4

 ق.م )المترجِمة(. 53ي عام هزموا الرومان في موقعة كار 
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د تركيبةً جديدةً فائقةَ الأهمية، خاصةً من جهةِ  "الهيليني"، الذي دامَ حوالي خمسمئةَ سنة، يجَُسِّ
ةً ومتعددةَ المشارب، وعلى رأسِها الآلهةُ معقدعِ آلهتها الذي يُمثَِّلُ ثقافةً جمّ إنشاءِ المدن الجديدة، ومُ 

تلك على طولِ وكذلك باعتبارِ كوَنِ اللغةِ والثقافةِ اليونانية سادتا رسمياً  ؛رانيةاليونانيةُ والإي
رغم أنها ف. غربية–أطروحةٍ شرقيةٍ برِّ عن ها كانت تعَُ الأراضي الفسيحة. بل إنّ حياةَ الإسكندرِ نفسَ 

 نأن ذلك لم يَكُ ك الأزمنة، إلامن مجموعِ الثقافاتِ التي كانت مهيمنةً في تلجَميعةً كانت تُمثَِّل 
في حتى بهذه العظمةِ جديدةً ثقافيةً تركيبةً يُفقِدَها أهميتَها، لدرجةِ أنّ التاريخَ لَم يَشهَد بعدَها ل

، على سُفوحِ جبلِ 1وس، مَلكِ كوماجينيوخياضُ قبرِ أنطأنق هو  على ذلكنا. وأكبرُ برهانٍ راهنِ 
 مدينةها ن مدينةِ أديامان مركزاً لها )كانت عاصمتاتَّخَذَت ممملكةٍ والذي كان يَرأسَُ أعتى  ؛نمرود

إحدى عجائبِ الدنيا المعدودة،  المقبرةلكِوَنِ هذه فنهرِ الفرات لاحقاً(. التي طمََرتها مياهُ  ،ساموسات
الغربية، أكثر من كونهِا مجردَ دليلٍ على هذه الحقيقةِ –طروحةِ الشرقيةغدت بذلك رمزَ الأ فقد 

 وحسب.
عَ ما يكَتَسِبُ  أو  العبودية في الأراضي الخاوية، المدنيةالأهميةَ بالنسبة لموضوعنا ليس توََسُّ

 بل المهمُ هو مساعي مدنيةٍ  .إلى مدنياتٍ ذاتِ شأن والبربرية النيوليتيةالثقافاتِ مع تحويلهَا 
في بسَطِ  –مأنَجَزتَ مرحلةً أعلى من التقد اليونانية الهيلينية، التي دنيةالم–عبوديةٍ حديثةِ العهد 

للبحرِ ومن السواحلِ الشماليةِ  هيمنةِ ثقافتِها الجديدةِ على كافةِ المناطق، بدءاً من الهند إلى روما،
تحت اتٍ مدنيإلى ها تحويلِ إعادةِ في و  ؛وُصولاً إلى الخليجِ الفارسي الأسود إلى البحرِ الأحمرِ 

تَطويرِ النهجِ الصاعدةِ في مدينةِ روما، قامَ بجديدةِ المقِدامُ لهذه الثقافةِ الو . فالممثلُ اليافعُ رايتِها
 ةٍ هي الأعظمُ في التاريخِ نسِبةً لعهدها.مدنيليُشَيِّدَ صرحَ  ؛والسيرِ عليه ،نفسِه

أثينا على الأقل.  ثقافةِ التعريفِ بأهميةَ يَتَحَلىَّ تعريفُ الثقافةِ الرومانيةِ بأهميةٍ قد تعُادِلُ 
حيث  ،وكأنها قمةُ جبالِ أفرست ،في أهميتِها إلى كَونهِا ذروةَ المدنية العبودية سببُ الأولُ عُودُ اليَ 

دُ العلةُ الثانيةُ في كَونهِا الممثلَ الأعظمَ لثقافةِ لتلك المدنيةيَليها التهاوي السريع  . تتََجَسَّ
قَتها الإمبراطوريةِ بأبعادِها وأعماقها. حيث لمَ تبَلغُ أيةُ إمبراطوريةٍ في التاريخ الع ظمةَ التي حَقَّ

المقَُنَّعين. حيث لا يعُثَر في التاريخِ الآلهةِ –الملوكأقوى ممثلي و آخرَ  ما. ثالثا؛ً كون أباطرةِ رومارو 
باعتبارِ أنفسِهم في عِدادِ الآلهةِ  ،إرادةٍ أو قُدرةٍ تُماثلُِ ما كان عليه أباطرةُ روماذي على أيِّ أحدٍ 

وممارساتهِم مرِ واالأتوجيهِ هم قوتهَم من إراداتهِم وكفاءاتهم في معاً، وانتهالِ في آنٍ والبشِر 
ولكنهم مُقتَدِرون  .أيةُ قوةٍ ماديةٍ أو معنويةأو أحدٍ أيُّ  يجَِدون داعياً لأنْ يحاسبَهم، ولا يةالعمل

. رابعا؛ً لأوامرهم  الإذعانِ والامتثالِ كينِ تمعلى على محاسبةِ كلِّ الناسِ وكلِّ الأشياءِ في العالم، و 
اتِ البشرية. خامسا؛ً جموعوتعَُرِّفُهما لأوسعِ قطاعاتِ الم  والمواطَنة،قانونَ التي تنَشُر ال الدولةكونها 

بَّاقةُ في فتحِ الآفاقِ أمامَ المواطَنةِ العالميةِ   أمامموبوليتية، وبالتالي سوالكو هي الإمبراطوريةُ السَّ

                                                           
مملكة قديمة من العصر الهلنستي، لا يعرف عنها إلا القليل قبل القرن الثاني قبل الميلاد. يعُتقد أن الإمبراطورية مملكة كوماجيني: 1

ه مَلكاً مستقلاً. السلوقية تحكمت بها خلال فترة حكم مَلِكها أنطيوخوس الثالث الأعظم، إلى أن أعلن الحاكم المحلي بطليموس عن نفس
 م كجزء من الإمبراطورية الرومانية )المترجِمة(.72بقيت المملكة قائمة حتى عام 
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ها فجر المدنيةِ الأوروبيةِ الكبرى، ومُبتَدَأ . سادسا؛ً كون(بطريركيوال 1الدينِ العالمي )الكاثوليكي
 . من الزمنجِسرهِا. سابعا؛ً بقاؤها كجمهوريةٍ مدةً طويلةً 

بل حَظِيَت بهذه  .المعجزات عبرلا شكَّ أنّ مدينةَ روما لم تسَتَحوِذ على هذه التطوراتِ المجيدةِ 
. الأسبق منهاللثقافاتِ الأربعِ العظمى  المبدعَ والأخيرَ  الممثلَ بصفتِها قوةِ الفعالة القدرةِ الكامنةِ وال

، فقد عموماً على الإطلاق. فمثلما الحالُ في أوروبا  هي الثقافةُ النيوليتيةُ الأقدم الثقافةُ الأولى
 ؛ق.م، وأحكمََت قبضتَها عليها 4000أثََّرتَ هذه الثقافةُ على شبهِ الجزيرة الإيطاليةِ أيضاً في أعوام 

 الهويةِ كسابِ الإيطاليةُ آخِرَ ممثلٍ لها. لذا، فالقولُ بأنّ هذه القبائلَ شَرعََت بإ 2ونَ قبائلُ لاتينوتَكُ ل
إلى   أقربتخمينٌ هو  ؛ق.م 1000هويتِها الأثنيةِ في أعوام  بتحديدِ معالمِِ ، و الحالية يطاليالإ

على شتى المؤسساتِ النيوليتية و هذه الهويةِ على  عبرتعََرَّفَت نها أ  بالإمكانِ القولالصواب. حيث 
من ف ،حامِلو الهويةِ الثقافيةِ الثانيةأما . ويعُتَقَد أنها من أصولٍ أوروبية. النيوليتيةالذهنيةِ 

شِبهَ عبودية، والتي نقََلَت معها –، التي كانت شِبهَ نيوليتيةٍ تروسكالأ حتمل أنْ يكونوا مجموعاتِ الم
ق.م، والتي يخَُمَّن  1000شأِ الميزوبوتامي عبر بلادِ الأناضول في أعوام اللغةَ والثقافةَ الآرية ذاتَ المن

 تلك الثقافةَ فيها، وتنالَ شرفَ أولِ شعبٍ تَنشرَ ق.م، ل 800لي إيطاليا في أعوام أنها استقََرَّت في شما
اتَّخَذَت أثينا  ، التيالإغريقيةنثَرَ بذورَ أولِ حضارةٍ في إيطاليا ومدينةِ روما. والثالثةُ هي الثقافةُ 

جنوبي إيطاليا في منها فرعٌ استقرَّ مركزاً لها، وكانت في مَجدِها، والتي ما لبَِثَت أنْ تكوَّنت حتى 
هي ق.م(. ورابعُها  500)فيثاغورس ومجموعتُه، وذلك في أواخرِ أعوام  هناك كأولِ مستوطنةٍ 

سو  الجذورِ المصرية والساميّة، ذاتثقافةُ شرقي البحرِ المتوسط  والتي نقََلهَا الفينيقيون، مؤسِّ
 .ق.م 800، إلى شبهِ الجزيرة الإيطالية في أعوام والمستوطناتِ الفينيقيةِ الأخرى 3قرطاجة

بانسلالها إلى  ،نّ هذه الثقافاتِ الأربعَ تشَُكِّلُ الذريعةَ الأوليةَ في قصةِ روماإ  :بالمقدور القول
ُ الإيطاليةِ شبهِ الجزيرة  الأصلُ فيما خلا الصين. إنها الماءُ   من جميعِ الثقافاتِ رِ طَّ قكالعسلِ الم

القولُ أنّ هذه الجَميعة، التي تفَُوقُ الجميعةَ إلى الحقيقة، هو  الأقربُ . من هنا، فرحمِهاالمتكونُ في 
عِ والتِ  فاقة. ئامِ هذه الثقافاتِ الأربعِ كقوةٍ كامنةٍ ودالثقافيةَ لأثينا وغربي إيجة، تنَبعُ من تجََمُّ

أنثى  لذَين رَبَّتهماال 4اءِ روما على يدِ الأخََوَين رومولوس وروموسبنتنصُّ على الميثولوجيا التي و 
جميعِ البنى المشابهة. إنها مقولةٌ غريبةٌ في على بصورةٍ رائجةٍ هي حكايةٌ شعبيةٌ تسَري الذئب، 
 قافات في بوتقة واحدة(!كوَنِ المنشأِ دخيلاً )خارجياً( ومُنَقّى )صهر الثإلى إشارتهِا 

، 5سقوطِ طروادة على يدِ إينياس بعداءَ المدنيةِ الرومانية بنالتي ترَوي  إنّ القصةَ الميثولوجيةَ 
ها الصريحِ للطابعِ الأناضولي إبرازِ  مفيدةٌ جداً من حيث؛ ورافقَه في حروبِه 1باريسالذي صاحَبَ 

                                                           
 اكبر طوائف الدين المسيحي. يقع مركزها في مدينة الفاتيكان، مقر بابا الكاثوليك )المترجِمة(. الكاثوليكية:1
فلانوفا، واستقرت في لاتيوم. أخذت القرى الزراعية تجتمع حتى  ق.م مهاجرة من 1000عبرت نهرَ التيبر حوالي عام  قبائل لاتينو:2

 تكََون منها عدد من دويلات المدن المستقلة المتحاسدة )المترجِمة(.
مدينة أثرية قديمة على الساحل الشمالي لأفريقيا قرب تونس العاصمة حالياً. أسسها الفينيقيون في القرن التاسع قبل الميلاد،  قرطاجة:3

 ق.م دمّرها الرومان )المترجِمة(. 146–149احل شمال أفريقيا كإمبراطورية تجارية. وما بين فحكمت س
 الأخان التوأمان من ريا سلفيا ومارس في ملحمة إينياس )المترجِمة(. رومولوس وروموس:4
 جِمة(.تصف خروج إينياس بن أفروديت وفينوس من طروادة، ومجيئه بآلهة مدينة برايم )المتر ملحمة إينياس: 5
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 ،ق.م 700حوالي أعوام  كهنةاءِ على يدِ الملوكِ البن الفقصةُ  فيها. إنها التعبيرُ الملحميُّ عن مقاربتنا.
المشابهة. في حين أنّ القصصَ التي  يةِ ساسالأ اتِ اءِ مدنِ جميعِ المدنيبنتنَطبَِقُ على نزعاتِ تشييدِ و 

 تسَُلِّطُ الضوءَ كفايةً على العلاقةِ بين بناءِ  ،الجوار في قبائلِ ترَوي النزاعاتِ المتواليةَ بين أنسابِ ال
 قبائلِ الأتروسك واللاتينو، وكذلك والتمايزِ الطبقي والتَّدَوُّل. فالنِّزاعاتُ والمشادّاتُ بين المدينةِ 

، إنما تعَُودُ إلى النزاعِ بين الثقافةِ البناءمن أمثلةِ  ثيرٍ العديدُ من الصراعاتِ التي نصُادفها في ك
 عليها. دخيلةالالنيوليتيةِ الأهلية المحلية، وبين ثقافاتِ التمدنِ 

في ، و شِبهِ الجزيرة وقعِ في م ،ها وازدهارهِا كمدينةعلى صعيدِ عَمارِ يَكمُنُ حُسنُ طالعِ روما 
يةٍ أقوى من أيةِ مدنها شمالخُلوِّ في و  ،المدنياتِ القائمة من يةِ قاصي الغربالأ احتلالهِا مكانهَا في 

ن ، ماً ربن سيَأتيها من جانبَين: غالخطرَ كا الأوروبية. ذلك أنّ  تعَُودُ في منشأهِا إلى القارةِ بحيث 
ي غَدَت اجةِ التمن قرط، اً جنوبو  ؛مركزاً لها شِبهِ الجزيرةِ الإغريقيةِ المدنيةِ التي تتََّخِذُ من أثينا في 

ةِ دنيأفريقيا. فعجزُ الم شمالكوَنهِا المستوطَنة الفينيقية الأقوى  رغمحضارةً مدينيةً مستقلةً 
، الشرق طِّي حدودِ عصِر المستوطنات، وتعََرُّضُها المتواصلُ للهجماتِ البرسيةِ مناليونانية عن تخََ 

 المستشري بسببِ التنافسِ قويةٍ اءِ إمبراطوريةٍ بنةٍ أو ركزيلَكةٍ مموعدمُ قدرتهِا على التحولِ إلى مَ 
 تٌ على ذلك مؤشرابين المدائن، وسقوطهُا خلالَ مدةٍ قصيرةٍ تحت قبضةِ المَ لكَِيَّةِ المقدونية؛ كلُّ 

اً لها  ندَِّ رطاجة أنْ تكَوُنَ دٍّ على روما. بينما كان بمقدورِ قاقُصورهِا عن أنْ تكَوُنَ مصدرَ تهديدٍ ج
ناطقِ هما للتوسعِ في المقابليتَ لدرجةٍ كبيرة، و بعضاً ذلك أنّ قُربهَما مِن بعضِهما  .شَكلٍ جديّ ب

الحربِ  ذلك كان سيُشعِلُ فتيلَ  طبائعِ المدنيات؛ كلُّ م بحُكمنة الهيعلى هما الدائم تهافُتَ نفسها، و 
هي ه ستنتاً بأكملِ قرنبينهما عاجلاً أم آجلاً. هكذا كانت الصراعاتُ المحتدمةُ بينهما طيلةَ ما يناهزُ 

 قُبيَل اً حقلا  اً ن دربِها العائقَ الأساسيَّ المقُلِق. فتحديدُ الإسكندرِ لروما هدفع، لتُزيلَ رومابانتصارِ 
 نفوذِهأصلاً ب ية كانت تعَتَرفُِ كان سيَكوُنُ التهديدَ الأخطرَ عليها )شبهُ الجزيرةِ اليونانربما  ،وفاتهِ
 .مبكراً  تفَهُ حَ ر لروما يَكمُنُ في قضاءِ الإسكندرِ (. من هنا، فإنّ حُسنَ الطالعِ الأكبر الآخَ إله كمَلِكٍ 

 ،نيةالإسكندرانيةُ مكانَ الإمبراطوريةِ الروماحيث كان من السهلِ جداً أنْ تحَلَّ الإمبراطوريةُ 
الي عدَها )حو . كان الإسكندرُ قديراً على ذلك. بَ الوقت كأعتى قوةٍ صَعَدَت مسرحَ التاريخ حتى ذاك

يتيةِ كان عالمَُ كلِّ الحضاراتِ القديمةِ والثقافةِ النيول ،بعَُيدَ حربِ قرطاجة( ،ق.م 150أعوام 
وريةُ ا وفتوحاتهِا، عدا البارثيين في أقاصي الشرق، ومن بعَدِهم الإمبراطمنبسطاً أمامَ مطامعِ روم

 الإيرانيةُ بزعامةِ السلالةِ الساسانية.
 بمثابةِ استمرارٍ مؤسساتيٍّ  يق.م، ه 508عام إنّ الجمهوريةَ التي انتقلَت إليها روما 

الذي  الوطيدِ ، فللنفوذِ ذلكفي  ةُ  الجديدرضيةُ الثقافيةُ الأ تبقدرِ ما أثََّرَ فلديمقراطيةِ أثينا. 
 لى عجزِ إيعُزى تجاوزهُا قد علاوةً على أنه . هتتََمَتَّعُ به الأرستقراطيةُ أيضاً نصيبُه الوافرُ في

 ما . فعادةً طةعلى غرارِ إسبار أثينا  تجاه عن أداءِ دورٍ تطويريٍّ ملحوظٍ تجربتِها المَ لَكِيَّةِ السابقةِ 
بيةالمَ لكَِيَّاتُ تعََ تكَُونُ   مِها.عاظُ انتعاشِ الأرستقراطيةِ وتَ ، ولا تسَمَحُ بصُّ

                                                                                                                                              
 الشخص الذي اعتدى على عرض منلوس، وفرتّ معه زوجته هيلين ليلاً، فكان سبباً لحرب طروادة )المترجِمة(. باريس:1
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فيما والعزيمةِ لقد عَبَّأتَ الجمهوريةُ شعبَ مدينةِ روما بأقصى الدرجات، وسَلَّحَته بالإرادةِ 
 سَين )مجلسٌ للأرستقراطيين، وآخره. فبُنيَتُها المشتملةُ على مجلمصالحَ و  هيخَُصُّ شؤونَ 

رُ القضاءِ كمؤسسةٍ لشعب(، والقنصليةين مِن سَوادِ اللمواطن ، وتَمأَسُسُ قوى حماية منفصلة، وتطََوُّ
انية بما لى احترافِ ورسوخِ الجمهوريةِ الرومإ سطوعٍ المدينةِ على غرارٍ مماثل؛ كلُّ ذلك يشُيرُ ب

 في تطويرِ فنِّ الجمهوريةِ أحََدَ المناهلِ الأساسيةِ حُكمُ شَكِّلُ يُ ديمقراطيةَ أثينا الغِرةّ. هذا و يفَوقُ 
لٌ ثَ عينِه مَ  فهو في الآنِ  . والسياسةقانونِ بين الالوثيقةِ السياسة. كما أنّ هذا الوضعَ يَدُلُّ على العُرى 

الكلُّ على فللوفاقِ السياسي.  مدى كوَنهِ أرضيةً  ، وبالتاليقانونأسُسَ التاريخيٌّ أصيلٌ يبَسُطُ تَمَ 
قامَت بغزواتٍ إلى جانبِ أنها ، في كنفِ الجمهورية  داخلياً علمٍ بأنّ روما عاشَت مَجدَها الثقافيَّ 

ها الطبيعيةَ مع عهدِ الجمهورية. في حين تخُومَ وَصلَت قد ةُ الرومانيةُ دنيعظمى خارجياً. تعُتَبَرُ الم
 بالصراعاتِ المتفاقمةِ من الجمهوريةِ إلى الإمبراطورية ليست سوى اعترافٌ  أنّ قصةَ الانتقالِ 

 1نّ الصراعَ بين يوليوس قيصرأ  كلُِّ سهولةوخارجياً. إذ يُمكنُ القولُ باً ا المتعاظمةِ داخليأخطارهِبو 
وبين الأرستقراطيةِ وعامةِ الشعب.  ،اوأندادِه انعكسَ على شكلِ نزاعاتٍ بين مركزِ روما وأطرافِه

جِه  عن خيانتِه التي 2سبروتدفاعُ تتأكدُ صحةُ هذا الحُكمِ من خلالِ دلالاتٍ عدة:  ارتكبَها، بتَحَجُّ
 وكونُ  ؛من خارجِ المدينةوالقرويين  بالشرفِ الأكبِر لروما فداءً للغرباءقد تمت التضحيةُ  :قائلاً

في المؤامرةِ  ضِلعٌ لهم أرستقراطيي المدينةِ  صفوةَ  لأنّ إلى قيصر، و  أكثرب مَيّالين عامةِ الشع
 .قيصرليوس يو حول بصورةٍ أكبر المحافظاتِ  المحُاكة، والتفافُ 

استمََرَّت التمرداتُ في الخارج. أما أسفارُ قيصر في كان الإيرانيون بلَغوا شواطئَ نهرِ الفرات، و 
الرجلِ الثالثِ  رأسِ ، والتمرداتُ المندلعةُ في بلادِ الأناضول، وبَتْرُ 4وبريطانيا وجرمانيا 3بلاد غالة

البحرِ المتوسط، والحروبُ التي لا  قيّ ، وانتفاضاتُ اليهودِ شر ه ضد إيرانقتالِ في  "كراسيوس"
تعَرفُِ هدوءاً بين شبهِ الجزيرةِ اليونانيةِ والبلقان، وانطلاقُ شرارةِ الهجومِ بين القوط والإسكيت 
ون آذانهَم عَمّا حولهَم، وغزواتُ القبائلِ  والهُون المنحدِرين من الشمالِ الشرقي والذين يَصُمُّ

بالٌ في أقاصي الجنوبِ طمََعاً في الغنائم، وبقايا المَ لَكيةِ المصريةِ التي لا العربيةِ التي لا يهَدَأُ لها 
. يتََّضِحُ جلياً أنّ نقاشاتِ مجلسِ الأعيانِ يشيرُ إلى فداحةِ المخاطرتنَفَكُّ موجودةً وقتئذ؛ كلُّ ذلك 

ضيعلى المشاجراتِ والمشادّاتِ بين الأحزابِ المتنافسةِ و التي لا تنَقَطِع،  ها في القنصل )المجلس مفوَّ
                                                           

ق.م(. تولى قيادة 44–ق.م 100جنرال وقائد سياسي وكاتب روماني، وأول مَن أطلق على نفسه لقب الإمبراطور ) يوليوس قيصر:1
ثلاثين مدينة في ربوع فلسطين. وبتسلمه مقاليد القنصلية أصبح الاتفاق بين العامة والطبقة الوسطى الحملات العسكرية، وأنشأ تسعاً و 

بل رابطة ود وصداقة، واستتب السلم في روما فعُرفَِ فيها شعار )السلم الروماني(. مدّ أجَلَ ديكتاتوريته من عشر سنين إلى مدى الحياةِ ق
 أن يقضي نحبه ببضعة شهور )المترجِمة(.

ق.م(. له شهرة  42–85من رجال السياسة في الجمهورية الرومانية، وعضو في مجلس الشيوخ الروماني )ماركوس جونيوس بروتس: 2
 كبيرة باشتراكه في مؤامرة اغتيال يوليوس قيصر )المترجِمة(.

شعوب كلتية. كان للقساوسة الدينيين تأثير كبير اسم أطلقه الرومان على المنطقة التي يسكنها الغاليون، وهم  بلاد الغال أو غالة أو غاليا:3
ق.م تسربوا من ألمانيا، وانتشروا في فرنسا ثم بريطانيا وإيرلندة فإسبانيا، جالبين معهم ثقافة هولستات  900في السياسة. حوالي عام 

 مة(.الحديدية. آمنوا بآلهة كثيرة يسترضونها بتقديم الضحايا من المحكوم عليهم بالإعدام )المترجِ 
موطن الشعب الجرماني الذي كان سبباً رئيسياً لسقوط الإمبراطورية الرومانية. والجرمان قبائل وثنية عريقة، كانت تؤمن جرمانيا: 4

 بإله الرعد )تور(، وحروبها عشوائية. يعتبر الجرمان أجداد الشعبين الألماني والبريطاني )المترجِمة(.
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الاستشاري(، ووضْعَ الشعبِ المعتادِ على الغنائمِ الخارجيةِ والمسَُيَّسِ بموجبِها؛ كلُّ ذلك كان يُزيدُ 
اتخاذِ القراراتِ  حيالالخارجية، و  تجاه المهالكِ مقاومتِه  أثناءالعراقيلَ على دربِ النظامِ الجمهوري 

 زمِ في وقتِه المناسِب.باللا  بَتَّ المصيريةِ التي تقَتَضي ال
 الرمزيّ  الاسم، 1سياساتِ الحفيدِ أغسطس خلفناها آنفاً تكَمُنُ ذكر كلُّ هذه العواملِ التي 

يترتبُ على  نَ مع بداياتِ الميلاد. ما كانللانتقالِ من الجمهوريةِ إلى الإمبراطورية، والذي تزامَ 
 Pax)عصُر سلامِ روما فالخارجيّ. هو سياساتُ الاستقرارِ الداخليِّ والأمنِ  هذه الظروفِ 

Romana)  رُ حتى هذه السياسات. والكلُّ على عِلمٍ هو بفضلِ  على وجهِ التقريب، م250المجيدُ المعَُمِّ
خائرِ والهشِّ إلى البأنّ كافةَ الإجراءاتِ حَصَلَت بموجبِ ذلك، بِدءاً من إسقاطِ مجلسِ الأعيانِ 

ً بإلهاءِ الشعبِ  بدل وإدارتهِا بالتعييِن ؤسساتِ مستوى مجلسِ شورى، وتعزيزِ الم الانتخاب، مرورا
وصولاً إلى تشكيلِ المعسكراتِ والحامياتِ الأمنيةِ في الخارج، والقيامِ و بأيامٍ تعَُجُّ بالتسليةِ والممُاطلة، 

الشروعِ  إلى الحروبِ الدفاعية. ورغمَ بعَدَها بناءِ الأسوار، والانتقالِ من خلالِ بالتعزيزاتِ اللازمةِ 
لَم تكَُن في حقيقتِها سوى الجهاتِ المذكورةِ آنفاً، إلا أنّ جميعَها  صوبكلُِّ الأسفارِ الهجوميةِ في 

يت. إنها البهدفِ الدفاع. وفيما بعد، تقعُ بين أيدينا قائمةٌ طويلةٌ من الأباطرةِ  أسفار ذائعي الصِّ
مع يدركون ريبُ أنّ أباطرةَ روما أيضاً كانوا ! الغالبشرأشباهِ –الآلهةلأخيرةُ من أشباهِ القوائمُ ا

عِ الآلهةِ الكلاسيكي. أي أنهم أدَرَكوا يقيناً استحالةَ تأميِن شرعيتِهم جمّ جدوى مُ  عدممرورِ الأيامِ 
 قناعِ الآلهةِ ذاك. عبراللازمةِ 

ت معالمُ   كثرةِ و  تفحلةلالِ البلبلةِ والفوضى المسمن خ ،م250 بعد عامالانقسامِ والانهيارِ تبََدَّ
وراءَ  ندفعةً ، ملكةُ تدمر الشهيرة، كانت م2الإمبراطورية. فحتى زنوبيا الحُكّام في إدارةِ شؤونِ 

 لم سمياتُ )هذه الت وسوريا وبلادَ الأناضول والعراق ها في بناءِ إمبراطوريةٍ تحتضنُ مصرَ طموحِ 
 التعريفِ بالجغرافيا المقصودة(. لكنّ لكننا نذَكرُهُا لتيسيرِ  .تكَُن موجودةً في تلك الأزمنة كما اليوم

س3"أرده شير الأول"قصتَها المحُزنةَ تعبيرٌ صارخٌ عن آدابِ روما الكلاسيكية. ذلك أنّ   ، مؤسِّ
أغسطس في  يضُاهيالذي  الإمبراطور، 4حديثةِ في الشرق، وشاهبور الأولالالسلالةِ الساسانيةِ 

رومانيةِ على التوالي. من المعلوم أنّ الساسانيين بَلغَوا شرقي عَظمََتِه، قد ألحقا الهزائمَ بالجيوشِ ال

                                                           
ينتمي إلى الطبقة الوسطى، ورثَ الملُكَ من خاله "يوليوس قيصر" في الثامنة عشر تافيوس: جايوس يوليوس قيصر أو أغسطس أو أوك1

جَ أول إمبراطور روماني )أبو الإمبراطورية(. شاد 14–ق.م 63من عمره ) م(. منحه مجلس الشيوخ لقب "أغسطس" بمعنى "المقدس". توُِّ
ة وحق الانتخاب الضيق لجميع العشائر التي اشتركت في الحرب على مصر أعظم إمبراطورية في التاريخ، ومنح حق المواطنَة الروماني

 )المترجِمة(.
ملكة تدمر والشام والجزيرة. كانت زوجة أذينة مَلك تدمر. امتد حكمها إلى مصر والشام والعراق وما بين النهرين  زنوبيا أو الزباء:2

وجها تولت الملُك باسم ابنها وهب اللات، وتولت العرش، فأنشأت جيشاً وآسيا الصغرى وأنقرة، فلقبت بملكة ملكات الشرق. بعد مقتل ز 
 قوياً، واستولت على العديد من البلدان، وغدت تدمر مقصد التجار والأثرياء )المترجِمة(. 

ه الكاهن "ساسان" ) مؤسسأرده شير الأول: 3 ارس بعد أن غلب م(. اعتلى عرش ف241–226السلالة الساسانية، التي تعود تسميتها إلى جدِّ
 م )المترجِمة(.227أرتبانوس الرابع، وأعُلن أرده شير ملك الملوك في 

ابن أرده شير الأول. أطلق الحرية للأديان، وسمح لماني أن يلقي مواعظه في بلاطه، وأقنع الكهنة أن يضموا إلى كتابهم  شاهبور الأول:4
ب. أنشأ عاصمة جديدة في شاه بور، وأقام على نهر قارون سداً، يعد من أكبر المقدس أبواباً تشمل علوم ما بعد الطبيعة والفلك والط

 م )المترجِمة(.272الأعمال الهندسية في التاريخ القديم. مات حوالي 
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هُ هنا على الفورِ أنّ مدينةَ زوغما الشهيرةَ   القريبةَ من الفراتِ البحرِ المتوسط وجبالَ طوروس. أنُوَِّ
يَت بالأرضِ قد  ؛، والتي كانت حاميةً في تلك الأياموبيراجيك . فلم ترََ النورَ ثانيةً  م،256عام سُوِّ

ضاريةً بين معارك شَهِدَت فتحََوَّلَت ميزوبوتاميا العليا على وجهِ التخصيصِ إلى ساحةِ وغى حيث 
ما كانت شاهدَ ك .الإمبراطوريةِ الرومانية وكلٍّ من الإمبراطوريتَين البارثيةِ والإيرانيةِ الساسانية

، مُولِّدةِ الثورةِ الأراضي المقدسة  الجدليَّ لهذهبينهم. وكأنّ المنطقَ فيما لِ النفوذِ تداو عَيانٍ على 
تَدُورَ عليها الدائرة، وتتَحََوَّلَ مِن المعاكِس، ل دنيات؛ قد انتَقَلَ إلى قُطبِهوبانيةِ أوُلى الم يوليتية،الن

 تأسيسِ عَجزُ هذه الأراضي عن فالمدنيات. لصراعِ المسُتَمِيت بين باعثٍ للحضاراتِ إلى ساحةٍ ل منبعٍ 
استيلاءِ واستعمارِ إلى راهننا وحتى عهدِ الأورارتيين، وتعََرُّضُها منذ ذاك الحين  عدبكيانٍ مركزيٍّ 

مأساويةً في التاريخ. تماماً مثلما  التطوراتِ الأكثرهما من وانتدابِ واحتلالِ قوى المدنية الأخرى؛ 
  الثقافيةِ العظمى.، بعَدَما كانت مُبدِعةَ الثورةِ لتي غَدَت كائناً أكثرَ انسحاقاً المرأةُ الأمُّ ا

مُ  مانيةَ كانت ترَدُُّ على الهجمات،لكنّ الجيوشَ الرو  حتى شواطئِ نهرِ دجلة. إلا أنّ الموتَ  وتتََقَدَّ
مُعتَركٍَ له على سواحلِ  في آخرِ  مأساويٍّ جداً نحوٍ بم 365عام  1لإمبراطورِ الشهيرِ يوليانلالمبكرَ 
غيرِ  خُسرانِ روما عصَر الأباطرةِ العظامِ إلىبدايةً لكان  –حاكي الإسكندرَ بذلكوكأنه يُ –دجلة 

على ذاتهِا بابَ عصِر الأباطرةِ المجَِيد. وبالأصل، فالحروبُ المسُتَعِرةَُ في  تغُلقُِ رجعة. كانت روما 
إمبراطوريةٍ من حُكمِ كانت تشيرُ إلى استحالةِ  ،الشرقِ والقارةِ الأوروبية على وجهِ الخصوص

 كان قد اعتلى العرشَ  م،306عام حتفَه  2دقلديانوسدما قَضى الإمبرطورُ الشهيرُ روما. فعنداخلِ 
انهَمَكَ في تغييرِ و ، مَن نجَا مِن بينهمهو  3الأول . وكان قسطنطينفي الوقتِ نفسِه سِتَّةُ أباطرة

يوليان، م. لكن، وبعدَ انقضاءِ عهدِ 330 أيار 11في م وتبديلِ عاصمتِها 312 عامدينِ الإمبراطوريةِ 
قاقِ رسمياً  ،إمبراطورٍ من سلالةِ قسطنطين آخِر . هكذا م395 عامعانتَ السلالةُ من التشتتِ والشِّ

عليهم. فحتى زعيمُ الهُون المغُيرين تحََوَّلَ أباطرةُ روما الغربيةِ إلى دُمى بأيدي زعماءِ القوط 
شاءَ ذلك. وبينما طُوِيَ عهدُ  أنه لو م451القبضةِ على روما عام  كان بمقدورهِ إحكامُ  ،4آتيلا

أيضاً ، فقد بقَِيَت ثقافتُها م476عامَ  5أودواكرمَلكِِ القوطِ الإمبراطوريةِ الرومانيةِ الأولى على يدِ 
 لكنها لمَ تَمتُْ. .مدةً طويلة مطمورةً 

                                                           
إمبراطور روماني حاول إعادة إحياء الوثنية في الإمبراطورية الرومانية، لكنه فشل قبل أن تصبح ديديوس يوليان أو يوليان المرتد: 1

م(. درس الفلسفة، وقضى سنين يؤدي الشعائر والعبادات المسيحية ظاهرياً، مرتداً عنها ضمنياً. 363–331المسيحية ديناً رسمياً ووحيداً لها )
 هو الذي وضع في القضاء مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" )المترجِمة(.

م(. كان عصره نقطة تحول في التاريخ القديم من عصر الإمبراطورية 312–245اسمه الحقيقي ديوقليز ) دقلديانوس أو ديوكلتيانوس:2
 الرومانية إلى العصر البيزنطي. حاول إدخال بعض الإصلاحات بإدماج ولايات وتقسيم أخرى )المترجِمة(.

رسمية للدولة، وحوّل  م(. جعل المسيحية ديانة337–272إمبراطور روماني أعجب به أغلب القادة الكنسيين )قسطنطين الأول أو العظيم: 3
. أصدر مرسوم ميلانو، الذي أكد على 325الكثير من المعابد إلى كنائس. دعا إلى عقد أول مجمع مسكوني في العالم في نيقية عام 

 التسامح الديني، وأعلن إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية )المترجِمة(.
 م(. تميز باعتماده على الخداعِ والختل أكثر من القوة )المترجِمة(.453–395آخِر حكّام الهون وأقواهم )آتيلا: 4
م(. جلس على العرش الروماني بدل روموليوس، 493–434ملك هيرولي، وأول ملوك البرابرة في إيطاليا )حوالي أودواكر أو أدوسر: 5

على جميع الإمبراطورية، بشرط أن يحكم  وبدأ بحكمه بأن جمع مجلس الشيوخ، وعن طريقه عرض على زينون أن تكون له سيادة
 أودواكر إيطاليا بوصفه وزيراً له. رضي زينون، فانتهت سلسلة الأباطرة الغربيين )المترجِمة(.
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شةٍ ومُ بُ تعاني من مدةً طويلةً بوجودِها أما روما الثانية، أي بيزنطة، فاستَمَرَّت   قَلِّدةٍ نى مهمَّ
)إمبراطوريةٌ عقيمةٌ تقَُلِّدُ الشرقَ والغربَ على السواء، وقاصرةٌ عن ابتكارِ تركيبةٍ جديدة(.  للغير

على بسطِ النفوذِ م( في سبيلِ 565–م527فيما بين أعوام )العظمى  1ولَئِْ كانت مساعي جوستنيان
تُ من زمامِ فلكانت تَ الأقاليمَ إلا أنّ  .وظتَأثيرهِا الملحاطوريةِ القديمةِ تتََمَيَّزُ بمساحاتِ الإمبر 

 مبادرتهِم شيئاً فشيئاً.
ا ونَ رومنية في أنْ تكَُ إلا أنّ مطامعَ القسطنطي .نفسَها على أنها روما الثانية بيزنطةتعَُرِّفُ 

رُ تدو  ةً عقيمدوامةً ها كونَ  أنها تميزتَ بمعانٍ تتعدى الزعمُ مِن العسيرِ  . إذأمرٌ مغالى فيه الثانية
ثم  اً مُغايراً.بحث. أما ماهيتُها المسيحية، فهي موضوعٌ مختلف، وتقَتَضي القديمة أراضي روماعلى 

لون ذين ال ،أتى العثمانيون والروسُ السلافيون )مركزهُم موسكو( روسيا  تسميةَ عهدِ يفُضِّ
سلامِ سيحيةِ والإ. إلا أنّ مزاعمَهم تلك، التي هي على صلةٍ مع الم"روما الثالثة"عهدِ ب القيصريةِ 

مراحل وثقافاتٍ مختلفة، بل إنها تعَني الخلطَ بين  .ليست مجردَ مبالغةكثقافةٍ أيديولوجية، 
 ليةِ حاتِ الإشكاصطل فظيعٍ في المعاني. سنَعمَلُ في القسمِ التالي على تناولِ المخلطٍ تُسفِرَ عن ل

 "الحضاراتِ المسيحيةِ والإسلاميةِ والموسوية".كـ
رِ لى البحدءاً من إنكلترا إبلعديدُ من الإمبراطورياتِ الجديدةِ من روما استذكاراً لها، اشتُقَّت ا

شائهِ بين أح انهيارِ الوثنيةِ المجاريةِ لسقوطِ روما، كان قد تكَوََّن فراغٌ فسيحٌ يحَمِلُ  فبعدالأسود. 
ل حيا زمِ قتعانيان من الت نتا كاتيَنالأوروبيةَ والميثولوجيا يمخاضاتِ ثورةٍ دينيةٍ جديدة. لكنّ الوثن

وتاً قُ  ، كان يستحيلُ تصييرهُافي روما بصفتِها ديناً رسمياً  نّ الوثنيةَ المنهارةَ أ  روما. في حين
لى راتِ عبقدرِ حاجتِه للثو  ان يقَتَضي ثورةً معنويةً ودينية،أيديولوجياً لأوروبا الغَضّة. فالعصُر ك

عُدِ الأخرى  اسيةِ والاقتصادية.الماديةِ منها والسي ،الصُّ
طِ روما على الصعيدَين الثقافيِّ والمادي، ولو بالخطو للنَعملْ على تقديمِ مقارنةٍ إحصائيةٍ 

 ها.لالعريضة، قبلَ الخوضِ في انطلاقاتِ ومعاني الثورةِ المسيحيةِ والثورةِ الإسلاميةِ اللاحقةِ 
أعظمِ  والتجارة الظاهرة في مناطقِ كانت حِرفَُ الإنتاجِ الزراعيِّ والتعدينِ والمهَِنِ الحرةِ 

قد تعاظمَت واتَّسَعَت آفاقُها في ظلِّ الإمبراطورية. ومقولةُ "كلُّ الطرقِ تؤدي  ،في العالم نياتِ المد
د وِجهةَ سَيَلانِ هذه المواردِ الاقتصادية ،إلى روما" تِه يغَُذّي روما. بهذه بحيث كان العالَمُ  .تحَُدِّ رمَِّ

لهُا روما. كما أنّ العهدَ الهيلينيَّ قد ارية الكبرى كانت المكاسِبِ السمس أنُشِئَت المدنُ الفخمة، وأوََّ
، بارغاما، تدمر، روما تأتي أنطاكيا، الإسكندرية بعدثر. فمِن صانَ هذه المدائنَ كما هي، وَطوََّرهَا أك

، وغيرهُا من المدنِ زوس، قَيصَرية، تارسوس، ترابَ يةقَيصَر ، نيو رومزني ، أر د، آمي2ساموسات، أديسا
بناتِ ةِ التي كانت كالنجومِ المتلألئةِ في سماءِ الشرق. في حيِن أننا نشَهَدُ رَصفَ اللُّ الهيلينيةِ الجمّ 

                                                           
م(. طمع في توحيد الكنيستين الشرقية والغربية دعماً 565–482ويعرف بـ"الإمبراطور الروماني الأخير" ) جوستنيان أو جستنيان الأول:1

 مبراطورية. سَنَّ "قانون جوستنيان" )المترجِمة(.لوحدة الإ 
مدينة قديمة في شمال كردستان. عرفت في العصور الكلاسيكية باسمها الإغريقي أديسا. كانت عاصمة مملكة رها.  أديسا أو أورفا أو رها:2

ية السريانية. تعاقب عليها البيزنطة والساسانيون م. ثم غدت مركزاً دينياً وثقافياً مهماً للمسيح212ضُمّت إلى الإمبراطورية الرومانية في 
 والعثمانيون )المترجِمة(.
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اريس؛ والتي تَميََّزَ دُنيا المدائنِ الجديدة في أوروبا، أي ولادةَ أمثالِ أوروك، وفي مقدمتِها بلالأولى 
المدنِ اليونانية، ولكنْ، مع مَسحَةٍ من العظمةِ والاتساع. علاوةً على أنّ تَطابقُِه مع عمارِ عمارُها ب

راً ملحوظاً آنذاك. أما شبكةُ الطرقات، فلا نظيرَ  أقنيةَ الريِّ وسواقيها وعجلاتهِا كانت حَقَّقَت تطََوُّ
صناعةُ   كانتما( حقاً. كPax Romanaسلامُ روما ) ثمةلها. والأمنُ كان مستتباً لدرجةِ أنه كان 
، فلا يُمكنُ مقارنتُه إلا الصخورونحتُ ا المناجمُ الحجرية، التعدينِ والوسائلُ المعماريةُ متطورة. أم

من  –بطبيعةِ الحال–لدروعِ المعدنيةِ والأسلحة كان بعهدِ مصر القديم. بالإضافة إلى أنّ تغليفَ ا
فاستَردََّت  ،، وراجَتمؤسساتيتهاكمَلتَ استَ في حين كانت التجارةُ قد  شؤونِ الحِرفَِ الأكثر تطوراً.

يَسُودَ عهدٌ مُزهرٌ في وتكَاثرََ التجارُ المشهورون، ل .لثقافةِ اليونانيةامكانتِها في مقارنةً مع اعتبارهَا 
 انطلاقتِه التجارية.

. خهفي تاريقطعَُ كلَّ هذه المسافةِ من التقدمِ والتمسسِ لأولِ مرةٍ يَ   كانقانونَ اليبدو أن 
 واطنَةِ يةُ جديرةٌ بأخذِها مثالاً يحُتذى به حتى في يومِنا الحاضر. ومؤسسةُ المقانونالتشريعاتُ الف

ساطِ كلُّ الأوف .. أما مواطنَةُ روما، فكانت امتيازاً عظيماً قانونلل ثمرةً طبيعيةً كانت  الراسخةُ 
ته. حَدِّ ذاسكانِ روما امتيازاً بعلى غرارِ تعَتَبِر العيشَ  رستقراطيةِ والتجاريةِ في العالم، كانتالأ

ياةِ ح آنذاك، مثلما الحالُ اليوم بالنسبةِ لنمطِ حالةً مَرضَِيةً على منوالِ روما العيشُ لقد غدا 
 الإيطاليةِ من هذه التقاليد. العالميُّ للموضةتأثيرُ الوربما يتأتى الحداثةِ الرأسمالية. 
تقديمُ ود، أو الأسُُ  الدفعُ إلى مُصارَعةِ ، و  المجُالِدين. فمُصارَعةُ رياضيةُ وحشيةكانت المبارزاتُ ال

 عَوِّدونتقَشَعِرُّ لها الأبدان. كانوا يُ أموراً لأسُُودِ الجائعةِ ضمن الحَلَبة كانت للقُمَةً سائغةً الأسرى 
عاتِ الآلهةِ والمعابدِ ل ،تسلياتٍ كهذهعلى الشعبَ  المشُيَّدَةِ باسمِ تَنحَطَّ أخلاقُه. وترَاجَعَت منزلةُ مُجَمَّ

 عِلمُ اللاهوتِ الرومانّي بتَغييرِ أسماءِ آلهة اليونانِ إذ اكتفى .  بنسبةٍ كبيرةالآلهةِ في المراحلِ الأخيرةِ 
باقتصارهِِ على  ،عن بناءِ روما "إينياس"قد كتََبَ ملحمتَه  1، كان فرجيليوسلاًفمث. كي يتمَثَّلهَا

العناصِر الثقافية، بما  جميعِ  تمَّ تَمثَُّلُ  ه طروادة. أي أنفي كتابةِ ملحمةِ  الحذوِ حذوَ هوميروس
ها إلى اللاتينيةِ فحسب. جمتِ بُ اليونانيةُ والكتاباتُ المسرحيةُ والتاريخيةُ والفلسفية، بتر ادفيها الآ 

موا نتاجاتٍ بالرغمِ من ذلك، فقد قَ  ةُ وكانت اللغةُ الروماني .اً مؤثر كانت الخطابةُ فناً حيث  .ةهمّ مدَّ
على الملابس والهيئات، رغمَ  وبارزةٌ . كما أضُفِيَت مَسحَةٌ خاصةٌ دِّ ذاتهِا أسلوباً في المحادثةبحَ 

غةِ الإغريقيةِ رويداً حَلَّت مَحَلَّ اللقد اللاتينيةُ اللغةُ احتوائهِا تأثيراتِ الشرقِ العميقة. كانت 
العالمية. ولعمليةِ لغةً رسميةً في الأوساطِ و ،  والمعياريةالمثاليةِ ديبلوماسيةِ تغَدوَ لغةَ الرويداً، ل
إلى  .من الضياع  إلى اللاتينية نصيبُها الوافرُ في الحفاظِ على الكلاسيكياتِ اليونانيةِ الترجمةِ 

 اً بذاتهِ.نفردفناً م السياسةِ  جعلِ جانبِ 
لأيديولوجيَّ يطَغى أنّ الجانبَ ا –وبكلِّ سهولة–ين ثقافتَي روما وأثينا، سنجدُ ب جردِ مقارنتِنابم

السياسيَّ هو الذي يَتركُُ بصماتهِ على ثقافةِ روما. و على ثقافةِ أثينا، في حين أنّ الجانبَ الماديَّ 

                                                           
اشتهر بملحمته إينياس ثم بقصائده "العمل في الأرض". قضى عشر سنين في  ق.م(. 19 –70روماني ) شاعرفرجيليوس أو فرجيل: 1

 تأليف "الإلياذة"، التي اعتُبِرتَ إحدى القصائد الوطنية )المترجِمة(.
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أعَقَبهَ  ماالانتباهُ إلى كوَنِ كلتا الثقافتَين تشُكِّلان كُلاً متكاملاً، وكأنّ الإسكندرَ و جداً لكن، من المهم 
ن أنفسهم قد جَنَوا ثمارَ الأرضيةِ الثقافيةِ لأثينا. وكأنه من المحالِ من مَلكَِّيات، ومن ثمَ الروما

رُ روما، أو حتى   التفكيرِ بثقافةِ أثينا. دونإمبراطوريةٍ عالمية،  نحوها نقَلتصََوُّ
ان آخِ أنّ هو  ،لكنّ الأهمَّ من هذا وذاك رِ الثكلتا الثقافتَين تعَُدَّ شرقية. قافةِ الرَ أطوارِ تطَوَُّ

. بل صليتَينم تبُدِعا ثقافةً وإمبراطوريةً أ آخر، وعلى النقيضِ مما يعُتَقَد، فإنّ أثينا وروما لَ  بمعنى
ضِ بالت تركيبةٍ  الي عنهما ثمرةُ التَّغَذّي على الظروفِ المحليةِ للمناهلِ الثقافيةِ الشرقية، والتَّمَخُّ

اربَ زجِها هذه المشبم ،افيةِ الكبرىنجََحَت في إنجازِ ثورتهِا الثققد جديدةٍ أرقى. فحتى أوروبا 
رُ أوروبا   نطاقِ  خارجالثقافيةَ مع تركيبةِ روما وأثينا مرةً أخرى. أي أنه من المحالِ تصََوُّ

 اللتَين تشَُكِّلان مهدَ حضاراتِ الشرق. ،ميزوبوتاميا ومصر
ك ئةُ بأورو لمدنُ المبتدا. فالملموسالماديِّ  واقعِ الكلٌّ متكاملٌ ضمن نّ التطوراتِ التاريخيةَ أ كما 

 كلُِّ . وقد لاحظنا كيف كان لحلقاتِ السلسلةك هي مترابطةٌ ببعضِها بعضاً ، من بعدِها المتكاثرةُ و 
نفسُ  تجلىي المدينة. ودياليكتيكُ ليس محضَ صدفة، بل هو  حضارةٍ "أوروكـ"ها. هذا الأمرُ 

لسردِ من خلال هذا الإعدادِ واأيضاً. في سياقِ ولادةِ وانتشارِ الثقافةِ النيوليتية الدياليكتيكِ 
حال  في ،المعاني على التطورات الاجتماعية إضفاءِ  مدى استحالةِ  بينالمقتضب بشأن توسعِ المدنية، يت

 إياها من أرضياتها التاريخية والمكانية.اجتثاثِنا 
بل  .لرومانيةاةِ دنيالمقد استَكمَلَ دورتهَ مع  ،العالمَِ على يدِ أنظمةِ المدنيةغزوَ مِن الراجحِ أنّ 

عادةِ روبُ إ أما حسابقاً.  ةِ غزوّ المناطقِ الم بإعادةِ فتحِ   منذ زمنٍ بعيد،دوامةٍ عقيمةٍ  قد تمَّ ولوجُ و 
دنياتِ ئعَ المنّ طبالأ  ،النهبِ والسلب فتتميزُ أساساً بطابعَِ الفتحِ التي تدورُ رحاها فيما بين المدنيات، 

 السمسرةِ  إرثِ مطامعِها في نهبِ  وراء نسياقسوى الا  ، ليساً ميعج الهَمُّ الشاغلُ لهاف .متشابهة
وَّلتَ تحََ  لكْ، سواءٌ )أقَصُدُ باصطلاحِ السمسرة: وارداتِ الم ُ  وإحكام قبضتها الاستملاكية عليه ،المتراكم

في لين إشباعِ بطُوُنِ العام بعدإلى مُلكٍ خاصٍّ أو مُلكِ الدولة. فجميعُ القِيَمِ المستولى عليها 
عاتُ المر   لى تصارُعِ إتكزةُ الأراضي، تعَتَمِدُ على ذريعةِ الملُكِية، وتعُتَبَر سمسرة(. بالتالي، فالتَّوَسُّ

 .يدةكونها إبداعاً لقيمٍ جدمِن  أكثر، قَوامُها تدميرُ القِيَمِ الحكملِ زمامِ تداوُ المدنياتِ و 
لةَ المبتدئةَ مع الآشوريين تفََرَّدَت عن لدى الالتفاتِ إلى الوراء، سنرى بنظرةٍ خاطفةٍ أنّ المرح

الأباطرةُ الآشوريون بذهنيةِ التباهي إذ يستَفردُِ الحضارية.  القيم بنهبِ مثيلاتهِا المنصرمةِ 
هوانيِّ على الم ببناءِ القلاعِ  وندّ عتَ يَ اتِ الحثيةِ والهورية والفينيقيةِ والمصرية، ودنيبالاستيلاءِ الشَّ

كأنَّهم بذلك يعَتَرفِون بهذه الحقيقةِ بجلاءٍ لا تشَُوبهُ شائبة. إنها حقيقةُ و  ؛والأسوارِ من الجثث
عة.  وكان هيغل قد وَصَمَ المنَطِقَ عينَه بـ"مذابح هذا كَونِ حروبِ المدنياتِ وصراعاتهِا وحشيةٌ ومروِّ

ِ أصحابِ المُ لكِْ والثروة افالتاريخ".  لسمسارية، فمن المحالِ عندما تكَوُنُ دوافعُها قائمةً على تغََيرُّ
قِها بطريقةٍ أخرى. ففي الطرفِ الأولِ  تماماً مرهونةٌ حياتهُ حضريٌّ مجتمعٌ هناك احتمالُ تحََقُّ

وبما أنّ نيَلْ  :طامعٌ في نهبِها وسلبِهاآخر مجتمعٌ هناك ، وفي الطرفِ المقابلِ الثقافةِ الحضاريةب
، فلا يَبقى  وفصلهِ عنهاالماديةِ والمعنويةِ  هكلُِّ قِيَمِ تجريدِ الآخر من على  متوقفٌ  أحََدِهما مُرادَه

، فَلنَ تنَتَظِرَ الشريحةُ المقتدرةُ مِن زوالُ والفناء. فحتى لو استَسلَمالإلا هذا الآخرِ  أمامبالتالي 
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)استملاكُ الأطفالِ والنساء، وقتلُ الشبانِ اليافعين قاعدةٌ مفروغٌ  الآهِلين سوى الهلاكَ الذريع
 . وهنا تكَمُنُ المأساة.(منها

كي. لكلاسيحلَّلَ المتنورون اليونان هذا الوضعَ جيداً، وكتََبوا أكثرَ القصصِ مأساويةً عن العصِر ا
حالِ نا بؤُ بِّ نَ تُ  كادآ مَرثيِّاتِ نيبور ولعناتِ كأَنَّ فمماثلة.  تعُدُّ الملاحمُ السومريةُ أيضاً قصصاً مأساويةً 

 شواطئِ كرِ إعاقةَ نخَُصُّ بالذ  .شُهرةٍَ مشابهةالإمبراطوريةُ البرسيةُ أيضاً بزُ تتََمَيَّ و هذا بغداد اليوم. 
لإسكندرُ . وقد لجأَ امأساويةً  التاريخِ إحدى أكثرِ خسائرِ تسََبَّبَ في ما إيجة من التطورِ المستقل، 

مِن هنا،  لثقيلة.اوَطأتهِا ب وتبُِيدُهفيما بعد إلى المنطقِ نفسِه، وكأنه مِدحَلةٌَ أسطوانيةٌ تدَهَسُ النملَ 
قُ دوم ه  مثلَ هذبدو أنّ بسَحقِ البشِر ودَهسِهِم كالنمل. ي اً غَدَت المَ لكَِيَّةُ الإلهيةُ عنواناً يَتحََقَّ

ذا به وصولٌ  لا يعُتَبَرُ إلاقد  ،ما فَعَلتَهُ روماف إلى الـ"أنا" لدى بعضِ الناس. غلغلُ التطوراتِ تتََ 
اءُ على ، والقضعبشكلٍ مروِّ السلطاتِ  داوُلُ ، وتيمةفَنُّنِ به. أما هذه الدوامةُ العقذروةِ التَّ إلى المنطقِ 

 تقزيمِ ل كلُُّ ذلك عملاً ن؛ فإذا لَم يكَُالاستفادةُ منهم كأسرى، أو معاً  هموأتباعِ الأصحابِ القدامى 
 ضميرِ الإنسانيةِ وإماتتَِه، فماذا عساه يكون؟

يانِ نَجِدُ أنّ مناهضتَها لأنظمةِ المدنية النظيرةِ للأدسدية، لدى البحثِ في الأديانِ التوحي
تِ لتطوراا؛ يعُتَبَر أحدَ رسةٍ عمليةٍ جديدتيَنالتعدديةِ والتوثينية، ومعارَضتَها إياها بذهنيةٍ ومما

من ه لا أنإذه الأديان، يةِ استَمَرَّت استناداً لهدن. ولئَِْ كانت بعضُ توسعاتِ المثمينةالتاريخيةِ ال
رٍ مغاير. لنَقُمْ بتفَسيرِ هذه الانطلاقاتِ ضمنَ في مواجهةِ أننا  ،دون ريبواضح، ال  .در ندٍ منفبَ تطََوُّ

 
 وقضايا المقاومة، مجتمع المدنيةمراحل  -4
 

مِ ةٌ باسمدنيةٌ مَقرونمدينةٌ و فقط لدى سقوطِ روما في نهايةِ القرنِ الرابع، لا تنهارُ معها 
اتِ العصورِ الأولى والعصورِ مدنيي معها حقبةٌ طويلةٌ شَهِدَت كافةَ بل وتنته .تلك المدينة

ى القرونُ اللاحقةُ لها بالعصورِ الوسطى، و لالكلاسيكية.   ستَذكرَلما تُ التي طاقد جَرتَ العادةُ أنْ تسَُمَّ
ولا  خ، علمِ التاريتأسيسِ  رازِ من طيتأتى  التسميةِ من  النمطَ  هذاعصِر الظُّلُمات. إلا أنّ اسمِ ب
ى العصورِ الوسط  المفُسِدُ للمعنى. أما تسميةُ الجانبُ  يطغى عليهبل و .ةعميقشتملُ على معانٍ ي
لى عتاريخ للالمفهومِ الماركسي  وفقالعصِر الإقطاعي، فتنبعُ من طريقةِ تشََكُّلِ المجتمعاتِ اسمٍ آخر كب

عطيها فلا يُ ، على الصعيدِ الاجتماعيّ إكراهاً ألُصِقَ بها التوصيفَ الإقطاعيَّ  كأنّ ف .وجهِ الخصوص
 د يخَدِمُ خلطَ المعاني أكثر.ق –ومثلما بيََّنَّا–بل  .المعنى العميق

ولى في حين أنّ تفسيرَ انهيارِ روما على أنه تفََكُّكُ كلِّ النظمِ العبوديةِ في العصورِ الأ
دُّ الذي يعَُ أصولِ الإنجيل،  إرجاعَ  علماً أنّ المعنى أكثر. في يؤدي إلى التعمقِ قد والكلاسيكية، 

 يعَُبرِّ  إلى العهدَين السومري والمصري؛ ،مانيفستو المسيحيةِ صاحبةِ النصيبِ الأوفرِ في هذا الانهيار
مِ عن تكاملِ هذه العصور، ولكنْ من الجهة المقُابِلة. الأمورُ عينهُا تسَري على ثنائيةِ الإسلا 

 والبيزنطيين أيضاً.
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 –لو مِن بابِ التمهيدو –تفسيراً مغايراً. من هنا  تطلبُ روما تلةُ اللاحقةُ حسبَ رأيي، فالمرحل
 ُ يدٌ ة" بعنير فإنّ نعَتَ العصِر الجديدِ بـ"العصورِ الوسطى المظلمة" و"عصورِ المسيحيةِ والإسلامية الم

 بل ويحَُرِّفها. .المجرياتعن إضفاءِ المعاني اللازمةِ للوقائعِ و 
  لدىتأسيسِ الميزةِ  أهميةِ مدى  ،رصَدِ ب، أو بالأحرى لِ تناوُ دنية بقُمنا طيلةَ تقييمنا للم

تركوا يل، كهنةعلى عهدِ ال والسلطانِ العسكريِّ السياسي النفوذِ  كيف قَضى أصحابُ مَّ رأينا ث. كهنةلا
قافةِ ث  صراعِ إلى تبيانِ  ؤثرِ  المدنية. كما سَعَينا عبرَ تفسيرنِا المسياقاتِ على بنسبةٍ ساحقةٍ بَصَماتهِم 

رها، تضييقِ الخناقِ على ساحتها، واستعماإلى المدنية عموماً ضد الثقافةِ النيوليتية، وكيف سَعَت 
دنا على ضرورةِ إدراكِ   لصراعَ الثقافاتِ يتعدى ا أنّ صراعَ وصَهرهِا في سبيلِ القضاءِ عليها. وشَدَّ

منا ننا قَيَّ جزءاً منه. علاوةً على أ قيُّ الصراعُ الطبيشَُكِّلُ يفَوقُه أهميةً، بحيث ، و الضيقالطبقيَّ 
 ".مذابح دموية"سلسلة المدنياتِ على أنها صراعات 

: تفسيرِ كلِّ ما شرحناه سابقاً ضمن نطاقِ مصطلحَين اثنَين من المفيدِ إعادةَ  هيَلوحُ لي أن
 ثقافةِ بروديل للالثقافةُ الأيديولوجية، والثقافةُ المادية. ذلك أني أوُلي الأهميةَ لتسميةِ فرناند 

توسيعُ و المدنيةِ الرأسمالية فحسب، بل حصِر هذا المصطلحِ ب عدمالرأسمالية بـ"الثقافة المادية". أما 
صِ فسوف يُزيدُ مِن فُرَ  ؛ليشملَ كلَّ الحضاراتِ الطبقيةِ والمدينية والدولتيةاستخدامِه  نطاقِ 

لمدنية، راحلِ امطيلةَ  بلا انقطاعٍ  والمعنويةِ  اديةِ الم  بين الثقافتَينفصلُ الإذ استَمَرَّ . التحليلِ لدينا
 لسياق،ذا االمرحلةَ الأخيرةَ لهالرأسماليةُ تعَُدُّ هذا و  الرأسمالية.وحتى عصِر دءاً من تأسيسِها ب

ا أيضاً ميتُهس)يمكن ت لوجيةعلى صعيدِ الثقافة المادية. إضافةً إلى أنّ الثقافةَ الأيديو وتشَُكِّلُ ذروتهَ 
قَ ذرو  تحَُ ، ومِن ثمََّ بعِلمِ المعنى( توَاجَدَت هي الأخرى منذ البداية، وعليها أنْ افةِ المعنويةبالثق تهَا قِّ
 وفقا نا بهبدأ و  ، مع العصِر الرأسمالي. وإذا تناولنا أبحاثنَاعهدِ سوسيولوجيا الحرية المتزامنِ في 

بين   العلاقاتِ والصراعاتِ الكائنةإضفاءِ المعاني علىعلى فسوف نضُاعِفُ من قدرتنا  ؛هذا المنظور
ريخِ التالها طيلةَ  مضادةً  مقاوَمةً من حيث كونهِما  الحضارة والثقافتَين الماديةِ والأيديولوجيةِ 

"العصورِ الوسطى والحداثةِ  بين ةِ علاقالعقدِ تمكن بذلك من . من جانبٍ آخر، سنَ الحضاريّ 
على رة لَّحَ بتقييماتٍ ثمينةٍ بشأنِ معنى الحياةِ الحنَتَسَ سوسيولوجيا الحرية، لوبين الرأسمالية" 

 .صعيدِ الثقافةِ الأيديولوجية
وجيا  سوسيولتأسيسِ بالشروحُ التي سأطرحُها عملاً تجريبياً متعلقاً غالباً ما ستَكوُنُ من هنا، 

 في. لمدنيةا افةَ وثق النيوليتيةَ  ةَ الثقاف على السرودِ المطروحةِ حتى الآن، والتي تناوَلَت بناءً الحرية 
سردِ ملاحظاتنِا  بعد ، سوسيولوجيا الحريةتأسيسِ في  جهودِنا الأصليةِ  نَعمَلُ على طرحِ سحين 

 آفاقٍ أوسع.ضمن بشأنِ المدنيةِ الرأسمالية 
الفصلِ بين  حيثجديةٍ من  افةُ النيوليتيةُ تعاني من مشاكلم تكَنُ الثقبأنه لَ  لتوضيحُ عليَّ ا -آ
ولوجِها مرحلةَ الانسداد،  بعدإلا  المتفاقمةَ لوجيِّ والمادي. بل لمَ توُاجِه القضايا يها الأيديو بعُدَ 

لاً ضرورةَ شرحِ مصطلحِ ةوعجزهِا عن حمايةِ ذاتهِا تجاه تصَاعُدِ مجتمعِ المدني . هنا أتَلَمََّسُ أوََّ
على هذا المصطلح يدل  الذي طالما جعلتُه عنواناً أساسياً. فحسبَ المعنى الذي استخدمتُه، ،"القضايا"

الثقافتيَن ديمومةِ يِن كتمين على حالةِ الفوضى التي لمَ يعَُد الفردُ والمجتمعُ فيها قادرَ 
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دِ يعني الحالةَ المنتَظمَةَ  الأيديولوجية والمادية. في حين أنّ الخلاصَ من الوضعِ الإشكاليِّ المعَُقَّ
 –راً مراومثلما سعيتُ لشرحِها –ما الثقافةُ الأيديولوجية مة. أ بعدَ اكتسابِه بنيةً قَيِّ  ،للمجتمعِ الجديد

رتَ لها البنى والمؤسساتُ والأنسجة، و  معانيها وأحوالها تشرحُ فتُعَبرِّ عن ماهيةِ الوظائف التي سُخِّ
المظهر المرئي، الظاهرة، مثل: التي اضطررتُ لتوضيحِها بمصطلحاتٍ  أما الثقافةُ الماديةُ الذهنية. 

. وإذا حاولنا لحَمَها ؛ فتعني القسمَ الظاهرَ والملموسَ من الوظائف والمعانيبنية، والنسيجالمؤسسة، ال
الواقعِ الاجتماعي،  داخلالمادة –حثِ عن الثنائيةِ الجدلية للطاقةمع الكونية، فهي تعَمَلُ على الب

 تفسيرهِا بموجب ذلك.على و 
ماتِ مبين لمَ تتشكلْ على ضوءِ هذه الاصطلاحاتِ نجدُ أنه  لمادية  الثقافتَين الأيديولوجية واقوِّ

دُ الحياةَ  للمجتمعِ النيوليتي ها في حالاتِ و أ  أوضاعٌ تهَُدِّ رِ هذا المضما في نخصُّ  .شِقاق وأ  نزاعٍ  تزجُُّ
م لخاصةُ لَ يةُ ايةَ لا تسَمَحُ بذلك البتة. فالمُ لْكِ جتمعالبناءِ والتَّمَسُس. ذلك أنّ الأخلاقَ الم مراحلَ 

ة. جتماعيفضي إلى التصدعاتِ الا ذي يُ فُرصتَها في النموِّ بعد، باعتبارهِا المؤثرَ الأساسيَّ ال تجَِد
 ف. علاوةً والعن على علاقةِ المُ لْكيةِ  عدُ بَ  م يتََعَرَّفْ تأسيساً على ذلك، فتقسيمُ العملِ بين الجنسَين لَ 

آخر،  المُ لْكيةَ الخاصة. بمعنى عدُ حصيلةَ النشاطِ المشتركِ لمَ يَشهَدْ بَ الغذاء على أنّ تأميَن 
مْ بَ اتُ الصغيرةُ التي لَ جموعفالم ماديةٍ جيةٍ و تتََّسِمُ بثقافاتٍ أيديولو  ،حجماً وعدداً  عدُ م تتََضَخَّ

 من فاعتُبِرا صةُ والعنف،الخا أما المُ لكْيةُ نفة الذكر. الآ متماسكةٍ فيما يتعلقُ بجميعِ النقاطِ  ةٍ يركشات
 امنُ والتض ركُُ تشاال اعتُبِرَ بالتالي،  .تدميرِ هذه البنى وإفسادهافي  لتسبُّبِهمانظراً  المهالكِ الحيوية،

لمجتمعِ اعلى  ظِ احففي ال اً أوليّ  مبدأً  تشكلُ لأنها  ،الأخلاقفي  اً كنرُ  قاعدةً  الجماعيةُ  والمشَُورةُ 
 و منيعةً  النيوليتي تبَدللمجتمعِ  الداخليةَ  إنّ البنية. ونظراً لطبيعةِ مبدأِ المعاني هذا، فمتراصاً 

إلى  ، إنما يعُزىالسنينمن  لأقصى الحدود. واستمرارُ هذا النمطِ من المجتمعِ طيلةَ آلافٍ وملتئمةً 
 هذه الحقيقة. أما إذا قارنَّا الصلاتِ بين المجتمعِ والطبيعةِ آنذاك مع ما هي عليه في مجتمعِ 

ةٍ فسيحةٍ بينهماةالمدني تمرٌّ لوجي مس، بل إنّ التناغمَ مع المبدأِ الأيكو نهاحي ، فدَعكَ مِن وجودِ هُوَّ
 .اتالألوهيقدساتِ و بالم ةٌ حافلبالنسبةِ إلى ذهنيةِ المجتمعِ الطبيعةُ بكلِّ قوة في كِلتا الثقافتَين. ف

 الماءَ لهواءَ و ا نحِهابمَ  تماماً. فباعتبارهِا سخيةً  الإنسانكما إلى الطبيعةِ على أنها حيويةٌ  حيث ينُظَرُ 
مِ ن أعظ، بل ومِ ، فهي تعُادِلُ الإلهإلى الإنسان والنارَ وشتى الأنواعِ النباتية والحيوانية والغذاء

في  ستترةً  بعضَ البواعثِ القويةِ على اصطلاحَي الإلهِ والألوهية مفُّ عناصِر الألوهية. لطالما نسَتَشِ 
 هذه الحقيقة.

مصطلحِ الإله في مكانهِا المناسب. المهمُّ هنا هو على المدنية سنشرحُ المعاني التي أضفاها مجتمعُ 
لا علاقة لها إطلاقاً مع كَونُ الألوهيات، التي احتلَّت حيزاً فسيحاً في ذهنيةِ المجتمع النيوليتي، 

ِ على مثل هذه الظواهر لا مع، و جورستغلال والالقمعِ والا يُولي المجتمعُ أهميةً كبرى . بل التَّسَترُّ
 الوِدِّ و الرفاه و الشكران و  الرحمةِ لتناغمِ مع تلك الألوهيات، التي غالباً ما تقترنُ بإلى التأقلمِ وا

)أي  عندما تسَوءُ الأمور الخوفِ والورع والنورِ كطُ بمصطلحاتٍ ب؛ ولكنها ترتالاندفاعِ والحماسو 
إذا و (. ياً يئ يكَُون بوأنْ  أنه بالمعنى العلميِّ يتََّبِعُ السلوكَ الأيكولوجي، ويَسعى للتناغمِ مع الطبيعة،
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مُ أثَمنَ ما لديهفإنه استدعى الأمر،   وشاباتٍ  شبابٍ أطفالٍ وه من لذِّاتِ كبدِ ويضحي بف، يقَُدِّ
ُ عنهفي سبيل ذلك. أما الجانبُ المجتمعيُّ للإله، فكقرابين  اصطلاحاتِ "الطوطم" و"الطابو" ب يُعَبرَّ

ينِ  من دنوعٍ ك أي أنه يجَِدُ معناه. عِ الكلان القديمو"المعنى"، التي تعَُدُّ عبادةً أوليةً في مجتم
التي المقدسةُ "الإلهةِ الأم". ولَئِْ كانت مصطلحاتُ الطوطمِ والطابو والمعنى دينِ  وأ " الأسبقين"

على  ثقيلةً غمامةً لكلمة، إلا أنها تصبحُ الحرفيِّ لعنى المذكرناها لا تدَخلُ في عِدادِ الألوهية ب
كلِّ  إزاءها سوى مواقفُهم المتَّبَعةُ صُلبِ رؤوسِهم على الدوام. وما القدسيةُ في  فوقومُ تحَُ و الأذهان، 

الورعَ  في ثناياها مشاعرَ الخشوعِ والحماس، وأحياناً  حتويتَ )حيث  لى حياتهِمما هو مؤثرٌ ع
القيمةُ التي  هي . إنّ القدسيةَ (المحبةَ والتقدير، وأحياناً الألمَ والبكاء ىر والارتياب، وأحياناً أخُ
 وراءتُها أيضاً بالأخلاق. وبالأصل، تتََخَفّى نعيمكننا  .والمعاني في حياتهِمالموادِّ يخَلعَونها على تأثيرِ 

ةً عيمنعاتهِم و جمميؤُْمِنون بقدرتها على صونِ كانوا التي  ،قدساتةُ والميهو لالأتلك الأخلاقِ 
اتُ جديةٌ للغاية في هذا السياق. هذا جموع. المشأنهذا البدورهِا الأساسي في يعتقدون متماسكة، و

أو أيَّ بخُلٍ في تقديمِ القرابين؛ من  ، )مهما كان بسيطاً(لااحترامٍ إخلالٍ أو إساءةٍ أو ؤمن بأنّ أيَّ تو 
 شأنهِ أنْ ينَتهي بكوارثَ كاسحة. أي أنها مجتمعاتٌ أخلاقيةٌ بكلِّ معنى الكلمة.

بعد  سَةِ لنباتات والحيوانات المستَأنَ اب جتماعيِّ الا  ئثارِ ستالالى لجوءِ المجموعاتِ إبالرغمِ من 
 لم. لكن، ؤالتشيُّ تقتضي ، إلا أنه لا يمكن تسميةُ ذلك بالمُ لكْية. فالملكيةُ ةً خاصةً بهاثقافتصييرهِا 

ياءَ لأشبعد. بل كانوا يعَتَبِرون ايِّ الشيئي والموضوعتسفر عن التمييز بين الذاتي  ذهنية ثمةيَكُن 
اتُ والنب ، تكَُونُ الثقافةُ بعضاً  . فبقدرِ ما يَكُونون مُلكاً لأنفسِهم ولبعضِهمهمثلَ ومِ  مجزءاً منه

نةُ أيضاً مُلكاً بنفسِ الدرجة. بالتالي، لا يُمكنُ الحديثُ عن خللٍ أ   .يٍّ جديّ يكولوجوالحيواناتُ المدَُجَّ
دُ للتوجهِ صوبَ الم ُ  بداياتهناك لا شك أنه   قُ قَّ كان سيَتَحَ  ،حَق بلكنَّ تحويلهَا إلى مُلكْيةٍ  .لكْيةتُمهَِّ

 نا نعَتبَِرُ يُستخَلصََ من سردِنا هذا أن بعدَ ردحٍ طويلٍ من الزمن، وفي ظروفٍ مختلفة. يجب ألاّ
ها  تحَُ ، ويَمرُُّ بمرحلةٍ حرجةٍ  المجتمعَ بذاته لا يزال غَضّاً حيث أنّ  .المجتمعَ النيوليتيَّ "جنة" فُّ

قرة، الظروفِ الطبيعية والمناخية غيرِ المست إضافةً إلىطر، لأنّ مستقبلهَ لا يزال مبهَماً، المخا
اعياً و المجتمعُ قد كان انتكاساتٍ جديةٍ قد يواجهها. و  المخاطرِ التي تحيطُ به بسببِ احتمالِ حدوثِ و 

 ولو لاحَ )عن الحل  المخاوف. وبحثاً منهتلك هو  ،لذلك. وما يَتركُُ بصماتهِ على الذهنيةِ أصلاً
 مِن تطويرِ ميتافيزيقيةٍ ذاتِ أبعادٍ ميثولوجيةٍ ودينية. كان لا بدُّ لهيبدو أنه  (،ساذجاً 

إدراكُ معانَي ميتافيزيقيةِ الحياةِ  –وعلى نحوٍ أفضل–بموجبِ هذه الشروح، بمقدورنا 
هية. فمزايا المرأةِ المماثلةُ المرأةِ الأم، وما يَنُمُّ عنها من قدسيةٍ وألو  حولالجماعية المتمحورةِ 

ة والرحمة، ومكانتُها الرفيعةُ في الحياة، تجَعلهُا العنصَر رأفللطبيعة في الإنجابِ والتنشئةِ وال
حتى وجودَ ، بل لا رجل، فدعكَ من أنْ يكَُونَ زوجاً  للثقافتيَن الماديةِ والمعنوية. أما الالأساسيَّ 

. فنمطُ حياةِ المجتمع لا يَسمَحُ بذلك. بالتالي،  كذلككونَ أنْ يَ  ومحالٌ  .جماعيةِ المجتمععلى " هظلِّ ل"
تتََمَيَّزُ بطابعٍ  ،الجنسِ الحاكم، الزوج، صاحبِ المُ لكْ وصاحبِ الدولةِ  :من قَبِيل فأوصافُ الرجلِ 

رُ وتبَرزُُ  .اجتماعيٍّ بحت ها أطفالَ و . فالمجتمعُ آنذاك كان يعني المرأةَ الأم لاحقاً وكانت ستَتطَوََّ
حُ أشقاءَها وشقيقاتهِا. أ و   يثُبِتَ  أن لا يلقى القَبولَ إلا بعدكان ف ،كونَ زوجاً يَ نْ لأ  ما الرجلُ المرَُشَّ
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تربيةِ الحيوان مثلاً، أو ك وفَّقِ المالصيدِ ك ؛وظيفةِ الزوجمهاراتٍ أخرى عدا فائدتهَ من خلالِ 
 زوجُ أنا ": القولالذي يدفعُه إلى  حساسَ الإ أو  قَّ حالوالعنايةِ بالنبات على نحوٍ حَسَن. في حين أنّ 

نغفلَ عن أنّ الأبوةَ والأمومةَ  . علينا ألاّاجتماعيةكظاهرةٍ  يكَُ قد نَمام لَ ف ؛"الأطفال أو أبُ  امرأتي
من الأبعادِ لا يخَلوان ولو أنهما حتى مصطلحان وظاهرتان وإدراكان اجتماعيَّان بالأساس، 

 النفسية.
سردُ الشروح في بالإمكانِ تخََطيّه؟ عُمِلَ على أو متى  ؟لنيوليتي في الضائقةمتى دخلَ المجتمعُ ا

على الرجل تغلّبُ على الأسبابِ والدوافع الداخلية والخارجية. فربما كان  اً اعتماد ،هذا المضمار
لُ  نقاطِ  د ه إلى صيادٍ حذق، وبلوغُه مكانةً منيعةً مع حاشيته الملتفةِ حوله؛ قد هَ ضعفه، وتحََوُّ دَّ

النظامَ الأمومي. كما يحُتَمَل أنْ تكَونَ مهارتهُ في تنشئةِ الحيوانِ وتنميةِ النبات قد تسََبَّبت في 
حُ احتمالَ صهرِ المجتمع النيوليتي بمؤثراتٍ خارجية. لا  ذلك. في حين أنّ أغلبَ مشاهداتِنا ترُجَِّ

دُ في دولةِ ال سَين.  ومجتمعِ كاهنِ ريبَ أنّ هذه المؤثرات تتََجَسَّ قصصُ أوُلى مجتمعاتِ تؤَُكِّدُ ه المقدَّ
، مُوَثَّقبنسبةٍ كبرى. فمثلما ذَكَرنا بشكلٍ  هذا الرأيَ  في ميزوبوتاميا السفلى وضفافِ النيلِ  يةِ دنالم

تا إلى أدَّ قد الرسوبيةِ  فثقافةُ المجتمع النيوليتي الصاعدة، وتقنياتُ الريِّ في الأراضي السهليةِ 
نُ  الذي يتطلبه هذا المجتمعُ الجديدُ  ،تاجظهورِ فائضِ الإن فائضِ الإنتاج  حولالتَّمَحورِ بالمتمدِّ

قَ منزلةً مختلفةً  عن طريقِ قوةِ الرجل تماماً المتعاظم، والذي نظََّم أمورَه على هيئةِ دولة، وحَقَّ
رةُ من جهتِها عَ الذي يجَلبُ بدورهِ التجارة. والتجاسليالتمدنُ المتزايدُ يعني التف. على الأرجح

تَنشُرَ معها تصاعدياً لفي شراييِن المجتمع النيوليتي على شكلِ مستوطناتٍ كولونيالية،  تتغلغل
 .لأشياءا 1قيمةُ استخدامِ ما يسري في المجتمعِ النيوليتيِّ هو التبضعَ والمُ لكْيةَ وقيمةَ المقايضة )

عَ بالتالي من انحلالِ المجتمع النيوليتي. العطايا والهدايا عِوَضاً عن المقايضة(، تقديمُ سُودُ يَ و وتسَُرِّ
 بما لا يشَُوبهُ أدنى شك. على هذه الحقيقةِ مستوطناتُ أوروك وأور وآشور تبَُرهِن 

ةِ كمنطقةٍ دنيالمفي كنفِ حَوضا دجلة والفرات العلويُّ والأوسطُ دخلَ  ،تأسيساً على ذلك
م تبلغه،  أم لَ بلَغََت المستوى النيوليتيَّ  نية الأخرى، سواءٌ اتِ الكلا جموعالم بينما كافةُ نيوليتيةٍ أولية. 

ه تجا، و  من جهةةِ المدني مجتمعُ التي شنّها الخارجية هجماتِ الالأغلب في مواجهةِ على أصبحَت قد 
من  وممارساتهِ في الاحتلال والاستيلاءِ والاستعمار والصهر والتصفية أساليبِ المجتمعِ الدولتيِّ 

لاتجاه اتِ البشرية بتطوراتٍ في هذا اجموععلى مرورِ جميعِ المللأحداثِ نا رصَدُ دُلُّ يَ . جهةٍ أخرى
لذي ا ليتيُّ النيو  من العهودِ السحيقة، والمجتمعُ  المتبقيةُ  المجموعاتُ أما ضمن المناطقِ التي قَطنََتها. 

 لتي شنّهااهجماتِ الحصيلةَ الانهيارِ فقد تعََرُّضوا لسياقِ يمكننا اعتبارُه الخليةَ النواةَ للمجتمع، 
ورةِ سير حافظوا على  . لكنهملاحقاً إلى مستوى أعلىكي ينتقلَ  المجالات،المدنيةِ على جميعِ  مجتمعُ 

 .بقايا أطلالكوجودِهم إلى أيامِنا هذه 

                                                           
هي القيمة الأساسية في النظام التجاري ما قبل الرأسمالية. ثم تراجعت في ظل الرأسمالية، فتحول المشتري إلى  الاستخدام: قيمة1

 مستهلك، والحِرَفي إلى أجير مستخدم، فانتقلت الأهمية من الإنسان المنتج إلى السلعة المنتَجةِ كقيمة مادية مباشرة )المترجِمة(.
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، بل كَونهِ قوياً جداً لا ل .على المجتمع الذي يسبق المدنية قضاءُ ال يستحيلُ  ؛الشخصيحسب رأيي 
لنواة. ا يةِ تماماً مثلما نصادف ذلك في ظاهرةِ الخل ؛دونهمن ةِ استمرارِ الوجودِ الاجتماعيِّ لاستحال

 قائم، واقعٌ لأمرُ تأكيد. هذا اكلِّ بالذي يسبقُه عِيَّة المجتمعِ إلا بمَ  أنْ يتواجد،المدنية لا يمكن لمجتمعِ 
 ، الذي لاالمدنيةشأنُ مجتمعِ  لككذ عُمّال. من دون  استحالةِ وجودِ الرأسماليةِ حقيقةِ تماماً ك

ربما  تحضرة.إلا بالارتكازِ إلى المجتمعاتِ غيرِ المتحضرةِ أو شِبهِ الم ،تتحقق كيَنونتَُه دياليكتيكياً 
ذُّ ويَشُ  ،عيةالمجتم يخالفُ طبيعةَ  إلا أنّ إنجازهَا بشكلٍ كليّ  .باداتُ وعملياتُ التطهيرِ نسبياً الإ تحََقَّقَت 

 عنها.
ي من المهمِّ عدم الاستخفافِ بالثقافةِ الأيديولوجية للمجتمعِ النيوليتفإلى ذلك، بالإضافة 

ة، الوِدُّ الخالصامد طيلةَ مسيرةِ التاريخ. فحقوقُ الأمومة، التضامنُ الاجتماعي، الأخُُ   الي منوَّ
لا بلنزيهُ اونُ امصلحةِ المجتمع، الاحترامُ، فكرةُ الفضيلة )الأخلاق(، التع لىإ والمتطلعُ فقط المنفعةِ 

 السويِّ و لسليم مقابل، تقديرُ كلِّ مَن ينُتِجُ القِيَمَ ويحُيي المجتمعَ عن وجهِ حق، الارتباطُ بالجوهرِ ا
ياةِ اة والحلمساو إلى ا الجِوار، التَّحَسرُّ والشوقُ الذي لا يَنضُبُ حُسنُ لمصطلحَي القدسية والألوهية، 

تِ عينهِ  الوقفيوهي  .كينونةِ هذا المجتمعِ أساساً  كلها تعَُدُّ أسبابَ  الحرة، وغيرهُا من القِيَمِ الخالدة؛
لكثيرِ عَةً باها مُترَ كَونِ المدنية، ول بينما قِيَمُ ما دامَت الحياةُ الاجتماعيةُ قائمة.  ،قِيَمٌ يستحيلُ زوالهُا

 مارِ الاستعو  الاستغلالِ و  معِ القك،  بشيءالمجتمعَ تفُيدُ من القِيَمِ الثقافيةِ المادية والمعنويةِ التي لا 
فناءِ الإ و   وانعدامِ الضمير )اللاأخلاق(الإجحافِ و  المجازرِ و الاغتصابِ و الاعتداءِ و  السلبِ و النهبِ و 

 شكالي.صفاتُ المجتمعِ المريض والإ اً لبااً. إنها غمؤقتالمجتمع يَكُونُ داخل ها وُجودَ إنّ ؛ فوالصهر
ضمن سلسلةِ مجلَّداتِ الذي أفكرُ في إعدادِه  ،"سوسيولوجيا الحرية" مجلَّدِ في  ملُ سأع

ُ لى عتي، عمراف ا يتبقى م دمجِ ، وكيفيةِ ةفةِ لمجتمعِ المدنيرَّ حَ تفسيرِ كيفيةِ تجاوزِ القِيَمِ المريضةِ والم
 الراسخةِ مع المجتمعِ الحرِّ المتساوي والعادل الديمقراطي.المجتمعِ من قيمِ 

ن، من على ثلاثِ مراحل: أولى، وسطى، وأخيرة. لكالمدنية  مجتمع سيكون من المفيد تناولُ  -ب
 ،التحليل هذه التقسيماتِ تسهيلُ ةِ كلٌّ متكامل، وأنه بمقدورِ أنّ مجتمعَ المدنييقيناً  المهم الإدراكُ 

الفترة وتكَامُلهِا على صعيدِ " تعقيداتهِاتُحافِظُ على سفي حين أنها في الواقعِ الملموس  .ليس إلا
 .الطويلة"

 لتزامالا: النُّبلِ واللطف، الرِّقةِ والدقة، اللياقةِ واللباقة، مثل ةِ المدني مجتمعِ أما أوصافُ 
 بالحقوق، ومسالم؛ فجميعُها صفاتٌ مُبتَدَعةٌ لتزمٌ ، معايير، ممنهَج، عاقلللمالامتثال ، بالقواعد

مُعَبَّأٌ المدنية قيقي لمجتمعِ مام الكلمة، ولا قيمةَ لها سوى الدعاية. فالوجهُ الحتَ بومُلصَقَةٌ به 
 الكذبعنف، : المثلفة لطبيعةِ الحياة، بالانحرافاتِ والتشويشات والأمراضِ الاجتماعيةِ المخالِ 

قاق، والاستر  الاستعباد، فناءوالسلب، الأسَْر، الإ  النهب، الحروب، الحِيلَظاظة، ، الفوالرياء، الخداع
مبدأِ القوة،  عبادةبها،  والإخلالالحقوقِ  دَهْس، الضمير انعدامو  الإجحاف، ، الاغتصابالغدر

ي والاعتداء،  تحريف مبدأِ القدسية والألوهية لتسخيره في خدمةِ حفنةٍ من المنفعيين، التَّعَدِّ
 انغماس، المتسكعين والعمالللعبيد، القرويين  المتكدسة الأكوامالجنسوي الاجتماعي،  التعصب

فَِ وا طرفٍ  ، وهكذا الجوعِ والبؤس والفقرالآخر من  الطرفموت و لبذخ، في الأملاكِ والترَّ
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في سبيلِ إخفاءِ وجهِه  ،يبذل جهوداً مريرةً وممنهَجَةً بلا انقطاع دواليك. لكنّ مجتمعَ المدنيةِ 
 مستفيداً من قدراتهِ الدعائيةِ ومواقفِه الميتافيزيقيةِ الرذيلةِ الزائفة. ؛الحقيقي

تحققُ دينة، والممع الم ناميهو ذاك المجتمعُ المت المدنية، فمجتمعُ تَّبَعناهاا طالم ةً علميأكثر وبتعبيرٍ 
لأثنيات ن في ارابةُ والتضامنُ السائدَابالدولة. فالقَ  نظومةِ المسماةِ مع التمايزِ الطبقي، والمدُارُ بالم

  حين أنّ قد يفَتحان الطريقَ أمامَ تمايزٍ اجتماعيٍّ في مستوى الهرميةِ بالأكثر. في قبائل،وال
 لا يةُ قَبَل. بمعنى آخر، فالثقافةُ المستوى الدولة لا يتناسب وطبيعةَ القبيلةالتقسيمَ الطبقيَّ وبلوغَ 

 لاستئثارِ افي  يَكمنُ للتمايزِ الطبقيِّ  نّ الجوهرَ الأساسَ أ م والثقافةَ الطبقيةَ الدولتية. حيث تتناغ
 تاجِ ئلِ الإنالملُكيةِ الخاصةِ والنهبِ والسلبِ على وسابسطِ خارهِ، وفي بفائضِ الإنتاجِ المتزايدِ وادِّ 

 يمٌَ هي قِ ، هي أقَربَُ ما تكَُونُ إلى اللصوصية التيالملُكيةُ ف. ومثلما يقُال: وعلى رأسِها الأرض
لمُ لْكية، حمايةِ هذه االجَمعيةُ القائمةُ على داةُ الأ هو  أساساً من المجتمع. وتنظيمُ الدولة  مسروقةٌ 

 مُلكِْيةِ لل المنتظمِ  الشكلِ تعَني تَملَُّكَ أي أنها . هاعِ مجموعِ فائضِ الإنتاج على أصحابِ توزيعلى و 
وفائضِ القيمة. بطبيعةِ الحال، فقد اقتضى ذلك طيلةَ التاريخ وجودَ الجيوشِ  وفائضِ الإنتاجِ 

 تُ اليوتوبياو  العلومُ  ابتُكِرتَوأدواتِ الشرعنة. لهذا الغرضِ  والبيروقراطيات والأسلحة الجرارة
زيقيا لميتافي. وعَمِلَت اتدَورُ في فلكِ الدولةالتي  ديانُ الأ و  الأخلاقُ و  القوانينُ و  الفنونُ و  الفلسفاتُ و 

هِ  الأدوارِ الاجتماعيةِ لجميعِ هذه الفئاتِ والتصنيفات، وتشويزويرِ الخاويةُ من المعاني على ت
 على، بالرغم من احتوائهِا ةمجتمعِ المدني روابطِها مع الحياةِ الحرة. الأساسُ هنا هو بنيويةُ 

 ماً مالاتهِا مع الثقافةِ الأيديولوجيةِ والمادية. هذا تماالإشكالياتِ والتحريفاتِ القصوى بشأن صِ 
ها جودسِمُ و يَتَّ الثقافةِ الماديةِ تصاعدياً. لا أتحدثُ عن زوالِ الثقافةِ الأيديولوجية. بل  يعني نَماء

يَّتَين أساسيَّ   .تزويرتَين: البقاء في المرتبةِ الثانية، والبخاصِّ
على  يجُمِعُ الكلَّ نحوٍ أفضل. من المعلوم أنّ بأكثر لاستيعابِهما  الشرحَ تقَتَضي هاتان الخاصيَّتان 

". فلكِلُِّ بنيةٍ وظيفتُها، ولكلِّ وظيفةٍ ىمن مصطلحاتِ "علمِ المعنهما  1والوظيفية أنّ البنيوية
والانحلال. حينها  التبعثرن جهاالفوضى تعاني البنيةُ والوظيفةُ من الأزمة، وتوا حالةِ بُنيتُها. وفي 

ةِ الوقتيةِ والوظائف المتناقضةِ المتميزةِ بماهيتِها الكونيةِ حَيِّزَ العمل. على عقدتدَخُلُ بعضُ البنى الم
كوُنُ البنيةُ قد تَ  H2Oيتحقق اتحاد . فأينما H2Oسبيلِ المثال: فالتركيبةُ البنيويةُ للماء هي 

دُ فيما نسميه بـ"الماءِ" الشفافِ السا سَت. أما وظيفتُها، فتَتَجَسَّ رٍ يعني دمارَ ئتأَسََّ دٍ أو تبََخُّ ل. وأيُّ تجََمُّ
أو تحديدَ نطاقِها. كما أنّ صُنعَ طاولةٍ من  بالتالي فقدانهَ وظيفتَه الأصلية،بنيتِه الأصلية، و 

ها التي تؤديها. فإذا لمَ تعَُدْ وظيفتِ في فائدةُ الطاولةِ تكَمنُ في حين  .الخشبِ أو المعدن عملٌ بنيوي
تلك الأجزاءُ الخشبيةُ أو المعدنيةُ طاولة، تكَوُنُ قد فَقَدَت وظيفتَها، حتى وإنْ لَم تفَنَ. وقد تتواجدُ 

 حينها لا مفر من حدوثِ الفسادِ البنيوي والوظيفي على السواء.و ، عوجاءطاولاتٌ 

                                                           
رؤية ترمي إلى تحليل ودراسة بنى المجتمع من ناحية وظائفها، وترى أن البنى لم توجد عشوائياً لأن لها  الوظيفي:الوظيفية أو المنهج 1

وظائف اجتماعية مرتبطة بنظام اجتماعي محدد. وأن المجتمع سمفونية من الوظائف المتناسقة والمتوازنة. وأنه لا مجال إلا لإعادة توزيع 
 ة التي تعدل باستمرار كل خلل يعترض مسيرة المجتمع )المترجِمة(.الأدوار، وللحركة الاجتماعي
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، ادةَ بنيةنا الماعتَبرَ خاصيتَي البنيويةِ والوظيفية. وبالمعنى العام، إذا بانٍ في الكون يَتَّسِمُ يكلُّ ك
مادة. بةِ للعلى بالنا فوراً للحفاظِ على هذه البنية. أي أنّ الطاقةَ وظيفةٌ بالنس فإنّ الطاقةَ تخَطرُُ 

ةُ لا المادي أنّ الطاقةَ هي الأساس. فالبنىوفيما يتعلق بأولويةِ الطاقةِ أم المادة، فقد أثُبِتَ علمياً 
نيةَ بنُى مادية. من هنا ندُرك إمكامن دون ممكنٌ  الطاقةِ تواجُدَ  نّ أ تتَواجدُ بلا طاقة، في حين 

طاقةِ ال تطويرَ فإنّ معرفتنا،  على حدِّ فناءِ المادة )بنيوياً(، واستحالةَ فناءِ الطاقة. بالطبع، و 
لماديةِ اذاتُ صلاتٍ وثيقةٍ بالأوساطِ والبنى أيضاً . فالحيويةُ الماديةى البن وجودَ يشترط  لوظيفتِها

رُ  ، بحيث من غيرِ الممكنِ جداً المحدودة والراقية  يةٍ نيةٍ مادبلا ب حيويةٍ بلا مادة، أو بالأصحِّ تصََوُّ
ائفَ بل وظمقابلةٍ لها. وإنْ وُجِدَت، فنحن نجَهَلهُا. فالتكويناتُ البنيويةُ الأرقى تقتضي بالمقا

 متطورةً مكافئة لها.
نا تَقييمبديولوجية. و الماديةُ والأي الثقافتانهو  المجتمعما يقُابل البنيةَ الماديةَ والوظيفةَ في 

ن ع ت، فقد عَجِزَ ةنجد أنه مقابلَ التطورِ المفرطِ للبنيةِ المادية في مجتمع المدني للمجتمعية،
كمن فت ، ذلكأيضاً. أما عِلَّةُ  ابُناه ما أدى إلى تدميرِ ا. هذا هتوخَسِرَ بل بشكلٍ تام،  اتطويرِ وظيفتِه

 لوجيةِ في تضييقِ الخناقِ على الثقافات البنيوية والأيديو  ا، بل وإفراطِهاوعدمِ التزامه افي تغاضيه
لِ لبترو اءِ باذلك بالمثال التالي: إنَّ خلطَ الم الرئيسية، التي تجَعَلُ المجتمعيةَ ممكنة. يمكننا تشبيهُ 

 ،. كذلك كلياً لكنّ وظيفتهَ مختلفةٌ  .يفُسِد الماء، وبالتالي يفُقِده وظيفتهَ. البترولُ أيضاً سائلٌ كالماء
رِ الثقافةِ الأيديولوج رُ الثقافةِ المادية مُعادِلاً ومتناغماً مع تطَوَُّ  ينهاح يمكننا ية، فلاإنْ كانَ تطَوَُّ

 حالةٌ   هذهجتمع. بل نقول حينها أنّ سلبية على الماتهِ الانعكاسعن مخاطرِ ذلك أو عن  الحديثُ 
سِها في قبضةِ حفنةٍ اج مألوفةطبيعيةٌ  رِ الثقافةِ المادية وتكََدُّ نخبوية،  عيةٍ تما. لكن، وفي حالِ تطَوَُّ
 حسابِ علىثقافتِه المادية  ، وتعاظُمَ  من جهةبصورةٍ عامةٍ  فياً ووظي بنيوياً المجتمع  يعني فسادَ فذلك 

 . من الجهةِ الأخرىدون أدنى شكٍّ  الضيقبالمعنى  لأيديولوجيةِ ثقافتِه ا
اديةٌ نى مبُ هي : أهراماتُ مصر  التاليثالِ الممن خلالِ  وٍ أفضلباستطاعتِنا توضيحُ أفكارنِا بنح

أي  .ملايين البشر الذين خَسِروا وظيفتَهم وحياتهَم وحريتَهمهناك عملاقة. لكن، مقابل ذلك 
، ضخمة البنى التشَُيِّدُ فقد  .من هذا القبيلالمدنية شيءٌ إذن، الأيديولوجية.  وا ثقافتَهمخسر أنهم 

عاتِ ، المستودالمعابد، المدائن، الأسوار، الجسور، الحقولبناءِ في إبداءِ عظمتِها عبر  غبُ ر تَ  قدو 
ن  عالمدنيات. لكن، ولدى البحثِ  واردةٌ في والعنابر، وحتى الغِلالِ والمنتوجات. فمجتمعاتٌ كهذه

ذه  هضياعُ هو ه سنَجِدفما  ؛اتالمجتمعتلك  الأيديولوجية في نفسِ الثقافةِ قيمةِ الوظيفية، أي عن 
هُها وانحرافُها. بمعنى آخر،  لقمعَ اضُ عليه ن سَوادِ المجتمع تفَرُ ع ةً نعزلم إنّ حفنةً فالقيمة، أو تشََوُّ

عدَ أن بيولوجية، أو أنها تَمنَحُه إياها عن ثقافتِه الأيد تفَصلهُفة، و رأ والاستغلالَ بلا رحمةٍ أو 
 تحَُرِّفها، لتجَُرِّدَه من قِيَمِه الثقافيةِ الأيديولوجية الأصلية.

فتُفضِيان إلى مجتمعٍ  ؛عليهما الأقلية تُ تقَتااللتان  ،أما هاتان الثقافتان الماديةُ والأيديولوجية
يةِ الحرة. وما البيئتماماً عن الأيديولوجيا  فهو غارقٌ في بحرِ المادة، ومبتورٌ  :من ناحيتَين مريضٍ 

"القضايا الاجتماعية" سوى ثمرةُ هذا التطورِ الدياليكتيكي. لهذا السببِ بـالحالاتُ التي أَسمَيناها 
، وليس نوعياً كما يعُتَقَد. أي أنّ هذا الانقطاعَ أنطولوجيّ عن البيئة.  ةينَقطع مجتمعُ المدني بالذاتِ 
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ة. فالبيئةُ والأيكولوجيا بالضرورة انقطاعَه عن البيئ ستدعيت ةنةُ مجتمعِ المدنيبمعنى آخر، فَكيَنو 
ة وفقَ سواء تناولناها بمنظورهِا القديمِ وفقَ تكامُلِ الطبيعةِ والمجتمع، أو بتعبيرٍ علميٍّ للغاي–

نةِ للمدنية تقتضي مجتمعاً يَتحََتَّمُ فيه تخََطِّي المعاييرِ الأوليةِ  –اتحادِ الطبيعةِ والمجتمع أي  .المكَُوِّ
بل يفُتَرضَُ حصولُ  الفظّ. لإفناءاعن هنا . لا أتحدث الدولةو  المدينةِ و  الطبقةِ  أنها تشترط تجاوُز

بناءِ مجتمعٍ جديد. فعندما يعَكِسُ من أجلِ  ثقافتَين الماديةِ والأيديولوجية،التوازنِ والتناغمِ بين ال
هما مع التحاموبالتالي –يةِ والأيديولوجية الثقافتَين الماد هذا المجتمعُ التوازنَ والتناغمَ بين

(؛ فهذا ما بوكتشينحسبَ تعبيرِ موراي  "الثالثة شكلِ طبيعةٍ متحررة )أي "الطبيعةعلى  –الطبيعة
 .المدنيةمجتمعِ  ضمنيُمهَِّد الطريقَ للتغلبِ على الخللِ في التناقضِ القائمِ بين الطبيعةِ والمجتمع 

، لعاماحيِّ الاصطلا المنظورِ  على ضوءِ هذا ةِ نيلمجتمعِ المد الأول تأسيسِ نا مرحلةَ الإذا قَيَّم
، وزقوراتُ المصرية. فالأهراماتُ ثقافةٍ ماديةٍ عملاقة في مَشهَدِ على الفورِ يتجلى  هسنجدف

ريكا أم ، والمدنُ والمعابدُ المماثلة في، ومعابدُ الهنديةرضالأيةُ تحتَ السومريين، والمدنُ الصين
نُه،الماديةطُ أمامَنا وجودَ الثقافةِ يبَساللاتينية؛ كلُّ ذلك   أي الثقافةُ  . أما المعنى التي تتََضَمَّ

دُ في الجثثِ المحَُنَّطة، هياكلِ الآلهة، ومسيرةِ الملَكِ  ةِ رفِقَ خرة بةِ الآ في الحياالأيديولوجية، فيَتَجَسَّ
دجي  مصطلحِ هذا وبالإمكانِ التشديدُ على .نحوٍ مذهلبحُرِّفَ نه أ ، أو وشِه. أي أنّ المعنى قد تجََمَّ

المعنى  أنّ  واضحٌ . لكن، على هذه الأوضاعالمعاني إضفاءِ  بغيةالـ"أنا" في الحالةِ النفسيةِ للإنسان، 
ِ والتحولِ في المجتمعية. حيث ندُركِ استحالةَ أنْ يخطهنا الحقيقيَّ  ءِ المر  رَ ببالِ يَكمُنُ في التَّغَيرُّ

ا لا أنهإ .. تأليهُ الملَكِِ أيضاً موضوعٌ ذهنيٌّ صرفهصَيرورتالمجتمعِ أو  لولا وجود ،مثلُ هذه البنى
قُ التي  الأساسيةَ  الذهنيةَ الأيديولوجيةَ  تدمِّرُ ذهنيةٌ مُحَرَّفةٌ و  ت على بَرَزَ  قد. و  المجتمعدَ و وجتحقِّ
 الأديانُ  بتَهالذلك حار  .دمارَ الثقافةِ الأيديولوجية يةِ الحقيقية، فكَلَّفَ ثمنُهاجتمعحسابِ الذهنيةِ الم

تمعُ  وجودها. أما هذا المجسببَ مناهضَتها  ، واعتَبَرتَينكبيرَ واستياءٍ بمقتٍ الكبرى التوحيديةُ 
ُ زخمَه من الثقافةِ الم ؛نظِّمُ شؤونهَ كدولةٍ طبقيةذي ي في المدينة، والركزُ المتم  في المتمثلةِ  اديةِ فنُفَسرِّ

ليها، قِ ع، الخروجِ عن الطبيعة، التحكمِ بالطبيعةِ والتَّفَوُّ المنحرفة، الميتافيزيقيا السيئة ذهنيةِ ال
ُ ذلك كلَّه على أنه سقوطُ الثقا خارجوعرضِه ذاتهَ وكأنه ابتكارٌ  فةِ الطبيعة وفوقَها؛ نفَُسرِّ

 الأيديولوجية إلى المرتبةِ الثانية، وتعََرُّضُها للتحريف.
 بحفاوةٍ مُترعََةٍ أو حتى ردودِ فعل، دونِ من استقُبِلَت  أنّ هذه المرحلةَ يرِ الوارد القولُ لذا، من غ

. وما السردُ الميثولوجيُّ سوى معجزة أنهاالنظرُ إليها على حتى أو  ؛وخاليةٍ من الآلام بالحماس
ن أقاصيصِ المقاومة. ضربٌ م هي الميثولوجيا والوثائقُ الدينيةُ المقدسةُ لحقيقة. فعن اتعبيرٌ خفيٌّ 

اً قَيِّماً. فالمقاوَمةُ شخيص الثقافةِ الأيديولوجية، فسيكون تتمردُ أما تفسيرُ المقاومةِ الأولى على أنها 
حَبسِها  إزاءتتََّضِحُ في رسومِ إينانا تلك المقاومةُ العظمى للمرأةِ  ،ذاتُ أبعادٍ متعددة. قَبلَ كلِّ شيء

 كاملٍ زُ إلى تمردٍ مترَ ، ففورَ إنشائهِاالمدنِ ب تحاطَ الأسوارُ التي أ ا في البيت وإتبْاعِها للرجل. أم
نَّا  ا في أغوارِ مفهومِ الإلهِ الخالق والإنسانِ العبد، وغُصنلثقافةِ الأثنياتِ الأيديولوجية. إذا تَمعََّ

الإلهِ –الطبيعةِ ضِعَ مَحَلَّ مفهومِ . فاصطناعُ الإلهِ الخالقِ قد وُ تيدفسنلاحظُ الصراعَ الطبقيَّ الع
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غِ من محتواه. في الحقيقة، عندما تقَُومُ الطبقةُ  بالخَلق،  التي لا علاقةَ لها–الحاكمة الأصليِّ المفَُرَّ
 أيديولوجيٍّ كامل؛ فهي زويرٍ ، عبرَ ت مُقَنَّعٍ مُبدِعلهٍ بالإعلان عن ذاتهِا كإ –بل ومنقطعةٌ عنه كلياً 

على  –فعلاًقدساتِ والألوهياتِ النفيسةِ والمبُدعةِ أصحابِ الم–ع وَصفِ أعضاءِ المجتمقُومُ ببالمقابل تَ 
 لغَُةٍ ميثولوجيةٍ إلى اندلاعِ صراعٍ طبقيٍّ ضَروس.قُذاراتها؛ لتُشيرَ بأنهم خُلقِوا من 

ُ السقوطُ المتهاوي للثقافةِ الأيديولوجية في تلك السرود. حيث بوِسعِنا قراءةُ   لسرودِ ا يَتَسَترَّ
  الإلهالمدنية، وبالأخصِّ تلك التي تنَُصُّ على خَلقِ مواضيعِ تشييدِ صرحِ أولى بشأنِ الميثولوجيةِ 

سردِ . وبالأصل، ما مِن لغةٍ أخرى للالطبقيّ ها كشكلٍ أيديولوجيٍّ للصراعِ وتقييمُ  بمهارةٍ حاذقة،
 لى عيانٍ عشاهدُ  ما، هوحرقُها فالتنافسُ بين المدائن، وتدميرُ المدنِ والتعبير في تلك المرحلة. 

وعمارَ  عِ الآلهة،مجمَّ  نظيمَ ، وتمن النوعِ الملَحَميّ . كما أنّ السرودَ نشوبِ صراعٍ اجتماعيٍّ طاحن
ةَ الطبقيةَ ال والمسافةَ  حاصلة،المدائن، وأبنيةَ المقابر؛ جميعُها تعَكِسُ بما لا يَشُوبهُ شكٌّ تلك الهُوَّ

لُ مدى  صصُ فرعون ونمرود ليست سوى وثائقالمجتمعِ الريفي. وق علىالفسيحةَ المفتوحةَ  تسَُجِّ
يأس التِ حالا يةُ آثارَ المصاعبِ و قَبلَالتراتيلُ ال تحَتَويغورِ التصدعاتِ والشروخ في المجتمع. بينما 

 تجاه هجماتِ المدنية.
رحلةِ ما من التي تَمكََّنَت من إيصالِ صوتهِ ،تأتي تقاليدُ الأنبياء في صدارةِ المقاوماتِ المتماسكة

، أي وحواء سَردِ قصةِ آدمام. فأقاصيصُهم التي تبَتَدِئُ بإلى هذه الأي ة الأولى لمجتمع المدنيتأسيسِ ال
ا ة. فإذفي جميعِ مزاياها على بصََماتِ الثقافةِ الأيديولوجي حتويأولِ إنسانيَن على وجهِ البسيطة، ت

أنّ  سنجدف ؛الفهمهنوالٍ سليمٍ بم ، وعالجناهايتيّ ذهنيةَ المدنية المتألهةِ حيال المجتمعِ النيولقَيَّمنا 
نا بأولى رؤوسِ الخيطِ ال قصةَ آدم وحواء  وكيفما. نا إلى الصراعِ بين السيدِ والعبدوصِلُ تُ ي تتَمدُُّ

كاننا فبإمعلى أنها مؤشٌر للتمييزِ بين السيدِ والعبد،  مع الربِّ  دثاتِ آدمبوسعِنا تفسيرُ محاأنه 
 الثانية. أما المرتبةِ المرأةِ الأم إلى منزلةِ سقوطِ ل زٌ يترَمهي ه مع حواء علاقتَ أنّ لى إ أيضاً الإشارةُ 

ه يحَمِلُ  إذ .نيوليتي من قبضةِ السيدِ الجباروحي بإنقاذِه المجتمعَ التُ  ا، فكأنهمن الطوفان  نوحنجاةُ 
تشََرحُ  اءَه من جديد.بندَ ، ليُعيأنْ تطالهَا المدنيةعلى متِن السفينة إلى منطقةٍ جبليةٍ يَستحيلُ 

لى للحفاظِ عبدأبٍ الذي يجهدُ   والمجتمعِ النيوليتيِّ السومريِّ   حكايةَ المجتمعِ صلِ بالأ القصةُ 
ر ظهِ تُ  ؛ةلمدنياءِ مجتمعِ ابنعهدِ إلى بداياتهِا إرجاعُ يمكنُ التي و  ،هذَين النبيَّين تقاليدَ . إنّ وجودِه

 أقلِّ ها بمن لمدنيةِ ما لتساوي  ةٍ ديمومتتميزُ بأنها و  ،راحلِ الأولىمنذ الم أنّ المقاومةَ موجودةٌ لنا 
 تاريخَ  النبوةِ  تاريخُ غالباً ما يمثِّلُ كيفما يُمثَِّلُ تاريخُ السلالات تاريخَ الطبقاتِ العليا، فف. تقدير

 وهي ، ألامشتركة نقطةً  يتقاسمون الأبطال. فجميعُ الأنبياءِ  اوِمة وتاريخَ  المققبائلِ الثقافاتِ وال
 مناهَضَةُ الوثنية.

العقائديِّ الذي يرتكزُ  ليّ بَ القَ نظامِ الوبين  ة،بين وثنيةِ مجتمع المدني من الضروري التمييزُ 
ُ رموزالمن  وغيرهإلى الطوطمِ  من رسومِ  تشبهُ نسَُخاً المدنية عِ مجتمعِ مّ جَ ةُ في مُ موَّ كَ. فالآلهةُ الم

والأنكى أنها تُمثَِّلُ الحُكَّامَ  .ا بالأصل مرسومةٌ على هيئةِ إنسانحُكّامِ المرحلةِ وأسيادِها. جميعُه
. هنا بالذات يكَوُنُ هجومُ الأنبياءِ على هذه التماثيل مُعادِلاً في جوهرهِ لاستهدافِ الحكام. البشر

موزِ فمناهَضةُ الوثنية تعني مناهَضَةَ الدولتية. إنها معارَضةٌ ومقاوَمةٌ تجاه شتى المصطلحاتِ والر 
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 والمَ لكَِياتِ السياسية، فماهياتهُا كهنةِ المتمسس. أما النزاعاتُ بين الالدولتيِّ الممَُثِّلةِ للمجتمعِ 
سحصتِهم من المجتمعِ الذي أَ ب يطالبون كهنةُ مختلفة. فال وه. هكذا ينَشبُ الصراعُ بين الطبقاتِ سَّ

يُؤثِّرون إنهم عو الثقافةِ الأيديولوجية، فمُبدِ هم  الدولة. وبما أنّ الكهنةَ  داخل العليا. إنه صراعٌ 
في الدولة، ولا يعُنى  يّ الدين الفقيهَ  أساساً  كاهنُ اليُمثَِّلُ بالتالي على الأنبياء، ولو بشكلٍ غيرِ مباشر. 

باسمِ المجتمعِ  . فالنبيُّ هو الناطقُ  النبوةَ تقَُصُّ علاقةً معاكسةكثيراً بالمجتمع المدني. في حين أنّ 
  عن حدودِ الدولة.الخارجِ 

دُ الجانبُ الخاصُّ للتقاليدِ المبتدئة بالنبيِّ إبراهيم، والمتمسسةِ مع النبيِّ  اءِ إبدفي  ، موسىيَتَجَسَّ
بناءِ لالإرادةِ الرصينةِ ب التحليالجرأةِ على الانقطاعِ الكليِّ عن المجتمعَين المصري والسومري، و 

دُ ا نمرو لى ثورةٍ ثقافيةٍ أيديولوجيةٍ بكلِّ معنى الكلمة. أممجتمعَيهما هما. إننا نتََعَرَّفُ هنا ع
ا مان بمزايويتََّسِ  .دولتَيهما وأ المجتمعَين السومري والمصري لقََبِ الحُكاّمِ في  ن إلىمزاير وفرعون، ف

ان عن ال متمسسةٍ  حُ كلٌّ من إبراهيم وم حاكميةِ متأصلة، ويعَُبرِّ وسى المطلقة. بالتالي، يصَُرِّ
قاومةُ المتلك . عن عدمِ اعترافِهما بهذه السيادة ،قاومتِهما الذهنيةبمتِهما الأيديولوجية، أي ثقافب

 ىأخر  لموجودُ عواتَمرَُّدٌ ذو قيمةٍ نفيسة بالنسبة لتلك المرحلة. فكيفما يتََّسِمُ شعارُ اليوم "هي 
السيادةِ نطاقِ  خارج عوالم ثمة في تلك الأزمان أنه يعُلِنان هما لك" بأهميةٍ كبرى، فكذ ممكن

ةٍ ودأب،. ويناضحكامالرسميةِ لل  بوة، الننّ ة جماعاتهِما وأتباعِهما. إ بمعَِيَّ  لان في سبيلِ ذلك بهِمَّ
 ائيلفي مَدِّ إسر التقاليد . لا يُمكِنُ استصغارُ نصيبِ هذه د الواع الأملِ ةُ حركهي  ،قبلَ كلِّ شيء

صِ ثقافةِ الأيديولوجيةِ بأقلِّ تقدير. فجميعُ القصالراهنة بالقوة، أو في تغََذّيها على تلك ال
ت تي سَ ال تنَُصُّ على أنماطِ حياةِ القبائلِ  ،واليوتوبيات التي تشتملُ عليها التقاليدُ الإبراهيمية دَّ

ضروري ، من اللكن .كِلتا المدنيتَين. لقد تأَثََّرتَ تلك القبائلُ بهاحنينَ وتروي المدنيةُ السبلَ أمامها، 
لى ةٍ عدنيمإلى تشييدِ  تتََطَلَّعُ  نلكيفيةِ رفضِها الضمني لهما. ذلك أنها لم تكَُ  سليمٍ  تفسيرٍ  صياغةُ 

 ملوكِ بةِ بينغرارهما. لذا، تتََمَيَّزُ مكانةُ هذه الحقيقةِ بأهميةٍ قصوى في الاشتباكاتِ الدائمةِ الناش
ين ب ،تهاوبكل حِدَّ  ، في راهننا أيضاً إسرائيل ورهبانهِم. ولا تزالُ النزاعاتُ في هذه الوجهةِ مستمرةً 

–الميديين انيين، الآشوريين،دولةِ إسرائيل ومجتمعِها. كما أنها الشاهدُ التاريخيُّ على الحثيين، الميت
 ذاكرتها. الرومان. ولا تزَالُ رواسبُ هذه الحضارات موجودةً في–الإغريقعلى البرسيين، وأخيراً 

 الثقافةِ ق.م على أنها عصُر تأَلَُّقِ  1200–ق.م 1600 أعوامِ ما بين  مرحلةَ  علمُ التاريخِ  رِّفُ عَ يُ 
 على العلاقاتُ بين الحثيين والمصريين والميتانيين أولى الأمثلةِ الحيويةِ مُ تقَُدِّ المادية. حيث 

فون حيث يعَرِ  .إليهم في هذه المرحلة الأقربالدبلوماسيةِ الدولية. في حين أنّ العبريين هم القومُ 
رُ ف يتََعَلَّمون منهم. أما كي لمتبادل والتواصل االحراكِ  منفصلٍ عن هذا نحوٍ إبراهيم وموسى بتصََوُّ

قافةِ هما ناقصاً. ذلك أنّ الجوابَ الذي يعُطُونه هو جوابُ الثلك المرحلة، فسيَتركُُ فهمَنا لفي ت
 الأيديولوجية.

لُ عظيمَين في هذه التقاليد. سنَعمَ  محمد إصلاحيَّينسيدنا عيسى وسيدنا كما يعَُدُّ كلٌّ من 
  مكانتِهما في تصاعدِ الثقافةِ الأيديولوجية.إظهارِ على لاحقاً 
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جارةُ عاظمة والترُقِيِّ الثقافةِ المادية. فالمدنُ المتعلى جدولِ تيَن همّ موآشور حلقتَين  بابلتعُتَبَر 
ين كان حفي  .اتَين. بابل كانت باريسَ زمانهالمتنامية تقَطعَان مسافاتٍ شاسعةً في عهدِ هاتيَن المَ لكَِيَّ 

ُ الآشوريون  ارِ بدايةً الأكثر جبروتاً مَثِّلين الم م أصحابُ . وهحقاً لا  اءِ الإمبراطوريةِ بنول للملوكِ التُّجَّ
 الإبقاءِ في كما لعبوا دورهَمالشرقِ الأوسط. في المجتمعِ الماديِّ في حكمِ اللتقاليدِ  لفضالتجسيدِ الأ 

 إلى ها من جهة أخرى. وبالنسبةِ زويرِ تفي قافةِ الأيديولوجية في المنزلةِ الثانية من جهة، و على الث
 ضنِياً اً حثيثاً ومُ حاكفخاضت لبرسية، فقد ا–رتكَِز إليها التقاليدُ الميديةالثقافةِ الزرادشتيةِ التي تَ 

سفةَ فلا لونثِّ شت وبوذا وسقراط يُمَ زرادثلاثيَّ اللثقافةِ الأيديولوجية. إنّ المكانةِ الرفيعة ل ستردادِ لا
دَت لشخصياتِ الحكيمةِ التي جَ إلى ا ويَرمزون، متقاربةالأخلاقِ الفاضلةِ الذين عاشوا في أزمنةٍ  سَّ

قَ الثقافةِ الأيديولوجية  ُ ، و شريةوقِظون العِظامُ لضميرِ البالثقافةِ المادية. إنهم الم علىتفََوُّ  نادونالم
فوقِ الت تجاهيةُ من شأنهِ. لقد بَسَطوا للعيان إمكانيةَ وجودِ عوالمَ أخرى به بعدما حَطَّت المدن

لأخرى، اوالمِِ تلك العإلى وأثَبَتوا أنهم مَيّالوُن  .الساحقِ لعالمَِ الثقافةِ المادية الناضجةِ في زمانهم
دوها في   ياتهِم بأعظمِ الأشكال.حوجَسَّ

 لها، صرح، والمقاوماتِ التي لا عَدَّ ولا (ها الإسكيتوعلى رأسِ )إنّ هجماتِ الثقافاتِ في الأطراف 
 من العموريينقيامُ على استحالةِ إفناءِ الثقافةِ الأيديولوجية بهذه السهولة. ف براهين متواصلةهي 

 بتمثيلِ الثقافة الساميّة، والهوريين من الثقافة الآرية، والإسكيت من ثقافةِ القوقاز الشمالية 
درِ اصلةً بقلنا أنّ حلقاتِ المقاومةِ كانت عتيدةً متو  يُظهِرُ  ؛المدنيةجيةِ في وجهِ الثقافةِ الأيديولو 

–عموريينشأنُ النفسُه . وما يُمثَِّلهُ القوط بالنسبة إلى حضارةِ روما، هو على الأقلّ حلقاتِ المدنية 
اقص ولَم تتن هذا .الأوسطالميديين والإسكيت بالنسبة إلى إمبراطورياتِ الشرقِ –العرب والهوريين

 طية.الانطلاقاتُ الدينيةُ العديدةُ المشابهةُ للمسيحيةِ ضمن المقاوَماتِ الاجتماعيةِ الشرقِ أوس
يخِ مسارِ تارعلى مرحلةَ النضوجِ الوسطى  ةالروماني–ة الإغريقيةِ يُمثَِّلُ مجتمعُ المدني -ج

رَ الإغريقُ العصورِ الكلاسيكية. لقةِ دنيبمأيضاً ة. بالإمكانِ تسميته دنيالم  تِ الأكثرَ الفعاليا د طَوَّ
ن ثِّلو م. كما يُمَ الثقافةِ المادية في عهدِهوخَلقَوا أزهى عصورِ  .تألقاً من طاقاتِ المدنية الكامنة

جميعِ لالكلمةَ الفصلَ لزمانهِم، باعتبارهِم بلَغَوا بحضارتهِم التركيبةَ الجديدةَ الأكثرَ نجاحاً 
ن ديدةٍ يمكهيةٍ جب ثقافةٍ ماديةٍ وجودِ ب لهم. ولا يزال يعَُزُّ على المرءِ الزعمُ  الثقافاتِ المادية السابقةِ 

ي بل ه .رةأنها ثورة، فهي ليست بحضاالتي زعُِمَ مقارنتُها بروما. أما المدنيةُ الصناعيةُ الرأسماليةُ 
 لحضارة.الحالةُ المرَضَِيّةُ ل

دُ نقطةَ النهايةِ لثقافةِ  في  فلسفةُ  العصورِ الأولى الأيديولوجية. وما الأما عصُر أثينا، فيحَُدِّ
ي أ هتِها، عاتِ آلمجمّ  فكأنها مقبرةُ الآلهةِ المفتقدةِ لحيويةِ  .محصلةٌ لهذه الحقيقةإلا أحدِ جوانبها 

 كوُن فيقِيَمِها الثقافيةِ الأيديولوجية. من المفهومِ دوافعُ مواجهةِ وضعٍ كهذا عندما يَ الخاسرةِ ل
 نهايةُ كلِّ ذروة.هو هي الحالُ في كلِّ الأمور. ذلك أنّ السقوطَ الذروة، مثلما 

مِن أولى هو نظامُ ثقافةٍ ماديةٍ صرفة. والحطُّ من شأنِ البشريةِ هي من المؤكدِ أنّ العبوديةَ 
أيِّ كائنٍ حيٍّ آخر. هذا  عالمِ حيث يسَتحيلُ ملاحظة مثلِ هذا السقوطِ الغائرِ في  .مزايا هذا النظام

عَظمََةِ الثقافةِ على صلةٍ وثيقةٍ ببأنها  نحطاطِ الضميرِ لهذه الدرجةِ اعلى دُّ الأرضيةُ المساعِدةُ وتعَُ 
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تلك النُّصُبِ العملاقةِ والآثارِ  إزاءالقشعريرةِ ومُصابين ب مذهولينلا نفتأُ إذ المادية وجاذبيتِها. 
 هذا القدر. لكنّ تأليهَ الإنسانِ يَتَحَوَّلُ إلى الفخمة لهذه الثقافة. لا يمكن لتأليهِ الإنسان إلا أنْ يبَلغَُ 

، ليس إلا. العبيدهم. فما يَتَبَقّى لأجلِ الآلهةِ حينذاك هم عةٍ عندما يسَتَهدِفُ البشَر بذاتكوارثَ مفج
، وبالتالي في أيِّ نضالٍ عٍ دُّ صَ لذا، لَم يَبرزُْ أيُّ تناقضٍ أو كفاحٍ بهذا القدرِ من العلنيةِ في أيِّ تَ 

جتماعيٍّ على الإطلاق. لذا، سيَكوُن من الناجع القيامُ بالتحليلِ السليمِ لواقعِ "الغلمانية" ا
الحاصل. فرَوابطهُا مع  تردياستيعابٍ أفضل لللأجل )اللواطة( في الثقافةِ اليونانية الكلاسيكية، 

 بل ولأنّ  .فيهمايةِ الجنسانواستعراضِ بسببِ كيفيةِ تقديمِ فقط ليس  .ةٌ للنظرملفتعبوديةِ المرأة 
 هما تتشاركان الظاهرةَ الاجتماعيةَ عينَها.كِلتَي

نَّا في عبوديةِ المرأةِ عن كثبٍ أكثر، فسيَلفِتُ انتباهَنا جانبُها الساحقُ  جُها لذي يخُرِ ، اداً جإذا تَمعََّ
ني يعإنه  .حتى بل وليس زجاً في السجنِ  .ليس مجردَ أسٍر مكانيّ من إنسانيتِها. فحبسُها في البيت 

وا على هذه الحقيقةِ الغائرةِ قدرَ ماالاغتصابالاعتداءِ و  حالةَ في أعماقِه  ن شاءوا ع . فَليَْتَسَترَّ
نسانِ عني انتهاءَ كرامةِ الإ يَ  ،ليومٍ واحدٍ فقط اً عملي هاتطبيقُ ف .الزفافطريقِ تقاليدِ الخطبةِ و 

ن درجةِ مرأةِ على مَرِّ آلافِ السنين بهذه الامرئٍ يعَرفُِ نفسَه. فسوءُ معاملةِ المبالنسبةِ لكلِّ 
لوجي )بما فيها الأيديو  نحطاطِ وسائلِ الا  عبر، بل وحتى العنفالمنهجيةِ عبرَ مختلفِ وسائلِ 

يةِ في نهابُ يذَهَ  تَتَجَرَّدَ من القِيمَِ الإنتاجيةِ والتربويةِ والإداريةِ والتحررية؛ إنماألفاظُ العشق(، ل
دُ في تحََ اعتُها لهويتِ . أما إضالاستسلاممن حتى  بكثيرٍ أبعدَ المآل   حقيقةٍ وُّلهِا إلىها بالكامل، فتَتجََسَّ

 ة". فحتى أكثر الرجالِ سماجةً وسذاجة، بما فيهم الراعي على سفوحِ حرممغايرةٍ كلياً، أي إلى "
 بها بلا التصرفِ  حقَّ يعَني  كذلك إنماأنْ تكَونَ و ة. حرمأنها مجردُ على الجبال، ينَظُرون إلى المرأةِ 

د، لى أبعدِ حَ بل هي مُلكٌْ خاصٌّ إ .حدود )بما في ذلك قَتلهُا متى أراد(. فهي ليست مجردَ مُلْك
 يَكوُنَ إمبراطوراً صغيراً. ويَكفِيه فقط أنْ يعَرفَِ كيف يَستَعمِله.يخَُوِّل صاحبَه ل

 عواملِ لمدنية. أما كوَنهُ أحدَ الهذا هو الواقعُ الذي كان أحدَ المقوماتِ الأساسية الممهدةِ ل
حيث أرُيدَ صِلاتٍ متينة. بهذا الواقعِ بتبطُ ، فير رادع بأيِّ الثقافةِ المادية اعترافِ عدمِ  وراءية ساسالأ

ماً تغدوَ نموذجاً أنْ  ها على المرأةِ تطبيقِ  التي نجحَت في للتجربةِ  . هذا بالذات كل المجتمعلى ع مُعَمَّ
 علينا الإشارةُ . ةحرمالما ك أسيادِهلأجل الثاني. حيث كان على المجتمع أنْ يَنشطَ التأثيرُ الوخيمُ هو 
رُصِفَت في  أرضيةَ هذه العمليةِ النظامِ الرأسمالي. لكنَّ ظلِّ في قد اكتملَ المجتمعِ  تأنيثَ  أنّ إلى 

 .ناجحلمجتمعِ الكنموذجٍ ل الرومانية–تقديمهُا في الثقافةِ الإغريقية وأرُيدَ  .أولى مراحلِ المدنية
 ةُ الروماني–ةُ الإغريقيةُ دنيوالمعن تأنيثِ الرجلِ وتأنيثِ المجتمع. إلا حيث لا يمكن الحديثُ فيها 

 وضعٍ  وا فيكانبالعبيدِ الذين  تهرَ فاشتُ  بموجبه. اهتدابيرَ  ت، واتَّخَذَ ذلك جيداً  تاستَشعَرَ قد كانت 
 في تأنيثِ الرجلِ غيرِ العبد. لا أتحدثُ هنا عن ة. لكنّ المعضلةَ كانت تكَمُنُ حرممن وضعِ ال أسوأَ 

الظواهرِ  إذ يجَِبُ تقييمُ بعضِ سِفاحِ القُربى أو الشذوذِ الجنسي، ولا عن الخَنَث )ازدواج الجنس(. 
، بشكلٍ منفصلٍ عن الواقعِ الذي أتحدثُ أيضاً التي لها أبعادُها النفسية، بل وأسبابهُا البيولوجيةُ 

لكلِّ رجلٍ  خليلٍ وَصِيفٍ  تفرضُ وجودَ ارجةُ في المجتمعِ اليوناني الكلاسيكي كانت عنه. فالموضةُ الد
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. ومثلما إلى أنْ يَكتَسِبَ الشابُّ الخبرة ذاك الخليلِ أنْ يؤديَ دورَ الحبيب، حرٍّ شاب. وكان على
 ذاك الغلام، بل مِ خداتطََرَّقتُ سابقاً، فحتى سقراط يقَولُ عن هذا الحَدَثِ أنَّ المهمَّ ليس كثرةَ است

باعتبارِ أنه من المستحيل تحقيقُ ف:  والحالة. إذن، فالذهنيةُ صريحةالمهمُّ هو عيشُ تلك الروحِ 
 من محوِ هذه المزايا من المجتمع،بد كان لا فانسجامِ المجتمعِ العبودي مع مبدأِ الحريةِ والكرامة، 

لا  ،. فأينما توَاجَدَت حريةُ الإنسانِ وكرامتُهكان ذلك صحيحاً  بالفعل،لأنها تشَُكِّلُ تهديداً عليه. 
متطلبات هذا مُرغَماً على تأديةِ كان و  .النظامُ ذلكلقد أدَركََ . هناك يُمكِنُ للعبوديةِ أنْ تحيا

 .الواقع
ة. فالمسيحيةُ المتناالرومانية لم تستطع إكما–لا شكّ أنّ الثقافةَ الإغريقيةَ  اً ميةُ داخليلَ هذه المهََمَّ

؛ كانت جفي الخار التي لا تهَدأُ وغاراتهُا طريقِ المدارسِ الفلسفيةِ الحرة، وانتفاضاتُ الأثنياتِ عن 
لَّةُ اتُ الداالمؤشر  ستَتركُُ المجتمعَ وجهاً لوجهٍ أمامَ أوضاعٍ مختلفةٍ كلياً. كما لَم تكَنُ قليلةً أبداً تلك

 أنْ . وما كان للمجتمعِ ديرةً على كلِّ شيءعلى أنّ الثقافةَ الماديةَ ليست كلَّ شيء، وأنها ليست ق
 إلا في الرأسمالية. ،لجّوءِ إلى "اللواطة"دون الحاجة ل يُؤَنَّث،

 كانت فيفأما قوةُ القبائل، ومقاوماتُ المسيحيين الباسلةُ التي كَلَّفَتهم مخاضاتٍ لا حدودَ لها؛ 
 لتغاضيا. لا يُمكن زواللذي كان يعَني السبيلِ الإنسانية، وبغرضِ وضعِ حَدٍّ نهائيٍّ لذاك المجتمعِ ا

مع  حقةاللا التوافقاتِ بذريعةِ  لك المقاوماتِ وأهدافِها النبيلة،عن قيمةِ الثقافةِ الأيديولوجية لت
لك الكبرى اللاحقةِ لت. في حين أنّ التفسيرَ الأصحَّ هو النظرُ إلى الحملاتِ ةِ الدولتيةدنيالم

لوجية. لثقافةِ الأيديو على أنها تصَاعُدٌ ل –أنٍ في عيِن الثقافةِ الماديةش ذاتَ  نالتي لم تكَُ–الحركاتِ 
 اتِ المسلمين والهجر بين الساسانيين الدائرةِ كان سيعُاش مثالٌ مشابهٌ في العلاقاتِ والصراعاتِ 

 اوي والصعودِ المتنامي للمجتمعاتوسعِنا إيضاحُ السقوطِ المتهالطورانية. بمعنى آخر، ليس ب
. من هنا، من ذلك. فالأحداثُ أوسعُ القمعِ والاستغلالك سطحيةٍ و بسيطةٍ  علميةٍ  بمصطلحاتٍ 

 يرِ قصتوالعجزِ عن تحليلهِا، هي على علاقةٍ وطيدةٍ مع ال ،فالدوافعُ وراءَ عدمِ انحلالِ الرأسمالية
ةُ (. فالتحليلاتُ الموجودةمجتمع المدني تحليلذلك )لأجلِ في تحقيقِ العمقِ الشاملِ الضروري 

. فالكتلةُ الأصليةُ هي مجتمع من الجبالِ الجليديةعائم ال سمَ قِ التشبهُ  ،بخصوصِ الرأسمالية
 دَورهِا تقعُ تحت الماء.. وهي بةالمدني
دال. جموضوعُ هو ( )أخلاقاً  نيةً أم قِيمةالإسلامِ مد وأ إنَّ التساؤلَ عن كوَنِ المسيحيةِ  -د

كما  أهميتِها القصوى، ليس بالأمرِ الهَينِّ تتسمُ ب تزال فتسليطُ الضوءِ على هذه القضية، التي لا
شِ الن أكثر مِ  يعانون تحديداً  نسلاميو والمؤمنون الإالمسيحيون يعُتَقَد. فاللاهوتيون  . يّ لفكر اتَشَوُّ

 امانحقاً نظهما أين وإلى متى  :عُ يضامو  أتيت، الأمورِ التي يسَُودُ العجزُ في تنويرهاففي صدارةِ 
ةٍ دنيم يةُ وأ  ؟والمجتمعِ المنبوذ ةِ مع مجتمعِ المدني هماهي علاقات وما ؟انِ والعقيدةِ والأخلاقمن الإيم

 ؟ن تلك المعارَضة؟ وبأيِّ معنى يُشَكِّلا نهاايعُارضِ
ن المتشكلان في ظروفِ همّا هذان النظامان العقائديان والأخلاقيان المفحسب رأيي الشخصّي، 

ان حملةً ثقافيةً أيديولوجيةً عظمى –غريقيةِ اطوريتَين الساسانية والإ الإمبر   تجاهالرومانية، يعَُدَّ
 .ةالأيديولوجيةِ المصابةِ بالرعونةِ البليغ لنظامِ العبودي، وتجاه قِيَمِهفي ا الثقافةِ الماديةِ المتضخمة
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أساساً، مثلما جديد، لاتَّخَذا من التكويناتِ المدينيةِ والطبقية حضريٍّ  اءَ مجتمعٍ بنفلو كانا يعَنِيان 
لكنهما  .الطبقاتتشكيل المدنِ و بناء إلى يتطلعان اءات الكلاسيكية. أجل، كانا بنيُلاحَظ في جميعِ ال

. ةالمدني يحُاكيا مجتمعَ العقائديةِ والأخلاقية، لا لكي  ذلك بقصدِ الوصولِ إلى قِيَمِهمالا فَعَ 
على الثقافةِ المادية.  سلطة، أي في إحكامِ القبضةِ الالطمعِ بم تتَمََثَّلْ في فالجوانبُ الطافحةُ فيهما لَ 

تجاه كياناتِ الثقافةِ  ،تطََلَّعا إلى بسطِ ثقافةٍ أيديولوجيةٍ جديدةٍ تصَُونُ البشريةَ وتحافظُ عليهابل 
بالتالي، فإنّ  المادية المتعاظمة، والمفتقدةِ معانيها، والمتخبطةِ في الحدود القصوى من الاختلال.

يتََّسِمُ بالنقصان، ويفُضي إلى إدراكاتٍ  ة،مدنينظامُ  أنّ كلاً منهماالمسيحية والإسلامِ ب نعَتَ عصَري
 خاطئة.

حيث  .اديةةٍ بسيطةٍ أو عحضار  سقوطَ روما ليس  أنّ سقوطَ بعنايةٍ على  من الواجبِ التشديدُ 
ر  ةِ ن خلالهِا تقاليدُ مجتمعِ المدنيم –أو بالأصحِّ أسُقِطتَ–تهَاوَت   ربعةِ آلافِ  ما لا يقَلُّ عن أةِ المعُمِّ

وط،  الداخلية والخارجية للسقسبابِ عام. ولكَوننا لسنا معنيين في موضوعِنا بالإسهابِ في شرحِ الأ
وطِ مع ذاك السق ةِ قِيَمِ مجتمعِ المدنيمعرفةُ صِلاتِ فسنكتفي بإيجازها. ما نسعى إليه أصلاً هو 

 يمةِ قدال اتِ نّ روما تُمثَِّلُ جميعَ المدنيأ  وبكلِّ راحة ولُ . يسََعنا الق، وتحديدُ مكانهِا فيهعموماً 
ً من أعوام  والكلاسيكية عدا اتهِا ق.م(. لم يقَتَصِر ذلك على مؤسس 100الصين )كانت بلَغََتها بِدءا
اه ليشملَ جميعَ ثقافاتهِا الماديةِ والمعنوية. هذا وعليَّ التشد .العبوديةِ فحسب  ميةٍ علىبأهيد بل تعََدَّ

زِ  العجأنّ تحليلَ المجتمعاتِ وفق الأوضاعِ الوقائعيةِ من قمعٍ واستغلالٍ يومي، هو مِن أهمِّ أسبابِ 
و أنّ اتِ الوضعيةِ يكَمُنُ في هذا المضمار. يَبدزوير عن تناولِ الحقيقةِ على نطاقٍ واسع. وأفدحُ ت

عاتِ ، ومِن دون تناولِ المجتمبهذه الانطلاقةِ الوضعية. لذا يتعلقُ أخطرَ جوانبِ الفكرِ الأوروبي 
ها ضمن العمقِ الثقافيِّ المادي والأيديولوجي، وبجميعِ تناقضاتهِا وصراعاتها، وبكافةِ توازناتِ 

ياةٍ حلعُ إلى  براديغما تتطتأسيسُ بالتالي، من العسيرِ  ؛بتفسيرٍ قَيِّم وتنافراتهِا؛ فمن المحالِ القيامُ 
 أكثر حرية.

ديةِ نجد أنّ ما ترَافَقَ مع سقوطِ روما هو سقوطُ ثقافتِها الما لاحيّ وفقَ هذا المنظورِ الاصط
 يةُ أواصرلها أ  ، التي لَم تعَُدْ  سقوطِ الثقافةِ الأيديولوجيةالمهيمنةِ والبالغةِ أبعاداً قصوى، إلى جانبِ 

عماريةِ دِ المقاليائها المعماريِّ ذروةَ التبنمع الحياةِ الثمينة. وبالأصل، تُمثَِّلُ مدينةُ روما من حيث 
عُ مجمَّ  عَدُّ يُ  ،نفسِ المنوالبعلى مَرِّ أربعةِ آلافِ عام، وعلى رأسِها التقاليدُ المصرية. و التي تسَبقُها 
نشئَت والتي أُ السومريين ودواخلهِا، كهنة رَ وأبهى حالاتِ الطابقِ العلوي لزقوراتِ الآلهةِ روما آخِ 

 لا يقَُلُّ   مامِّرُ المتهاويةَ تعَُ  الثقافاتِ الماديةَ والمعنويةَ جد أنّ . من هذه الزاوية نسنة آلاف ةِ قبل أربع
 بالنسبة لي. تشخيصُ هذه الأمورِ ليس بالأمرِ العصيبِ  ام.عن آربعةِ آلاف ع

نَّ  صياغةُ تحليلٍ مشابهٍ بمقدورنا  صْنا هوياتِ المدُمِّرفَ وتتلك الثقافات  انهيارِ ا في إذا تَمعََّ ين حَّ
نُ كلُاً متكاملاً، بِدءاً من أوُلى الهجماتِ والمقاوماتِ العموريةِ  ها. كما أنّ ل الهجماتِ الناشبةَ تكُوَِّ

والهورية، وصولاً إلى آخرِ الهجمات والمقاوماتِ القوطية، والتي لا يقَُلُّ عمرهُا عن أربعةِ آلاف عام. 
لها تاريخٌ طويلٌ  ،محمدنا يدَ سوَصَلتَ و النبيُّ نوح ابتدأهَا كما أنّ المقاوماتِ الداخليةَ التي 
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بل وتنفردُ  .ومتعاقبٌ كحلقاتِ السلسلةِ المتواصلة. هذا ولا تتََّسِمُ فقط بطولِ تاريخِها وآمادِها
على الأراضي الممتدةِ من الصحراءِ العربيةِ الكبرى  عاني النبيلة. فَكوَنهُا مشتملةً بمكانةٍ مفعمةٍ بالم

من باديةِ آسيا الوسطى إلى أعماقِ الغاباتِ الأوروبية؛ إنما زاغروس، و –جبالِ طوروسإلى حوافِّ 
المهاجرة. ترَكََ بصماتهِ الواضحةَ على التكويناتِ الثقافيةِ الماديةِ والمعنويةِ بالنسبةِ إلى القبائلِ 

الملتفين  جماعتِه وأتباعِه شكيلِ تضََعُ البَنانَ على الأثمانِ الباهظةِ التي كلََّفَته في تفقصةُ كلِّ نبيٍّ 
لا يَوَدُّ حتى وضعَ هذه المواضيعِ  الأوروبيّ العراقيلِ والمصاعب. بَيْدَ أنّ علمَ الاجتماعِ رغم حولهَ 

وروبيةِ المركز. الأ، لن نكونَ على خطأٍ كثيراً إذا أسميناه بالبنيةِ المعرفيةِ احيزَ النقاش والمداولة. لذ
،  قَيِّماً لتاريخِ المدنية. كذلكتفسيراً  م نطرحْ يم، ما لَ روما على نحوٍ سل نا تعريفُ استطاعتِ لن يكونَ ب

 النقابَ عن التاريخِ  نكشفم لن يَسَعَنا تعريفُ مصادرِ الثقافةِ المادية والأيديولوجية الأوروبية، ما لَ 
 حقيقي لروما.ال

 .فوضىو  ظلامٍ  سنواتُ ماأنهعلى روما  يسبقان سقوطَ ين لذَ القرنيَن الإلى التاريخُ نظرُ يَ 
 السنوية.الحوادثِ أزمنةِ لا تندرجُ في إطارِ بالتالي، فحوادثُ السقوطِ 

في الشرق. ها تأو شبيهروما   الإمبراطوريةِ الساسانية، توأمالشروحِ عينِها بصددِ  بالإمكان طرحُ 
العنصُر قد أبقى و السومريين. الكهنةِ دولةِ  الكائنةُ شرقيالقصةُ فهذه الإمبراطوريةُ هي 

 عَجِزَ ثلمابنطاقٍ محدود. لكن، وم إنْ في بنيتِها على طبائعِها الأخلاقيةِ وطيدةً منيعة، و الزرادشتي 
، الجوفاءالذي تغَلبُُ عليه الثقافةُ الماديةُ  ةِ  مجتمعِ المدنيتأسيسِ الراجائيين عن ةِ لقر بوذا عن ع

 لأخلاقيةِ لثقافةِ أثينا؛ كذلكمِ اسقراط التَّغَلُّبَ على الفسادِ المستفحل في الدعائ ومثلما لَم يستطِعْ 
أنّ المراحلَ إلى التاريخُ يشيرُ  الثقافاتِ المادية البرسيةِ والساسانية. مِ ظُ اعتَ  صدَّ زرادشتُ يستطعْ لَم 

روما. فالهجماتُ لا تختلفُ عن أواخرِ عهدِ لإمبراطوريةِ الساسانية الإيرانية عهدِ االأخيرةَ من 
الحَدَّ الفاصلَ لها.  يَضَعان كادا جُ العقائدِ والمذاهبِ في الداخلِ وتمازُ الطورانيةُ من الشمالِ الشرقي، 

فقد ة، قويم(، التي تعَُدُّ انطلاقةً ثقافيةً أيديولوجيةً 250على الحركةِ المانوية )أعوام وبالقضاءِ 
ميةٍ حينذاك، بضعةُ غزواتٍ جهاديةٍ إسلا تنشبْ حُرمَِت من لقُاحِ الفتوةِ اليافعةِ اللازمِ لها. ولو لمَ 

على وشكِ إتمامِ غزوِهم الثقافيِّ الأيديولوجيِّ لإيران وعاصمتِها،  1لَكانَ الرهبانُ النسطوريون
ما تماماً مثلما فَعَلَ الرهبانُ الكاثوليكُ في الغرب )الذين غَدَوا أباطرةً باسمِ الثقافةِ المعنوية، طبقاً لِ 

 الفتحَ الإسلامي حالَ دون ذلك.  زمنٍ ما(. لكنّ كانت عليه حالُ أباطرةِ الثقافةِ الماديةِ في
 تِ علىتيَن العبوديتَين العظيمتيَن على هذا النحو، لنأ دنيبعدَما قُمنا بتعريفِ معاني سقوطِ الم

فان  وتعريفِ ظروفِ انطلاقةِ المسيحيةِ والإسلام، تلك الحركتَين الشهيرتيَن اللتَين تعَُرِّ دراسةِ 
 ديلُ الأيديولوجي.نفسَيهِما على أنهما الب

ها لمجتمعِها الرسمي. لَم تكَنُ تلك الشرائحُ من تأسيسِ  أثناء هامشيةً واسعةً  شرائحَ أبَرَزتَ روما 
. بل كانت أثنيةولَم تكَنُ تحَمِلُ في مضمونهِا مزايا  .المهاجرة التقليديةالقوميةِ جموعاتِ الم

                                                           
نسبةً إلى نسطوريوس المسيحي، الذي يقول أن يسوع المسيح مكون من شخصين: إلهي "الكلمة" وبشري "يسوع"، وأنه لا النسطوريون: 1

 جِمة(.اتحاد بين الطبيعتين في شخص المسيح، بل هناك مجرد صلة بين الإنسان والألوهة )المتر 
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لى حَدِّ تعبيرِ الرومان. لذا، لا تدَخُلُ في ، و"بروليتاريةً" عواطئة، دنيئة، هشةمجموعاتٍ جديدةً 
في المتسكعين عِدادِ المجموعاتِ الأيديولوجية، لأنها تهَِيم في الفراغِ الكامل. لقد كانت نوعاً مِن 

تعَُجُّ بأمثالِ طُ اوسالأ تيدَها إليهم. كان لأيةِ أيديولوجيةٍ تمدُّ  أرضيةً خصبةً العبودية، بحيث تشَُكِّل 
في عهدِ روما الإمبراطوري. للمرةِ الأولى في التاريخ جديدةً كَوَّنوا طبقةً اجتماعيةً  الذين هؤلاء،

إِبَّان  1حالُ الأسَنِيينكانت ما كوشيئاً فشيئاً كانت تتََشَكَّلُ الطرائقُ العقائديةُ المعتمدةُ عليهم، تماماً 
 عيسى.سيدنا ظهورِ 

 ؟طاوسه الأترمزٌ فَرضََ أم  تساؤل: هل عيسى إنسانٌ حقيقيّ،باللا يَبرحَُ الجدلُ دائراً فيما يَتعََلَّقُ 
نقلةً بالتزامنِ مع ولادةِ عيسى قد شَهِدَت روما كانت بالنسبةِ لموضوعِنا.  لهذا الأمرِ  لكن، لا أهميةَ 

، ت ذلكقبَ التي سَ المقاوماتِ بالرغمِ من شخصيةِ أغسطس، أولِ أباطرتها. و  من خلالِ إلى الذروة 
بفتحِ شرقي البحرِ المتوسط. في معناه شبيهٍ   على نحوٍ ليهوديةِ الصغيرةِ أبوابُ المَ لكَِيةِ افُتِحَت فقد 

 نزوعِها إلى التواطؤ. كان الوالي العامُّ يَتَدَبَّرُ شؤونَ إدارتهِا، بينما الطبقاتُ العليا متمرسةٌ في
 يَلقَوا ملَ النماردةِ والفراعنة، فمنذ أيامِ وفيرةً  خبراتٍ  اكتَسَبوا اليهودتواطئين كوَنِ المونظراً ل

إلى ودائمٌ نزوعٌ راسخٌ لديهم كان في التواطؤِ مع الرومان أيضاً. مقابلَ ذلك،  رُ ذكَتُ صعوباتٍ 
رون القدسَ فمنذ أيامِ إبراهيم وموسى.  الحرية كان عيسى استمراراً لهذه التقاليد. لقد كانوا يصَُوِّ

مَ  كانأيضاً . نسَتَشِفُّ من شروحِهم أنّ عيسى على رأسِهالوضعِ التاجِ ةٌ ستعدم على أنها حسناء تقََدَّ
ها ءَ وانتها ه الأخيرةَ حركتَ نّ أ القول بالمقدورِ . اً لطلَبَِ تلك الحسناء، بالمعنى الأيديولوجيِّ طبع

أو  الشملِ  حركةٌ تنظيميةٌ ملتئمةُ لمَ يَكنُ ثمة  ،من مَرامٍ كهذا. ففي مُستَهَلِّ حِراكِهتأتى ت بالصلبِ 
متماسكة، ولا دليلُ عملٍ أيديولوجيٍّ ملموس. بل كان يتَبَعُه حفنةٌ قليلةٌ ممن يشُبِهونه في الحال، 

ون بالحواريين، الذين يعَُزُّ و ترَبطهُم روابطُ رخ ادُ الأوائلُ المسَُمَّ وَّ ةٌ لأبعدِ الحدود. وهم ذاتهُم الرُّ
. أما يةالرسمو  الأوساطِ الهرميةِ في  ملحوظةً مكانةً احتلوا قد كأثنيةٍ أنهم على المرءِ القولُ 

، تماماً كالفريسةِ المتروكةِ ابتكارٌ رومانيٌّ مُهَوِّل، فكانَ نظامَ عقابٍ شائعٍ في المنطقة. وهو الصلب
قد الذين خافوا من ذاك العقاب، أولئك  أعضاءَ المجموعةِ للأسدِ يُمزَِّقُها إرباً إرباً. الكلُّ يعَلمَُ أنّ 

تحََرَّكَ في الاتجاهِ المعاكس، قد إبراهيمُ أيضاً كان لهروبِ إلى داخلِ سوريا وأطرافِها. با شرعوا
، خوفاً من ظلمِ نمرود. من الطبيعي حصولُ العديدِ القدسبناءَ لاحقاً صوبَ المنطقةِ التي شَهِدَت 

إلا  ،يتشكللأولِ أنْ ا الإنجيلِ   والهبوطِ في هذه الأزمان. لكن، لمَ يكَنُ لمشروعِ من وقائعِ الصعودِ 
المفقودُ في هذه الأيام هو أولُ  "2مرقيونإنجيلُ ـ"لى سبيلِ المثال، فعفبعدَ قرنٍ من الزمن. 

  للإنجيل.خطوطٍ م

                                                           
أي الصامتين أو الأتقياء أو المشفقين. أطُلقت على طائفة من اليهود قُبيل العهد المسيحي في الفترة المكابية. اتخذ أتباعها  الأسنيون:1

بين جميع  نظاماً نسكياً شديد التقشف. وحرمّوا نظام الرق والملُكية الفردية، ورفضوا تقديم الذبائح والقرابين، ودعوا إلى التعايش السلمي
 الشعوب. آمنوا أن الله هو الخالق الوحيد، ويسعون إلى الاتصال به عبر التأمل والصلاة )المترجِمة(.

هو النص الذي استعمله المعلم المسيحي الغنوصي مرقيون السينوبي في منتصف القرن الثاني. إنجيل مرقيون )ماركيون( أو إنجيل الرب: 2
 ، والذين اعتبروه خطراً كبيراً على شكل المسيحية المعروف لديهم )المترجِمة(.يعُرف مرقيون من خلال نقاده فقط
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حذوَ  همبحذوِ  ،الميلاديَّين " في القرنيَن الثاني والثالثوالقديسات ينقديسيَظهَرُ أوائلُ "ال
نْ أعلنََ الإمبراطورُ أ  قرنَ المسيحيةِ على وجهِ الكمال. وما يَكوُنَ القرنُ الرابعُ إمبراطوريةِ روما، ل

حتى شَهِدَت الأوساطُ انفجاراً كالبركانِ في تعاظمُِ وجودِ  ،قسطنطين المسيحيةَ ديناً رسمياً 
، ويَدورُ مذهبيّ يَبرزُُ أولُ تمايزٍ فوتضاعُفِ تعدادِ المجموعاتِ المؤمنة.  ،"والقديسات ينقديس"ال

في  1المسيحيةِ الرسمية )مسيحيةِ الدولة(. وكما هو معلوم، تسَُودُ "عقيدةُ الثالوث" الجدلُ حولَ 
المسيحية، والتي يُمكِنُ تفسيرها على أنها تصويرٌ للأبِ والأمِّ والابنِ الرَّبّ. ولَئِْ كانَ موضوعُنا غيرَ 

كان إذ يدةِ إلى الماضي السحيق. معنيٍّ بالنقاشِ اللاهوتي، إلا أنه من المعلومِ ارتكازُ دعائمِ هذه العق
والأبُ  "أول مجتمعٍ حَمَلَ هذه العقيدةَ إلى الزقورات. حيث كانت الأمُّ الإلهةُ "إينانا السومريون

الرَّبُّ "أن" والابنُ الرَّبُّ "أنكي" أولَ ثالوثٍ مذكورٍ في مجمعِ الآلهة. بالتالي، من العسيرِ غَضُّ النظرِ 
أيضاً انحدارُ عيسى   هوالوثنية. لكنّ الأغربَ في الأمرِ بقائلةِ بتَأثُّرِ المسيحيةِ عن المقولةِ الشائعةِ ال

ة في  .من التقاليدِ العبرية، أو اعتبارُه كذلك. حيث تتناقضُ التقاليدُ الإبراهيميةُ مع الوثنيةِ بحِدَّ
. والتفسيرُ الأصحُّ هو وفاقعلى حين نجَِدُ في التيارِ الدينيِّ المقاوِم باسمِ عيسى وكأن التقليدَين 

 هذا، حسب رأيي.
شُ للعقول، دَ الطريقَ فيما بعد للمداولاتِ المذهبيةِ الح هذا الموضوعُ المشَُوِّ ادة، قد مَهَّ

 يسى ذاوالانشقاقاتِ الكبرى، والصراعاتِ الضارية. ويَتَخَفّى وراءَ تلك الصراعاتِ موضوعُ اعتبارِ ع
الجوهرِ  القائلين بكونهِ منغلبيةَ أ نلاحظ أنّ سسيرِ هذا التمييز، طبيعةٍ إلهيَّةٍ أم بشرية. ولدى تف

، ذا التفسيرمن المعُتَرفِين بهشخصياً ن الملُتَفِّين حولَ المسيحية الرسمية. و"قسطنطين" مِ هم  الإلهيِّ 
لتي ة، األُوهيةِ عيسى. الجميعُ على علمٍ بأنّ ألوهيةَ الدولةِ هي الألوهيةُ الرسميالقائلين بمن أي 

 مع انقسامُ الأديان إلى شطرَين اجتماعيَّينلأولِ مرةٍ يبَدأُ  السومريون. كهنةُ أرسى قواعدَها ال
 تَضِنُ فيمن بقايا ثقافةِ المجتمع النيوليتي، أو أنها تحَهي السومريين. في حين أنّ ألوهيةَ الإنسانِ 

قائلون ، أي المشابهة. أما الطرفُ المقابل لوَثنَِيَّةِ أيضاً جوانبفة. لهمةً من تلك الثقامثناياها بقايا 
لة. إنه لمجموعاتِ الأخرى غيرِ المتدو الدينيةَ ل يولَ الم أو فسيرَ تال يمثلونبطبيعةِ عيسى البشرية، ف

نِّيِّ )دينِ الدولة( والمذهبِ ال )دينِ  يّ وِ لَ عَ تماماً كالتمييزِ في الديانةِ الإسلامية بين المذهبِ السُّ
 رج الدولة(.خاالذي المجتمعِ 

وهو في  لدولة،اتشَهَدُ المسيحيةُ تحََوُّليَن عظيمَين في القرنِ الرابع: أولهما؛ تحََوُّلهُا إلى دينِ 
قافةِ انقةِ للثةِ الخالمدنية. وبه أرُيدَ النفاذُ من الأزمةِ المعنوي نفسِه شكلهُا الذي اتَّخَذَته كدِينِ  الآنِ 

بغةِ الشرعية. والتَّحَوُّلُ الثاني هو تجََمهُرهُا.المادية في روما، أي أزمةِ إضفاءِ ال ت حيث خَرجََ  صِّ
، ينالقديسضيقةٍ من  مجموعاتٍ  من كوَنهِا عقيدةَ المسيحيةُ في القرونِ الأولى بحالتِها الظاهريةِ 

ينيون يلالهو ن الآشوريو و سَوَادِ المجموعاتِ الشعبية. والأرمنُ ينَ الرسميَّ أو غيرَ الرسمي للتَغدُوَ الدِّ 
ةِ واللاتينيون هُم أولُ الشعوب   .تخَطرُُ على البال التيالمتُنَصَرِّ

                                                           
الأقنوم يعني الأصل والجوهر والشخص. والأقانيم الثلاثة عند المسيحيين هي الأب والابن والروح القدس،  الثالوث أو الأقانيم الثلاثة:1

 لق على الأب والابن والروح القدس )المترجِمة(.وعند الاسكندرانيين هي النفس الكلية والعقل والواحد. ثم أط
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يتِ المسَُمّاةِ بالعصورِ الوسطى. أيالهكذا يبَدَأُ وُلوجُ "فترةِ" الحقبةِ  وما ر هناك : ذائعةِ الصِّ
في و  .هارةلمنالتي حلَّت محلَّ روما الأصليةِ ا ،المسيحية المَ لكَيةِ البرلمانيةقسطنطين المعتمدةُ على 

. من لوجيةيديو الأ  ةِ ثقافعظمى للباعتبارهِا حملةً   كالسيلِ الجارفِ ةُ تعاظمالمالمسيحيةُ هناك المقابلِ 
" التي الثالوث"عَصِر الظلماتِ تبَسُطُ لنا ضرورةَ هذَين العامِليَن في عقيدةِ بةُ المسَُمّاةُ حقبهنا، فال

ي  التاريخنقسامُ . يَستَمِرُّ الا غيرُ الرسميّ  الدينُ الآلهيُّ ي، و لهيُّ الرسمتحَتَويها المسيحية: الدينُ الإ
ولاً. وتَمرُُّ الاشتباكاتُ بين القسمَين بدمويةٍ مُ  في العصورِ الوسطى أيضاً، ولكنْ  ة. هكذا عوِّ رَ مُتَحِّ

أنّ  أيي. بشر تَغدُوَ بين عيسى الإلهيِّ وعيسى الل ،بين الوثنيينةُ دائر الت الاشتباكاتُ السابقةُ لَ قتَ ان
لقوى يةِ وادن بين قوى الم القديمِ صراعِ سوى امتدادٌ لتقاليدِ الليست بتفسيرهِا الأخيرِ المجرياتِ 

 الطبقيةِ والأثنية، ولكنْ بأقنعةٍ جديدةٍ تتواءمُ والظروفَ المستجدة.
ائرةٍ غ بركائز تاريخيةٍ  تتميزُ  أنّ شريحةً هو  شفافيةً بشأنِ الانقسامِ الحاصل، التفسيرُ الأكثر

وافقُ تت، و نحو المدنيةتتجهُ الثقافيةِ الأيديولوجية الجديدة،  هذه الحملةِ القائمين ببين أولئك من 
فاق، ى ذاك الو الأخر  الشريحةُ بُ بينما تتَجَنَّ  .البلَادةو تصُابُ بالرعونةِ مع الثقافةِ المادية، وبالتالي 

 يديولوجي.بَسْطِ النفوذِ الثقافيِّ الأ  تهافتَ علىوتوُاصِلُ ال
م، 1500–م500بين سنوات أما المرحلةُ التي أعَقَبَت سقوطَ روما، والمستمرةُ قُرابةَ ألفِ عام، أي 

قِ مَدٍّ وجَزرٍ في الصراعِ والوفاقِ بين التيارِ الساعي لتأميِن سيرورةِ تَ  كمرحلةِ فتَقييمُها    الثقافةِ فَوُّ
ءِ الجوابِ على إعطا قدرةِ لقِ الثقافةِ الأيديولوجية؛ يَتمََيَّزُ باالمادية، والتيارِ النابذِ للتَّخَليِّ عن تفََوُّ 

" أو "العصِر الوسيط كفاءةً للواقعِ التاريخي. في حين أنّ تعَابيرَ "عصِر الظلمات الأكثر
 لواقع.بالنسبةِ إلى االإقطاعي" قد تكَُونُ أجوبةً نِسبيةً 

  عما إذالتساؤلُ ادُها سقوطُ الثقافةِ المادية لروما. أما يحَُدِّ  يةُ لهذه الأعوامِ الألفِ رئيسةُ الز المي
افةِ  الثق، أو الثقافةُ الأيديولوجيةُ المغايرة، قد مَلأتَ الفراغاتِ المتولدةَ في عناصرِ المسيحيةكانت 

 .بشأنه فضلإمكانيةَ تقييماتٍ أ المطروحةُ الأجوبةُ قد توَُفِّرُ ف ؟الماديةِ المنهارةِ أمَْ لا
 المدنِ الجديدةِ في الغرب تأسيسِ في الشرق، وحملاتُ  بيزنطة الثقافةِ المادية، فهي أما عواملُ 

حركاتِ بتاريخِ الثقافةِ الماديةِ في أوروبا ربطُ . وبالفعل، بإمكاننِا (بالأحرى في عمومِ أوروبا)
على  ،رابعِ الميلاديإلى القرنِ الجذورُها عُودُ تَ التي  ،مثل باريس مدينةً . فإذا اعتَبَرنْا تلكالتمدنِ 

م. 1500 ماديةٍ مع وصولنِا أعوامَ وِسعِنا الحديثُ عن سيطرةِ ثقافةٍ ، فلن يكَوُنَ بروما مستوطنةُ أنها 
ً بُنى المدنِ  ،المدنِ البارزةِ للوسطِ مع مدينةِ روما إذن، وكما لا يمكننا مقارنةُ  فهي لا تتََخَطىّ كثيرا

 شَطَّي بحرِ إيجة أعوامَ ق.م، أو تلك الناشئةِ على 2000–ق.م 3000شئةِ في ميزوبوتاميا أعوامَ النا
 على ق.م. أما القصورُ المنُشَأةَ، فهي بعيدةٌ عن تجَاوُزِ تلك القصورِ والقلاعِ المشَُيَّدةِ  300–ق.م 600

نُ فتَقِرُ يَ ق.م. باختصار، ومثلما  1500–ق.م 2000وس أعوامَ زاغر –حوافِّ جبالِ طوروس تمدُّ
عصِر الظلمات"،  مدنِ لكفاءةِ التي تخَُوِّلها لتَخَطّي " الىإق.م  1500–ق.م 500مرحلةِ  أوروبا في

للمسيحية،  ةِ الأيديولوجيةِ نّ الثقافةَ المعنويةَ الجديدة، أي سيادةَ الثقافأ مُستَطاعِنا القولُ أيضاً فب
قُ ل بروزاً وقتَذاك. الأكثرهي  ، فلا شَكَّ في الأهميةِ القصوى صالحِ المسيحيةأما أنْ يَكُونَ التَّفَوُّ
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نها فَتْحُ أوروبا أ لذلك بالنسبةِ إلى التاريخِ الأوروبي. من هنا، فتَقييمُ المؤرخين لهذه المرحلةِ ب
صواباً من النظرِ إليها على أنها  هو أكثرالقِيَمِ المعنويةِ والعقائديةِ المسيحية، بالثقافةِ المعنوية، أي ب

 المادية.الثقافةِ من قِبَل غزوٌ 
رةًَ في مستوى الثقافةِ المهمّ لكنّ القضيةَ الم لمِا  العائدةِ  اديةِ ةَ أصلاً هي: لماذا بقَِيَت روما مُتَسَمِّ

ظامٌ نغم أنها ر قدرتهَا على النجاحِ في فَتْحِ أوروبا،  أبدَت المسيحيّةُ  كيف: ألفَي عام؟ والأهمُّ هو قَبل
 لأيديولوجيةِ ااحتياجاتهِ الثقافيةِ تلبيةِ  وأ عن إشباعِ نهََمِه  حَدٍّ بعيدٍ إلى  عاجزٌ  يٌّ معنو  عقائديٌّ 
ل، فقد دُ ما تزَرَع. وبالأصتحَصفهي  .في ذلك هو عذريةُ النيوليتيةِ في أوروباسببٍ  همُّ ؟ أ القائمة

داتُ يياً: تهد. في حين قد يكَوُنُ السببُ الثاني خارجالألفِ هذه الحقيقةَ كفايةً الأعوامِ أثَبَتَ تاريخُ 
نوب عن طريقِ صقلية وإسبانيا. غَزوِهم من الجمين ووثنيين، وتهديداتُ العربِ بالأتراكِ كمَسل

تِ وب ويلةِ ها الطالتِحامِ هذَين المؤثرَين سيكونُ بالمستطاعِ استيعابُ العصورِ الوسطى لأوروبا، أي مُدَّ
، لأنّ مثلِ هذه الظروف في لمسيحيةِ إلى ا هناك حاجةٌ نحوٍ أفضل. لقد كانت بمن "الظلمات"، 

 سقمِ والوثنيةَ تهَاوَت مع روما. وكانت المسيحيةُ قد وَضَعَت البَنانَ منذ زمنٍ بعيدٍ على نقصانِ 
نتَ . هكذا التي تسَبقُهاالمعاني العقائديةِ والمعنويةِ للوثنيةِ الأوروبية  طَ بسلتَ  لائمةُ المالظروفُ تكوَّ

 لدوامِ على افي حين ظَلَّت ثقافتُها الماديةُ خامدةً  .ديولوجيالمسيحيةُ سيادتهَا كعنصٍر ثقافيٍّ أي
 ق. أي أنهفي الشر التي لا يُمكِنُ حتى مقارنتها بالثقافةِ الماديةِ بحيث مقابلَ ثقافةِ روما المتألقة، 

من العصِر لتوِّها المجموعاتِ الخارجةِ على يدِ   كباريسباهرةٍ مدنٍ تشييدُ  من المستحيلِ كان 
ظاماً نكُونَ ن أنْ تَ الشاسعُ علمسيحيةِ اي. وحسبَ رأيي، فهذان المؤثِّران في النُّقصان، أي بعُدُ النيوليت
رُ بنى المدنيةِ  فراغيُشبِع ال رهُا القائمَ للثقافةِ الأيديولوجية، وتحََجُّ  لفالأ ما قبلِ  في مستوىوتسَمُّ

دَ الطريقَ لـ"الحملةِ الماديةِ   عشر". ا في القرنِ السادسالكبرى لأوروبعام؛ قد مَهَّ
ة. ديولوجيةِ المسيحيةِ كثقافةٍ أيهيمنثمة صلاتٌ وثيقةٌ بين النقلةِ الكبرى للثقافةِ المادية وبين 

 سماليةُ أما الرأعلى هذه الحقيقة.  سوى تأكيدوما النزاعاتُ المحتدمةُ بين الأديانِ الكبرى والمذاهبِ 
يحيةِ من نقاطِ ضعفِ المس بمهارةٍ  تاستفادفقد  مذهلة، يةً وبصِفَتِها حملةً ثقافيةً ماد الأوروبية،

 فيلموجودةَ استغلتّ الثغراتِ او  نفسِها، إخفاءِ وتمكَّنَت من المفتقرةِ للعناصِر الأيديولوجية المنيعة، 
عاتِ المجتمعاتِ  م على ما لَ  الإقدامِ في بناءِ عصٍر جديدٍ ب ، ونجحَتللحفاظِ على وجودِهاتصََدُّ

ارةِ " التج"طرائقيةِ بـقيمةِ المقايضة( و  اكتساب) سليعالتالارتقاءِ بةٍ سابقةٍ في مدنيليه أيةُ تجَرُؤْ ع
لةِ قوةِ المدنية الرسمية. هذا ما معناه أنّ روما استطاعت الانتقالَ من المرحمستوى والربحِ إلى 

ية، الرأسمال لحداثةِ المسَُمّى با صرِ العبالوسطى للثقافةِ الماديةِ إلى مرحلتِها الأخيرة. أما فيما يتََعَلَّقُ 
في  فِيضُ نَستَ فس ؟أطوارِ الشيخوخة يتعيُن اعتبارُه أزمةَ المدنية، أمَْ شكلهَا السرطاني، أم آخِرَ  وهل

  اللاحق.جلدِ في الم تناولِ ذلك
 ةِ يهوديعُه مع الاه السريعُ، وصر نُ دُّ مَ تَ تعقيداً. ف أكثر الإسلام، فهي موضوعٌ  وفيما يتعلق بقصةِ 

قاقاتِ المذهبيةِ حتى ا ؛ كلُّها لأعماقوالمسيحيةِ منذ أولى أيامِ ظهورهِ، وتخََبُّطهُ في التناقضاتِ والشِّ
 .تعقيدِ القضيةمدى أدلةٌ كافيةٌ للإشارةِ إلى 
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خيرةِ احلِ الأ محمد كأزمةِ المر سيدنا بالإمكانِ اعتبار القرنيَن السابقَين لفمثلما تطََرَّقنا سابقاً، 
تهَا من هذه الأزمة، ونجََحَت في أنْ تكَُ للمدني ت قُوَّ  ولَ تنظيمٍ ونَ أ ة العبودية. كانت المسيحيةُ استَمَدَّ

 بل .رةالأديعددٍ لا يحُصى من شاملٍ للشرائحِ الاجتماعيةِ الفقيرة. وبالفعل، اكتَظَّت تلك القرونُ ب
الياتهُا إشك يةِ لمسيح. ولَئِْ كانت ل بديلةتكَُونَ قُوَّةً تنجحَ في أنْ لالشعوبِ الفقيرة،  بَت اهتمامَ وجَذ

ما نحدارهِ، نظراً لا معاً الإسلامِ وقضايا  هاالمختلفة، إلا أني مضطرٌّ لإتمامِ هذا الفصلِ بتناولِ قضايا
 م.شرحِ انطلاقةِ الإسلا ل، وكذلك أخرىالنظرِ في مدى وجودِ بدائل  وذلك بغيةَ  .من الأصولِ عينِها
 الأخيرَ  العديدِ من العناصر. أولهُا؛ كونُ الإسلامِ الدينَ تناولَ  الإسلام انطلاقةِ  يستلزمُ شرحُ 

 طرازِ من  انطلاقةٍ إلى ه تعَودُ جذورُ ركائزِ ، هكذاللتقاليدِ الإبراهيمية، ويبَني نفسَه تأسيساً عليها. 
يهودي ال–العربيَّ  من هنا أنّ الصراعَ  طُ ما لا يقَُلُّ عن ألفَي عام. نسَتَنبِ إلى  والتي ترجعُ  ،إبراهيم

 لسائدةِ ا قُ تسميةَ "الجاهلية" على الذهنيةِ يُطلِ إنه صراعٌ بين مذهبَي دينٍ واحد، ليس إلا. ثانيها؛ 
 سيدنا رِ تَحَاوُ بفيما يتعلقُ ما يعني أنه شكلٌ من انتقادِ وثنيةِ مكة. ثالثُها؛  .التي خَرَجَ منها في مَكةَّ 
ح مع المسيحية. رابعُها؛ يُ  روابطِ ذلك يُمكِنُ إقامةُ إذ  مع الرهبانِ النسطوريين،شخصياً محمد  صَرِّ

 ةٍ بشِدَّ  لها. خامسُها؛ يَتَأثََّرُ   لدى خديجة، ثمَّ كزوجٍ عاملٍ ك عن صِلاتهِ مع التجارةِ سيدنا محمد 
سُها؛ ادسربية. ليِّ العائدِ في دعائمهِ إلى آلافِ السنين، والحيويِّ دائماً في الأوساطِ العبَ الوسطِ القَ ب

 . البيزنطيةِ والساسانيةِ البهيةرِ عصورِ الإمبراطوريتَينآخِ بمَرَّ 
جانبِ العديدِ من إلى –تأثيرِ هذه العناصِر الأساسيةِ بشأنِ   مجلداتٍ كثيرةٍ بالمستطاعِ تدوينُ 

ةِ الظروفِ المادي ثمرةُ  أنّ الإسلامَ الإسلامِ. ما نوََدُّ إيضاحه هنا هو ظهورِ في  –الثانويةِ منها
تهُ بهذه وَّر كـ"معجزةٍ في الصحراء". وبم يتََطَ لَ أنه والتاريخيةِ الوطيدة، و  قدرِ ما ترَتبَِطُ قُوَّ

على غرارِ الحضارةِ  هو ليس جَميعةً حضاريةً جديدةً فضعفِه أيضاً.  شأنُ نقاطِ  لكالظروف، فكذ 
محمد سيدنا ئديةٍ وأخلاقية. فبل يَطفَحُ جانبُه كحركةٍ عقا .السومرية الأولى أو الرومانيةِ الأخيرة

الكثيرُ من خصائصِه معلومة. فةً مثلما إبراهيمُ وموسى وعيسى. غامضنفسُه ليس شخصيةً 
بل تسَتَهدِفُ البشريةَ  .ورسالتُه المتجسدةُ في "القرآن" لا تخُاطِبُ قوماً أو قبيلةً أو طبقةً معينة

في يشكلُ ،  أكثر من المصطلحاتِ الأخرىنِ في القرآ يَردُِ ذِكرهُ جمعاء. ومصطلحُ "الله"، الذي 
 هذا الاصطلاح، ويعَتَبِرهُ  في أعماقِ تأثيرِ لنشاطاتِ اللاهوتية. ومحمد قابعٌ ا محورَ  حقيقة الأمرِ 

"، أي سَيِّدَ العالمَين. هذه الكلمةُ مذكورةٌ بكثرة في الكتابِ المقدس. وكلمةُ الله ذاتُ الاصطلاحِ ال" ربَّ
دُ في محتواها سوسيولوجيالمجيدِ بهذا القدر ية. جتمعبين ألوهيةِ الطبيعةِ والألوهيةِ الم اً ، توَُحِّ

تعبيرٌ عن التأثيرِ المشتركَِ للقوى هي تسعون التي يَشمَلهُا ويتميز بها، الفالصفاتُ الحسنى التسعةُ و 
منسوبوه إلى فهمِها، الطبيعيةِ والاجتماعية. في حين أنّ "الأوامرَ والشرائعَ الأبدية" التي يتََطَلَّعُ 

ها هالةٌ من الغموض. وبقدرِ كونِ الأوصافِ ذاتِ المنشأِ الا  لا  جتماعي مَرحَلِيَّةً عابرة، فكذلكتحَُفُّ
الإفراطِ في  هي ثمرةُ . بيَْدَ أنّ القَانونيةَ والتشريعاتِ حَدِّ ذاتهِب يعَُدّ كلُّ مظهرٍ طبيعيٍّ قانوناً 

ية. إذ يُمكِنُ الحديثُ عن "النزعاتِ" والميولِ التي طالما يغَلبُُ ضوابطِ وقواعدِ القبائليةِ اليهود
إلى التعصبِ الشديدِ في المجتمع لاحقاً طابعُها في المجتمع. سيؤدي هذا المفهومُ التشريعيُّ 
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الإسلامي. ربما أفادت الشرائعُ الصارمةُ في تجاوزِ الفوضويةِ القَبَليةِ وتحقيقِ التطورِ الاجتماعي. 
لأجلِ فهومِ هذا المذا وَضَعنا نصبَ العيِن تسَارُعَ التطورِ الاجتماعي، فسندرك تلقائياً مخاطرَ لكن، إ 
 الأمة.

تهَ الميتافيزيقية. وعلى سيدنا إنّ مدى إيمانِ  وةٍ قوجودِ ه بالأقل، فاعترافُ محمد بالله يعَُينِّ قُوَّ
سومر إلى  من أيامِ  في الحضاراتِ الممتدةِ سائداً ه نجَِدُ رضَِ التَّألَُّهِ الذي تفَُوقُه، يجعله لا يصُابُ بمَ 

يدنا س قاربةُ تَبَدّى متَ بالصراعِ الضاري الدائرِ حولَ ألوهيةِ عيسى،  قارنَاّ ذلكعهدِ روما. وإذا 
فَعُ ذي تدُمحمد أكثرَ تقدمية. إلا أنّ عجزهَ عن تخََطيّ الصرامةِ الموسوية يشَُكِّل جانبَه السلبي، ال

 الإسرائيلي.–اهظة في الصراعِ العربيِّ تهُ البفاتور 
،  بنائهِمحمدٌ إلى سيدناالذي تطََلَّعَ  الثقافةُ الماديةُ تغَْلُبُ على المجتمعِ  تما إذا كانعالتساؤلُ أما 

 العنصرُ  بينما يَبرزُُ ف. حسب رأيي، والدراسة يسَتَحِقُّ النقاشف ؟أم يَرجحُ فيه الجانبُ الأيديولوجي
من  ي العديدَ بينهما في الإسلام. ولَئِْ كان يحَتو  توازناً دقيقاً نجَِدُ فإننا سيحية، الأخلاقيُّ في الم

بهَ كِّلُ جانيشَُ  قدم لماديةِ والمعنويةِ في الإسلا نّ تعَادُلَ الثقافتَين اأ ، إلا حولهالنواقصِ ويتكاثرُ الجدلُ 
نك ك وكأ دُنياك تموتُ غداً، واعملْ ل"اعملْ لآخرتكَِ وكأن :المتين. بطبيعةِ الحال، فالحديثُ النبويُّ 

يةَ لرومانالأنظمةَ ا. الكلُّ على علمٍ بنَبذِه كشِفُ كفايةً عن هذه البنيةِ المتعادلةيَ  ،تعيشُ أبداً"
إنه . الكلاسيكية، وانتقادِه إياها بصرامة وحتى الفرعونيةَ والنمروديةَ بل  ،والبيزنطية والساسانية

 يتكَفِ  لادنية. إلا أنّ الشروطَ الماديةَ لعصرهِ، وآفاقَه الأيديولوجية بجانبِه هذا ناقِدٌ قديرٌ للم
ديلِ عَجزِ اشتراكيي زماننِا عن تطويرِ البة". وهو بذلك شبيهٌ بي"المدن شأنِ به رؤيتِ للإعلانِ عن 

عِ مدى إدراكِه لأمراضِ مجتمإلى تشُيرُ  ،التشبثِ بالأخلاقإلى دتهَ الحثيثةَ شاللازم. لكنّ منا
. لأخلاقاتغيبُ فيه . وهو بجانبِه هذا إصلاحيٌّ عتيد، بل وثوريٌّ لا يعَتَرفُِ بالمجتمعِ الذي ةدنيالم

با في رأسِ المال، أعاقَت التوجهَ نحو الو والقواعدُ التي سَنّها ل َ سَدِّ الطريقِ أمامَ الرِّ رضَِيّ ضعِ الم
شفافُ محمد، يمكننا مباشرةً استسيدنا  للمجتمعِ الرأسمالي. انطلاقاً من هذه المزايا البنيويةِ لدى

رحيمٌ  نبَذِ العبوديةِ أمرٌ معروف. وهوالمسيحية واليهودية. فجُنوحُه إلى  كَونهِ أكثرَ تقدميةً من
 ما يخَُصُّ ه عن الحريةِ والمساواةِ فيقارباتِ أبعدِ حد. ورغمَ بعُدِ مإلى لتحريرِ إلى اعطوف، ومَيّالٌ 

ا لتي يمكننخلاصةِ ا. وفيما يَتَعَلَّقُ بال، ويَمقُْتُهاللمرأة وديةِ الغائرةِ العبن يسَتاءُ مالمرأة، إلا أنه 
. لقد معاً  هاتيَن النزعتَين احتضانهُ، فهي لديه اتِ جالزو و  وجودِ العديدِ من الجوارياستِنباطهُا من 

كان  –جتماعي اكشخصٍ ديمقراطيٍّ –لكنه  . الطبقيّةِ في المجتمعكان يعَتَرفُِ بالملُكِيةِ والفوارقِ 
 في وذلك عن طريقِ الإفراطِ  سَدِّ الطريقِ أمامَ الاحتكارِ وبَسطِ النفوذِ الاجتماعي،يتطلعُ إلى 

 الضرائب والإتاوات. جبايةِ 
نَ توازناً  اً أنّ محمدنسَتَشِفُّ المقتَضَبِ من خلالِ هذا الإيجازِ  فَلَم يجَنَح إلى  .اً في الإسلامكيذ كوََّ

محضة. هذا الوضعُ يوضحُ  أيديولوجيةٍ  ثقافةٍ خْتَلَّة، ولَم يَرغبْ في الاقتصارِ على مُ  ماديةٍ  ثقافةٍ 
الكياناتِ الأيديولوجيةِ والثقافية الأخرى. ربما  إزاء مقوى المدنية، أ  إزاء دوافعَ تعََزُّزهِ، سواءٌ كفايةً 

 يناللازمَ ةِ والحذقِ من إبداءِ المهار  – سومر ومصركهنةِ عدا –م تستطِع أيةُ حركةٍ اجتماعية لَ 
في الإسلام. الحالُ عليه  بقدرِ ما كانت ثقافتيَن الماديةِ والأيديولوجية،يِن سيرورةِ التحامِ الكتمل
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، فَعَلينا بالضرورةِ إدراكُ الإسلامِ السياسيّ  وأ الإسلامِ الراديكاليِّ عن تعزُّزِ شأنِ اليوم ا نتََكلََّمُ وإنْ كنّ 
 ضلَ إدراك.خاصيتِه البنيويةِ هذه أف

ة بعدَ يولوجيمِن المفيدِ إعادةُ تفسيرِ التطوراتِ والتحولاتِ الجاريةِ في الثقافتيَن الماديةِ والأيد
 سقوطِ الإمبراطوريتَين الرومانيةِ والساسانية.

ُ طبيعياً من سقوطِ روما رَ أربعةَ آلافِ عام ألَحََقَ تخريباتٍ  ،يَتَبَينَّ  غائرةً أنّ النظامَ العبوديَّ المعَُمِّ
يةُ الأخيرةُ قانون التدابيرُ بينما ال .أخلاقِها، وفَتَحَ بالتالي ثغراتٍ فسيحة فيهاب البشرية، أي وجدانِ ب

في  شاسعةٍ  ةٍ حدوثُ هُوَّ تَّضِحُ جلياً يَ التي قامَت بها روما كانت قاصرةً عن ملءِ تلك الثغرات. كما 
، التي سَعَوا لإقناعِ الناسِ بها طيلةَ أربعةِ آلافِ عام، لم أنّ تلك الآلهة يّنَ بَ تَ . حيث  أيضاً دنيا العقائدِ 

ت قدسيتَها القديمة. بل ويُزعَم أنه أتَى يومٌ لمَ قدَ فَ مثلما كانوا يعَتَقِدون البَتّة. وكانت الوثنيةُ  نتكَُ
 ءَها سوى إنسانيةم تخَُلِّفْ وراتسُاوي قُرشاً. فالبُنى الماديةُ الضخمةُ لَ  1فيه أروعُ هياكلِ جوبيتر تعَُدْ 

لمِ ف،  جذوتهُادُ تخمأما الحروبُ التي لا  مُنهارة.و  مُنهَكة  .خيالاًجَعَلَت من السِّ
حياةِ وفوضى عارمة. فبينما كانت قيمةُ أنماطِ الخانقةٍ نها كانت مرحلةَ أزمةٍ أ  يَسَعُنا القول

 رسالةَ  ظِرُ راحَ الجميعُ ينَتَ ف ثمة بدائلُ تذُكرَ. ن بالمقابلم يكَُ لَ ف، ىو اهتوالقواعدِ القديمةِ تَ 
اءِ العاطلين عن العمل والأرقحشدُ  في الأوساط. كانالنارِ مصطلحَي الجنةِ و  الخلاص، ويسَتَشِفُّ 

امِ لدى الأقو الهجرة في حين تتضاعفُ حركاتُ  .في الأوساطِ المركزيةمستفحلاً المتسكعين قين و المعت
وقتُ  رسالةِ المنُقِذ التاريخي. إنهلاستقبالِ الةٍ مثلى القاطنين في الأطراف. كانت الأوساطُ في ح

دُ فيما  جةُ الماسةُ في ظِلِّ تلك الظروف،بزوغِ فجرِ الحركاتِ الكبرى. فالحا يه سَمِّ نُ كانت تتََجَسَّ
 ناهجِ اليوم باليوتوبياتِ والمناهجِ الجديدة. والحركاتُ الكبرى قد تكَوُنُ محصلةً لليوتوبياتِ والم

السياقِ  مَرِّ  وقد سادَت مثلُ هذه الحاجةِ الماسةِ ليوتوبياتِ الخلاصِ والمناهجِ المنُقِذَةِ على العظيمة.
تها ايوتوبيبدوماً . وبالأصل، فالحركاتُ المعُاشةُ في الداخلِ والخارجِ كانت تتَمََيَّزُ الحضاريّ 

ت غائرةَ كان ئمٍ  للعبوديةِ كنظامٍ قا. إلا أنّ الأزمةَ البنيويةَ والوظيفيةَ العمليةفاتهِا التحريريةِ ووَصْ 
 دة.ةٍ جديولم تعَُد المرحلةُ بأوضاعِها وظروفِها تطُِيقُ إدارتهَا بأنظمةٍ عبودي .الأعماقِ هذه المرة

ديةِ نى الما. ولدى بلوغِ البُ في بحرٍ من الظم، ذهناً وضميراً  تعَُومُ البشريةُ  في ظِلِّ ظروفٍ كهذه
ظروفِ وجِ اليها عن الاستمرارِ لتأميِن بقاءِ النظام، فهذا ما معناه اكتمالُ نضالأخيرةِ حالةً تعَجَزُ ف

(. لكن، وتنُعِشُهماسائرةً ذهنيةِ وضميرِ البشريةِ تتغلغلُ في للأديان العالمية )رسائلُ الخلاصِ التي 
؟ اه يكَوُنيف عسماذا وكوما دامَ العصُر الجديدُ المرُتقََبُ والمقتَربُِ لن يكَوُنَ عصراً عبودياً جديداً، ف

 .البالهذا ما يَشغل 
لكنْ،  .نه العصُر اللاحقُ للنظامِ العبوديِّ القديمأ   عن المجتمعِ الإقطاعي. ويقُالقِيلَ الكثيرُ 

 إلى أعوام ، وإرجاعُهاعليهااعتمدَ التي لتلك من حيث النمطِ المماثلةِ الإماراتِ العودةُ ببالإمكانِ 
ق.م. أما  2000أنّ القُصورَ الأكثرَ متانةً بنُِيَت في أعوامِ با التذكيرُ . في حين يمكننق.م 4000

                                                           
أي "إله السماء". هو أحََبّ الآلهة القومية الأولى إلى الشعب الروماني، وإن لم يكن مَلِكَها. كان يمثّل السماء وضياء  جوبيتر أو جوف:1

 الشمس والقمر وقصف الرعد )المترجِمة(.
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مجموعاتُ القرويين والخَدَمِ والحَشَمِ المحيطةُ بأغلبِهم، فكانت تشََكَّلتَ في كلِّ مكانٍ منذ القديمِ. 
خرجَ إحدى ، أو أنْ تكانِ ظهورُ العديدِ من الإماراتبالإمكان  ،في حالِ تشََتُّتِ الإمبراطورياتو 

بارزةٌ بين الدويلاتِ  . لم يكَُ ثمة فوارقُ بسهولة إمارتَهِالبناءِ  أثنيةٍ  الهرمياتِ من أحشاءِ مجموعةٍ 
المراحلِ الدولِ البارزةِ في ها من تِ يلا مثبين و  ،صغيرةِ المتأسسةِ بعدَ العهدَين الرومانيِّ والساسانيال

مجموعِ هذه الدويلات، قليلةً كانت أم كثيرة،  اتحادِ عن  ةً كنايالإمبراطورياتُ  كانت. القديمة
 أثناءفيدراليةً كانت أم كونفدرالية. لم تكَنُ القرى بذهنياتهِا مختلفةً كثيراً عما كانت عليه 

ق.م بأقلِّ تقدير. ولَم يَطرَأْ أيُّ تغييرٍ على العلاقاتِ بين  6000تَمأَسُسِها النيوليتيِّ في أعوامِ 
دِ منذ غابرِ الزمان مختلفةً عن تلك التي بين سي والالعلاقاتُ بين القنِّ ولَم تكَُن  .الجنسَين

 د وسائلُ الإنتاجِ أيَّ تطَوَُّرٍ . ولم تشَهَ كما هيكانت أيضاً وعبيد. الملُكيةُ  خدمٍ الأغواتِ وأتبْاعِهم من 
لأنظمةِ الماديةِ المتكونة ا من العسيرِ اعتبارُ فطالما تطَرَّقنا إلى البنى الحاكمةِ وآلهتِها. إذن، ثوري. ولَ 

في أوروبا  نِ ائةً جديدة. بطبيعةِ الحال، فبنى المدمدنيبعدَ القرنيَن الخامسِ والسادسِ الميلاديَّين 
لةٍ إطلاقاً  كانت غيرَ  حيث لم  أيضاً. ةٍ جديدة. هكذا شأنُ الإمبراطورياتِ المشَُيَّدةمدنيتَكوينِ لمُؤهَّ

 لَم تكَنُ تعَني شيئاً غيرَ الأطلالِ القديمةِ المتبقيةِ من روما.و بل  .ناءمدحٍ وثتكَُن كما قِيلَ فيها من 
قُ الذي يسَب هؤلاء ببقايا النظامِ  إذ أعَتَبِرُ تسميةَ الشرقيين أيضاً. بشأنِ قول الشيءِ نفسِه  يمكنُ 

 ولا .لالالأطمن  بهُ البيوتَ أو الأحياءَ الصغيرة المتبقيةَ يشالبقايا شيءٌ ف .لرأسماليةِ أكثرَ معنىا
لبنى عدم إنكارِ ا ، يجبأبعدَ من كوَنهِا تعديلاً للقديم. إلى جانب ذلكحسنِ الأحوالِ تذَهبُ في أ 

ا نُ أوروبتمََدُّ ف .لرأسمالية. قد تكَُونُ بنى مرحلةِ الانتقالِ إلى الرأسماليةِ مغايرةالتي تسَبقُ االماديةِ 
ك، فقد ذلمرُ ك بقُدومِ الرأسمالية. ما دامَ الأ ئُ بِّ نَ يُ  أنه، كان وكاً  الميلادي خصوصبعدَ القرنِ العاشرِ 

  الظلمات". أما التفسيرُ " و"عصر"الإقطاعيةالوقوفِ كثيراً عند مصطلحَي  يَكُونُ من الناجعِ عدم
م، فِ عاآلا   أربعةَ دامَ الذي  المسُتَعبَد، والمجتمعِ  المقَُنَّعَةِ  الآلهةِ إلى الصحة، فهو انحلالُ نظامِ  الأقرب

 اهننا. في ر يفَتَأُ مستمراً  النظامِ النيوليتي لا ارِ "الفترةِ الطويلة". فانهيارُ وانهيارُه ضمن إط
ةَ قرونانهيارَ أنظمةِ أنّ مَقصدي هو  دُ  .الفتراتِ الطويلةِ قد يطَوُلُ عِدَّ  وإذ لا انقطاع.بوقد تتَجََدَّ

الأنظمةِ ين بللقرنيَن الخامسِ والسادسِ الميلاديَّ  اقَ أكثر، فيمكننا تسميةُ النظمِ اللاحقةِ طضَيَّقنا الن
 المتأخرة.

في  الجنةبما الذي تعَنِيه كلُّ هذه الأمورِ بالنسبةِ إلى الإسلامِ والمسيحية؟ إذ لا غِنى عن الوعدِ 
ثان. بل واتهِمايوتوبي لُّ عام. وهو الجزءُ الذي تنَُصُّ عليه ك ألفَ عن أنظمةِ السعادةِ الممتدةِ  يَتحََدَّ

يسَيرُ في سَعيرِ الصحراءِ  عندماحَنيِن الإنسانِ إلى "الواحةِ" طالما يُذَكِّرني "وعدُ الجنة" بيوتوبيا. لَ 
رةَ. قد يعَِدُ الأنبياءُ أيضاً جماعاتهِم الطرفُ اللاذع. بالأصل، ف المقُابلُ لذاك الوعدِ هو الحياةُ المتَُصَحِّ

هو مَلهُ من خلالِ يوتوبيا المستقبلِ الرغيدِ كالجِنان، عَ يجري . ما واعدة أيامٍ و  رغيدٍ  ستقبلٍ بم
كوُنُ ملاذاً اضطرارياً لإنسانٍ متشائمٍ ضَاقَت به الدنيا يَ ، ليس إلا. وقد مغاير خرآ  عالمٍَ عن  حثُ بال

لةَُ بين  لديهوهو ينَتَظِرُ تنفيذَ حُكمِ الإعدامِ فيه، أو ملجأً لمَِن ليس  بصَيصُ أمل. من هنا، فالصِّ
.  من الأمور، تعَُلِّمُنا الكثيرَ كان يُمسِكُ بها إِبّان الإعداموبين نسخةِ القرآنِ التي حسين ام صَدَّ 

الأملِ بناءِ لةٌ من الحياةِ التي على حافةِ الإعدام. إنها حاطوارِ فالقرآنُ قوةٌ ذهنيةٌ إنشائيةٌ قصوى لأ 
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هُها الكتبُ مِن العصيبِ القيامُ بتفسيرٍ طرقِ الحل.  ادِ جميعِ انسد بعد سليمٍ للرسائلِ التي توَُجِّ
 . وإذا لمَ نتََغاضَ عن الطابعِ الميتافيزيقيِّ أفضلَ إدراكالمقدسة، ما لمَ ندُركْ شروطَ العبوديةِ 

سُ أنه لا فللإنسان،  بالجنةِ الواعدةُ ات، بما فيها تلك يوتوبيمن الجمٍّ  عددٍ صياغةِ  مفرَّ منسنَتَلمََّ
حةُ ب وأ  ، الحياة. فالواقعُ الإنساني يَستلزم ذلك. وإلا، فمثلما لن يطُاقَ العيشُ في  جهنمنارِ المُ لوَِّ

 أنماطِ حياةٍ أجمل وأفضل. أيضاً أمامفلن يفُتَحَ البابُ 
ت أو أنُشِئَ  اجتماعيةٌ  ظاهرةٌ تحديداً هو من الموتِ  الخوفَ أنّ عليَّ إضافة أمرٍ آخر، ألا وهو 

 ةٍ اجتماعي اتٍ تأسيسطرحِ عبر الخوفِ هاجسِ لمستطاعِ القضاءُ على امن ففُرضَِ إنشاؤها. بالتالي، 
في دةُ السائ فحالاتُ الموتِ أروعُ وأفضلُ حالاتِ الحياة. حينها من الموتِ  صُ ستَخلَ تُ جديدة. بل وقد 
انُ حز مُ والأ في المجتمعِ البشري. فالآلا  قطعياً حالاتِ الوفاةِ الاجتماعيةِ السائدةَ الطبيعةِ لا تشُبِهُ 

ها مع حقيقةِ اوفيّاتِ للالعميقة  سمُه شيءٌ اي بق لموتِ الطبيعي. وإلا، لمَاالاجتماعيةِ تنَبعُ من تضَادِّ
 ي تعنيهفالحياة، إنْ لَم يتواجد الموت. لذا، فالحياةُ الأسمى هي تلك المتَُسَلِّحَةُ بوعيِ الموت. 

 اللاموتَ والخلود.
 .وديةالعب كلِّ مَن تطلعَ إلى الانعتاقِ من نيرِ حية جاذبَتَين لالمسييوتوبيا كانت يوتوبيا الإسلامِ و

ذاك  التغلبِ علىكان بغرضِ حياةٍ كالجنة التعويلَ على كأنّ فكانت محفوفةً بالمجهول.  النتائجلكنّ 
 مِ همِ معالِ ففي   الدينيةِ كمثالٍ نموذجيٍّ لى جماعاتِ الأديرةِ والمدارسِ الإشارةُ إقد تساعدنا . الارتباك

 ج ومحاولاتٌ الطرائقُ والمذاهبُ هي برامو الأديرةُ و الدينيةُ فالمدارسُ  المجتمعِ الجديدِ المزمعِ بناؤه.
ينَين، ولا يزالان، بلا كلَلٍَ أو سَأم. لذبنل بها كلا الدِّ غرب ستن ألاّ  ا، يجباءِ المجتمعِ الجديد، والتي جرَّ

ءُ ئةِ عام. من جانبٍ آخر، فزعماألفٍ وخمسم وأ  يمن استمرارِ هذه الميولِ في كِليَهِما منذُ ألفَ 
لاً ومتأخر  الكنائسِ المسيحيةِ  قِّقُ الما ندَُ اً. فحوقادةُ الفتوحاتِ الإسلامية ابتَدَعوا نظاماً عبودياً مُعَدَّ

يست ، ولوهدوئهِا الفتوحات استرخاءِ هي بمثابة النظر، سنجد أنّ هذه الأنظمةَ العبوديةَ المتأخرةَ 
لى إنه إرغامٌ المسيحية، فكأ  وأ . أما تسَميتُها بالمدنية الإسلامية المجتمعةً تشملُ مستداماتيةً أنظمةً حي

فاءِ ياةِ وإضبقدرِ ما تهَدِفُ إلى إنقاذِ الح  المدنيةِ تأسيسِ ب هتمُّ تَ اتِ لا يوتوبيذلك أنّ ال .حدٍّ ما
بدئيِّ وابِ الملتا الشريعتَين خالٍ من الجكِ فالنظامُ العقائديّ والأخلاقيّ للمََساتِ الجمالِ عليها. إذن، 

لافِ آ ربعةِ أالراسخ على سؤال المدنية. فقد كان لهما الدورُ البارزُ في تخََطّي الأنظمةِ القائمةِ طيلةَ 
لةَِ علىوشُيِّدَت  .المدنُ والممالكوأقُيمَت باسمِهما  .عام  طرازِ بعضُ الأنظمةِ العبودية المعَدَّ

 يمكن اعتبارُه في بل .مسيحية وأ ةً إسلاميةً مدنيأنه من الصعب اعتبار ذلك  الإمبراطوريات. إلا
 للمكوثِ . فلا القِسُّ مستعدٌّ للخروجِ من الكنيسةِ اً أيديولوجيّ عنهما ةً فحَرَّ مصورةً أحسنِ الحالات 

بَُّعِ على عرشِ ال ة. دولفي قصورِ الإمبراطورية، ولا الإمامُ مستعدٌّ للخروجِ من الجامعِ للترَّ
د الآخرون في  كِلتا الديانتَين وبالأصل، فالمتَُدَوِّلون من الِّين. تِهم بالضَّ سمِيَ تَ انحَرفَوا دوماً، ولم يَتَردََّ
 لامتثالِ للواجباتِ ضرورةِ اب همأنذَرو ، و ةالدولالجالسين على رأسِ هرمِ في حين أنهم ناشَدوا 

 وجودِهم إلى الآن، وإنْ كانوا خامِلينالدينية. ولأنهم كذلك، فقد استطاعوا الحفاظَ على 
 .ومُحبَطين
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 ة جذابةع، لا حياسحرهُا. بالطبالتي انتهى ةُ في المدنيةِ الرأسماليةِ أنها المدنييقول ماكس فيبر 
فةِ ا الثقاإلا في دني الخلابةُ لا يمكن أنْ تكَُونتقدماً. فالحياةُ  نظامِ الثقافةِ الماديةِ الأكثرفي 

 إضفاءِ من الثقافاتِ لا تَمتَلكُِ المهاراتِ فيومثيلاتهُما لكنّ الإسلامَ والمسيحيةَ الأيديولوجية. 
 إلى الإرثِ التي ترتكزُ  لا يمكن لغيرِ سوسيولوجيا الحرية، على الحياةِ الرأسمالية. و يةِ حراالس

 لتركيزِ فيجهَدُ ل. سنَ هابالتَّحَليِّ  وأ يِن هذه المهارةِ كأنْ يقَدِرَ على تم ،الزاخرِ للثقافةِ الأيديولوجية
ن موعة. جاذبيةً ور  ي القيمةُ الأكثر المعني، وسنُثبِت أنّ الحياةَ ذاتهَا هجلدِ هذا الموضوعِ ضمن الم

ةُ أو الحيا ليةُ إما الرأسمابل سيَكوُنُ " ."إما الرأسماليةُ أو الاشتراكيةهنا، فشعارنُا الجديدُ لن يكَوُنَ "
 ".الحرة

لمسيحيةِ اقضاءِ بلماذا المدنيةُ الرأسمالية؟ فَ  يسٍُر أكبر على التساؤل:الإجابةُ بعِ ، بالمستطا بناء عليه
ظهورِ  أمامالتي كانت عائقاً و الأطراف،  تراميةِ الموالإسلامِ على الإمبراطورياتِ العملاقةِ 

دا الأجواءَ لبنيةً وهدفا؛ً يكونان قد مَ عَدَمِ توجهِهما نحوَ التمدنِ وبالرأسمالية،  كان أمالية، لرأسهَّ
طرَحُ الرأسمالية، إنما يَ مع عندما يقول والرشتاين أنّ الإمبراطورياتِ متناقضةٌ و بدونه.  بوعيٍ أم

كيفيةَ تمهيدِ الطريقِ لظهورِ  صورةٍ أوضحماكس فيبر بيشََرحُ حقاً. و وجهةَ نظرٍ ثاقبةً 
 .البروتستانتية وروح الرأسمالية"الرأسمالية، من خلالِ مؤلَّفِه "

لى إثانيةً  لعودةَ الِ يكَادُ يشُبِهُ اؤ سلكن، ألََمْ يكَُن ممكناً الحلُّ بلا مدنية؟ إنّ الردَّ على هذا ال
التجارة،  أمامقِ الطري سَدُّ إذاً بالمقدورِ  يكَنُْ  مالمدائن، فل إزالةُ  العصِر النيوليتي. فما دامَ مستحيلاً

ك في تل على الدولة  القضاءُ مكانِ بالإ  نْ يكَُ مْ كما لَ أو التَّخَلّي عن المجتمعِ الذكوريِّ التسلطي. 
ينيةِ الد المدارسِ و   انتقاد. وبالأصل، فالحياةُ المعتمدةُ على الأديرةِ حلَّ ذلك مكان الظروف، مهما 

ةَ تِ المفُسِدأمُِّ أعينِهم التأثيرارغم أنهم كانوا يَرَون بفنسداد. الا هذا ثمرةُ هي ، تصوفالطرائقِ والو 
 وها لمَيجَهَدون للخلاصِ منها؛ إلا أنّ الحلولَ التي ارتأََ وةَ النابعةَ من تلك التصنيفات، والرعون

رِ  أوظهورِ على منفتحةً  وا يتركون الأجواءكان ،تذَهَبْ أبعدَ من البقاءِ مُهمَّشين منزوين. لذا تطوُّ
 ةٍ جديدة.مدني

ان كبرية. حيث في قصةِ القبيلةِ العِ  إعادةُ النظرِ فيدِ سيكون من المبالتحديد،  في هذه النقطة
فةِ ا في كاانتَشَرو قد اليهودُ ماهرين في شؤونِ التجارةِ والمال، إلى جانبِ براعتِهم في الكتابة. كانوا 

سِين في الانسلالِ و العهدِ الروماني والبرسي الساساني. خلال أرجاءِ المعمورة   داخل كانوا مُتَمَرِّ
اة. المالِ والتجارة، وك مؤسساتِ  تهُا المصَُفَّ ربَ إلى تَّابُ أقان الكُ كأنهم روحُ المدنية المادية، أو بالأصح، قُوَّ

ُون بالمستقبل، ويتصدرون  ثون عن الماضي، ويُبَشرِّ هِّدون أولئك الذين يُمَ الأنبياء الذين يَتحََدَّ
تِ على اليوتوبيا. ولم ينَسَوا ترَكَ بصماتهِم (الرأسمالية) ةجديد ةٍ مدني ظهورِ نظامِ الظروفَ ل

 هم التي يحَتَرفِونها.ساحاتِ بينما كانت الأديانُ والآلهةُ  .أيضاً 
آسيا ودخلَت أراضي تماماً، كانت المسيحيةُ في عصرهِا الثقافيِّ الأيديولوجي قد فَتَحَت أوروبا 

قد  سلامُ الإفي حين لمَ تتوانَ عن ترَكِ بصماتهِا على الحضارةِ الإفريقية. كما كان  .حَدٍّ ماإلى 
شمالي أفريقيا وآسيا الوسطى. فتحِ يَتَعَدّاه إلى ل ،على جميعِ أصقاع العالَمِ العربي هزَحَفَ واصلَ 

يةِ القديمة أمامَهم، فقد انخَرطََت المناطقُ الجديدةُ أيضاً دن المةِ نظمأ واطنِ وكيفما فُتِحَت كافةُ مَ 



 المدنية
 

 

 203 

عَ الحضارة في صفوفِ إمبراطوريات الثقافةِ الأيديولوجية الجديدة. قَ لَم يَكُن توََسُّ  .إلا أنّ ما تحََقَّ
رِ العالمَِ المعنويِّ بل بِمقدورنِا نعَتُ  . وما قولُ المسيحيةِ في وصفِ ذاتهِا بـ"دولةِ إلهِ الألفِ  أيضاً ه بتَطوَُّ
 هذه الحقيقة.إلى عام" سوى إشارةٌ 

ةٌ للغاية، بينما جوانبُ تَين الإسلاميةِ والمسيحية هَ يوتوبيإنّ الدعاماتِ العلميةَ لل خلاقيةُ هما الأ شَّ
ا اشِها. أمةِ انتعقد تأَثََّرتَا بالفلسفةِ اليونانيةِ الكلاسيكية، ولعَِبَتا دوراً ملحوظاً في إعادفمتطورة. 

لآخرَ  قِسمَها اتنَتَهِلُ بينما من أرسطو وأفلاطون، مُستقاةً أنْ تكَوُنَ إلى ، فهي أقربُ اللاهُوتيِّةُ فيهما
 ذَكِّرْ ياتِ مصر وسومر. كما أنهما في مكانةٍ متخلفةٍ بالنسبةِ إلى يوتوبياتِ الحرية. لنُ وتِ لاهُ من 

. عتقََديُ كما ليست أساسيةً فيها مرةً أخرى أنّ الأساسَ بالنسبة للأديان هو الأخلاق، وأنّ اللاهوتياتِ 
شرائعِ الإسلامية وغيرهُما من الت المسيحيةُ و تمكنَ ، فقد حينذاك ولأنّ الأخلاقَ لم تفَقُد أهميتَها

 ."سوسيولوجيا الحريةمرافعتي "في  إليهاتطََرَّقُ أ س ، التيعلى مكانتِها من الحفاظ
مَت غالبيتُها خدماتهِا  .كاملةً على الدوامليست اليوتوبياتُ  لافِ خِ لقوى أخرى على وطالما قَدَّ

رَ الرأسماليةِ بنسبةٍ خَدَ  مثلاً  تان الإسلاميةُ والمسيحيةُ يوتوبيأهدافها. فال  لحوظة،ممَتا تطَوَُّ
 تناولُ أ وف . سلكنّ صراعَهما العتيدَ ضد الرأسماليةِ أيضاً حقيقةٌ قائمة .وبخلافِ أهدافِهما نوعاً ما

 ." من مرافعتيالرأسماليةالمدنية مجلَّدِ "ثانيةً في  هذا الموضوعَ 
القبائلِ  أرستقراطيّي أمام تَمهيدِ الطريقِ قيامُ الإسلامِ ب، هو إضافتهالذي يُمكنُ الأمرُ الآخرُ 

والسلبِ  لامحدودال من خلالِ النهبِ  غيرِ في مناطقِ وثقافاتِ الفساداً ليعَُوثوُا  ،الحاكمةِ والبرابرة
 سري علىعلى المسيحيين. هذه الأمورُ تَ  ضَ التراجعُ رِ نه فُ أ لا يَأبهَُ بحُقوق. كثيراً ما يقُال الذي 

ُ جميعِ الأديان بلا ا لةِ علىتَدَ ستثناء. في حين أنّ عَكسَ صراعِ الإسلامِ المتَُدَوِّلِ مع المسيحيةِ الم  أنه وِّ
خدَمُ انَ تسُتالأديأنّ اً جيدصراعٌ بين الإسلامِ والمسيحية، لا يَبسُطُ الحقيقةَ كاملة. فجميعُنا نعَرفُِ 

 ية.دنالم إلى التي تعودُ جذورهُاهذه الصراعاتِ  في مثلِ لتحقيقِ المآربِ غِطاءً 
لآنِ اشائكة. لكنها في ولوجية والثقافةِ المادية ؛ وبشكلٍ عام، فمواضيعُ الثقافةِ الأيديخلاصةً 

-سيد وبين القنِّ ال-دِ تقتضي البحثَ والتدقيق. في حين أنّ دورَ الصراعِ بين العب حقائقعينِه 
 نحنُ  على منوالٍ مختلف. ها محدودٌ وغيرُ مباشر في تحريكِ عجلةِ التاريخ التي تدَُورُ  فنديالأ 

ريخِ . إلا أنها بحوثٌ ضروريةٌ لاستيعابِ التاغِرّ ذا نبَحَثُ في ذلك، وإنْ بخطوطٍ عريضةٍ وبشكلٍ 
 .الراهنعلى قضايا يومِنا  يجادِ جوابٍ وفهمِه، ولإ

قوامَ الأ  –ولو باختصارٍ شديد–املٍ متماسك، ما لمَ نقَُيِّمْ تناوَلنْا الموضوعَ بتكقد لن نكَُونَ 
. فقد كان القوط والهُون من شمالي أوروبا، والعربُ لُ الجناحَ الآخرَ من المقاوَمةالمهاجرةَ التي تشَُكِّ

تلِوَ الأخرى  واحدةً تكتيكاتِ الإغارةِ يزاولون  وتِ الهجمايشنون عن طريقِ شبهِ الجزيرةِ العربية 
وجاتُ من الهجرة، أو بالأحرى حملاتُ ضِدَّ المدنية العبودية وهي في مراحلهِا الأخيرة. هذه الم

 ،تعَيشُ في كنفِ المجتمعِ الأبويِّ الذي يسبق المدنيةالتي  لك الأقوام،ارةِ والمقاوَمة لتالهجومِ والإغ
يه  من حركاتِ الثقافةِ نوعٌ هي  ؛الهرميةُ القبلَيِةفيه تطَوََّرَت الذي و  ،بالمجتمعِ البربري والذي نسَُمِّ

. الشابةكانت تتميز بالحماسِ والاندفاع، مِقدامةً جسورة، وتحَمِلُ معها الدماءَ قد الأيديولوجية. و 
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عناصَر المساواةِ والعواملَ المتبقيةَ من العصِر  –ولو جزئياً –تحتوي  اتهُميوتوبي وبينما كانت
 ارزةٍ عجزوا عن تطويرِ ميتافيزيقيةٍ بالمدنية. كما مهووسين ب كانواالأرجح على  أنهمالنيوليتي، إلا 

غَدَوا دماً طازجاً وجنوداً مرتزقةً للإمبراطوريات. رغم  غالباً ما. بالتالي، ف منهابقدرِ ما للأديانِ 
 ذلك، فَهُم أحََدُ أهمِّ القوى المحَُرِّكةِ لعجلاتِ التاريخ.

 ، ومن قَبلهِم الهوريين، العموريين،غزواتُ الجرمان، الأتراك، المغول، العرب نم تكَُ لو لَ 
بُ التاريخِ كان سيكون مختلفاً. فبينما أطاحَ الجرمانُ والعر مجرى يت؛ فأغلبُ الظنِّ أنّ والإسك

ين اطوريتَ بالإمبراطوريتَين الرومانيتَين، فللأتراكِ والمغولِ نصيبُهم الوافرُ في دَكِّ دعائمِ الإمبر 
 يدة علىمبراطوريةِ الجدتاجِ الإ  هو وضعُ  الإيرانيةِ والبيزنطية. إلا أنّ ما قامَ به زعماءُ قبائلهم

نوا القبائأماكنِ  لُ رؤوسِهم، أو احتلا لَ هم في صفوفِ جيشها وبيروقراطيتها. أما الباقون، فكوََّ
شةٍ لا شأنَ لها. في حين أنّ دورَ هاتَ  قوتيَن ين المجدداً، أو تخََبَّطوا في قاعِ المجتمعِ كعناصَر مهمَّ

ديل ، رغم عجزهِما عن طرحِ البلعبودي لا يقَبلُ الجدللنظامِ االداخليةِ والخارجيةِ في انهيارِ ا
ران، لكنهما تعجزان عن التأسيسِ و   سيسِ تأ الجديد بنفسِ النسبة. أي أنهما تهَدِمان وتنهبان وتدَُمِّ

 وصَونِ الجديد.
كننا سَبِر أسسِ الحداثةِ الرأسمالية عبر هذا العمل، الذي يمإلى الآن حتى في الحقيقة، سَعَينا 

. أسمالية التطوراتِ التاريخيةِ التي تَمخََّضَت عنها الحداثةُ الر سردِ ه بالبحث. وعَمِلنا على تسميتُ 
ي تقديمُ ذاتهِا بلا تاريخ. ه السلطويةِ الرأسماليةِ – مزايا البنيةِ العلميةذلك أنّ إحدى أهمِّ 

ون . وعليه يقَومزع الذي لا يتزعها النظامُ الأخيرُ بأنللزعمِ للامكانُ مُهِمّان فاللاتاريخُ وا
نوا ما يجَُلُّ ، لان والمكانللغاية في غيابِ الزَّمبالتحليلاتِ الدقيقةِ والمذهلةِ  تِ ن المؤلفاصرهُ محَ يُدَوِّ

رِ لتظاهإلى االيومية. فضلاً عن أنهم يجَنحَُون الأحداثِ ستجداتِ بمالمعنيةِ بالتاريخ الأصغَر و 
هذا  ن طريقِ . بالتالي، أظَهَرنا عماوكأنهم أضاقوا الخِناقَ عليهكان، ان والمعلى تأثيرِ الزَّم قضائهِمب
في حالةِ  تقديمهِ وعرضِه، وأنهلى إما تسَعَى تلك الجهود لِ  مغايراً  اجتماعيّاً  تدفقاً  ثمةأنه  كتابال

اريخ، لتلِ من اأوَضَحنا استحالةَ التَّنَصُّ كما .  للإنسانالمذهلةِ و جهودِ الدؤوبةِ الدورانٍ دائمٍ بوساطةِ 
ثل مرحََت التي طَ  التاريخ، فثمة الكثيرُ من قوى المدنيةِ نهايةَ وأنه مهما اعتَبَرت الرأسماليةُ ذاتهَا 

لُ لية. حيث سنُواصِ تحليلِ الرأسمافي  شروعِ للكفايةً جاهزون الآن عصرهِا. نحن في تلك المزاعمِ 
ُ بعنايةٍ فائقةرِ ظهو ظروفِ توضيحِ شأنِ تعريفِها و ب –ولو تكراراً –إيضاحاتنِا  ما  ها كمدنية. وسنُبيَنِّ

 .إليها استَلمََته من الحضاراتِ والمدنيات السابقة، وما أضافَته
ةِ دنيالم من مرافعتي على النحوِ التالي: إنّ نظامَ جلدِ هذا المطرحي في بالإمكان إيضاح 

 والدولة، والذي يطُوَِّر نفسَهاعتماداً على التكوين المتداخلِ للطبقةِ والمدينةِ ، الذي برز الدولتية
؛ إنّما (للرأسماليةالأخير  )الطورعصَر رأس المال المالي حتى وصل  بالتكاثرِ المتواصلِ دون انقطاع،

يَضُمُّ طبقةَ كادحي المدنِ المتسعةَ كما لى استغلالِ وقمعِ المجتمعِ الزراعيِّ والريفي. عالأرجح بيعَتَمِدُ 
الذي تنهل  لأيديولوجيّةُ هي المصدرُ الأساسُ لاليِّ القمعي. والهيمنةُ امع الزمن إلى نظامِه الاستغ

رةُ خمسةَ آلافِ عام قدرتهَا الأساسية في الحفاظِ على سيرورتهِا إلى اليومِ منه  المدنيةُ الدولتيةُ المعَُمِّ
نيةٍ كاوم انيةٍ التي ترَتكَِزُ إلى ظروفٍ زمَ ،لحضارةِ الديمقراطيةل ، وذلك بصورةٍ مضادةٍ الراهن
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النأيَ بنفسِها لم تسَتطِعْ بأيِّ شكلٍ من الأشكال الحضارةَ الديمقراطيةَ  ربما هي أطولُ عمراً. لكنّ 
ن التشتتِ والتبعثرِ أيديولوجياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً. فالنظمُ القمعيةُ والعنفية لَم تنَجح ع

 طبقياً فحسب، بل  يَكُن التناقضُ الأساسُ لم . وعليه،إلا ببسطِ نفوذِها الأيديولوجي في الرسوخ،
بهُ خلالَ خمسةِ آلافِ عامالذي نتََ   التاريخيُّ صراعُ . فالأيضاً  على مستوى الحضارةو  على الأقل  عَقَّ

ن،  بيََن المدنيةِ الدولتية )المعتمدةِ أساساً على المدينةِ الطبقيةِ والدولةِ قد دارَ من التاريخِ المدوَّ
الحضارةِ الديمقراطيةِ غيرِ المتدولة، والتي يتألفُ هيكلهُا الأساسي من المجتمعِ الطبقية( وبيََن 

الزراعي والريفي، وكوََّن كادحو المدن مضمونهَا مع مرورِ الأيام. جميعُ العلاقاتِ والتناقضات 
 والصراعاتِ والنضالات الأيديولوجيةِ والعسكرية والسياسية والاقتصاديةِ في المجتمع، تجَري في

 حقيقتِها في ظل هذَين النظامَين الرئيسيَّين.
م الم طِها بإسقا الرئيسية،اللاحقةَ من مرافعتي ضمن إطارِ تحليلِ هذه الأطروحةِ  جلداتِ سأقَُدِّ

 على الواقعِ الملموسِ للشرقِ الأوسطِ وكردستان.
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